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019112)07 26001222 
0101121101 لطا .12 انا لطم 


(يسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 


القرآن 

(وَلَمَا فَصَلتِ الي قَالَ أَبُوهُمْ إِنِي جد ريخ يُوسُف لؤْلَا أن تقَيَدُونِ (14)) [يوسف : 44] 
التفسير: 
ولما خرجت القافلة من أرض «مصر» »؛ ومعهم القميص قال يعقوب لمن حضره: إني لأجد 
ريح يوسف لولا أن تسفهوني وتسخروا منيء وتزعموا أن هذا الكلام صدر مني من غير 
عور - 3 0 5 ع 

قوله تعالى:إوَلَمََا فَصلَّتِ العيرُ) [يوسف : 15].: أي:" ولما خرجت القافلة من أرض 
«مصر» ومعهم القميص"("). 

قال ابن كثير:" أي : خرجت من مصر 

قال ابن عباس:" لما خرجت العير"(". 

عن السدي قال: "(ولما فصلت العير). من مصر منطلقة إلى الشام"( 

قوله تعالى:[ِقَالَ أَبُوَهُمْ إنَي لأجد رِيحَ يُوسُف) [يوسف : 15]. 0 ' قال يعقوب لمن 
حضره: إني لأشمّ رائحة يوسف" : 

قال ابن كثير:" يعني : يعقوب », عليه السلام » لمن بقي عنده من بنيه : ( إِنِي لأجد ريح 
يُوسُفف ..]"(0). 

قال ابن عباس:" وجد يعقوب ريح قميص يوسف وهو منه على مديرة ثمان ليال"7") 

وقال ابن عباس ايضا:" وجد يعقوب ريح يوسف من مسيرة ستة م 

وفي رواية الضحاك عن ابن عباسء قال:" وجد من مسيرة عشرة ايام" .١‏ 

عن ابن أبي الهذيل قال: "سئل ابن عباس وأنا إلى جنبه» من كم وجد يعقوب ريح 
القميص؟. عن قول الله إني لأجد ريح يوسف قال: وجده من مسيرة ثمانين فرسخاء قال ابن أبي 
الهذيل: وهو ما بين البصرة والكوفة"("). 

قال السدي:" فلما فصلت العير من مصر منطلقة إلى الشام وجد يعقوب ريح يوسف 
وهو قوله: قال أبوهم لبني بنيه (إني لأجد ريح يوسف]"7". ْ 

قوله تعالى:إِلَوْلَا أنْ تُقَيدُونِ4 [يوسف : 115]. أي:" لولا أن تسفهوني وتنسبوني إلى 
الكَّّف "١‏ 00 

قال ابن كثير:" تنسبوني إلى الفَتّد والكبّر"(""). 

قال الطبري:" يعني: لولا أن تعنفوني» وتعجّزوني» وتلوموني» وتكذبوني. 
ومنه قول الشاعرة؛ '): 


00" 


التفسير الميسر: ك5 
تفسير ابن كثير::/5١٠5.‏ 


ا أ ابي حاتم 157١):بص‏ 1151/9 

أخرجه ابن ابي حاتم(5955١١):ص917/7١7191/8-71.‏ 

انظق: التفسير الميسر:": 25 وصفوة التفاسير: 50١/57‏ 

تفسير ابن كثير: 5١9/4‏ . 

هانئ بن شكيم العدوي» هكذا نسبة أبو عبيدة» انظر: مجاز القرآن: 0 3 وروايته هناك:" عر عن أمر", 


لا لا لتر ل لخت 


يَا صَاحِبَيَ دَعَا لَوْمِي وَتَفنِيدِي َلَيْسَ مَا فَاتَ مِنْ أَمْرِي بِمَرْدُودٍ 

ويقال:"أفند فلانًا الدهر"؛ وذلك إذا أفسده؛ ومنه قول ابن مقبل("): 

دع الدَّهْنَ يَفْعَلُ ما أَرَادَ فإنَّهُ إذا كلف الإقْنَاد بالِّاسِ أفتدا"(") 
وفي قوله تعالى: ِلَوْلَا أَنْ تقيدُونِ) [يوسف : 15]» وجوه من التفسير: 
أحدها : لولا أن تسفهونء قاله ابن عباس-في إحدى الروايات7"؛ ومجاهد-في إحدى الروايات- 
(). وعطاء7). وقتادة/')؛ ومنه قول النابغة الذبياني(): 
إلا سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فا جددها عن الفنّد 
أي أمنعها من الفساد(". 

وقال أبو عبد «لؤلا أن تُقَيْدُونٍِ»: أي: تسفهونى وتعجّزونى وتلومونىء قال [هانىء 
بن شكيم العدوئ](') ْ 
يا صاحبئ دعا لومى وتفنيدى افليس ما فات من أمر بمردود"7”") 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله:إلولا أن تفندون)» قال: "الذي ليس له 
عقل ذلك المفند» يقولون لا يعقل» قال: وقال الشاعر: 
مهلا فإن من العقول مفندا"(1'). 
الثاني : : معناه لولا أن تكذبون » قاله سعيد بن جبير( 0 » ومجاهد(""), والضحاك7؟ "), وهو 
مروي عن ابن عباس ايضال 0 ومنه قول الشاعر : 
هل في افتخار الكريم من أود أم هل لقول الصديق من فند 
أي: من كذب. 

وقال عطاء "١:‏ 0 ن أو تكذبونت"030), 

وقال الفراء:" ( لولا أن تفندون)» يقول: تكذبون وتعجزون وتضعفون 
الثالث : لولا أن تهرّمون. قاله الحسن(")؛ ومجاهدلا". 
الرابع: لولا أن تضغفون » قاله ابن إسحاق7” ). 

وقال ابن قتيبة:" أي: تعجزون"(". 


)١72 


)١ 7‏ لم أقف عليه؛ والبيت من شواهد الطبري في تفسيره:7١/101.‏ 
)١(‏ تفسير الطبري:5١/7157.‏ 
0( انظر: تفسير ابن أبي حاتم(95757١١):ص91/8/7١7,‏ 
(4) انظر: تفسير الطبري(3870١):ص6١/157.‏ 
(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم:9//7١5.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 
(1) انظر: تفسير الطبري(98717١):ص5١/757.‏ 
(")ديوانه: 4:» من قصيدته التي قالها يذكر النعمان ويعتذر إليه» وقبل البيت: 
ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ... ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
حَدَدتُ فلانا عن الشز: منعته وحبسته. والفند: الخطأ فى الرأى وفي القول. 
(8) انظر: الكشف والبيان:555-755/5. 1 ١‏ 
(4)لم أقف على ترجمته- القت فى الطبر يا 1ة ابا وش ير القرطبي 4/ 750. 
)٠١(‏ مجاز القرآن:١/8١5.‏ 
)١١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم(959١١):ص/9/8/7١7.‏ 
(؟١1١)‏ انظر: تفسير الطبري(1871١):ص5١/555.‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري(14879١):ص56١/755.‏ 
)١154(‏ انظر: تفسير الطبري(1850١):ص5١755/1,‏ 
) انظر: تفسير الطبري(1857١):ص5١/755.‏ وتفسير ابن أبي حاتم(951١١):ص713/4/7.‏ 
)1١5(‏ أخرجه الطبري(1857١):ص155/15,‏ 
)١10(‏ معاني القرآن: ”/55. 
(١‏ 
(١‏ 
( 


)0 
)١9(‏ انظر: تفسير الطبري(؛ 185١):ص5١7555/1»‏ وتفسير ابن أبي حاتم(974١١):ص/98/7١7.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(1875١):ص5١/759,‏ 


انظر: تفسير الطبري(51857١):نص6١/755,‏ 


والتفنيد : تضعيف الرأيء ذكره الماوردي(")؛. واستشهد بقول الشاعر(): 
يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي فليس ما فات من أمري بمردود 
وكان قول هذا لأولاد بنيه» لغيبة بنيه عنه » فدل هذا على أن الجدّ أب © 
الخامس : يعني: لولا أن تجهلون. قاله مجاهد أيضا”"). وبه قال مقاتل(') 
السادس: لولا أن تلوموني » حكاه الماوردي عن ابن بحر(". 

قال الطبري:" أصل«التفنيد»:الإفساد. وإذا كان ذلك كذلك فالضعف والهرم والكذب 
وذهاب العقل وكل معاني الإفساد تدخل في التفنيد» ٠‏ لأن أصل ذلك كله الفساد والفساد في الجسم: 
الهرمُ وذهاب العقل والضعفءوفي الفعل: الكذب واللوم بالباطل» ولذلك قال جرير بن عطية(): 
يا عَاذِلِيَ دَعَا المَلامَ وأقصرًا طَالَ الهَوّى وأَطَلْتُما التّفنيدا 
يعني: الملامة فقد تبيّن» إذ كان الأمر على ما وصفناء أنَ الأقوال التي قالها من ذكرنا قوله في 
قوله: (لولا أن تفندون) على اختللاف عباراتهم عن تأويله.» متقاربة المعاني» محتملٌ جميعها 
ظاهرٌ التنزيل» إذ لم يكن في الآية دليلٌ على أنه معنيٌ به بعض ذلك دون بعض"("). 
القرآن 
(قَانُوا تاه إِنَكَ لَفِي ضَلَالِكَ القديم (10)) [يوسف : 15] 
التفسير: 
قال الحاضرون عنده: تالله إنك لا تزال في خطئك القديم من حب يوسف, وأنك لا تنساه. 

قوله تعالى :(قَالُوا تَالّهِ إِنَكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمم4 [يوسف : 15]: أي:"قال الحاضرون 
عنده: : والله إنك لفي خطأ وذهاب عن طريق الصواب قديم: بإفراطك في محبة يوسفء ولهجك 
بذكره» ورجائك للقائه"( 0 

قال الطبري'' يفوك تمالى اذعزه: قال الذين قال لهم يعقوب من ولده (إني لأجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون): تاللهء أيها الرجل» إنك من حبّ يوسف وذكره لفي خطئك وزللك القديم 
لا تنساه» ولواتتسلن عوة "071 

قال يحيى بن سلام: " يعني: خسرانك القديم من حب يوسف7""). 

ىلعال لو انوك لوي ل داك القدزة] [بوسف : 15]؛ وجوه من التفسير: 
أحدها : أي: في خطئك القديم » قاله ابن عباس( اوابن رين 
الثاني : في جنونك القديم » قاله سعيد بن جبيرا*") 
الثالث : في محبتك القديمة» قاله قتادة(' ')» وسفيان(! 0 وابن جريج(") 


)١(‏ غريب القرآن:77777. 
)١(‏ انظر: النكت والعيون:؟/717. 
(")لم أقف على ترجمته- والبيت نسبه أبو عبيدة:١/8١23»‏ لهانئ بن شكيم العدوئء والبيت في الطبري /١5‏ 
6١‏ » وتفسير القرطبى 4/ .76١‏ 
(4) انظر: النكت والعيون:77/9. 
(5) انظر: تفسير الطبري(١31857١):ص56١/757.‏ 
(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 0/"7٠56؟.‏ 
(0) انظر: النكت والعيون:؟/717. 
(8)ديوانه: 59١ء‏ من قصيدة له طويلة» ورواية البيت خطأ في الديوان» صوابه ما ههناء" وأقصرا", بالراءء 
من" الإقصار"؛ وهو الكف عن فعل الشيء. 
تفسير الطبري:7١/757.‏ : 
)٠‏ انظر: التفسير الميسر :"5 »؛ وصفوة التفاسير:؟5/١1,‏ 
)١‏ تفسير الطبري:5١/755.‏ 
اللكتنار قدا تين القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه: 1 
)١‏ انظر: تفسير الطبري(18553١):ص5١/751.‏ 
( 
( 
( 


ا 


انظر: تفسير الطبري(1455١):ص6١/701.‏ 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١591١١):ص94/7١7.‏ 
انظر: تفسير الطبري(0٠185١):ص5١/2551‏ وتفسير ابن أبي حاتم(9177١١):ص711919-7193/8/7.‏ 


3 


الرابع : أي: إنك لمن ذكر يوسف في الباطل الذي أنت عليه. قاله ممد بن إسحاق0(". 
الخامس: في شقائك القديم» يعني: في شقاء من حب يوسف وذكره فما تنساه وقد أتى عليه 
أربعون سنة. قاله مقاتل(')» ومنه قول لبيدا"): 
تمنى أن تلاقي آل سلمى بحطمة والمنى طرف الضّلال 

وفي قائل ذلك قولان('): 
أحدهما : بنوه » ولم يقصدوا بذلك ذماً فيأثموا. 
والثاني : بنو نبيه وكانوا صغاراً . 

وقال قتادة:" أي:من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمةً غليظة» لم يكن 

ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم؛ ولا لنب الله "(". 

وعن الحسنء في قول الله :"/تالله إنك لفي ضلالك القديم). قال: عقوقا"7"). أي: أن قولهم 
هذا عقوق. 
القرآن ' 
(فَلَمَا أن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَازْتدَ بَصيرًا قَالَ أَلَمْ كل لَكُمْ إِنَي أَعْلَّمُْ منَ اللَّهِ مَا لا 
تَعْلمُونَ (4)15 [يوسف : 15] 
التفسير: 


فلما أن جاء من يُبشّر يعقوب بأن يوسف حيٌ» وطرح قميص يوسف على وجهه فعاد يعقوب 
مبصراء وعمَّه السرور فقال لمن عنده: ألخ أخبركم أني أعلم من الله ما لا تعلمونه من فضل الله 
ورحمته وكرمه؟ 1 

قوله تعالى:[ِفَلَمَا أنْ جَاءَ الْبَشِيرْ1 [يوسف : 15]ء أي:" فلما أن جاء من يُبشيّر يعقوب 
بأن يوسف حيٌ"("). ٠‏ 

قوله تعالى: [ألقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتدٌ بَصِيرًا] [يوسف : 15]: أي:" طرح قميص يوسف 
على وجهه فعاد يعقوب مبصرًا"(' ). 

قال القرطبي:" أي: على عينيه؛ (فارتد بصيرا)1("1'". 

قال مقاتل:" يعني: فرجع تنصير! بعد ناض 1010 0 

قال الصابوني:" لما حدث له من السرور والانتعاش" 

وقيل:معناه: " بصيراً بخبر يوسف 

قال القرطبي:"وقال الحسن: لعانووية الناقر. على عقوف لد عد فده قينا رشنة من 
فقال: والله ما أصبت عندنا شيئاء وما خبزنا شيئا منذ سبع ليال» ولكن هون الله عليك سكرات 


.751/١5ص:)١14857(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 
0 انظر: تفسير‎ )١ 


التفسير ا 

) التفسير الميسر:7497. 

) تفسير القرطبي:751/9. 

) تفسير مقاتل بن سليمان: ”/00". 
) صفوة التفاسير:57/7. 

) النكت والعيون:78/7,. 


الموت. قلت: وهذا الدعاء من أعظم ما يكون من الجوائزء وأفضل العطايا والذخائر. ودلت هذه 
الآية على جواز البذل والهبات عند البشائر"(), 
قوله تعالى:(ِقَالَ ألم أَكُنْ لَكُمْ إِنّي أَعْلَمْ مِنَ اله مَا لا تَعْلَمُون) [يوسف : 15]» أي:" فقال 
لمن عنده: أل أخبركم أني أعلم من الله ما لا تعلمونه من فضل الله ورحمته وكرمه؟"7". 
وفي قوله تعالى:[قَالَ أَلَمْ أل لَكُمْ إِنِي أَْلَّمْ مِنَ الَّهِ مَا لا تَعْلمُونَ1 [يوسف : 15]» ثلاثة 
0 ش 
الثاني ل 0 
الثالث إنى أعلم من ارق الأجياء والته ودر ول العراج وقول لكوك ما لوا تعلمورق , 
فوائد الآيات:[5 11-5]: 
-١‏ آية عظيمة هي حمل الريح ريح يوسف على مسافات بعيدة. 
-١‏ آية أخرى هي ارتداد بصر يعقوب بعد العمى بمجرد أن ألقي القميص على وجهه. 
"- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان علاج العمى في العين» وفي آلية شفاء النبي يعقوب-عليه 
السلام- من خلال القميصء» وجوه: 
أحدها: أن قميص يوسف مشتمل على عرقه؛ ومن ثم أن ذلك العرق سبب شفاء يعقوب بإذن الله 
تعالى. 
إذ تمكن العالم المسلم الاستاذ الدكتور عبد الباسط تمد سيدء الباحث بالمركز القومي 
للبحوث التابع لوزارة البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية من الحصول على 
براءتي اختراع دوليتين الأولى من براءة الاختراع الأوربية عام ١0ام‏ 2 والثانية براءة 
الاختراع الأمريكية عام 117١م‏ » وذلك بعد أن قام بتصنيع قطرة عيون لمعالجة المياه البيضاء 
استلهاما من نصوص سورة يوسف. 
الثاني: انه عندما ألقى أبناء يعقوب قميص يوسف على وجهه أدرك الشيخ الطاعن في السن أن 
هذا هو قميص ابنه الذي فقده من عشرات السنين فتفجر على وجهه انفعال عنيف و تقلصت 
عخيلات وجي درج سيت كي تمرق العظياكت الدقيقة الوا هوه و متو عستي العينين في 
نفس الوقت مما مكنه من الابصار او حتى سقوط عدسة واحدة ؛ فعين واحدة تكفى للإيصار. 
الثالث: إذا كان الحزن سبباً في العمى فلعل عكسه يكون سبباً في زوال العمى وهو شدة الفرح 
بالعثور على يوسف- عليه السلام-. 
الرابع: أن عملية الشفاء كانت معجزة إلهية» خارقة للاسباب الطبيعية. 
فإن القاء القميص سبب فى رد البصر..كما ان هز الجذع سبب لسقوط الرطب 
..وضرب البحر بالعصا سبب في انشقاقه. 
القرآن 1 
(قَانُوا يَا أَبَانَا امنتغفز لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَا كُنّا خَاطِنِينَ (91)) [يوسف : 437] 
التفسير: 
قال بنوه: يا أبانا سل لنا ربك أن يعفو عنا ويستر علينا ذنوبناء إنا كنا خاطئين فيما فعلناه بيوسف 
وشقيقه. 
قوله تعالى:(ِقَالُوا يَا أَبَانَا امْتَغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا1 [يوسف : 17]» أي:" قال بنوه: يا أبانا سل 
لنا ربك أن يعفو عنا ويستر علينا ذنوبنا"(). 
قوله تعالى:(إِنَا كُنَا خَاطِئِينَ1 [يوسف : 37]. أي:" إنا كنا خاطئين فيما فعلناه 


بيوسف سف"(0), 

)١(‏ تفسير القرطبي:571/9. 

(1) التفسير الميسر:747. 

(*) انظر: النكت والعيون:74-78/7. 
(5) التفسير الميسر:47 7. 


وقيل: إنما سألوا أباهم ذلك لأمرين7": 
أحدهما : أنهم أدخلوا عليه من آلام الحزن ما لا يسقط المأثم عنه إلا بإجلاله . 
الثاني : أنه نبئٌ تجاب دعوته ويعطى مسألته » فروى ابن وهب عن الليث بن سعد:" إن يعقوب» 
وإخوة يوسف أقاموا عشرين سنة يطلبون المغفرة مما فعل إخوة يوسف بيوسف لا يقبل ذلك 
منهم .حدق لعي كدزيل: عقوي 30 فعلمه هذا الدحاء: يا رجاء المؤمنين لا تخيب رجائيء ويا 
غوث المؤمنين أغثني ويا عون المؤمنين أعنيء يا حبيب التوابين تب عليء فاستجيب لهم"(". 

فإن قيل قد تقدمت المغفرة لهم بقول يوسف من قبل:(لا تثريب عليكم) الآية » فلم سألوا 
أباهم أن يستغفر لهم ؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة(): َ ْ 
أحدها : لآن لفظ يوسف عن مستقبل صار وعدا » ولم يكن عن ماض فيكون خبرا . 
الثاني : أن ما تقدم من يوسف كان مغفرة في حقه » ثم سألوا أباهم أن يستغفر لهم في حق نفسه. 
الثالث : أنهم علموا نبوة أبيهم فوثقوا بإجابته » ولم يعلموا نبوة أخيهم فلم يثقوا بإجابته . 

قال القواطبت:" وإنما سالوه المحفر» الأنهم اذخلوا عليةمن الم الخرن مالم سقط الماك 
#1#1[1#1100007آ[##آ#آ ا 
فإنه يجب عليه أن يتحلل له ويخبره بالمظلمة وقدرهاء وهل ينفعه التحليل المطلق أم لا؟ فيه 
خاذق :و الصبعت نه و كفع» حادة زو اكير طلم لها فذق ونال نيتنا م طب فق المظلوم 


في التحلل منها"(20. 

القرآن 7 1 

(قَالَ سؤف أمئتغفرُ لَكُمْ رَبَي إِنَهُ هو الْعَفُورُ الرََحِيمْ (/1)) [يوسف : 18] 
التفسير: 


قال يعقوب: سوف أسأل ربي أن يغفر لكم ذنوبكم؛ إنه هو الغفور لذنوب عباده التائبين» الرحيم 


1 أمْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي1 [يوسف : 18]: أي:" قال يعقوب: سوف أسأل 
ربي أن يغفر لكم ذنويكم"7. 

وفي تأخيره الاستغفار لهم وجهان/") 
أحدهما ا لما ع السك وى ذا مون مقا انلف از تف ور لاي بالا ال 
الشباب أسهل منها عند الشيوخ» ألم تر إلى قول يوسف: لا تثريب عليكم اليوم. وقال يعقوب 

ليه 1 

سوف أستغفر لكم ربي"(”. 1 
الثاني : أنه أخْره انتظاراً لوقت الإجابة وتوقعاً لزمان الطلب . 

وفي تحديد وقت الإجابة ثلاثة أقوال: 
ع ال د 
الثاني : إلى السحّرء شه ''» وإبراهيم التيم>( ")» وإبراهيم النخعي(” ارو مكرما اواو 
وأبو جعفر مد بن علي( “)» وسعيد بن جبير7)؛ وقتادة('): والسدي("؛ وابن جريج(" )» وبه قال 
قال مقاتل0"). 


.17/١:ريسافتلا انظر: صفوة‎ )١( 

(؟) انظر: النكت والعيون:74/7. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم(947١١):ص7/١٠77.‏ 
(؟) انظر: النكت والعيون:79/9. 

(5) تفسير القرطبي:7517/9. 

(1) التفسير الميسر:537؟. 

() انظر: النكت والعيون:؟/80. 

(1) أخرجه ابن ابي حاتم(0٠56١١):ص95/7١7.‏ 
(9) انظر: تفسير الطبري(34177١):ص5١/757.‏ 


عن محارب بن دثارء قال: "كان عمٌّ لي يأتي المسجدء فسمع إنسانًا يقول: «اللهم 
دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعتء وهذا سَحَرٌّء فاغفر لي»» قال: فاستمع الصوت فإذا هو من 
دار عبد الله بن مسعود. 0 عبد الله عن ذلكء, فقال: إن يعقوب أخّْر بنيه إلى السحر بقوله: 
(سوف أستغفر لكم ا 
وأخرج أبو الشيخ وين مردويه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ان النبي صلى الله 
عليه وسلم سئل: "لم أخر يعقوب بنيه في الاستغفار؟ قال: آاخرهم إلى السحر لآن دعاء السحر 
مستجاب"17). 
قال الزجاج:" قال ذلك يعقوب إرادة أن يستغفر لهم في وقت وجه السحرء : فى الوقت 
الذي هو لإجابة الدعاء لا أنه ضن بالاستغفار وذلك أشبه بأخلاق الأنبياء» أعني: المبالغة في 
الاستغفار» وتعمد وقت الإجابة"("). 
الثالث : إلى ليلة الجمعة. قاله ابن عباس ورواه عن النبي -- مرفوعاا"". 
وإنما سألوه عن الاستغفار لهم وإن كان المستحق في ذنوبهم التوبة منها دون الاستغفار 
لهم ثلاثة أمورا؛ ): 
أحدها : للتبرك بدعائه واستغفاره . 
الثاني : كاد شعي هبوره م 1 
0 تعالى :إن هُوَ الْعَفُورُ 0 5-5 : 18]» أي:" إنه هو الغفور لذنوب عباده 
التائبين» الرحيم بهه"7*') 
قال الطبري:" يقول: إن ربي هو الساتر على ذنوب التائبين إليه من ذنوبهم (الرحيم). 
بهم أن يعذبهم بعد توبتهم منها"7). 
قال سعيد بن جبير:" (الغفور)» يعني: غفور الذنوب» (الرحيم) يعني: رحيم 
بالمؤمق" كار 
فوائد الآيتين:[31-/4]: 
-١‏ الاعتراف بالذنب والمسارعة للمغفرة والتوبة. 
؟- أنه من أنواع التوسل المشروع: التوسل بدعاء الصالحينء الذين تقربوا إلى الله جل 
وعلا بالواجبات ثم بالمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهاتء فنتوسل إلى الله جل 
وعلا بدعاء الصالحين لا بذواتهم» والدليل على ذلك من الكتابء قول الله تعالى حاكياً 


) انظر: تفسير الطبري(198170)-( 9811١):ص757-7517/15,‏ 

) انظر: تفسير الطبري(34077١):ص5١/757.‏ 

) انظر: تفسير ابن ابي حاتم:7/١٠757.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

) انظر: تفسير ابن ابي حاتم:7/١٠757.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

5) انظر: تفسير ابن ابي حاتم:7/١٠757.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

) انظر: تفسير ابن ابي حاتم:7/١٠57.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

) انظر: تفسير ابن ابي حاتم:7/١٠57.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

) انظر: تفسير الطبري(94174١):ص5١/777.‏ 

) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ؟/750. 

.751/١5ص:)١318070(يربطلا أخرجه‎ )١ 

775/7ص:)5/١(طيسولا الدر المنثور:584/4. وأخرجه الواحدي في التفسير‎ )١ 
.١79/9:نآرقلا معاني‎ )١ 
.757/١5ص:)١38075(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 
انظر: النكت والعيون:؟/650.‎ )١ 

5) التفسير الميسر:7 5 ؟. 

17) ت تفسير الطبري ال 

) أء 


عن إخوة يوسف: (ِقَالُوا يا أَبَانَا امْتغْفِز لَنَا دُنُوبَنَا إِنَا كُنّا خَاطِئِينَ1 [يوسف:172]» فطلبوا 
من أبيهم أن يستغفر لهم ما أخطئوا في حق يوسف عليه السلام. 
أما من السنة فحديث غكاقة دن محصين رز ضمي /إثد هده وتان :لفان النيي 
: "سبعون ألفاً يدخلون الجنة" 3 إلى آخر الحديث» فقام عكاشة بن محصن فقال* 0 
رسول الله! ادع الله لي أن أكون منهم؛ فقال له النبي #6: أنت منهمء فقام رجل آخرء فقال 
له النبي #: سبقك بها عكاشة"("2. 
"- وأيضاً الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب أن النبي يه أمره إذا رأى أويس القرني 
أن يطلب منه أن يستغفر له؛ فهذا دليل على التوسل بدعاء الصالحين. 
2 كرم يعقوب وحسن عفوه وصفحه على أولاده إذ استغفر لهم ربهم فغفر لهم. 
5- جاء معنى «العصيان» بألفاظ كثيرة ة فى القرآن الكريم: 
أ الذنب قال تعالى: " فكلا أَحَذَْا بدَنبهِ ][العنكبوت: ْ]. 
أ- الخطيئة قال تعالى عن اخوة يوسف: (إِنّا كُنّا خَاطِئِينَ)[يوسف: 17]. 
ب- السيئة قال تعالى: (إِنَّ الْحَسّئّاتِ يُدْهِيْنَ السَيّنَات)[هود: 5 .]١١‏ 
ت- الحُوب قال تعالى: " إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرَا )[النساءء آية: .]١‏ 
ث- الإثم قال تعالى: " قُل إِنَّمَا حََّمَ رَبَيَ الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ 
وَالْبَعْيَ)[الإعراف: 7 1]. 
ج- الفسوق والعصيان قال تعالى: " وَكَرَه إِلَيْكُمْ الكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ 1[الحجرات: ]. 
ح- الفساد قال جل وعلا: " إِنَّمَا جَرَاءِ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض 
قَسَادَا)[المائدة: ؟١].‏ 
خ- العتو قال تعالى:[فَلمَا عَتَوْأْ عن ما نُهُوأ عَنْهُ قُلْنَا لَّهُمْ كُونُوأ قِرَدَهَ خَاسِئِينَ)[الإعراف: 
55] 
75- ومن الفوائد: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»» و«الرحيم»؛ وما تضمناه من 
صفة» وفعل. 
- ف«الغفور»: هو: "الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب عل كل من يتوب ففي 
الحديث: "إن الله يقول يابن آدم بك او الجدى قراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة"(). وقال تعالى: (إنَّ رَبَكَ وَاسِعْ الْمَغْفِرَة] 
[النجم: "]. 
وقد فتح الله الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة» والاستغفارء والإيمان» والعمل 
الصالح» والإحسان إلى عباد اللّه» والعفو عنهم» وقوة الطمع في فضل الله وحسن 
الظن باللهء وغير ذلك مما جعله الله مقرباً لمغفرته"7". 
قال الخطابي:"«الغفور»:هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء فعول: بناء المبالغة 
في الكثرةة؛) 
- و«الرحيم»:أي: "ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء" ©. 


القرآن 


(١)رواه‏ البخاري .)5554١(‏ 
(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في المسند (5/ )١57‏ بنحوه» والترمذي في سننه (5/ /514) كتاب الدعوات باب في 
فضل التوبة والاستغفارء وابن ماجه (؟/ )١١55‏ كتاب الآداب باب فضل العملء والدارمي )١37١١ /١(‏ كتاب 
الرقاق باب إذا تقرب العبد إلى الله عن أنسء وقال الترمذي هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه 

وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه. انظر: السلسلة الصحيحة .)3٠١ /١(‏ 

(")الحق الواضح المبين» السعدي:77؛ 5/اء وانظر: أسماء الله الحسنى:9١5.‏ 

(؟) انظر: شأن الدعاء: .56/١‏ 

(5) انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: ١١8/١‏ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة: 65. 


1١١ 


(فَلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْه أَبَوَيْهِ وََالَ ادَخْلُوا مصرَّ إِنْ شاء الّهُ آمنينَ (1)949) [يوسف 
:0 09] 
التفسير: 
وخرج يعقوب وأهله إلى «مصر» قاصدين يوسفء فلما وصلوا إليه ضمَّ يوسف إليه أبويه. 
وقال لهم: ادخلوا «مصر» بمشيئة الله» وأنتم امنون من الجهد والقخطه ومن كل مكروه. 
قوله تعالى:(ِقَلَمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْم) نت : 94]: أي:" فلما دخل 
يعقوب وأبناؤه وأهلوهم على يوسف ضمَّ إليه أبويه واعتنقهما"! 4 
قال الطبري:" يقول جل ثناؤه: فلما دخل يعقوب وولده وأهلوهم على يوسفء. ضم إليه 
0" 
عن السدي:"(فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه). وإخوته وهما أبوه وخالته "(), 
قتادة» قوله: " (آوى إليه أبويه) [يوسف: 8] قال: أبوه وأمه ضمهما"(). 
وقال القرطبي:" يعني: ب«أبويه»: أباه وخالته» وكانت أمه قد ماتت في ولادة أخيه 
بنيامين. وقيل: أحيا الله له أمه تحقيقا للرؤيا حتى سجدت له قاله الحسن"7”. 
قوله تعالى:(ِوَقَالَ ادْخْلُوا مِصْرَ إِنْ شاء اله آمِنِينَ1 [يوسف : 14]» أي:" وقال لهم: 
ادخلوا «مصر» يمشيئة اله وأنتم أمتون من الجهد والقحط ومن كل مكروء؟607. 
قال أبو العالية:" يعني به مصر فرعون"7” 
وفي قوله تعالى:إِوَقَالَ ادْخْلُوا مجن إن ذاه 0ف شق اونوكو 
أحدهما ل 
الثاني ا ا لو نت قاله الطبري7") 
الثالث: آمنين من الخوف. قاله مقاتل7' ). 
وفي قوله تعالى:(إنْ شناء الله آمنِينَ) [يوسف : 13] وجهان: 
أحدهما : إن يعقوب إنما دخل على يوسف هو وولدهء وآوى يوسف أبويه إليه قبل دخول مصر. 
قالوا: وذلك أن يوسف تلقَّى أباه تكرمةً له قبل أن يدخل مصرء فآواه إليه» ثم قال له ولمن معه: 
(ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)» » بها قبل الدخول. وهذا قول السدي!'"). 
قال الماوردي: أنه" يعود إلى استيطان مصرء» وتقديره استوطنوا مصر إن شاء 
قال السدي: " فحملوا إليه أهلهم وعيالهم؛ » فلما بلغوا مصرء كلَّم يوسف الملك الذي فوقه. 
فخرج هو والملوك يتلقُونهم ؛ فلما بلغوا مصر قال: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ (فلما دخلوا 
على يوسف آوى إليه أبويه)"7""). 
قال فرقد السبخي: "لما ألقي القميص على وجهه ارتد بصيرّاء وقال: (ائتوني بأهلكم 
أجمعين!» فحمل يعقوب وإخوة يوسفء فلما دنا أخبر يوسف أنه قد دنا منه. فخرج يتلقاه. قال: 
وركب معه أهلُ مصرء وكانوا يعظمونه. فلما دنا أحدهما من صاحبه» وكان يعقوب يمشي وهو 


أبويه 


صفوة التفاسير: ؟/١1.‏ 

الطبري:5١/515.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(1/5 ١‏ ١)نص١/٠‏ 0 
أخرجه ابن ابي حاتم(/1/1 ١‏ ١)نص"/١‏ 0 


القرطبي:717/51. 


: ا تفسير مقائل بن سليمان” ا 

.755/1١5ص:)١941017(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 
انظر: النكت والعيون:81/7.‎ )١5 

.755/1١5ص:)١94117(يربطلا أخرجه‎ )١ 


يتوكأ على رجل من ولده يقال له يهوذا. قال: فنظر يعقوب إلى الخيل والناسء» فقال: يا يهوذاء 
هذا فرعون مصر؟ قال: لا هذا ابنك! قال: فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه» فذهب يوسف 
يبدؤه بالسلام» فمنع من ذلك؛ وكان يعقوب أحقّ بذلك منه وأفضلء فقال: السلام عليك يا ذاهب 
الأحزان عنيء هكذا قال:«يا ذاهب الأحزان عني»"(". 

قال حجاج:" بلغني أن يوسف والملك خرجا في أربعة آلاف يستقبلون يعقوب وبنيه"7". 
وبنيه"("). 
الثاني : أنه راجع إلى قول يعقوب : سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله آمنين إنه هو الغفور 
الرحيم)» ويكون اللفظ مؤخراً » وهو قول ابن جريج7) 

قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله السديء وهو أن يوسف قال 
فك تيع رمن معيما من أر وادهها وأفالحيم ف ل كر ليم مضب سيرخ تلا هيه لأن ذلك في ظاهر 
التنزيل كذلكء فلا دلالة تدل على صحة ما قال ابن جريجء ولا وجه لتقديم شيء من كتاب الله 
عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجّة واضحة"(". 
القرآن 
(وَرَفْعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَخَرُوا لَهُ سجّدَا وَكَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تأُوِيلُ رُؤْيَايِ مِنْ قَبْلُ قَذ جَعَلَهَا 
رَبّي حَقَا وَقَدْ أَخْسنَ بي إذ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنٍ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ البو مِنْ بَعْدٍ أن نَرَعْ الشَيْطانْ 
بَيِني وَبَيْنَ إِخْوّتي إِنَّ رَبَي لطيف لما يَشَاءْ إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 4)٠٠١(‏ [يوسف : ]٠٠١‏ 
التفسير: 
وأَجْلنَ أباه وأمه على سرير ملكه بجانبه؛ إكرامًا لهماء وحيّاه أبواه وإخوته الأحد عشر بالسجود 
له تحية وتكريمّاء لا عبادة وخضوعاء وكان ذلك جائرًا في شريعتهم» وقد حَرُم في شريعتنا؛ سدًا 
لذريعة الشرك بالله. وقال يوسف لابيه: هذا السجود هو تفسير رؤياي التي قصصتها عليك من 
من البادية» من بعد أن أفسد الشيطان رابطة الأخوة بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف التدبير لما 
يشاءء إنه هو العليم بمصالح عباده» الحكيم في أقواله وأفعاله. 

قوله تعالى: (ِوَرَفَعَ أَبَوَيْه عَلَى الْعَرْشٍ) [يوسف : ٠٠١‏ ]ء أي:" وأجْلس أباه وأمه على 
سرير ملكه بجانبه؛ إكرامًا لهما"(. 

قال الثعلبي:" يعني: أجلسهما عليه" ان 

قال الزجاج:" (العرش)» السرير"(". ١‏ 

قال ابن عباس:" يقول: رفع أبويه على السرير"". وروي عن مجاهدا"", 
والضحاك(١"),‏ وقتادة(" '), وسفيان59), والسدى(؟), مثل ذلك 


أخرجه الطبري(94178١):ص5١755/1.‏ 
أخرجه الطبري(9/179١):ص5١755/1,.‏ 


00 ي(15845١):ص15/”‏ . وقال :" إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه". 
) انظر: تفسير الطبري(19885١)-(‏ 91837١):ص778-7517/15,‏ 

) انظر: تفسير الطبري(1885١):ص5١7717/1.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(94895١):ص5١/754.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(9855١):ص5١/754.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(9887١):ص7737/15.‏ 


وروي عن ابن زيد: " (ورفع أبويه على العرش]» قال: مجلسه"(". 

قال ابن عمر:" اهتز العرش لحب لقاء الله سداء قال: إنما يعني السرير ورفع أبويه على 
العرش ل"( 
وفي أبويه قولان : 
أحدهما أديها اموه فاده سوق كان انمد قد نز سياحيقة اند يمك انا كان انمق 
ماك فى انقامن أخية بنيامين» قاله وهب ')؛ والسدي7”). وابن زيد(. 

أخرج ابن ابي حاتم بسنده عن وهبء قال:" ورفع أبويه على العرش قال: أبوه وخالته 
وكانت توفيت أم يوسف في نفاس أخيه بنيامين" 0 

عن عمرو بن أبي سلمة» قال: "سألت زيد بن أسلم؛ ؛ عن قول الله تعالى: (ورفع أبويه 
على العرش)» بافقادت» أبلغك أنها خالته؟ قال: قال ذلك بعض أهل العلم» يقولون: إن أمّه ماتت قبل 
ذلك» وإن هذه خالته"(", 
الثاني : أنهما أبوه وأمه وكانت باقيه إلى دخول مصر » قاله الحسن(")»: وابن إسحاقا . 

قال الطبري:" وأولى القولين في ذلك بالصواب ما قاله ابن إسحاق ؛ لأن ذلك هو 
الأغلب في استعمال الناس والمتعارف بينهم في «أبوين»» إلا أن يصح ما يقال من أن أم يوسف 
كانت قد ماتت قبل ذلك بحُجة يجب التسليم لهاء فيسلّم حينئذ لها"! 0 

قوله تعالى:[ِوَخَرُوا لَهُ سُجّدَا) [يوسف : .]٠٠١‏ أي'' 1 أبواه وإخوته الأحد عشر 
بالسجود له تحية وتكريمّاء لا عبادة وخضوحًا"(١1"),.‏ 

قال ابن عباس"" يقول: رفع أبويه على السريرء وسجدا لهء وسجد له إخوته"7""). 

ل د ا لد ٠]»وجوه:‏ 
أحدها : أنهم سجدوا ليوسف تعظيماً له 

قال قتادة : كانت تحية من قبلكم » كان بها يحيّي بعضهم بعضاء فأعطى الله هذه الأمة 
السلام» تحية أهل الجنة» كرامة من الله تبارك وتعالى عجّلها لهم؛ ونعمة منه"(07), 

قال ند بن إسحاق : : "تحمّل - يعني يعقوب- بأهله حتى قدموا على يوسفء فلما اجتمع 
إلى يعقوب بنوه» دخلوا على يوسفء فلما رأوه وقعوا له سجوداء وكانت تلك تحية الملوك في 
ذلك الزمانء» أبوه وأمه وإخوته"9؟", 

وقال قتادة أيضا: 7 وكانت تحية الناس يومئذ أن يسجد بعضهم لبعضر "0 

قال سفيان:" كانت تحية فيهه"7' ). 

قال ابن جريج:" كانت تلك تحيّتهم؛» كما تصنع نان اليوه"(") 


انظر: تفسير الطبري(5887١):ص7717/15.‏ 
) تفسير الطبري:5١/717.‏ 

) التفسير الميسر:7417. 

) أخرجه الطبري(1895١):ص5١/759.‏ 
) اخرجه الطبري(1٠19١):صض719/15.‏ 
) أخرجة الطبري(195)#:ضص 19/15 
) أخرجه الطبري(14:7١):صض719/15.‏ 
) أخرجه الطبري(*:15١):ض7170/15.‏ 


قال ابن زيد:" ذلك السجود لشرفه. كما سجدت الملائكة لآدم لشرفه» ليس بسجود 

عبادة"(), 
عن عدي بن حاتم :"[وخروا له سجدا)» قال: كانت تحية من كان قبلكم» فأعطاكم الله 

السلام مكانها"(". 

قال الفراء:" سجود تحية وطاعة لا لربوبية"0). 

قال الزجاج:" كان من سنة التعظيم في ذلك الوقت أن يسجد للمعظم"7”) 00 

قال الحارث بن أسد المحاسبي:" إنما سجدوا له تحية وإكراما لا عبادة له ثم رفعهما 
على سريره بعدما سجدوا له وأجلسهم معه على فراشه كذلك فسرها المفسرون3') 

قال النهانن :"هو لجو على كين عنادة بان كارن قد نين النسلمرن عن هذا اقاقه كلق 
ماروي أنها تحية كانت لهم"(". ١‏ 

قال الثعلبي:" كانت تحية الناس يومئذ السجودء ولم يرد بالسجود وضع الجباه على 
الأرضء» لأن ذلك لا يجوز إلا لله تعالى وإنما هو الانحناء والتواضع على طريق التحية 
والتعظيم والتسليم إلا على جهة العبادة والصلاةء وهذا قول الأعشى بن ثعلبة!"): 


فلما أتانا بعيد الكرى سجدنا له ورفعنا العمارا 
وقال آخر/"): 

فضول أزمتها لأمها أسجدت سجود النصارى لأربابها 
وقيل: السجود في اللغة الخضوع كقول النابغة/ 0 

بِجَمْع تضل البْلْقُ في حَجّراته ترى الأكم مله سلمدا الكرافل 


أي متطامنة ذليلة"("). 

وقال الحسن : "بل أمرهم الله تعالى بالسجود له لتأويل الرؤيا"("". 

قال الطبري:" وإنما عنى من ذكر بقوله:"إن السجود كان تحية بينهم"؛ أن ذلك كان 
منهم على الخُلّقء لا على وجه العبادة من بعضهم لبعض. ومما يدل على أن ذلك لم يزل من 
أخلاق الناس قديمًا قبل الإسلام على غير وجه العبادة من بعضهم لبعضء قول أعشى بني 


تعلية(7). 

.770/15ص:)١919105(يربطلا أخرجه‎ )١( 
.770/1١5ص:)١9191057(يربطلا أخرجه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ابي حاتم(3155١١):ص07/17‏ 77 

(؟) معاني القرآن: ؟58/5. 

(5) معاني القرآن:”9/7؟١‏ 

(1) فهم القرآن: 5/57 

(2) معاني القرآن:؟/55/8 

.758 7/١ (8)الصحاح:‎ 

(1) الصحاح: / 5 » تفسير القرطبي: 5١ /١‏ وفيه لأحبارها بدل لأربابها. 
)١ 0‏ البيت منسوب لزيد الخيل» ويروى: بجيشء البلق: جمع أبلق» وهو الفرس المحجل» الحجرات: الناحية, 


الأكم: جمد أكعة: وخر ل افد ازئق عانها جره دو ل يصف كثرة هذا الجيش وأن الأكم قد خشعت من 
وقع الحوافر. ورد البيت في الطبري في "تفسيره" /١‏ 555؛ "المعاني الكبير" ؟/ ,85٠‏ و"الأضداد" لابن 
الأنباري: ص 5550 و"الزاهر" ١4١ /١‏ "معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن" ؟/ 547 و"تأويل مشكل 
القرآن": ص 4١7‏ و"الصحاح" (سجد) ؟/ *48» و"اللسان" 4/ »١54٠‏ والقرطبي في "تفسيره" /١‏ 27544؛ 
والبيصناري فين "سيره" 5105 "البجر المحيط" 61/5 "الدن المصرق" 4/1 الا 

)١١(‏ الكشف والبيان:759/5. 

)١١(‏ انظر: النكت والعيون:57/9. 

(9١)ديوان:‏ 9:, وهذا البيت من قصيدته في تمجيد قيس بن معد يكربء وكان خرج معه في بعض غاراته» 
فكاد الأعشى أن يؤسرء فاستنقذه قيس» فذكر ذلك فقال: يَا لَيْلَهَ ِي فِي لَعلّعِ . .. كَطْوْف الغّريب يَخَافُ الإسَارًا 
فلمًا أتانا... 0 

و" " مكان بين الكوفة والبصرة. يذكر فى البيت الأول قلقاه وشذة نؤااعة وخيركة: لنا كلحن فين وقد كاد 


1١ه‎ 


َلَمَا أَتَانَا يُعَيْدَ الكَرَى ةا 1 فا حي 0 
والقول الثاني : أنهم سجدوا لله عز وجلء والمعنى: خرّوا لله سجداء فقوله: (له)؛ كناية عن الله 
تعالى. حكاه الثعلبي والماوردي عن ابن عباس(". 

قال الماوردي:"وكان يوسف في جهة القبلة فاستقبلوه ه بسجود » وكان سجودهم شكراًء 
ويكون معنى قوله :لوخروا)» ٠‏ أي: سقطواء كما قال تعالى: (ِفَخَرٌ عَلَيْهِمُ السّقف مِنْ فَؤْقِهم) [النحل 
: 75] أي: سقط"(0). 

قال المساف 16 فيز كير شد اللكر] لل علي جنا الع جد كلو سف لاا ب 
يويك خلى الخال المازة وإرادرا يذل التيطية ليودلف قاساف السجرة إلى يرسق مهار كن 
يقال صلى للقبلة وصلى إلى غير القبلة يعني إلى تلك الجهة"7؟). 

قال ثعلبة : "خروا يعني مرواء ولم يرد الوقوع والسقوط على الأرضء نظيره قوله 
تعالى: (ِلَمْ يَخرُوا عَلَيْهَا صْمًا وَعْمْيَانَاا [الفرقان : *2]» إنما أراد لم يمروا كذلكء [قال]مجاهد: 
بمعنى المرور"7”) 
والقول الثالث : أن السجود ها هنا الخضوع والتذلل » ويكون معنى قوله تعالى :(خروا)» أي: 
بدروا. فكره الماوردي1". 

قولة تعالى:زوقال: يا أبت هَدَا تأُويلُ رؤْيَاي مِنْ قَبْلُ كذ جَعَلَهَا رَبَِي حَقًَاا [يوسف : 
٠]ء‏ أي: " وقال يوسف لأبيه: هذا السجود هو تفسير رؤياي التي قصصتها عليك من قبل في 
صغريء قد جعلها ربي صدقا"". 

قال الثعلبي:" قال يوسف عند ذلك -واقشعر جلده-: (هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها 
ربي حقا)ء وهو قوله: (إني رأيت أحد عشر كوكبا]"(". 
/ واختلفوا في مدة غيبة يوسف عن لشربطينا السلام-» ومدة تحقيق الرؤياء على 
أقوال: 
أحدها : أنه كان بينهما مائتان وعشرون سنة. حكاه الثعلبي عن الكلبي!") 
الثاتي: ثمانين وسبعة أعوام. حكي ذلك عن ابن إسحاق بن يسار(" ). 
الثالث: أنه كان بيهما ثلاث وثمانون سنة. قاله الحسن-في إحدى الروايات-!'"). 
الرابع: أنه كان ديه لماج نط قله الجهية نهنا" در تاي وحم دزف "'), وفضيل 
بن عياض!*') 


هو يقع في أسر العدوء فلما جاء قيس استنقذه ومن معه» فسجدوا له وحيوه. و" العمار" مختلف في تفسير قيل: 
هو العمامة أو الفاتتيوةةاوقيل الرزدحان يزقع للبلك يَخياية وقيل إرههنا اأصوراننا يقولذا:؟ عتريك اله . 

.771/١5:يربطلا تفسير‎ )١( 

(؟) انظر: الكشف والبيان:759/5» والنكت والعيون:؟/57. 

(") النكت والعيون:327/7. 

(؛) أحكام القرآن:595/4. 

(5) الكشفو البيان:5551/5. 

(1) انظر: النكت والعيون:327/7. 

/ 

() الكشف والبيان:755/5. 

١‏ ) انظر: الكشف والبيان:770/0. 

.775/١56ص:)١1377(يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 
.777/1١5ص:)١9377(يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 
.777/1١5ص:)١9377(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 
( 0 


( 
( 
انظر: الكشف والبيان:559/5.‎ ) 
١ 
١ 
١ 
١ 
.775/١5ص:)١91975(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 


8 
١‏ 
0 
ب 
ءّ 


قال الحسن:" كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقياء ثمانون سنة» لم يفارق الحزن 
قلبه» ودموعه تجري على خديه؛ وما على وجه الأرض يومئذ عبدٌ أحبٌ إلى الله من يعقوب"("). 
يعقوب"(1) 

يفال لسن امنا ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان بين ذلك 
وبين لقائه يعقوب ثمانون سنة» وعاش بعد ذلك ثلاثًا وعشرين سنة. ومات وهو ابن عشرين 
ومائة سنة"(). 
الخامس: سبعون سنة. حكي عن عبدالله بن شداد(". 
السادس: سبع وسبعون سنة. حكاه الثعلبي(). 
لسع كان ينيم أر يصون سّفة 4 كاله سيليياة ا هتف 101 واهية نوم كه اومسر المشهور: 
5 ع( 


قال عبد الله بن شداد: "وقعت رؤيا يوسف بعد أربعين سنة» وإليها ينتهي أقصى 
الرؤيا"20. 
الثامن : ست وثلاثون سنة » قاله سعيد بن جبير("). 
التاسع : اثنتان وعشرون سنة. ذكره الماوردي('". 
والعاشر : أنه كان بينهما ثماني عشرة سنة » قاله ابن إسحاق('"). 

قال ابن إسحاق:" ذكر ليء والله أعلم؛ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثمان عشرة 
سنة. قال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوهاء وأنْ يعقوب بقي مع يوسف 
بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنة» ثم قبضه الله إليه"0 ". 

فإن قيل : فإن رؤيا الأنبياء لا تكون إلا صادقة فهلا وثق بها يعقوب وتسلى ؟ ولم: إقال 

قيل عن هذا جوابان(5): 
أحدهما : أنه رآها وهو صبي فجاز أن تخالف رؤيا الأنبياء المرسلين . 
الثاني : أنه حزن لطول المدة في معاناة البلوى وخاف كيد الإخوة في تعجيل الأذى . 

قوله تعالى:إوَقَدْ أَخْسَنَ بي إِذ أَخْرَجَنِي مِنَ المّحْنٍ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ البذو] [يوسف : 
٠‏ أي: " وقد تفضّل علي حين أخرجني من السجنء وجاء بكم إليّ من البادية"٠‏ ا 

قال الطبري: " يقول جل ثناؤه» مخبرًا عن قيل يوسف: ولد تعمد للد كي قن زاتجا 
إياي من السجن الذي كنت فيه محبوسًا. وفي مجيئه بكم من البدو. وذلك أن مسكن يعقوب 
وولده» فيما ذكرء كان ببادية فلسطين"7”0". 

قال عمرو: "أخبرنا شيخ لنا أن يعقوب كان ببادية فلسطين"7") 


أخرجه الطبري(91177١):ص5١777/1.‏ 
أخرجه الطبري(919175١):ص5١778/1.‏ 
انظر: الكشف والبيان:759/0. 


)٠‏ انظر: النكت والعيون:؟/57. 

.7760/١5ص:)١1370(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 
.7720/1١5ص:)١919170(يربطلا أخرجه‎ ) ١ 
انظر: النكت والعيون:؟/57.‎ )١ 

)١ 5‏ التفسير الميسر:572 7. 

)١5‏ تفسير الطبري:775/1. 


قال قتادة:" وكان يعقوب وبنوه بأرض كنعان» أهل مواشٍ وبرّية"(". 

قال ابن جريج:" كانوا أهل بادية وماشية"(". 

قال ابن إسحاق:" كان منزل يعقوب وولده؛ فيما ذكر لي بعض أهل العلم» بالعرّبات من 
أرض فلسطين» ثغور الشأم. وبعطلٌ يقول بالأولاج من ناحية الشغب» وكان صاحب بادية» له 
بل وكا" 0 

قن بعد الل "| جتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم ستة وثمانون إنساتاء 
صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم. وخرجوا من مصر يوم أخرجهم فرعون وهم ست مائة 
ألف ونَيّف"20, 

قال عبدالله:" خرج أهل يوسف من م ألقَاه فقال 
فرعون: (إِنَّ هَؤُلاءٍ لَشِرْذِمَة قلِيلُونَ) [سورة الشعراء: 4 ه]"(). 

3 مسروق:" دخل أهل يوسف مصر وهم ثلاث مائة وتسعون من بين رجل 
2003 قوله تعالى:[مِنْ بَعْدِ أنْ نَرَعَ النّيِطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي) [يوسف : »]5٠٠١‏ أي:" من بعد 
أن أفسد الشيطان رابطة الأخوة بيني وبين إخوتي"(* 

قال الطبري:" يعني: من بعد أن أفسد ما بيني وبينهم» وجَهل بعضنا على بعض"(). 

قوله تعالى:[إِنَْ رَبِي لطيف لِمَا يَشَاءُ) [يوسف : .]٠٠١‏ أي:" إن ربي لطيف التدبير لما 
بشاء"(000 

قال الطبري:" يقول: إن ربي ذو لطف وصنع لما يشاء» ومن لطفه وصنعه أنه أخرجني 
من السجنء وجاء بأهلي من البَدو بعد الذي كان بيني وبينهم من بُعد الدار» وبعد ما كنت فيه من 
العْبُودة والرّق والإسار"('". 

قال البيضاوي: أي:"لطيف التدبير له إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته ويتسهل 
ذونها"(17/. 7 : 

قال قتادة:" لطف بيوسف وعد لدو +رودنن السجن» وجاء بأهله من البدو, 
واوع من للبشنزح الشيطان: وتحرشه على إخو ته"( أ 

قوله تعالى:(إِنّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكيمُ) [يوسف : .]٠٠١‏ أي:" إنه هو العليم بمصالح عباده 
الحكيم في أقواله وأفعاله"(*). ْ 

قال الطبري:" (إنه هو العليم4» بمصالح خلقه وغير ذلكء لا يخفى عليه مبادي الأمور 
وعواقبهاء (الحكيم)» في تدبيره"79". 


وامرأة 


.77206/1١5ص:)١919377(يربطلا أخرجه‎ ) 
.7720/1١5ص:)١919377(يربطلا أخرجه‎ ) 
.777/1١5ص:)١919375(يربطلا أخرجه‎ ) 
.7720/1١5ص:)١91937١(يربطلا أخرجه‎ ) 
.777/1١5ص:)١19175(يربطلا أخرجه‎ )5 
.777/15ص:)١919177(يربطلا أخرجه‎ )”5 
.777/1١5ص:)١1374(يربطلا أخرجه‎ )٠ 
( 
( 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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الطبري:5١/71717.‏ 
)٠‏ التفسير الميسر:417؟. 
0 الطبري:7١/71717.‏ 
5 ) تفسير البيضاوي:107//7/ا١.‏ 
؟١)‏ أخرجه الطبري(1175١):نص56١//727؟.‏ 
)١ :‏ التفسير الميسر:2 5 ؟. 
00 الطبري:7١/70717.‏ 


قال البيضاوي: " (إنه هو العليم4 بوجود المصالح والتدابير. (الحكيم) الذي يفعل كل 
شيء في وقته وعلى وجه يقتضي الحكمة"(). 

1 روي: "أن يوسف طاف بأبيه عليهما الصلاة والسلام في خزائنه فلما أدخله خزانة 
القراطيس قال: يا بني ما أعقك عندك هذه القراطيس وما كتبت إلي على ثمان مراحل قال: 
أمرني جبريل عليه السلام قال: أو ما تسأله قال: أنت ؛ أبسط مني إليه فاسأله فقال جبريل: الله 
أمرني بذلك. لقولك: وأخاف أن يأكله الذئب قال فهلا خفتني"7". 
فوائد الآيتين:[515-١١٠١]‏ 

-١‏ مشروعية الخروج خارج المدينة لاستقبال أهل الكمال والفضل كالحجاج مثلا. 
؟- صدق رؤيا يوسف عليه السلام إذ تمت حرفيا فجلس يوسف على عرشه وخر له أبواه 
وإخونه ساجدين. 
"'- قد يتأخر تأويل الرؤيا عشرات السنين إذ تأخرت رؤية يوسف أربعين سنة. 
:- تجليات الألطاف الإلهية والرحمات الربانية فى هذه القصة فى مظاهر عجيبة. 
القرآن ب 1 
(ربَ قد آتََْنِي مِنَ الْمَلْكِ وَعَلّْتَنِي مِنْ تأُويلٍ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنْتَ وَلِيَّي في 
الدُنْيَا وَالآخرَة تَوَفْنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقَنِي بِالصالِحِينَ ))٠١١(‏ [يوسف : ]٠١١‏ 
التفسير: 
ثم دعا يوسف ربه قائلا ربّ قد أعطيتني من ملك «مصر» » وعلّمتني من تفسير الرؤى وغير 
ذلك من العلم» يا خالق السموات والأرض ومبدعهماء أنت متولي جميع شأني في الدنيا 
والآخرة» توفني إليك مسلمّاء وألحقني بعبادك الصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 
قوله تعالى:(رَبّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ) [يوسف : .]٠١١‏ أي:" ثم دعا يوسف ربه قائلا 
رب قد أعطيتني من ملك «مصر»"(". 
وفي قوله تعالى:(ِرَبَ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ) [يوسف : :»]٠١١‏ وجوه/"'): 
أحدها : أن الملك هو احتياج حساده إليه » قاله ابن عطاء(. 
الثانى : أراد تصديق الرؤيا التى رآها . 
الثالث : أنه الرضا بالقضاء والقناعة بالعطاء . 
الرابع : أنه أراد مُلّك الأرض. قال الماوردي:" وهو الأشهرء وإنما قال من الملك لأنه كان على 
مصر من قبل فرعون"("). 60 
قال الطبري:" يعني: من ملك مصر" ٠‏ 
قوله تعالى:(وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تأويل الْأَحَادِيثِ) [يوسف : »]٠١١‏ أي:" وعلمتني من تفسير 
الزؤيا" 9 . 
قال الطبري:" يعني من عبارة الرؤياء تعديدًا لنعم الله عليه» وشكرًا له عليها"7” 
وفي قوله تعالى:[وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأُويلٍ الْأَحَادِيثُ) [يوسف : ١‏ وجهان: 
أحدهما : عبارة الرؤيا . قاله مجاهد('"). 


.١ا717//7:يواضيبلا تفسير‎ )١ 
.١ا/17//7:يواضيبلا ؟) تفسير‎ 
.7 52 التفسير الميسر:‎ ( 

:) انظر: النكت والعيون:؟/65. 

5( انظر: النكت والعيون:؟/285. 

0( انر النكت والعيون:؟/65. 

') 3 تفسير الطبري اما 

4) صفوة التفاسير اي 

1) 3 تفسير الطبري اا 

1 الظلر: تفسير ابن أبي حاتم(8/١١٠٠١):ص<7/7 »٠‏ وتفسير الطبري(5555١):نص5 ١/١‏ 000 
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الثاني : الإخبار عن حوادث الزمان » حكاه ابن عيسى(". 
عن أبي الأعيس قال: "لما قال يوسف - قد آتيتني من الملك)» حتى بلغ (توفني 

مسلما]» شكر الله له فزاده في عمره ثمانين. عاما"(" 

قوله تعالى: :فَاطِرٍ السسّمَاوَاتِ وَالأزض) [يوسف : »]٠١١‏ أي" يا خالق السموات 
والأرض ومبدعهما"0". و 

قال ابن عباس:" بديع السموات والأرض"7). 

قال قتادة:" خالق السموات والأرضصض"2. 

قال الطبري:" يقول: يا فاطر السموات والأرضء يا خالقها وبارئها" 0 

قوله تعالى: (أَنْتَ وَلَيِي في الدُنْيَا وَالآخرَة) [يوسف ٠:‏ كه 0 أي :" أنت متولي جميع 
شأني في الدنيا والآخرة"(". 

قال الطبري:" يقول: أنت وليي في دنياي على من عاداني وأرادني بسوء بنصرك» 

0 و زم 

وتغذوني فيها بنعمتك» وتليني في الآخرة بفضلك ورحمتك"0". 

قوله تعالى:[ِتَوَفَنِي مُمْلِمَاا [يوسف : 0 أي:" توفني إليك مسلمًا"(2. 

قال الطبري:" يقول: اقبضني إليك مسلمًا"('"). 

وفي قوله تعالى:(ِتَوَفَنِي مُْلِمَاا [يوسف : ١١‏ 1 وجهان: 
أحدهما : يعني: توفني على طاعتكء واغفر لي إذا توفيتني» قاله الضحاك('"). 
الثاني : على ملة الإسلام . | 0 

حكى الحسن أن البشير لما أتى يعقوب قال له يعقوب عليه السلام : على أي دين خلفت 
يوسف ؟ قال : على دين الإسلام . قال : الآن تمت النعمة . 

قوله تعالى :(وَالْحقِي بالصَالِجِينَ) [يوسف : ,]٠١١‏ أي:" وألحقني بعبادك الصالحين من 
الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار"0""). 

قال الطبري:" يقول: ركنتي بصالح آبائي إبراهيم وإسحاق ومن قبلهم من أنبيائك 
ورسلك"9"), 

زفي قوله قثالى :و الحقني بالمطالهية) [يوسف : »]٠١١‏ وجهان: 
أحدهما : بأهل الجنة » قاله عكرمة!؟". 
الثاني : بآبائه إبراهيم وإسحاق فر ال ع لد *')؛ والضحاك!' "). 

قال ابن عباس:" اشتاق إلى لقاء ربه» وأحبٌ أن يلحق به وبآبائه» فدعا الله أن يتوقّاه 
ويُلْحِقه بهم. ولم يسأل نبي قط الموت غير يوسف("). 


انظر: النكت والعيون:؟/65. 
أخرجه ابن ابي حاتم(17١٠١١):ص7707/7.‏ 


التفسير الميسر: 0 


( 

( 

( 

) أ 

) أء 

") تة ل 0 

؟) التفسير الميسر:757. 

) تفسير الطبري:5١/707.‏ 

) التفسير الميسر:757. 

.778/١5:يربطلا تفسير‎ )١ 

77١ 5/7ص:)١١١١ انظر: تفسير الطبري(1557١):ص5١/0٠/1.تفسير ابن ابي حاتم(5‎ )١ 
التفسير الميسر:47 ؟.‎ )١ 
.778/١5:يربطلا تفسير‎ )١ 
.77١ 5/7ص:)١١١١5(متاح انظر: تفسير ابن ابي‎ )١ 

,73707-7705/7ص:)١١١7١(متاح انظر: تفسير ابن ابي‎ )١ 
انظر: النكت والعيون:؟/55.‎ )١ 


قال قتادة:" لما جَمَع شمله. وأقنَ عينه» وهو يومئذ له 
وعَضارتهاء فاشتاق إلى الصالحين قبله. وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل 
دوي 0 

قال مجاهد"" أن يوسف النبي يل لما جمع بينه وبين أبيه وإخوته. وهو يومئذ ملك 
مصرء اشتاق إلى الله وإلى آبائه الصالحين إبراهيم وإسحاقء فقال: (رب قد آتيتني من الملك 
وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلمًا 
والحقنى بالصالحين)"69. بي تي : 

“قال اين اسعاق "قال يويظة هين ذأ ها و انمق كرااهة الله و فطيله عليه علي أفل 
بيته حين جمع الله له شمله وردّه على والدهء وجمع بينه وبينه فيما هو فيه من الملك والبهجة: 
(يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا) ٠‏ إلى قوله: (إنه هو العليم الحكيم) . ثم 
ارعوى يوسفء وذكر أنّ ما هو فيه من الدنيا بائد وذاهبء فقال: (رب قد قد آتيتني من الملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلمًا 
وألحقني بالصالحين)"7. 

قال ابن عباس:" أول نبي سأل الله الموت يوسف"(©. 

قال قتادة:" ولم يتمنَّ الموت أحد قط نبي ولا غيره إلا يوسف"0". 

عن أبي عمران الجونيء قال: "والله لو كان قتلُ يوسف مضى لأدخلهم الله النارّ كُلّهِم 

ولكن الله جل ثناؤه أمسك نفس يوسف ليبلغ فيه أمره» ورحمة لهم. ثم يقول: والله ما قصصّ الله 
نبأهم يُعيّرهم بذلك إنهم لأنبياء من أهل الجنة» ولكن الله قصصّ علينا نبأهم لئلا يقنط عبده"(". 

عن سعيد بن عبد العزيز:" أن يوسف ## لما حضرته الوفاة قال: يا إخوتاه إني لم 
أنتصر من أحد ظلمني في الدنياء وإني كنت أحب أن أظهر الحسنة وأخفي السيئة» فذاك زادي 
من الدنياء يا إخوتاه: إني أشركت آبائي في أعمالهم فأشركوني معهم في قبورهمء وأخذ عليهم 
بالميثاق» فلم يفعلوا حتى بعث الله موسى 6 فسأل؛ عن قبره فلم يجد أحدا يخبره إلا امرأة يقال 
لها شارح بنت شير بن يعقوبء فقالت: أدلك عليه على أن أشترط عليك قال: ذلك لك» قال: 
أصير شابة كلما كبرت قال: ذلك لكء قالت: وأكون معك في درجتك يوم القيامة فكأنه امتنع 
فأمر أن يمضى لها ذلك ففعل. فدلته عليه فأخرجه قال: فكانت كلما كانت مثل بنت خمسين سنة 
هبارت هك ابحة الذقي ' مكة حدي» عير كه شري لمن اكه ننة أن لفو أن بعماقة "وحن 
أدركها سليمان بن داود عليهما السلام فتزوجها"(". ْ 

عن أنس بن مالكء قال: "إن مسار لك واتغاتي لعا حك لحفري لقنلاو ان عينه» خَلا 

ولده نَجِيَّاه فقال بعضهم لبعض: ألستم ة قد علمتم ما صنعتم» وما لقي منكم الشيخ» وما لقي منكم 
يوسف؟ قالوا: بلى! قال: فيغرٌكم عفوهما عنكمء فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا 
الشيخ فجلسوا بين يديه» ويوسف إلى جنب أبيه قاعدٌ» قالوا: يا أباناء أتيناك في أمر لم نأتك في 
أمرٍ مثله قط ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله! حتى حرّكوه. والأنبياء أرحم البرية» فقال: مالكم يا 
بَني؟ قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك» وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى! قالوا: 
أفلستما قد عفوثُما؟ قالا بلى! قالوا: فإن عفوكما لا يغني عنّا شينًا إن كان الله لم يعفك عنا! قال: 
فما تريدون يا بني؟ قالوا: نريد أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحي من عند الله بأنه قد عفا عمًا 


80 -7171/1١56ص:)١19151(يربطلا أخرجه‎ )١( 
0 ١/١5ص:)١1157(يربطلا ؟) أخرجه‎ 
.7580/١5ص:)١9555(يربطلا (؟) أخرجه‎ 
006 ١/١ 56ص:)١11517(يربطلا أخرجه‎ )5( 
.771-7178/1١5ص:)١1955٠0(يربطلا أخرجه‎ )5( 
10 ١/١5ص:)١115؟7(يربطلا أخرجه‎ 60 
.7587/١5ص:)١99553(يربطلا أخرجه‎ )0( 
,77١5/7ص:)١١١١9(متاح أخرجه ابن ابي‎ )8( 
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صنعناء قرّت أعينناء واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قَرّةَ عَينٍ في الدنيا لنا أبدَا. قال: فقام الشيخ 
واستقبل القبلة» وقام يوسف خلف أبيه» وقاموا خلفهما أذلة خاشعين. قال: فدعا وأمّن يوسف.» 
فلم يُحَبْ فيهم عشرين سنة» قال صالح المرّي: يخيفهم. قال: حتى إذا كان رأس العشرين» نزل 
جبريل # على يعقوب عليه السلامء فقال: إن الله تبارك وتعالى بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب 
دعوتك في ولدك, وأنه قد عفا عما صنعواء وأنه قد اعتَقّد مواثيقهم من بعدك على النبوّة"("). 
قال السدي:"لما حضر الموتُ يعقوبج» أوصى إلى يوسف أن يدفنه عند إبراهيم 
وإسحاقء فلما مات» تفخ فيه المُرّ وحمل إلى الشأم. قال: فلما بلغوا إلى ذلك المكان أقبل عيصا 
أخو يعقوب فقال: غلبني على الدعوة؛ فوالله لا يغلبني على القبر! فأبى أن يتركهم أن يدفنوه. 
فلما احتبسواء قال هشام بن دان بن يعقوب » وكان هشامٌ أصمّ لبعض إخوته: ما لجدّي لا يدفن! 
قالوا: هذا عمك يمنعه! قال: أرونيه أين هو؟ فلما رآدء رفع هشام يده فوجأ بها رأس العيص 
وَجْأَةَ سقطت عيناه على فخذ يعقوبء فدفنا في قبر واحد"(). 
الفوائد: 1 

-١‏ مشروعة دعاء الله تعالى والتوسل إليه بأسمائه وصفاته. 

؟- مشروعيه العزوف عن الدنيا والرغبة عنها عند حصولها والتمكن منها. 

"- فضل الشوق إلى الله والحنين إلى رفقة الصالحين في الملكوت الأعلى. 

5- مشروعية سؤال الموت إن لم يكن لضر أو ملل من العبادة» أو رغبة في الراحة لحديث 
" لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحينى ما كانت 
الحياة خيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لي"(). وقوله --:" لا يتمن أحدكم 
الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن 
عمره إلا خيرا"(). 

ولكن شوقا إلى الله تعالى والالتحاق بالصالحين» عزوفا عن هذه الدار وشوقا 
إلى الأخرى دار السلام. 

5- ومن الفوائد: إثبات اسم من اسمائه تعالى» وهو «الولي»: أي:" الناصر. ينصر عباده 
المؤمنين» كقوله -سبحانه-: ( الله وَلِي الذِيْن آمَنوا يخرجهم مِنَ الظَلْمَاتِ إلى النور ) 
[البقرة:751]» وكقوله تعالى: [ ذَلِكَ بأن الله مَوْلَى الذينَ آمَنواء وَأن الكَافِرِيْنَ لآ مَوْلَى 
لهخ] [ٌد:١١]ء‏ المعنى: لا ناصر لهم. -والله أعلم-. والولي أيضا المتولي للآمر والقائم 

| به. كولي اليتيم» وولي المرأة في عقد النكاح عليهاء وأصله من الولي؛ وهو القرب"(2. 

القران 
ِذَلِكَ مِن أَنْبَاءٍ الْغَيْب نوجيه إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إن أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ (؟5١٠))‏ 
[يوسف َ ,. ]١‏ 


التفسير: 


)١(‏ أخرجه الطبري(9915/8١):ص5١/١18.‏ في سنده: صالح المري": هو" صالح بن بشير بن وداع المري", 
منكر الحديث» قاص متروك الحديثء وفيه أيضا: " يزيد الرقاشي", هو" يزيد بن أبان الرقاشي"؛. قاصء 
متروك الحديث. 

وهذا خبر هالك؛ من جراء هذين القاصين المتروكين» صالح المريء ويزيد الرقاشي. 

.187/١5ص:)١9115٠0(يربطلا أخرجه‎ )١( 

(")أخرجه الطيالسى (ص 75728, رقم )3٠١”‏ » وأحمد (7؟/١١٠,‏ رقم )١١914‏ » وعبد بن حميد (ص 24١١‏ 
»١‏ رقم )١598‏ »2 والبخارى (1/5؟77: رقم )519٠0‏ » ومسلم .75١55/54(‏ رقم )١18٠‏ » وأبو داود 
اللفافف ا رقم 68) . والترمذى الل لق رقم .0 2 والنسائى (35/5. رقم 6) » وابن ماجه 
(575/1١ء‏ رقم 5775) » وابن حبان 

254/59 رقم 154). 

(5)أخرجه أحمد (؟/5500)» رقم 55917 ) » ومسلم (25055/54, رقم 55457) . 


(5) شأن الدعاء:8/. 
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ذلك المذكور من قصة يوسف هو من أخبار الغيب نخبرك به -أيها الرسول- وحيّاء وما كنت 
حاضرًا مع إخوة يوسف حين دبّروا له الإلقاء في البئرء واحتالوا عليه وعلى أبيه. وهذا يدل 
على صدقك, وأن الله يُوحِي إليك. 

قوله تعالى:!ِذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ تُوجِيه إِلَيْكَ1 [يوسف : ؟١٠].‏ أي:" ذلك المذكور من 
قصة يوسف هو من أخبار الغيب نخبرك به -أيها الرسول- وحيّا"("). 

قال ابن كثين " يقول تعالى لعيده«ورسوله مهد »:ضلوات الله وسلامة علية+ لما'قضن 
عليه نبأ إخوة يوسف . وكيف رفعه الله عليهم » وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم » مع 
ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام : هذا وأمثاله يا ممد من أخبار الغيوب السابقة » ( 
ُوحِيه إِلَيِكَ 4 ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك"("). 

قوله تعالى:(ِوَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعْوا أَمْرَهُم) [يوسف : 7١٠].؛‏ أي:" وما كنت حاضراً 
مع إخوة يوسف حين تآمروا على أخيهم وأجمعوا أمرهم على إلقائه في الجب"(". 

قال البغوي:" أي: ما كنت يا مد عند أولاد يعقوبء, (إذ أجمعوا أمرهم) أي: عزموا 
على إلقاء يوسف في الجب"17). 

قال ابن كثير:"حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم؛ ( إِذْ أَخْمَعْوا أَمْرَهُمْ 4 أي : على إلقائه في 
لحت 0/4 

قال القرطبي:" أي: مع إخوة يوسف إإذ أجمعوا أمرهم) في إلقاء يوسف في الجب"("). 

عن قتادة: " (وما كنت لديهم] [آل عمران: 55] يعني مدا 2, يقول: ما كنت 
عندهم"("), » (إذ أجمعوا أمرهم) ٠‏ أي: 0 الخد 1017 

قوله تعالى وَهُم يَمْكْرُونَ1 [يوسف : »]٠١7‏ أي:" وهم يحتالون ويمكرون بيوسف 
وبأبيه ليرسله معهه"(") 

قال قتادة:" 5 بيوسف "(0). 

قال عطاء الخراساني:" فهم بنو يعقوب إذ يمكرون بيوسف(7'). 

قال البغوي: أي: "بيوسف"7""). 

قال القرطبي:" أي: بيوسف في إلقائه في الجب. وقيل:(يمكرون)»: بيعقوب حين جاءوه 
بالقميص ملطخا بالدم؛ أي: ما شاهدت تلك الأحوال؛ ولكن الله أطلعك عليها"(”"). 

قال ابن كثير:أي:" به ولكنا أعلمناك به وحيا إليك » وإنزالا عليك » كما قال تعالى 1 
وَمَا كُنتَ لَدَيْهمْ إذ يُلقُونَ أفْلامَهُمْ أَيْهُمْ يَكْقْلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْت لَدَيْهمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) [آل عمران : 
؟ ؛ |وقال تعالى : ( وَمَا كُنْتَ بِجَانِب الْعَربِيَ إذْ تيا إلى مُوستى الْأمرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ التتاهِدِينَ ) 
[القصص : 5 4]إلى أن قال : ( وَمَا كُنْتَ بِجَانِب الور ِذْ نَادَيَْا وَلَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ ) 
[القصص 47] وقال ( وَمَا كُنْتَ تَاوِيًا في أَهْلٍ مَدْيّنَ تَثلو عَلَيْهِمْ آيَاتَِا وَلكنَا كُنّا مُرْسِلِينَ ) 
[القصص : 45] وقال ( مَا كَانَ لي مِنْ عِلْم بِالْمَلإٍ الأغلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إلا أَنّمَا أنَا 


) التفسين الميسر:2؟ 7. 

) 3 تفسير ابن كثير::/8١5.‏ 
) صفوة التفاسير 1 

) 3 تفسير البغوي :11/5 
5) تف تفسير ابن كثير::/8١5.‏ 

) ته تفسير القرطبي 0104 

) أخرجه ابن ابي حاتم( ه 7 ٠)نص"/ا ٠‏ 0 
) أخرجه ابن ابي حاتم(1 7 ٠)نص"ا/ا ٠‏ 0 
) صفوة التفاسير 1 
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نَذِيرٌ مُبِ ) [ص : 59 »]٠١ ٠‏ يقرر تعالى أنه رسوله » وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما 
فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم"(". 


قال البيضاوي:" المعنى: أن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي لأنك لم تحضر إخوة 


يوسف حين عزموا على ما هموا به من أن يجعلوه في غيابة الجبء وهم يمكرون به وبأبيه 
ليرسله معهم؛ ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحدا سمع ذلك فتعلمته 


منه"(), 


الفوائد: 


ل 
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أن الحوادث التاريخية غيب بالنسبة لمن لم يعلمهاء » لذلك قال الله تعالى للنبي - كه - بعد 
أن ذكر قصة يوسف-عليه السلام: (دَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الْعَيْب نُوحِيه إِلَيْكَ أي: ما أخبر به 
أن علم الغيب صفة مختصة بالله تعالى» وأن الأنبياء عليهم السلام» والأولياء 
والملائكة» والجنء» لا يعلمون المغيبات؛ فالله تعالى هو وحده عالم الغيب والشهادة» وهو 
وحده علام الغيوب» وعنده وحده مفاتيح الغيب» وهو وحده يعلم الأمور الخمسة 
المذكورة في آخر سورة لقمان؛ وهو وحده يعلم السر وأخفى» وهو وحده يعلم ما في 
الصدور؛ وهو وخده 3 تخفي عليه خافية. 

فإنه تعالى ذكر قملة يوسف عليه الملا والسلام في القرآن مفصلة؛ لتكون 
آية» بل آيات على نبوة رسوله مد عليه الصلاة والسلام» وبيان ذلك* : أنه كان أميا لم 
يقرأ شيئا من كتب الأولين» ولا درس شيئا من تاريخهم» ولا خط من ذلك شيئا بيمينه 
حتى يرتاب في أمره ويتهم بأنه تكلم بما قرأ أو درسء قال تعالى: [ِوَمَا كُنْتَ تثلو مِنْ 
قبْلِهِ مِنْ كتاب وَلَا تَحْطْهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لازتاب الْمُبَطِلُونَ) » بل كان من الغافلين عن قصة 
يوسف وأمثالهاء لم تخطر له ببال» ولم تقرع له سمعا قبل أن يوحي الله بها إليه 
ويذكرهم له في محكم كتابه» قال تعالى في مطلع سورة يوسف: (الر يِلْكَ آيَاتُ الكتاب 
المبينٍ إن أَنلناهُ فزآا عَرَبيًا كم تَعقِلون َحْنُ تَقُصُ علَيْكَ أَحْسَن الْقَصّصٍ بم أَوحَيْنا 
ِلَيَْكَ هَدَا الْقْرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَيْلِهِ لَمِنَ الْعَافلِينَ1 » وقال بعد ذكر يوسف لرؤياه 
وعرضها على أبيه ووصية ل له: (ِلَقَدْ كَانَ في يُوسُف وَإِحْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَائلِينَ) . 

ولم لم تكن قصة يوسف بالأمر الذي اشتهر في العربء وتناولوه بالحديث فيما 
بينهم» بل كانت غيبا بالنسبة إليهم» ولا كان خمد مع يوسف وإخوته؛ ولا شهد مكرهم به 
ولا كيدهم له فيتهم بأنه تكلم بأمر شهده أو انتشر بين قومه؛ قال تعالى لنبيه مد في ختام 
قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءٍِ الْعَيْب تُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذ 
أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ) . 

والايسة أهدا أن طول اقش عرق اسيل القمينة مو الديوه فاخ السوو» بكي 
واليهود كانوا يعيشون بالشام والمدينة وما حولهاء ولم يعرف عنه أنه اتصل بهم قبل 
الهجرة» ولا دارسهم شيئا من العلوم» ولو كان تم شيء من ذلك لانكشف أمره لطول 
العهد وكثرة الخصوم وحرج قومه من دعوته» وسعيهم جهدهم في الكيد له والصد عنه 
وحرصهم على تشويه سمعته والقضاء عليه وعلى دعوته حتى رموه بالسحر والكهانة 
والجنون» واتهموه زورا بالكذب. وهو في قرارة أنفسهم الصادق الأمين» وتبادلوا الرأي 
فيما يوقعونه من حبسه أو طرده من بينهم وتشريدهء وانتهى أمرهم بالاتفاق على قتله 
فأنجاه الله من كيدهم؛ وكتب له الهجرة إلى المدينة حيث عز الإسلام وقامت دولته؛ قال 
تعالى: (ِوَإِدْ يَمْكُرُ بكَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِيُنْنُوكَ أو يَفْتُلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكُرُ اله 





تفسير ابن كثير::/8١5.‏ 
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القرآن 


وَانَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَِ » فقوم هذا شأنهم معه لا يخفى عليهم أمره وهو يعيش بين أظهرهم 
وهو له بالمرصادء فلو وجدوا سبيلا عليه باتصاله باليهود والاخذ عنهم لسارعوا إلى 
فضيحته. والتشنيع عليه بذلك ولم يضطروا إلى الافتراء عليه» ولا إلى التفكير في قتله 
أو تشريده ولا إلى نشوب الحرب بينه وبينهم سنين طويلة ولم يلجئوا إلى اتهامه تهمة 
تحمل ردها في طيهاء فقد اتهموه برجل أعجمي بمكة وادعوا أنه يعلمه. فسفه الله 
أحلامهم وألقمهم الحجرء ٠‏ قال تعالى: [وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَهُمْ يَقُوَلُونَ ِنَمَا يُعلّمُهُ بَشْرٌ لِسَانُ الذي 
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيْ مُبِينٌ) . 

رليك نمنة يوست كيرا بحس اغزن أعقه بالحلة أن الحشفنة فال إن 
صدقه في الحديث عنها وليد الصدفة والاتفاق» بل هي قصة كثيرة العجائب متشعبة 
الموضوعاتء؛ وقعت بين أطراف مختلفة في أزمان متباعدة» فمن رؤيا صادقة إلى 
مؤامرة» ثم نجاة يتبعها بيع» ثم إيواء ... إلى مراودة يتبعها هم» ثم عصمة من الفحشاء 
... إلى سجن فيه دعوة إلى التوحيد مع رفق وحسن سياسة وتاويل للرؤيا أصدق تأويل 
يتبع ذلك خروجه عليه السلام من السجن بريئا من التهمة» وتولية شئون الدولة واجتماع 
إخوته به مع معرفته لهم وإنكارهم إياهء وما أكثر ما دار بينه وبينهم من الأحاديث وما 
جرى من الأحداث..... إلى أن انتهى ذلك بتعريفه لهم بنفسه وعفوه عنهم» وحضور 
أبويه إليه على خير حال إلى غير ذلك من التفاصيل التي يعرفها البصير بكتاب الله.. 
وقد سيقت القصة مفصلة في جميع نواحيها مستوفاة في جميع فصولها في أدق عبارة 
وأحكم أسلوب.. أفيعقل بعد ذلك أن يقال إن صدقه عليه الصلاة والسلام فيما سرده من 
قضاياها ووقائعها وعجائبها على هذا النهج الواضح والطريق السوي وليد الصدفة 
والاتفاق. 

وختم سبحانه سورة يوسف بمثل ما بدأها به من الإرشاد إجمالا إلى القصد 
الذي من أجله سيقت القصة» وهو أن تكون آية على نبوة مد . وصدقه فيما جاء به 

من التشريع؛ وأن قصة يوسف ونحوها مما نزل به الوحي مستقى من المشكاة ة التي أخذ 

منها الأنبياء» فليس حديثا مفترى ولكنه تصديق لما بين يديه من كتب المرسلين» 
وتفصيل لما يحتاج إليه المكلفون من التشريع في معاشهم ومعادهم؛ وجماع الهداية 
والرحمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء أفيمكن أن تكون هذه القيادة 
الرشيدة بهذا التشريع المستقيم من إنسان أمي عاش في أمة أمية من عند نفسه دون 
وحي من الله؟ كلا إنها العناية الربانية والرسالة الحقة» والوحي الصادق المبين» نزل به 
الروح الأمين على قلب تمد #ه ليكون رحمه للعالمين إِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَةُ لأولي 
الألبَاب ما كان حَدِينا يُتَرَى وَلَكِنْ تصنييق الذي بَْنَ بَديْهِ وَتفصِيل كُلِ شَيْءٍ وَمْدَى 
وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِئُونَ(". 


(وَمَا أَكْتَّرُ النّاس وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ))٠١*(‏ [يوسف : ]٠١‏ 


التفسيد 


وما أكثرٌُ المشركين من قومك -أيها الرسول- بمصدّقيك ولا متبعيك؛ ولو حَرَصْتَ على إيمانهم, 
فلا تحزن على ذلك. 


قوله تعالى:(ِوَمَا أكْثْرُ النّاسِ وَلَو حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ) [يوسف : :]٠١"‏ أي:" ليس أكثر 


الخلق ولو حرصت على إيمانهم وبالغت في إرشادهم بمصدقين لك لتصميمهم على الكفر"7". 


قال الطبري:" يقول جل ثناؤه: وما أكثر مشركي قومكء يا مدء ولو حرصت على أن 


يؤمنوا بك فيصدّقوكء ويتبعوا ما جئتهم به من عند ربك» بمصدّقيك ولا متَبعيك17"). 


)١(‏ انظر: فتادى الشيخ عبدالرزاق عفيفي:197-185. 
)١(‏ صفوة التفاسير:57/7. 


” 


قال الزجاج:" معناه: وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على أن تهديهم لأنك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء" ."7‏ . 

قال اي أراد العموم أو أهل مكة» أي: وما هم بمؤمنين ولواجتهدت كل الاجتهاد 
على إيمانهم"(". 

اح الس لي ار وى لخر نل مه 
بمؤمنين وذلك أن اليهود وقريشا سألوا رسول الله '# عن قصة يوسف فلما أخبرهم بها على 
وفق ما عندهم في التوراة لم يسلموا فحزن رسول الله يه لذلك فقيل له إنهم لا يؤمنون ولو 
حرصت على إيمانهم ففيه تسلية له"(2. 

قال ابن الأنباري: "إن قريشا واليهود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة 
يوسف وإخوته؛» فشرحها شرحا شافيا وهو يؤمل أن يكون ذلك سببا لإسلامهم؛ فخالفوا ظنه. 
فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فعزاه الله تعالى بهذه الآية"(). 
الفوائد: 

57 بيان حكم الله في الناس وهو أن أكثرهم لا يؤمنون فلا يحزن الداعي ولا يكرب. 

؟- سنة الله في الخلق: أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل؛ لقوله تعالى: (وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين)» وقوله: وقليل من عبادي الشكور][السبأ:١]»‏ ولينجز 
الله ما وعد به نبيه ‏ من عود وصف الغربة إليه» فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل 
أو قلتهم؛ وذلك حين يصير المعروف منكراء والمنكر معروفا. 

-"٠‏ أن المنفي في قوله تعالى: (ِوَمَا أَكْنَرُْ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتْ بِمُؤْمِنِينَ1: هداية التوفيق 
والقبول» فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله 
تعالى: (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُمنتقيم)[الشورى: 57]» فإنها هداية الدلالة والبيان» فهو 
المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. 

5- ومن الفوائد: نبات الشرك بعد الطوفان: إذ غسل الأرض الطوفان من وضر الشرك 
والعصيانء فلم يبق يومئذ على وجهها إلا ناصع الإيمان» ثم تعاقبت الأجيال» حتى حنت 
الطباع إلى معتاد الضلالء ففاء الشرك بعد الزوال؛ وأرسل الله المرسلين مبشرين 
ومنذرين» (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين .. ؛ [يوسف: »]٠١7”‏ وبعد الطوفان 
بأزمان ظهرت ببابل من أرض العراق أمة الكلدان التي منها النبط قوم إبراهيم عليه 
السلام» فكانوا يعرفون الله ويعبدونه ويشركون به الكواكب ويتخذون لها الأصنام 


القرآن - 1 1 
(وَمَا تَألهُمْ علَيْه مِنْ جر إِنْ هُوَ إِلَا كر لِْعَالَمِينَ (4 ))٠١‏ [يوسف : ]٠١4‏ 
التفسير: 


وما تطلب من قومك أجرة على إرشادهم للإيمان» إن الذي أرسلت به من القرآن والهدى عظة 
للناس أجمعين يتذكرون به ويهتدون. 

قوله تعالى:إِوَمَا شََلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ [يوسف : 4١7؛‏ أي:" وما تطلب من قومك 
أجرة على إرشادهم للإيمان"7". 


تفسير الطبري:5١/585.‏ 

معانى القرآن: ١70/7‏ 

تفسير النسفى:؟//71١,‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(75١١١):ص7707/17.‏ 

تفسير الخازن:"/559. 

انظر: زاد المسير: 5 / 537, البحر المحيط: © / ٠ه".‏ 
التفسير الميسر:5/8؟. 


. : 
لا لاا لاا للا ل ل ىلر 


قال الزجاج:" أي: وما تسالهم على القرآن وتلاوته وهدايتك إياهم من أجر"("). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لد : وما تسألء يا ممدء هؤلاء الذين ينكرون نبوتك» 
ويمتنعون من تصديقك والإقرار بما جئتهم به من عند ربك» على ما تدعوهم إليه من إخلاص 
العبادة لربك» وهجر عبادة الأوثان وطاعة الرحمن من ثواب وجزاء منهم؛ بل إنما ثوابك وأجر 
عملك على الله. يقول: ما تسألهم على ذلك ثوايّاء فيقولوا لك: إنما تريد بدعائك إيّانا إلى اتباعك 
لننزلك لك عن أموالنا إذا سألتنا ذلك. وإذ كنت لا تسألهم ذلك» فقد كان حقًا عليهم أن يعلموا أنلك 
إنما تدعوهم إلى ما تدعوهم إليه» اتباعًا منك لأمر ربك» ونصيحة منك لهمء وأن لا 
يستغتئوك"7". ِ 5 

قال ابن كثير:" أي : وما تسألهم يا مد على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من 
أجر 2 أي : من جُعَالة ولا أجرة على ذلك » بل تفعله ابتغاء وجه الله 2 ونصحا لخلقه"(", 

عن اين عباس قوله: “ ( عليه من أجر)»: يقول: عرض من أعراض الدنيا"7). 

قوله تعالى:(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ1 [يوسف : .]٠١5‏ أي:" إن الذي أر شلك كه مق 
القرآن والهدى عظة للناس أجمعين يتذكرون به ويهتدون"(". 

قال الزجاج:" أي: ما هو إلا تذكرة لهم» بما هو صلاحهم ونجاتهم من النار ودخولهم 
الجنة» وإنذارهم ولبشيراهمء فكل الصلاح فيه"(). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: ما هذا الذي أرسلك به ربكء يا ممهدء من النبوة 
والرسالة إلا عظة وتذكير للعالمين» للتحظو ا ووقذ كز و ننه 0 

قال الثعلبي:" يعني: القرآن والوحي (إلا ذكر): عظة وتذكير للعالمين(". 

قال ابن كثير:" أي : يتذكرون به ويهتدون » وينجون به في الدنيا والآخرة 0 9 

قال القرطبي:" يعني القرآن والوحيء (إلا ذكر)» أي: عظة وتذكرة (للعالمين)"!'' 

قال أبو العالية:" الإنس عالم والجن عالم» وسوى ذلك ثمانية عشر ألف 0 من 
الملائكة على الأرض والأرض أربع زواياء ففي كل زاوية منها أربعة آلاف وخمسمائة عالم» 
خلقهم الله لعبادته تبارك وتعالى"7). 
الفوائد: 

-١‏ دعوة الله ينبغي أن نقدم إلى الناس مجاناء وأجر الداعي على الله تعالى الذي يدعو إليه. 

- أن الأغراض الدنيوية ليست من شيم الأنبياء. 
القرآن 
(وَكَأَيَنْ مِنْ آيَةِ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعِْضْونَ ))٠١5(‏ [يوسف : 
ه.١‏ 
00 
وكثير من الدلائل الدالة على وحدانية الله وقدرته منتشرة في السموات والأرضء كالشمس 
والقمر والجبال والأشجارء يشاهدونها وهم عنها معرضونء لا يفكرون فيها ولا يعتبرون. 


معاني القرآن:0/7٠١.‏ 
تفسير الطبري:5١/585.‏ 
تفسير ابن كثير:518/54. 
الخرية ارق ابي حاتم(0*١١١):ص7717/7.‏ 


( 
3 
) له 
0 اشير لمر ا 
( 
الكسير 
( 
( 
١‏ 
١‏ 


تفسير ابن 0 
) تفسير القرطبي:71/5. 


) أخرجه ابن ابي حاتم(١7١١١):ص7/7١77.‏ 


قوله تعالى:[ِوَكَأَينْ مِنْ آيَةٍ فِي السّمَاوَاتِ وَالأزض) [يوسف : .]2١5‏ أي:" وكم من 
كالشمس والقمر والنجومء والجبال والبحار والأشجارء وسائر ما فيهما من العجائب"7). 

قال الطبري:" يقول جل وعز: وكم من آية في السموات والأرض لله» وعبرةٍ وحجة 
والأشجار وغير ذلك من آيات الأرض(". 

قال الزجاج:" أي: من علامة ودلالة تدلهم على توحيد الله من أمر السماء وأنها بغير 
عمد لا تقع على الأرضء وفيها من مجرى الشمس والقمر ما فيهاء وفيها أعظم البرهان والدليل 
على أن الذي خلقها واحدء وأن لها خالقاء وكذلك فيما يشاهد في الآأرض من نباتها وبحارها 
وجبالها"07". 1 

قال ابن ابي زمنين:" أي: وكم من علامة ودليل إفي السماوات والأرض) أي: في خلق 
السموات والأرض تدلهم على توحيد الله"(). 

قوله تعالى:(ِيَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعِْضُونَ) [يوسف : »]٠١5‏ أي:" يشاهدونها وهم 
عنها معرضونء لا يفكرون فيها ولا يعتبرون"27. 

قال الطبري:" يقول: يعاينونها فيمرّون بها معرضين عنهاء لا يعتبرون بهاء ولا 
يفكرون فيها وفيما دلت ده من توحيد ريّهاء وأن الألوهة لا تنبغي إلا للواحد القهّار الذي خلقها 
وخلق كل شيء» فدبّرها"( . 

قال الزجاج:" أى: لا يفكرون فيما يدلهم على توحيد الله - عز وجل -"7") 

قال ابن ابي زمنين"" أي: لا يتعظون بها"(". 

قال ابن كثير :"وقد ذم الله سبحانه وتعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على داذة واضياتة 
وشرعه وقدره وآياته فقال: (ِوَكَأَيِنْ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 
مُعْرِضُونَ]» ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في 
خلق السماوات والأرض قائلين: (ِرَيَّنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطلاً سمُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَاب الثّار)"2"0. 

عن قتادة: "[وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها)» وهي في مصحف 
عبد الله: «يَمْشُونَ عَلَيْهَا»» السماء والأرض آيتان عظيمتان"0'"). 
الفوائد: 

عن الذي يدرك هذه الآياتِ الدالة 8 بديع صنع الله هم أولو الألباب» أي: أصحابٌُ 

العقول الزاكية الوافية» أمَا الكفرة الفجرة فإنهم يمرو فل هذه الآيات» ولا يعتبرون 

بهاء ولا يتعظون [ِوَكَأَيْنْ مِنْ أَيَةِ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَمُْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 

مُعْرِضون!) [يوسف: 6 .]١‏ 

*- الرزية كل الرزية الإعراض عن الآيات والتغافل عن المشاهدات والمبصرات 
والمسموعات والمحسوسات. 


1 )ضع اللداسين 1 
؟) تفسير الطبري:57١/715/8.‏ 
معاي القران ا 
4) تفسير ابن ابي زمنين:؟/41". 
ه) التفسير الميسر:48 ". 

) تفسير الطبري:5١/755/8.‏ 

) معاني القرآن:1/9١.‏ 

4) نين ابن ابي زمنين 52/7 

9)تفسير ابن كثير .١151/7‏ 

)لخر جه لطر نفلا 


فإن الآيات الدالة على الله ووحدانيته وقدرته كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكون» 
معروضة للأبصار والبصائر. في السماوات وفي الأرض. يمرون عليها صباح مساءء 
آناء الليل وأطراف النهار. وهي ناطقة تكاد تدعو الناس إليها. بارزة تواجه العيون 
والمشاعر. موحية تخايل للقلوب والعقول. ولكنهم لا يرونها ولا يسمعون دعاءها ولا 
يحسون إيقاعها العميق. 

وإن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها. لحظة تأمل في الظل الممدود ينقص 
بلطف أو يزيد. لحظة تأمل في الخضم الزاخرء والعين الفوارة» والنبع الروي. لحظة 
تأمل في النبتة النامية» والبرعم الناعم» والزهرة المتفتحة» والحصيد الهشيم. لحظة تأمل 
في الطائر السابح في الفضاءء والسمك السابح في الماء» والدود السارب والنمل الدائب» 
وسائر الحشود والأمم من الحيوان والحشرات والهوام .. لحظة تأمل في صبح أو 
مساء: في هدأة الليل آر- في زحمة النهار .. لحظة واحدة يتسمع فيها القلب البشري إلى 
إيقاعات هذا الوجود العجيب .. 

إن لحظة واحدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الإدراك الرهيبء والتأثر 
المستجيب. ولكنهم «يمرون عليها وهم عنها معرضون» .. لذلك لا يؤمن الأكثرون!7") 


الأكثرون!7") 
القرآن 1 ' 
(وَمَا يُوْمِنْ أَكَرهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشرِكُونَ ))٠١5(‏ [يوسف : ]٠١5‏ 
التفسير: 


وما لوك هؤلاء المعرضون عن آيات الله بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق كل شيء ومستحق 
للعبادة وحده إلا وهم مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 
2003 قوله تعالى:إوَمَا يُوْمِنُ أَكْثْرْهُمْ لله إِلّا وَهُمْ مُتتْرِكُونَ) [يوسف : 5١٠]؛‏ أي:" ولا يؤمن 
أكثر هؤلاء المعرضون عن آيات الله إلا إذا أشركوا مع الله غيره"(” 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وما بُقِرُ أكثر هؤلاء - الذين وصّفف عز وجل صفتهم 
بقوله: (وكأين من آية في السموات والأرض يمرُون عليها وهم عنها معرضون] بالله أنه خالقه 
ورازقه وخالق كل شيء- إإلا وهم مشركون!» في عبادتهم الأوثان والأصنام» واتخاذهم من 
دونه أربابّاء وزعمهم أنَّ له ولداء تعالى الله عما يقولون"7". 

اوفي قوله تعالى:إوَمَا يُؤمِنْ أَكَثْرُهُمْ باله إلا وَهُمْ مُترِكُونَ) [يوسف : 7١٠]؛‏ وجوه من 
أحكها رو ل إذ أنهم يجمعون بين الإيمان بالله» أي: بوجوده. راذه العاق الرزاق 
المحبي المميت» ١ك‏ بع اتلك الشركرن: في يلدت فيز وا يحلك * أبنم عباس!؟)2» وعكرمة(”©) 
وعامر( '), وعطاء( ")» ومجاهد( والضحاك7")» وقتادة! '')ء وابن زيد( '') وغيرهم. 

قال مجاهد:" إيمانهم قولهم: الله خالقُناء ويرزقنا ويميتنا"7() "فهذا إيمان مع شرك 
عبادتهم غيره"(". 


) انظر: الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل:557. 
) انظر: صفوة التفاسير:57/7.[بتصرف] 

) تفسير الطبري:5١/587.‏ 

)انظر: تفسير الطبري(115”5١):ص5١/787.‏ 
ه)انظر: تفسير الطبري(19155١):ص5١/785.‏ 
*)انظر: تفسير الطبري(1977١):ص5١/788.‏ 
»)انظر: تفسير الطبري(153177١):ص5١589/1.‏ 
6) انظر: تفسير الطبري(13170١):ص5١7807/1.‏ 
)انظر: تفسير الطبري(919170١):ص5١/784.‏ 
١)انظر:‏ تفسير الطبري(919717١):ص5١/588.‏ 
)١‏ انظر: تفسير الطبري(1337١):ص5١581/1.‏ 


قال ابن عباس" إذا قيل لهم: مَن خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ 
ا 0 

قال عامر وعكرمة:" يعلمون أنه ربهم» وأنه خلقهم» وهم يشركون به" 

قال عكرمة:" تسألهم: مَن خلقهم؟ ومن خلق السماوات والأرضء فيقولون: الله. فذلك 
إيمانهم بالله» وهم يعبدون غيره"0. 

وقال عكرمة أيضا:" فإذا سئلوا عن الله وعن صفته» وصفوه بغير صفته؛ وجعلوا له 
ولدّاء وأشركوا به"("), 

عن جابرء عن عكرمة؛ ومجاهدء وعامر: "أنهم قالوا في هذه الآية: (وما يؤمن أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون)!» قال* ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السموات والأرضء» فهذا 
إيمانهم؛ ويكفرون بما سوى ذلك"7". 

عن قتادة» قوله: "وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون).» في إيمانهم هذا. إنك لست 
تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن الله ربه» وهو الذي خلقه ورزقه. وهو مشرك في عبادته"(". 

وقال قتادة أيضا:" لا تسأل أحدًا من المشركين: مَنْ رَيّك؟ إلا قال: ربّي الله! وهو يشرك 
في ذلك"(0, 

وعن' إثن عدائن "اقوله: :زوها يون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)» يعني: النصارى 
يقول: (ِوَلَيْنْ سَالتَهُمْ مَنَ 4 خَلق السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ يَفْوأُنّ لَه [سورة لقمان: 75/ سورة 
الزمر:8"] » إِوَلَيْنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَفُوأْنَ اَم [سورة الزخرف: 67] » ولئن سألتهم من 
يرزقكم من السماء والأرض؟ ليقولن: الله وهم مع ذلك يشركون به ويعبدون غيره. ويسجدون 
للأنداد دونه"( ), 

قال النضر بن عربي: "فمن إيمانهم أن يقال لهم من ربكم فيقولون: الله ومن يدبر 
السموات والأرض؟ فيقولون الله. ومن يرسل عليهم المطر فيقولون الله ومن ينبت الأرض؟ 
فيقولون الله» ثم هم بعد ذلك مشركون فيقولون: إن لله ولدا ويقولون: ثالث ثلاثة"("). 

م ل 5 

قال عطاء:" يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم» وهم يشركون به"( 

قال ابن زيد: " ليس أحدٌ يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن باللهء ويعرف أن الله ربه» وأن 
الله خالقه ورازقه. وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: (ِأْفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْثُمْ تَعْبِدُونَ نتم 
وَآبَاوْكُمْ الأَقْدَمُونَ فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لي إلا رَبّ الْعَالَمِينَ) [سورة الشعراء: 17-170] ؟ قد عرف أنهم 
يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. قال: فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به. ألا ترى كيف 
كانت العرب تلبّي تقول:"لبيك ع ل د إلا شريك هو لكء تملكه وما 
ملك"؟ المشركون كانوا يقولون هذا"7' "). 


.71817/١56ص:)١1150(يربطلا أخرجه‎ )١( 
.1817/١5ص:)١19177(يربطلا أخرجه‎ )١( 
.185/١5ص:)١1155(يربطلا (؟) أخرجه‎ 
.7185/١56ص:)١1155(يربطلا أخرجه‎ ):( 
.785/١5ص:)١1155(يربطلا أخرجه‎ (5) 
.187/١56ص:)١1555(يربطلا أخرجه‎ )5 ) 

) ") أخرجه الطبري(1355١):ص5١/188.‏ 

)0( أخرجه الطبري(1371١):ص5١/78/8.‏ 

) ) أخرجه الطبري(19358١):ص5١/588.‏ 
)١ ١‏ أخرجه الطبري(13575١):ص56١/788‏ -789, 
)١١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم(1١١١):ص7708/7.‏ 

)١ )‏ أخرجه الطبري(1970١):ص56١7181/1.‏ 
(17) أخرجه الطبري(19177١):ص56١/181.‏ 
)0 
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5 ) أخرجه الطبري(13177١):ص5١789/1.‏ 


الثاني: أنه في المنافقين يؤمنون في الظاهر رياء وهم في الباطن كافرون بالله تعالى» قاله 
التحسة(: 

سئل الحسنء عن هذه الآية: (وما يؤمن أكثرهم بالله» إلا وهم مشركون)» قال: "ذاك 
المنافق يعمل إذا عمل رياء للناس» وهو مشرك بعمله ذاك"(). 

عن محمود بن لبيد » أن رسول الله # قال : "إن أَخْوَف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر". قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : "الرياء » يقول الله يوم القيامة إذا 
جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا » فانظروا هل تجدون عندهم 
حورو 

وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : سمعت رسول الله ب يقول : "إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه » ينادي مناد “من كان أشرك في عمل. عمله لله فليطلبا ثوايه من 
عند غير الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك"(*). 
الثالث : هو أن يشبه الله تعالى بخلقه» قاله السدي(. 
الرابع : أنه يشرك في طاعته كقول الرجل لولا الله وفلان لهلك فلان » وهذا قول أبي جعفر7"). 

عن زكريا بن زرارة ثنا أبي قال: "سألت أبا جعفر مد بن علي؛ عن قوله: (وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)»؛ قال أبو جعفر: شرك طاعة قول الرجل: لولا الله وفلان» لولا 
الله وكلب بني فلان"7). 
الخامس: أنه تعليق الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. 

روي عن عاصم الأحول» عن عزرة قال: "دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده 

سيراء فقطعه أو انتزعه؛ ثم قال: ( وَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرُهُمْ بال إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ )"(". 

و«السشير»: من الجلد ونحوهء ما يشقّ منه مستطيلاً 

ان ل لوا وات حر خدي رود كر ااا 3 واكم روي لمااربين 
سلمة..."7). ثم ذكر الأثر. 

عن ابن مسعود » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يه : "إن الرٌقَى والتَّمائِم والتّولة 
شزك"00). 

عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : "كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى 
الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه » قالت : وإنه جاء ذات يوم فتنحنح 
وعندي عجوز ترقيني من الحُمْرَة ة فأدخلتها تحت السرير » قالت : فدخل فجلس إلى جانبي » 
فرأى في عنقي خيطا » قال : ما هذا الخيط ؟ قالت : قلت : خيط رُقِى لي فيه. قالت : فأخذه 
فقطعه » ثم قال “إن ال عند الله الأعنياة عن الخثر اعرد ممعت رميو ل الل كك يفول + لزن الرقق 
والتمائم واليّوَلة شرك". قالت , قلت له : لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف » فكنت أختلف إلى 
فلان اليهودي يرقيها » فكان إذا رقاها سكنت ؟ قال : إنما ذاك من الشيطان. كان ينخسها بيده . 





.7708-7707/7ص:)١١١75(متاح انظر: تفسير ابن ابي‎ )١( 

.7708-771/17ص:)١١١75(متاح أخرجه ابن ابي‎ )١( 

()المسند (5748/5) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» رواه البغوي في شرح السنة (5١/7:5”؟)‏ من 
ل ع ا ال تن 

(4)المسند (5159/2), 

(5) انظر: النكت والعيون:617/7. 

(1) انظر: تفسير ابن ابي حاتم(79١١١):ص7708/7.‏ 

(0) أخرجه ابن ابي حاتم(5*١١١):ص77048/7.‏ 

0 أخرجه ابن ابي حاتم( 5١‏ ١١١):ص8/7١77.‏ 

(9) تفسير ابن كثير: 518/4. 

١‏ سيف 2109 ونيقن اتن كااوك ترق لحار ) وروو اد ان عجفي التق جز ووم 


د 


فإذا رقيتها كف عنها : إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله # : "أذهب البأس رب 
الناس » اشف وأنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سَقَمًا"(". 
عن عيسى بن عبد الرحمن قال : "دخلنا على عبد الله بن عَُكَيْمِ وهو مريض نعوده » 
فقيل له : تعلّقت شيئا ؟ فقال : أتعلق شيئا! وقد قال رسول الله #ه : "من تَعَلّق شيئا وُكلَّ إليه"7". 
إلبه"(), 
عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله : "من علق تميمة فقد أشرك" وفي رواية : 
"من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن تعلق وَدَعَةَ ة فلا ودع الله له"00. 
عن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله ب يقول : "قال الله : أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك ».ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشيزكه" 9). 
وفي الحديث: "الطيّرة شركء وما منًا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل"(). 
عن غبد الله بن :غمرو-قال + قال رسول الله #ه + "من ردته الظيزة عن حاجة » فقد 
أشرك". قالوا : يا رسول الله » ما كفارة ذلك ؟ قال : "أن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك 
ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك"7". 
والسادس: أنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى ويكفرون بتهد--؛ فلا يصح إيمانهم حكاه ابن 
الأنباري!". 
الفوائد» 
5 - بيان حقيقة ثابتة وهي أن غير أهل التوحيد وإن آمنوا بالله ربا خالقا رازقا مدبرا أكثرهم 
يشركون به غيره في بعض صفاته وعباداته. 
5- إنما التوحيد المطلوب توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وإن توحيد الله أن يعبد 
وحده فلا يخاف إلا هو ولا يدعي إلا هو. 
والعبادة تجمع غاية الحب والذل والتوحيد يتضمن إثبات نعوت الكمال لله 
والإخلاص له؛ قال تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حْتَفَاءَ وَيُقِيمُوا 
الصّلاة وَيُوْنُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينْ الْقَيَمَة1 [البينة : ](". 


القرآن ‏ .. , ا 

(أَفَمِئُوا أَنْ تَأتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ منْ عَذَابِ الله أو تَأْتِيَهُمْ السّاعة بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَتْعْرُونَ 1)٠١1(‏ 
[يوسف : ]٠١١1‏ 

التفسير: 


فهل عندهم ما يجعلهم آمنين أن ينزل بهم عذاب من الله يعْمُهمء أو أن تأتيهم القيامة فجأة وهم لا 
يشعرون ولا يُحِسُون بذلك. 

قوله تعالى:[أقَأمِنُوا أن تانق غائية ون عاب الها [يوسف : 07١٠]ء‏ أي:" أفأمن هؤلاء 
المكذبون عقوبة من عذاب الله تغشاهم وتشملهه؟"20. 


(١)المسند .)781/١(‏ 
(1)المسند )5١١/4(‏ ورواه الترمذي في السنن برقم )3١77(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى به » وقال 
الترمذي : "وحديث عبد الله بن حكيم إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى » وعبد الله بن حكيم لم 

يسمع النبي © » وكان في زمن النبي 2# يقول : "كتب إلينا رسول الله ". 

(")المسند )١٠651/5(‏ وقال المنذري في الترغيب )١1377/5)‏ : "رجاله ثقات". 

(4)) صحيح مسلم برقم (5145). 

(5)المسند (585/1) وسنن أبي داود برقم )00 )55١‏ 

(1)المسند )١5١١/7(‏ ورواه ابن السنى في عمل اليوم والليلة (ص )١9”‏ من طريق ابن وهب » عن ابن لهيعة 
به )»2 فصح الحديث بحمد الله. 

(1) انظر: النكت والعيون:817/9. 

(8) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال:5/8١.‏ 

(9) صفوة التفاسير:57/7. 


7 


قال الطبري:" أفأمن هؤلاء الذين لا يقرُون بأن الله ربّهم إلا وهم مشركون في 0م 
إياه غيرّه (أن تأتيهم غاشية من عذاب الله تغشاهم من عقوبة الله وعذابه. على شركهم بالله"(". 
قال الزجاج:" أي: أن يأتيهم ما يعجزهم من العذاب"7". 
0 عن قتادة» قوله: "(أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله)» أي: عقوبة من عذاب 
اله" 
قال مجاهد:" يعني: عذابا يغشاهم فيهلكهم"7'). 
قوله تعالى:(أو تَأتِيهُمْ هم المناعَة بَعْتَهَ وَهُمْ لا يَتْعْرُونَ) [يوسف : »]٠١7‏ أي:" أو تأتيهم 
القيامة بأهوالها فجأة من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون؟"0". 
قال الطبري:" أو تأتيهم القيامة فجأةً وهم ندم على شركهم وكفرهم بربّهم» فيخلدهم 
الله عز وجل في ناره» وهم لا يدرون بمجيئها وقيامها"7") 
قال الزجاج:" (بغتة)» أي: فجأة» وإبغتة) 0 منصوب على الحالء تقول لقيتة بغتة 
وفجأة» ومعناه: من حيث لم أتوقع أن ألقاه"(). 
عن مجاهد قوله: (بغتة)» قال: فجأة افير 6 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب: "تقوم الساعة على رجل أكلته في فيه يلوكها لا 
يسيغهاء ولا يلفظهاء وعلى رجلين قد نشرا ثوباهما يتبايعانه» فلا يطويانه ولا يتبايعانه"7). 
قال عكرمة:" لا تقوم الساعة حتى ينادي مناد: يا أيها الناس أتتكم الساعة» أتتكم الساعة 
قلاثا"( ), 
الفوائد: 
-١‏ التحذير من العقوبات المترتبة على الشرك والمعاصي. 
-١‏ تقرير عقيدة البعث الآخر. ْ 
- أن الساعة تأتي بغتة. 
القرآن 
(كَلْ هَذِهِ ستبيلي أذْغو إِلَى الَّهِ عَلَى بَصيرَة أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُركين 
))23١(‏ [يوسف : ]٠١8‏ 
التفسير: 
قل لهم -أيها الرسول-: هذه طريقتيء أدعو إلى عبادة الله وحده.» على حجة من الله ويقين» أنا 
ومن اقتدى بي» وأنزه الله سبحانه وتعالى عن الشركاء» ولسث من المشركين مع الله غيره. 
قوله تعالى:(ِفُلْ هَذِهِ سبيلي14 [يوسف : .]٠١8‏ أي" قل لهم -أيها الرسول-: هذه 
طرزيفت 00307 
قال الطبري: " يقول تعالى ذكره لنبيه مد 5: قل. يا ممدء هذه الدعوة التي أدعو إليهاء 
والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان» 
والانتهاء إلى طاعته» وترك معصيته (سبيلي)» وطريقتي ودعوتي"7"). 





تفسير الطبري:5١/750.‏ 
معاني القرآن ١151/9:‏ 
أخرجه الطبري(15175١):ص5١/591.‏ 
تفسير ماف 6 


اي ٠ص‏ 5/9 00 
) اخرجه ابن ابي حاتم(542١١١):ص9/17١77.‏ 
) التفسير الميسر:4/8 ؟. 

) تفسير الطبري:7١/591.‏ 
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وفي قوله تعالى: قل هذه متبيلي) [يوسف : ١١]؛‏ وجهان: 
أحدهما : هذه دعوتي » قاله ابن عباس7)؛ والربيع بن أنس(". 
الثاني هذه هذا مر يوست داكي قاله عبد اأر من ,يوتري '). والمراد بها تفسيران!): 
أحدهما : الإخلاص لله تعالى بالتوحيد . 
الثاني : التسليم لأمره فيما قضاه . 

قوله تعالى: (أَدْعْو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصيرَةٍ أنَا وَمَنِ انَبَعَنِي) لد : ١٠]ء‏ أي:" أدعو 
إلى عبادة الله وحدهء على حجة من الله ويقين» أنا ومن اقتدى بي"( 

قال الطبري: "أي:"أدعو إلى الله وحده لا شريك له ([على بصيرة)» بذلك» ويقينٍ عليم 
مني به أناء ويدعو إليه على بصيرة أيضنًا من اتبعني وصدقني وآمن بي "0 

وفي قوله تعانى واذخو اي للد على تحير أذ وحن التي لد ملف : »]٠١‏ وجهان: 
أحدهما : على هدى » قاله قتادة(". 
الثاني : على حق » وهو قول عبد الرحمن بن زيدا". 

قال ابن زيد:" وحقٌ والله على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه:» ويذكّر بالقرآن 
والموعظة. ويَنْهَى عن معاصي الله"(2. 
الثالث: معناه: أبلغ الرسالة ولا أملك الهداية. حكاه الماوردي7' ". 

قوله تعالى:إِوَسْبْحَانَ الَّهِ1 [يوسف : 8١٠]ء‏ أي"" وأنزّه الله سبحانه وتعالى عن 
ك1 

قال الزمخشري:" وأنزهه من الشركاء!""). 

قال الطبري: " يقول له تعالى ذكره: وقلء تنزيهًا لله وتعظيمًا له من أن يكون له شريك 
في ملكه. أو معبود سواه في سلطانه"("). 

قال ابن كثير:" أي : وأنزه الله وأجلّه وأعظّمه وأقدّسه » عن أن يكون له شريك أو نظير 
أ افديل أو تفي 2 ارد ولت 'أى دوالك أو صاحبة ٠‏ أو وزير أو مشير » تبارك وتعالى وتقدس 
وتنزه عن ذلك كله علوا كبيرا » ( شَُبّحُ لَهُ السّمَاوَاتُ السَبْع وَالأرْضُ وَمَنْ فيهنٌ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ 
إلا يُسبِخ بحمدِه وَلَكنْ لا َفَْهُونَ تَسِْيحَهمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيمَا غَفُورًا ) [الإسراء : 5 90]4'". 
تولداتعلي: زوما انون اللشركي) [يوسف :118 » أي:" ولستُ من المشركين مع الله 


غيوء"/. 
قال الطبري:" يقول: وأنا بريءٌ من أهل الشرك به؛ لست منهم ولا هم مني" ". 


.77١9/7ص:)١١١ انظر: تفسير ابن ابي حاتم(57‎ )١ 
0 انظر تفسير‎ )" 


أخرجه الطبري(19387١):ص5١/7597.‏ 
) انظر: النكت والعيون:؟/58. 

) التفسير الميسر:74/8. 

) الكشاف:505/1. 

) تفسير الطبري:7١/591.‏ 
) تفسير ابن كثير:4:/١57.‏ 
) التفسير الميسر:148. 

) تفسير الطبري:7١/591.‏ 
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قال ابن وهب: سمعت مالكا إذ جاءه بعض أهل الأهواء يقول: "أما أنا فعلى بينة من 
ربيء وأما أنت فشاكء فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. ثم قرأ: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله 
على بصيرة)الآية"(". 
قال الإمام الشاطبي:" فهذا شأن من تقدم» من عدم تمكين زائغ القلب أن يسمع 
كلامه"(), 
الفوائد: 
-١‏ أن سبيل الله هو الإسلام بدليل قوله تعالى: (ِفُل هَذِهِ ستبيلي أَدْغُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَة). 
-١‏ أن سبب الضلال العدول عن الصراط المستقيم» الذي أمرنا الله باتباعه» عن عبدالله بن 
مسعود-رضي الله عنه- قال:"خط لنا رسول الله ب يوماء وخط لنا سليمان خطا طويلاء 
وخط عن يمينه وعن يسارهء فقال: «هذه سبيل الله»». ثم خط لنا خطوطا عن يمينه 
ويسارهء وقال: «هذه سبل» وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»» ثم تلا هذه الآية: 
(وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) يعني الخطوط (فتفرق بكم عن 
سبيله)"(). 
“- فضل نشر العلم والدعوة إلى الإسلام. 
5 - تعين الدعوة إلى الله تعالى على كل مؤمن تابع للرسول ك. 
5- تعين العلم اليقيني للداعي إلى الله إذ هو البصيرة المذكورة في الآية. 


5- وجوب توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. 


القرآن 

وما أرسلنا من كبلك إلا رجالا نوجي الهم من أفل الْقرَى َقْلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضِ فَيَنْظْرُوا 

كَيِفَ كَانَ عَاقبَةَ الّذينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخرّة خَيْرٌ للّذِينَ ١‏ تَقَوَا أفَلا تَعْقلُونَ )1)٠١5(‏ [يوسف : 
6 

التفسير: 


وما أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- للناس إلا رجالا منهم ننزل عليهم وحيناء وهم من أهل 
الحاضرة؛ فهم أقدر على فهم الدعوة والرسالة؛ يصدقهم المهتدون للحق؛ ويكذبهم الضالون عنه؛ 
أفلم يمشوا في الأرضء فيعاينوا كيف كان مآل المكذبين السابقين وما حلّ بهم من الهلاك؟ 
ولثواب الدار الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها للذين آمنوا وخافوا ربهم. أفلا تتفكرون فتعتبروا؟ 

قوله تعالى:(ِوَمَا ونا مِنْ قَبْلِكَ إلا رِجَالًا وجي ِلَيْهمْ مِنْ أهْل الْقْرَى) [يوسف : 
4 أي:" وما آرسلنا من قبلك يا مد إلا رجالاً من البشر نوحي إليهم آياتنا للدعاء إلى 
طاعتنا من أهل المُدن والأمصار"!"". 

قال أبو الليث السمرقندي:" يعنى: الأنبياء كانوا من الآدميين» ولم يكونوا من الملائكة» 
من أهل القرى)» يعني: منسوبين با 


(١)ذكره‏ القاضي عياض في ترتيب المدارك :»)١77 /١(‏ ورواه الإمام ابن بطة في الإنابة الكبرى ٠5 /١(‏ 5)» 

5 وذكره أيضا في الإبابة الصغرى (ص١5١)»‏ ورواه أبو نعيم في الحلية (5/ 5 ؟3)» وذكره ابن أبي زيد 

القيرواني في الجامع (ص5١١).؛‏ والجميع لم يذكر استشهاده بالآية سوى القاضي عياض. 

.778/١:ماصتعإلا‎ )١( 

(")رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود /١(‏ 575 555)» ورواه الإمام الدارمي في المقدمة من سننه 
سننه /١(‏ 728)» ورواه الإمام المروزي في السنة عنه (ص١٠)2‏ ورواه الإمام الآجري في الشريعة (ص 200 

ورواه ابن جرير في تفسيره عند الآية (8/ 858)» ورواه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ ا 

/"( ورواه الإمام الحاكم في المستدرك‎ »)515 - 21” /١( ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ .)١ 

6 قال: صحيح الإسناد لم يخرجاه» وراه ابن عاصم في السنة 2)١١ /١١(‏ وحسن الشيخ الألباني إسناده في 

تعليقه على السنة» وكذلك في تعليقه على المشكاة /١(‏ 58). 

(؛) انظر: صفوة التفاسير:١/57.‏ 

(5) بحر العلوم:؟/7١7.‏ 


قال الزمخشري:" (إلا رجالا) لا ملائكة: و كارا جر ور نا وين د رن 
ملائكة... (من أهل القرى)» لأنهم أعلم وأحلم» وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة"(". 

قال ابن عباس:" أي: ليسوا من أهل السماء كما قلتم "(). 

قال قتادة:" وما نعلم أن الله أرسل رسولا قط إلا من أهل القرىء لأنهم كانوا أعلم وأحلم 
من أهل العمود()"(40), 

قال الحسن: "لم يبعث الله نبيا من أهل البادية» ولا من النساءء ولا من الجن"(. 

قال الواحدي:" قال المفسرون: أهل الأمصار أحدّ فطنًا وأعلم وأشد تيقظاء إذ سكن 
اماد أبعي علبي القسزر والح ار 011133 لين - عله -: «من بدا جفاء ومن أتبع الصيد غفل» 
ومن لزم أبواب الملوك افتتن»(! ''. وفي هذا رد لإنكارهم نبوته» يقول: لم يبعث قبلك إلا رجالاًء 
كع تحور كن ربكا اكه روطن الاك قد لكاو على بلجلا ودرا لاوم عزن ادجم 
المكذبة كانوا على مثل حالهمء فأهلكناهم"(". 

قال الشوكاني:" هذا رد على من قال: (لولا أنزل عليه ملك)» أي: لم نبعث من الأنبياء 
إلى من قبلهم إلا رجالا لا ملائكة» فكيف ينكرون إرسالنا إياك. وتدل الآية على أن الله سبحانه 
لم يبعث نبيا من النساء ولا من الجن» وهذا يرد على من قال: إن في النساء أربع نبيات: حواءء 
وآسية» وأم موسىء, ومريم. وقد كان بعثة الأنبياء من الرجال دون النساء أمرا معروفا عند 
العرب؛ حتى قال قيس بن عاصم في سجاح المتنبئة0: 


أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا 
فلعنة لهو الأقوام كلهم 00 على سجاح ومن باللو م أغر انا"( 

قرأ عاصم في رواية حفص: نوحي إليهم بالنون. وقرأ الباقون بالياء يوحى إليهم, 
ومعناهما واحد('). 


قوله تعالى:[أقَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض فَيَنْظْرُوا كَيْف كَانَ عاقِبَه الَذِينَ مِنْ قَبْلِهُم) [يوسف : 
4 أي:" أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الآرض فينظروا نظر تفكر وتدبر ما حل بالامم 
السابقين ومصارع المكذبين فيعتبرون بذلك؟"(7"). 

قال الشوكاني:" أي: أفلم يسر المشركون هؤلاء فينظروا إلى مصارع الأمم الماضية 
فيعتبروا بهم حتى ينزعوا عما هم فيه من التكذيب!" ). 


)١(‏ الكشاف:5.05/5. 

.77١١/17ص:)١١١5١(متاح أخرجه ابن ابي‎ )١( 

(")قوله" أهل العمود". العمود (بفتح العين) : وهو الخشبة القائمة في وسط الخباءء والأخبية بيوت أهل البادية» 
فقوله" أهل العمود". يعنى أهل البادية» كما يدل عليه السياق هنا. 

(5) أخرجه ابن ابي حاتم(57١١١):ص7/١777.‏ 

(5) انظر: تفسير ابن ابي زمنين:7557/7» وزاد المسير" 5/ 515.: وتفسير القرطبي 9/ 775. والمحرر 
الوجيز: // 55 

(5)أخرجه أحمد في "المسند" ”/ »55٠ /” 1/١‏ عن أبي هريرة» وفي 717/5 عن البراء»ء وصحح أحمد 
شاكر إسناده تحت رقم: (88571): 275/١17‏ وانظر: "صحيح الجامع" :.)5١١7(‏ (5175). 

.755/١١:طيسبلا التفسير‎ )٠( 

(8) البيت في الكشاف:503/7:, والبجر المحيط في التفسير:517/4» وروح البيان:23777/:5 وفتح القدير 
للشوكاني:”7/7لاء وغيرها. 

وسجاح: علم امرأة من سجح إذا سمح وعفاء وهي بنت المنذرء كانت شريفة في قومها بنى حنيفة» فادعت 
النبوة» ثم تزوجت بمسيلمة الكذاب فاتبعه قومهاء ثم حاربه أبو بكر رضى الله عنه فقتل على يدي وحشى قاتل 
حمزة. فأسلمت بعده وحسن إسلامها. 

(9) فتح القدير:؟/1لا. 

.75١7/؟:مولعلا انظر: بحر‎ )٠١( 

.5؟/١:ريسافتلا صفوة‎ )١١( 

)١١(‏ فتح القدير:؟/7/ا. 
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قال الواحدي:" يعني: المشركين المنكرين لنبوة مد - تل -» يقول: (أْفَلمْ يَسِيرُوا في 
الَْرْضِ فَيَنْظْرُوا إلى مصارع الأمم المكذبة فيعتبروا بهم" 1 ْ 
قال البيضاوي:" من المكذبين بالرسل والآيات فيحذروا تكذيبك» أو من من المشغوفين 
بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا عن حبها"7". 
قال الحسن*١"‏ فينظروا كيف عذب الله قوم نوح» وقوم لوط وقوم صالح» والامم التي 
عذب الله"27, 
قوله تعالى:إِوَلَدَارُ الآخِرَة خَيْرٌ لِلّذِينَ انَقَوْا1 [يوسف : .]٠١35‏ أي:" ولثواب الدار الآخرة 
أفضل من الدنيا وما فيها للذين آمنوا وخافوا ربهم"7). 
قال البيضاوي"" الحياة الآخرة. خير للذين اتقوا الشرك والمعاصي"(2. 
قال الشوكاني: :" المراد بهذه الدار: الجنة» أي: هي خير للمتقين من دار الدنيا7). 
عن ابن عباسء قوله: " (ولدار الآخرة خير) [يوسف: ]٠١5‏ يقول: باقية"("). 
عن عكرمة:؛ قوله: " (ولدار الآخرة) [يوسف: ]٠١3‏ يقول: الجنة"(. 
وقرئ: «وللدار الآخرة»7"). 
قوله تعالى: (أَقَلَا تَعْقَلُونَ ذا لومت 1:1 ؛ أي:" أفلا تتفكرون فتعتبروا؟"(). 
قال البغوي:" فتؤمنون"! ). ١7‏ 
قال البيضاوي:" يستعملون عقولهم ليعرفوا أنها خير"("". 
قال الآلوسي:" فتستعملوا عاك لمم عدار اماد لاقكويلوا له لا 0 
وقرأ نافع وعاصم ويعقوب «أفلا 5 تعقلون»» بالتاء الفوقية على الخطاب. وقرأ الباقون 
بالتحتية!؟ '). 
الفوائد: 
2 إن الله سبحانه لم يبعث نبيّاً: بدوياء ولا جِنِيَ ولا امرأة» كما قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ 
قَبْلِكَ إِلّا رجالا وجي إِلَيْهِمْ مِنْ أهْلِ الْقْرَى) [يوسف: من الآية9١٠]‏ . 
فالنبي - ل - وشيوخ الصحابة - رضي الله عنهم - من أهل القرى أي من 
المدن: مكة» والمدينة ... فهم حاضرة وليسوا بادية» وقد قال - 6 -: "إن زاهرا باديتنا 
ونحن حاضروه"7”). 


التفسير البسيط: 755/١7‏ 
تفسير البيضاوي:”179/7. 
أخرجه ابن ابي حاتم(57١١١):ص7/١771.‏ 


التفسير الميسر:75/8؟. 


التقسير الميسر 4 ' 
) تفسير البغوي:785/5. 
5-6 البيضاوي:179/9. 
)١١‏ روح المعاني:/ا/15. 

) انظر: فتح القدير: 77/7. 

)١15(‏ أخرجه أحمد(75/8؟١١):ص١41-30/7:‏ عن انس :" أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراء وكان 
يهدي إلى رسول الله أ الهدية من البادية» فيجهزه رسول الله 6 إذا أراد أن يخرجء فقال النبي 6: " إن زاهرا 
باديتنا» ونحن حاضروه 7 وكان النبي كن يحبه. وكان رجلا دميماء فأتاه النبي كن يوما وهو يبيع متاعه؛ 
فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجلء فقال: أرسلني من هذاء فالتفت فعرف النبي #. فجعل لا يألو ما ألصق 
ظهره بصدر النبي ك» حين عرفه؛ وجعل النبي © يقول: " من يشتري العبد؟ " فقال: يا رسول اللهء إذا والله 
تجدني كاسداء فقال النبي #: " لكن عند الله لست بكاسد أو قال: " لكن عند الله أنت غال ". 
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- الآية فيها الرد على من وصف النبي - يه - بأنه بدوي» فإن وصفه عليه الصلاة 
ا اكه مام حاصضيوة العردب: لين ياديتيا. 
؟- الرسالة من خصوصيات الرجال وليس في النساء رسولة» وقد ذهب بعض العلماء إلى 
أن من النساء نبية. منهم: القرطبي وابن حزم وغيرهما. 
والدي عليه جمهور العلماء. أن الذكورية شرط في الرسالة والنبوة» وعليه فإنه 
ليس من النساء نبيه("» واستدلوا بقوله تعالى: [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رجالا ثوجي 


إِلْهخ). 
ويستدل بهذه الآية بأن مريم -عليها السلام- ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى: 
(وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا)» وإذا كان كذلك كان إرسال جبريل عليه السلام إليها 
إما أن يكون كرامة لهاء وهو مذهب من يجوز كرامات الأولياء» أو إرهاصا لعيسى 
عليه السلام» وذلك جائز عندناء وعند الكعبي من المعتزلة» أو معجزة لزكرياء عليه 
السلام» وهو قول جمهور المعتزلة» ومن الناس من قال: إن ذلك كان على سبيل النفث 
في الروع وا الوامور] احا في الفاح كما كا في يدن ام رركي عا شام ليرا 
(وأوحينا إلى أم موسى) [القصص: "] 0 
وقد تناول السعدي هذه المسألة وبيّن أن النساء ليس منهن نبية فقال عند قوله 
تعالى: (وَأَمُهُ صِدِيقَةٌ)[المائدة:720]» فقال"....وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية بل 
أعلى أحوالها الصديقية وكفى بذلك فضلاً وشرفاء وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبيه 
لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين في الرجال كما قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 
قَبْلِكَ إلا رجَالاً ثوجي إِلَيْهذِ)"0". 
4- بيان ثمرات التوحيد والتقوى في الدنيا والآخرة. 
00 0 : 
(حَتَى إذا اتيس الرْسْلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ كذ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصَرْنَا فَنْجَيَ مَنْ تَشاءٌ وَلَا يُرَدُ بَأسْنَا 
عن القوم المُجِرِمِينَ ))١١١(‏ [يوسف : ]١٠‏ 
التفسير: 
ولا تستعجل -أيها الرسول- النصر على مكذبيكء فإن الرسل قبلك ما كان يأتيهم النصر عاجلا 
جاءهم نصرنا عند شدة الكربء فننجي من نشاء من الرسل وأتباعهم, ولا يُرَدُ عذابنا عمّن أجرم 
وتجرّأ على الله. وفي هذا تسلية للنبي #ك. 
قوله تعالى:[حَتَّى إِذَا اسْتَيْأْسَ الرُّسْلُ) [يوسف : .]١١١‏ أي:" يئس الرسل من إيمان 
١ 5‏ 
قومهم : / ع ع ع 
قال ابو الليث السمرقندي:"يعني: أيسوا من إيمان قومهم أن يؤمنوا"(. 
قال الطبري:أي:" الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله» ويصدّقوهم فيما أتوهم به 
من عند الله"(), 
قال ابن كثير:" يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله » صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين » عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله تعالى في أحوج الأوقات إلى ذلك » كما في 


.5 57/6 انظر: تفسير ان كثير: 537/7» وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 
انظر: مفاتيح الغيب:717/8.‎ )١( 
تفسير السعدي:؟/5؟5.‎ )*( 
صفوة التفاسير:54/7.‎ )4( 
.71١7/7:مولعلا بحر‎ )5( 
ثة‎ )1( 


*) تفسير الطبري:7١/7915.‏ 
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قوله تعالى : ( وَرُْلْزْلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ اللهِ ألا إِنَّ نَصْرٌ الله 
قَرِيبٌ 4 [البقرة : 5 .2(]9١‏ 

وفي قوله تعالى لحني إذا كاسن الزسْل) [يوسف : .]١١١‏ ثلاثة وجوه: 
أحدها : من قومهم أن يؤمنواء قاله ابن عباس( ) وسعيد بن جبير("؛ وأبو الصخر7»؛ وابن 
و 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير:" من أن يسلم قومهم"7). 

وقال ابن عباس:" لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومُهم"7". 

قال مجاهد:" يعني: "من قومهم أن يستجيبوا لهم ,م 

قال ابن زيد:" استيئس الرسل أن يؤمن لهم قومهم" '. 

قال مقاتل:" من إيمان قومهمء أوعدتهم رسلهم العذاب في الدنياء بأنه نازل بهم"( ). 

وقال ابو الصخر: "يقول: حتى إذا استيئس الرسل من إيمان ما وعدوا به» إجاءهم 
نصرنا) [يوسف: ]الآية"(1') 

1١ 
5000 الثاني : أن يعذب قومهم اليه و11‎ 
والثالث: استيأسوا من نصر قومهم. وهذا مروي عن ابن عباس‎ 
أي:" وأيقنوا أن قومهم قد كذبوهم‎ »]١١١ : ش لراك دل طاو أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا [يوسف‎ 

ل ا 

قال ابن عباس:" ظن قومهم أنهم جاؤوهم بالكذب”7 .١‏ 

وقال ابن عباس ايضا:" وظنّ قومُهم أن الرسل قد كَذّبوهم فيما وعدوا وكذبوا"0 ). 

قال سعيد بن جبير:" وظنْ قوم الرسل أن الرسل قد كَدَبُوا"(""). 

روي أن مسلم بن يسارء سأل سعيد بن جبير ؛ فقال: "يا أبا عبد الله» آية بلغت مني كل 
مبلغ: (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا)» فهذا الموثُ» أن تظنّ الرسل أنهم قد 
كُذِيواء أو نظنّ أنهم قد كَذَبواء مخففة! قال: فقال سعيد بن جبير: يا أبا عبد الرحمنء» حتى إذا 
استيأس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم؛ وظن قومُهم أن الرسل كذبتهم (جاءهم نصرنا فنجى 
من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين). قال: فقام مسلم إلى سعيدء فاعتنقه وقال: فرّج الله 
عنك كما فرزجت 31 


)١(‏ تفسير ابن كثير:575/54. 

.7711/17ص:)١١٠١51(متاح انظر: تفسير ابن ابي‎ )١( 

(؟) .انظر: تفسير الطبري(31985١):ص5١/7917‏ 

(4)انظر: تفسير ابن ابي حاتم( 5١١١):ص7717/17.‏ 

(5)انظر: تفسير ابن ابي حاتم(55١١١):ص17/17١77.‏ 

(1) انظر: قول ابن عباس في تفسير ابن أبي حاتم(59١7١):ص<7/١١77ء‏ ووانظر: قول سعيد بن جبير في 
لم 


) تقسير مققل بن سليمان 5 

) أخرجه ابن ابي حاتم(5 5 ٠٠):نص"12/20١151.‏ 

) انظر: النكت والعيون:"/ 85, وزاد المسير:"/لالاة . 
) انظر: تفسير الطبري(5131537١):نص5١/7518.‏ 

) التفسير الميسر:6/: 7. 

) أخرجه الطبري(1137١):نص6١75317/1.‏ 
) أخرجه الطبري(919195١):ص5١718/1.‏ 
) اخرجه الطبري(1385١):نص5١71117/1.‏ 
) أخرجه الطبري(9١٠٠٠):ص5١/١‏ 0 
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ون إل تعالى زرللترا انهم قد خدارا] بوبيك وجوه من القراءة والتفسير(") 
والتفسير(): 
الوجه الأول: (ِكُذِبُوا4» بضم الكاف وكسر الذال وتشديدهاء قرأ بها الحرميّان وأبو عمرو وابن 
عامر» والمعذى: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم» فيكون الظن ها هنا بمعنى «اليقين»» هذا 
قول الحست( ')؛ وعطاء 0 وقتادة/ ). 

وفي هذه القراءة تفسيران0): 
التفسير الأول: وظنوا أي أيقنوا- يعني الرسل- أن الأمم قد كذبوهم تكذيبا لا يرجى بعد إيمانه؛ 
والظن لمعنى اليقين. وهذا معنى قول قتاد(١')‏ 
التفسير الثاني: معناه: حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومه أن يصدقوهم, وظنوا أن من 
آمن بهم من قومهم قد كذبوهم وارتدوا عن دينهم لشدة المحنة والبلاء عليهم استبطاء النصر. 
الوجه الثاني: «كذبوا» خفيفة» قرأ بها عاصمء وحمزة:» والكسائيء والمعنى: ظن قومهم أن 
الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر. 

وذكروا في هذه القراءة وجهان: 
الوجه الاول: أي: ظن قومهم أن الرسل قد كذبتهم في النصر ووعيد العقاب. 
الوجه الثاني: معناه: أن الرسل كانوا بشرا فضعفوا ويئسوا وظنوا أنهم قد أخلفواء قال تعالى: 
([حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اثم) [البقرة: 5١؟].‏ وهذا القول منسوب إلى 
"ابن عباسء وابن مسعودء وابن جبير"(". 

قال السمين الحلبي:" وهذا ينبغي ألا يصح عن هؤلاء فإنها عبارة غليظة على الأنبياء 
عليهم السلام» وحاشى الأنبياء من ذلك"( 

قال الزجاج:" وقد قال بعضهم: وظنوا أنهم قد أخلفوا(")؛ أي: ظن الرسلء وذلك بعيد في 
في صفة الرسل"7"). 
2 يروى عن عائشة أن النبي - له - "لم يوعد شيئا أخلف فيه"(1". 

عن عروة بن الزبير» " أنه سأل عائشة زوج النبي #ة ورضي الله عنهاء قال: أرأيت 
قول الله تعالى: (حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا) أ«كذيوا», أم «كذيوا» 
بالتخفيف؟ فقالت: بل «كذبوا»»: تعني بالتشديدء فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهمء 
وما هو بالظنء فقالت: أجل لعمري لقد استيقنوا ذلك فقلت: فلعلها: (وظنوا أنهم قد كذبوا) 
[يوسف: ٠٠‏ فقالت: معان الدلم يكن الررسل لنكن ذلك وداه قلت ت: وما هذه الآية؟ قالت: هم 
أتباع الرسل الذين آمنوا وصدقوهم؛ وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصرء حتى إذا استيئس 
الح مين كذبهم من قومهمء. وظن الرسل أن أتباعهم ا له 
ذلك" 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج: /77١ء‏ والسبعة في القراءات:١7537-5861,‏ والنكت والعيون:”/85: وزاد 
المسير:؟/1/ 5 , 

”) انظر: زاد المسير:؟/4717. 

*) انظر: زاد المسير:5717/7. 

4) انظر: زاد المسير:؟/4717. 

5( انظر: مختصر تفسير البغوي :5 . 

*) انظر: زاد المسير:5717/7. 

") انظر: الدر المصون :7 »© ومختصر تفسير البغوي 2 

8) الدر المصون:557/6. 

) انظر نحو هذا المعنى في تفسير ابن ابي حاتم(51١١١):ص77171/7.‏ 
١)معاني‏ القرآن:77/9١‏ . 

١)معاني‏ القرآن:177/7 . 

١ 
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١‏ 
)١‏ أخرجه ابن ابي حاتم(7١١١):ص77071/7.‏ 


/ 
) 
/ 
) 
) 
ل 


عن عبد الرحمن بن معاوية» عن ابن عباس: "إوظنوا أنهم قد كُذِبوا)» خفيفة» وتأويلها 
عنده: وظن القوح أن الرسل قد كذبوا"(". 
والوجه الثالث: «كذبوا» بفتح الكاف والذال خفيفةء قرأ بها أبو رزين(". ومجاهدا". 
والضحاك!7؟!؛ والمعنى: ظن قومهم أيضا أنهم قد كذبوا. 

قال ابو حيان:أي:" وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما قالوا عن الله من 
العذاب و«الظن» على بابه"20. 

قال ابن عباس:" وظن قوم الرسل أن الرسل قد كذبت فيما جاءت به"(). 

عن يحيى بن سعيدء قال: " جاء رجل إلى القاسم بن دء فقال: إن ند بن كعب 
القرظيء يقول: هذه الآية: " إحتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا) فقال القاسم: فأخبره 
حود الى حت مل رع ادي © تقول: (حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا) 
تقول: «كذبتهم الداعهم 4" 0 

وقال ابن زيد:" ظن قومهم المشركون: إن قد كذبوا ما وعدهم الله من نصرهم إياهم 
عليهم وأخلفوا"7". 

قال السمين الحلبي: قوله: (كذبوا) قرأ الكوفيون» كذبوا «بالتخفيف والباقون بالتثقيل» 
فأما قراءة التخفيف فاضطربت أقوال ا وزاوي كارف عن عائشة رضي الله عنها 
قالت:«معاد الله لم يكن الرسل لتظن ذلك بربها»! ')» وهذا ينبغي أن لا يصح عنها لتواتر هذه 
القراءة. 

وقد وجهها الناس بأربعة أوجه: 
أجودها: أن الضمير في[وظنوا) عائد على المرسل إليهم لتقدمهم في قوله: (كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم) [يوسف: 06 ولأن الرسل تستدعي مرسلا إليه. والضمير في «أنهم» 
و«كذبوا»عائد على الرسل؛ أي: وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبواء أي: كذبهم من أرسلوا 
إليه بالوحي وبنصرهم عليهم. 
الثاني: أن الضمائر الثلاثة عائدة على الرسل. 

قال الزمخشري في تقرير هذا الوجه:« حتى إذا استيئسوا من النصر وظنوا أنهم قد 
كذبواء أي: كذبهم أنفسهم حين حدثتهم أنهم ينصرون أو رجاؤهم لقولهم رجاء صادق ورجاء 
كاذبء والمعنى: أن مدة التكذيب والعداوة من الكفارء وانتظار النصر من الله وتأميله قد تطاولت 
عليهم وتمادت» حتى استشعروا القنوط»؛ وتوهموا ألا نصر لهم في الدنيا فجاءهم نصرنا»7”') 
انتهى. 

فقد جعل الفاعل المقدر: إما أنفسهم؛ وإما رجاؤهم؛. وجعل «الظن» بمعنى «التوهم» 
فأخرجه عن معناه الأصلي وهو ترجح أحد الطرفين» وعن مجازه وهو استعماله في المتيقن. 
الثالث: أن الضمائر كلها أيضا عائدة على الرسلء. و«الظن» على بابه من الترجيح» وإلى هذا 
نحا ابن عباس وابن مسعود وابن جبيرء قالوا: والرسل بشر فضعفوا وساء ظنهمء وهذا ينبغي 


.598/١5ص:)١13135(يربطلا أخرجه‎ )١( 
انظر: زاد المسير:؟50717/7.‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير:؟4117/7. 

(4) انظر: زاد المسير:؟/4117. 

(5) البحر المحيط:575/56. 

(1) أخرجه ابن ابي حاتم(77١١١):ص7711/87.‏ 
(0) أخرجه ابن ابي حاتم(77١١١):ص7711/87.‏ 
(8) اخرجه ابن ابي حاتم(72١١١):ص7717/87.‏ 
(9) أخرجه ابن ابي حاتم(7١١١):ص87/١7711.‏ 
)٠١(‏ الكشاف:7/١٠51.‏ 


ألا يصح عن هؤلاء فإنها عبارة غليظة على الأنبياء عليهم السلام» وحاشى الأنبياء من ذلك» 
ولذلك ردت عائشة وجماعة كثيرة هذا التأويل» وأعظموا أن تنسب الأنبياء إلى شيء من ذلك. 

قال الزمخشري: «إن صح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال ويهجس 
في القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية»: وأما الظن الذي هو ترجيح 
أحد الجائزين على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمين» » فما بال رسل الله الذين هم أعرف 
بربهم؟ 04 

قلت(السمين): ولا يجوز أيضا أن يقال: خطر ببالهم شبه الوسوسة؛ فإن الوسوسة من 
الشيطان وهم معصومون منه. ٍ 

وقال الفارسي أيضا: «إن ذهب ذاهب إلى أن المعنى: ظن الرسل الذين وعد الله أممهم 
على لسانهم قد كذبوا فيه فقد أتى عظيما [لا يجوز أن ينسب مثله] إلى الأنبياء ولا إلى صالحي 
عباد الله» وكذلك من زعم أن ابن عباس ذهب إلى أن الرسل قد ضعفوا فظنوا أنهم قد أخلفوا؛ 
لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد ولا مبدل لكلماته»(). 

وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه قال: «معناه وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم قد 
أخلفوا ما وعدهم الله به من النصر وقال: كانوا بشرا وتلا قوله تعالى: (وزلزلوا حتى يقول 
الرسول] [البقرة: .]١١5‏ 
الرابع: أن الضمائر كلها ترجع إلى المرسل إليهم؛ أي: وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم 
فيما ادعوه من النبوة وفيما يوعدون به من لم يؤمن بهم من العقاب قبل» وهذا هو المشهور من 
تأويل ابن عباس وابن مسعود وابن جبير ومجاهد قالوا: ولا يجوز عود الضمائر على الرسل 
لانهم معصومون. ويحكى أن ابن جبير حين سئل عنها قال: نعم إذا استيئس الرسل من قومهم 
أن يصدقوهمء وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم» فقال الضحاك بن مزاحم وكان 
حاضرا: «لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلا». 

وأما قراءة التشديد فواضحة وهو أن تعود الضمائر كلها على الرسلء» أي: وظن الرسل 
أنهم قد كذبهم أممهم فيما جاؤوا به لطول البلاء عليهم» وفي صحيح البخاري عن عائشة: «أنها 
قالت: هم أتباع الأنبياء الذي آمنوا بهم وصدقوا طال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا 
ال ليجب ممن كذبهم من قومهم؛ وظنت الرسل أن قومهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند 
ذلك»؟ .١‏ 
قلت(السمين الحلبي): وبهذا يتحد معنى القراءتين» والظن هنا يجوز أن يكون على بابه: 
وأن يكون بمعنى اليقين وأن يكون بمعنى التوهم حسبما تقدم. 

وقرأ ابن عباس والضحاك ومجاهد «كذبوا» بالتخفيف مبنيا للفاعل» والضمير على هذه 
القراءة في «ظنوا» عائد على الأمم وفي (أنهم قد كذبوا) عائد على الرسل؛ أي: ظن المرسل 
إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما وعدوهم به من النصر ل أن يعود الضمير 
في «ظنوا» على الرسل وفي (أنهم قد كذبوا) على المرسل [إليهم]ء أي: وظن الرسل أن الأمم 
كذبتهم فيما وعدوهم به من أنهم يؤمنون به؛ والظن هنا بمعنى اليقين واضح. 

ونقل أبو البقاء أنه قرىء مشددا مبنيا للفاعل» وأوله: بأن الرسل ظنوا أن الامم قد 
كذبوهم. 

وقال الزمخشري: بعد ما حكى قراءة المبني للفاعل «ولو قرىء بهذا مشددا لكان معناه: 
وظن الرسل أن قومهم كذبوهم في موعدهم»7)؛ فلم يحفظها قراءة وهي غريبة» وكان قد جوز 
في القراءة المتقدمة أن الضمائر كلها تعود على الرسلء وأن يعود الأول على المرسل إليهم وما 
بعده على الرسل فقال: «وقرأ مجاهد «كذبوا» بالتخفيف على البناء للفاعل على: وظن الرسل 


.5١١/"”:فاشكلا‎ )١( 

)١(‏ الحجة للقراء السبعة:؟/؟55. 

(؟) أخرجه ابن ابي حاتم(5١١١):نص(7/١١؟75,‏ 
(:) الكشاف:7/١١5.‏ 


أنهم قد كذبوا فيما حدثوا به قومهم من النصرة: إما على تأويل ابن عباسء وإما على أن قومهم 
إذا لم يروا لموعدهم أثرا قالوا لهم: قد كذبتمونا فيكونون كاذبين عند قومهم أو: وظن المرسل 
إليهم أن الرسل قد كذبوا»(""(". 

قوله تعالى: (جاء هخ الغنئذ 13 [يوسف : »)]١١١‏ أي:" جاءهم نصرنا عند شدة الكرب"(” 

عن ابن عباس:" (جاءهم نصرنا)ء قال: العذاب "(6). 

1 وفي قوله تعالى: (جَاءَهُمْ را إبوست  1]: وجهان:‎ ٠ 
أحدهما : جاء الرسل نصر الله تعالى. قاله ابن عباس7)؛ ومجاهد"')؛ وابن زيد(".‎ 
الثاني : جاء قومهم عذاب الله تعالى» وهو قول ابن عباس أيضا(".‎ 

قال الزمخشري:" المعنى: أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله 
وتأميله قد تطاولت عليهم وتمادت؛: حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنياء 
فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتساب"". 

قوله تعالى:(ِقَنْجَيَ مَنْ نَشَاءُ) [يوسف : ١١١]ء‏ أي:" فننجي من نشاء من الرسل 
000 

قال ابن عباس:" فننجي الرسل ومن نشاء"7١).‏ 

وقرئ:«فننجى من نشاء»» بنونين الأولى مَضْمُومّة والثانية ساكنة ووالياء التي في « 
فننجى»» ساكنة(" '). 

وروى نصر بن على عن أبيه عن أبى عقوو ورقدجي من انشاء))» يدض اكال ابو يكن 
وَهَذا غلط فى قَوْله يدغم لَيْنَ هَذَا موضعا يدغم فيه إِنَمَا أَرَادَ أَنَّهَا محذوفة الثُون الثَّانِيَة فى 
الكتاب وهى فى اللفظ بنونين الأولى متحركة وَالثّانيدَ :ة ساكنة وَلا يجوز إذغام المتحرك فى 
الاكن لأن الثُون الثَّانِيَة سّاكنة والساكن لا يدغم فيه متحرك وَكَذَلِكَ الثُون لا تُدْغَم فى الْحِيم من 
قَالَ يدغم فَهْوَ غلط!""). 

وقرأ ابن عامر وعاصم فى رواية أبى بكر وحفص: «فنجي من نشاء»» مشددة الجيم 
مفتوحة الياء بنون واحدة على مالم يسم فاعله وروى الحسن بن اليتيم عن أبى حفص عمرو بن 
الصباح عن أبى عمر عن عاصم «فنجي» بنون واحدة» وروى هبيرة عن حفص عن عاصم 
فننجى بنونين مضمومة وخفيفة» قال أبو بكر: وهذا غلط#” "). 

وقرأ ابن محيصن: «فنجا»» والمراد ب من نشاء المؤمنونء لأنهم الذين يستأهلون أن 
يشاء نجاتهم. وقد بين ذلك بقوله (ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين71". 

قوله تعالى زولا 2ه بأنلنا عر القؤع المقروي] [يوسف : .]١١١‏ أي:" ولا يُردُ عذابنا 
وبطشنا عن المجرمين إذا نزل بهم"(). 


) التفسير الميسر:/55. 

) أخرجه ابن ابي حاتم(74١١١):ص7717/7.‏ 
) انظر: السبعة في القراءات:507. 

) انظر: السبعة في القراءات:5057. 

) انظر: السبعة في القراءات:5057. 

) انظر: الكشاف:7/١٠51.‏ 


قال ابن عباس:" وذلك أن اللهء بعث الرسل فدعوا قومهم وأخبروهم أنه من أطاع الله 
نجيء ومن عصاه عذب وغوى"7". 
الفوائد: 
-١‏ بيان سنة الله تعالى في تأخر النصر على رسله وعباده المؤمنين زيادة في الإعداد 
والتمحيص ثم يأتي نصر الله فيعز أولياء الله ويذل أعداءه. 
؟١-‏ أن مهمة الرسل هى الوقوف فى وجه هذا الظلام الزاحفء والتصدى لتلك القوى العاتية 
من قوى الشر والعدوان» وأنهم مطالبون بأن يثبتوا» ويصبرواء ويصابروا. فإن نصر 
الله آت لا ريب فيه. 
- التنديد بالإجرام وهو الإفساد للعقائد والأخادق والشوائم والأحكام. 
الكراهة أخذا من قوله ا 8 إِذَا اسْتَيأسَ الؤّسْلُ وَظَنُوا أنّهُمْ ١‏ قَدْ وا 5 
القرآن 
(لَقَدْ كان في قَصَصهم عِبْرَةُ لأولي الألبَاب مَا كان حَدِينًا يُفتَرَى وَلَكِنْ تَصدِيق الَذِي بَيِنَ يديه 
وَتَفُصيل كل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لقم يُوْمِنُونَ ))١١١(‏ [يوسف : ]١١١‏ 
التفسير: 
لقد كان في نبأ المرسلين الذي قصصناه عليك وما حل بالمكذبين عظة لأهل العقول السليمة. ما 
كان هذا القرآن حديئًا مكذوبًا مختلَفَاء 00 أنزلناه مصدقًا لما سبقه من الكتب السماوية» وبيانًا 
لكل ما يحتاج إليه العباد من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروه وغير ذلكء. وإرشادًا من 
الضلالء ورحمة لاهل الإيمان تهتدي به قلوبهم» فيعملون بما فيه من الآوامر والنواهي. 
سبب النزول: 
قال الثعلبي:" روى بن جبير عن الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في تلبية 
مشركي العرب وكانوا يقولون في تلبيتهم: ل ل د 
الحاضق ويف ورك ل يا لست جره 
وهم تلادك» وهم قديما عمروا بلادك». وقد تعادوا فيك من يعادك؛. وكانت تلبية قريش: [اللهم 
لبيك؛ لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك]7 ٠‏ وكانت تلبية حمدان وغسان وقضاعة 
وجذام وتلقين وبهرا: نحن عبادك اليماني إنا نحج ثاني [على الطريق الناجي نحن نعادي] جثنا 
إليك حادي/*) . فأنزل الله: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)» يعني: في التلبية. 
وقال: لما سمع المشركون ما قبل هذه الآية من الآيات قالوا: فإنا نؤمن بالله الذي خلق 
هذه الأشياء ولكنا نزعم أن له شريكاء فأنزل الله تعالى هذه الآية"(0), ْ 
قوله تعالى:(ِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِم عِبْرَةٌ لأولي الألبَاب) [يوسف : .]١١١‏ أي:" لقد كان 
في نبأ المرسلين الذي قصصناه عليك وما حل بالمكذبين عظة لأهل العقول السليمة"(2. 
عن ابن عباسء. في قوله: " (عبرة)» قال: معرفة» (لأولي الألباب)» قال: لذوي 
العقول"0), 


) صفوة التفاسير:؟/54. 

) أخرجه ابن ابي حاتم(7:75١):ص/77177/87.‏ 

)يادة عن أخبار مكة للأزرقي: / »١54‏ وتاريخ دمشق: 9ه 

)ذكر اليعقوبي تلبية كل قبيلة من العرب مفصلا فليراجع تاريخ اليعقوبي: 7١05 /١‏ وفيها اختلاف عما ذكره 


(5) الكشفو البيان:/757. 
) ") التفسير الميسر:48". 
( 


عن مجاهد: " (عبرة لأولي الألباب)» يعني: ليوسف وإخوته"(". 

قال الزمخشري:" الضمير في (قصصهم) للرسل» وينصره قراءة من قرأ :«في 
قصصهم» بكسر القاف. وقيل: هو راجع إلى «يوسف وإخوته»"( 0 ٍ 

قوله تعالى:(مَا كَانَ حَدِينًا يُفْتَرَى4 [يوسف : .]1١١‏ أي:" ما كان هذا القرآن حديئًا 


مكذوبًا مختلّقًا"0". 1 
3 قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: ما كان هذا القول حديئًا يختلق ويُتكدّب ويُتَخَرص"(). 
ويُتَخَرّص"(). 


قال ابن ابي زمنين: أي: يختلق ويصنع؛ هذا جواب لقول المشركين: (إن هذا إلا إفك 
افتراه)» أي: كذب اختلقه ممد"20. 

قال الواحدي”"" أي: فلكاة هذا القرآن حديثا يتقوله بشر"("). 

قال قتادة:" «الفرية»: الكذب"(". 

وفي قوله تعالى:(مَا كَانَ حَدِينًا يُْتَرَى) [يوسف : وجهان: 
أحدهما : يعني: القرآن ٠»‏ قاله قتادةل), واختاره الزمخشري7") 
الثاني : لما كان قبله من الخبر عنه؛ قاله ابن إسحاق('), واختاره السمعاني!' ). 

قال السمعاني:" يعني: قصة يوسف7'). 

قوله تعالى: إوَلَكنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهَةِ [آيوسف : :.]١١١‏ أي:" ولكن أنزلناه مصدمًا 
لما سبقه من الكتب السماوية"7"). 

قال ابن ابي زمنين:" من التوراة والإنجيل" (*"). 

قال الزمخشري:" أى: قبله من الكتب السماوية"(0". 

قال الواحدي:" أي: يصدق ما قبله من التوراة والإنجيل بموافقة الأخبار"(' ). 

قال الطبري:" يقول: ولكنه تصديق الذي بين يديه من كتب الله التي أنزلها قبله على 
000 كالتوراة والإنجيل والزبور» يصدّق ذلك كله ويشهد عليه 9 جميعهة حق من عند 
اله" 

وفي قوله تعالى:[ِوَلَكِنْ تَصدِيقَ الَذِي بَيْنَ يَدَيْمَغ [يوسف : :]١١١‏ وجهان!*') 
أحدهما : أنه مصدّق لما قبله من التوراة والإنجيل وسائر كتب الله تعالى » وهذا تأويل من زعم 
أنه القرآن. 

قال قتادة:" فالقرآن يصدق الكتب التي قبله ويشهد عليها "(") 


0 ابن ابي حاتم( ١1١١١):نص7/82١752,‏ 
ا 0 


00 ابي حاتم(7037١):ص‏ 7771/17 
) انظر: تفسير السمعاني:725/7. 
) تفسير السمعاني:؟/75. 

) التفسير الميسر:55/8؟. 

) تفسير ابن أبي زمنين: 53/7 3. 
) الكشاف:7/١51.‏ 
) التفسير الوسيط:559/7. 

) تفسير الطبري:5١/5١5.‏ 
) انظر: النكت والعيون:؟/350. 


هه 


ل ا سف م" 0 معنا 
من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروه وغير ذلك"7". 

قال ابن ابي زمنين: :" أي: تبيين (كل شيء) من الحلال والحرام م 

قال السمعاني:" يعني: : من الحلال والحرامء والأمر والنهيء والوعد والوعيد"7”) 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وك انض ته كل ب العنانة لل حلفكة تناك 
أمر الله ونهيه» وحلاله وحرامه؛ وطاعته ومعصيته"(". 

قال الواحدي: أي: "يحتاج إليه من أمور الدين"2"7. 

قال ابن كثير:" من تحليل وتحريم » ومحبوب ومكروه » وغير ذلك من الأمر بالطاعات 
والواجبات والمستحباتء والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات » والإخبار عن 
الأمور على الجلية » وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية » والإخبار عن الرب تبارك 
وتعالى بالأسماء والصفات » وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات"7) 

عن قتادة» قوله: " (وتفصيل كل شيء)» » حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته""(0. 

قوله تعالى:إوَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ1 [يوسف : .]١١١‏ أي:" وإرشادًا من الضلال؛ 
ورحمة لأهل الإيمان تهتدي به قلوبهم؛ فيعملون بما فيه من الأوامر والنواهي"7". 

قال الواحدي: أي: " وهدى بيانا (ورحمة لقوم يؤمنون) يصدقون بما جاء به مد صلى 
الله عليه وسلم"(). 

قال السمعاني:" معناه: بيان ونعمة لقوم يؤمنون"('"). 

قال ابن كثير:" تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد ٠‏ ومن الضلالة إلى السداد » 
ويبتغون به الرحمة من رب العباد » في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد "("". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وهو بيان أمرهء ورشاده لمن جهل سبيل الحق فعمي 
عنه» إذا اتبعه فاهتدى به من ضلالته» (ورحمة) لمن آمن به وعمل بما فيه» ينقذه من سخط الله 
وأليم عذابه» ويورّثه في الآخرة جنانه» والخلود في النعيم المقيم (لقوم يؤمنون!» » يقول: لقوم 
يصدقون بالقرآن وبما فيه من وعد الله ووعيدهء» وأمره ونهيه» فيعملون بما فيه من أمره» 
وينتهون عما فيه من نهيه"9). 

عن أبي سعيدء في قوله: " (ورحمة) [يوسف: ]١١١‏ أن جعلكم من أهل القرآن "(1). 
عن أبي العالية» في قوله: " (ورحمة) [يوسف: ]١١١‏ قال: رحمته القرآن "9". 

عن ابن إسحاق: " (وهدى ورحمة لقوم يؤمنون؟ [الأعراف: ]٠١7”‏ أي: مغفرة لما 

ارتكبوا " '. 


) أخرجه ابن ابي حاتم(77١١١):ص7717/17.‏ 
) التفسير الميسر:74/8. 

) تفسير ابن أبي زمنين:5517/7. 

) تفسير السمعاني:؟/74. 

) تفسير الطبري:7١/5١51.‏ 

") التفسير الوسيط:575/7. 

) ت تفسير ابن كثير: .ا أ 

) أء 
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١‏ 
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التسنين امير : 4 

) التفسير الوسيط:579/7. 

) تفسير السمعاني:؟/5/. 

تفسيز ابن كثير: 11/4 

) تفسير الطبري:7١5/1١5-17١5.‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم: 5717/7 . والخبر غير مرقم بالمطبوع!! 
) أخرجه ابن ابي حاتم(11١١):ص5/72‏ 771. 


عن تمد بن إسحاق ايضا: "(وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) [الأعراف: ]٠١7‏ أي: مغفرة 


لما ارتكبوا فيه من الحدث ولما اختلفوا فيه من الحديث عنهء والقطيعة» ومعرفة بقدر الله ولطفه. 


وما خلص إلى يوسف ويعقوب من رحمته بعد البلاء الذي ابتلاهما به حتى رد كل واحد منهما 
إلى صاحبه». وعرف كل امرئ ممن بغى عليه ذنبه وجرمه؛ وإقرارا له بفضله وعلمه وتجاوزه 


وقلة تثريبه عليهم فيما صنعوا به"("). 


1 
! 


-١‏ بيان فضل القرآن وما فيه من الهدى والرحمة لمن طلب ذلك منه. 

؟- المؤمنون باعتبار أنهم أحياء هم الذين ينتفعون بهداية القرآن ورحمته. 

*- اتعظيم الإسلام لعمل العقل في سبيل الوصول إلى الحقائق بطرق شتى منها: 

أ- الثناء على أصحاب العقل الذين يستعملونه في الحكم على الأشياء والتعامل معها: فالله 
سبحانه يخاطب أصحاب العقول حينما يذكر أحكامه لأنهم هم الذين يفهمون أنها أحكام 
عدل وحق [َِلَكُمْ فِي الْقِصّاصٍ حَيَاة يَا أولي الْألبَاب لَعَلَكُمْ تَقُونَ [البقرة : .]١9‏ 

ب- تخصيصهم بالخطاب حينما يأمر بشيء» وذلك لأنهم يسارعون إلى امتثال أمر اللهء 
والنهوض به» يقول سبحانه: : (وَتَرَوَدُوا فَإنَ خَيْرَ الرَّادٍ التَقُّوَى افون يا أولئ الألباب) 
[البقرة : 191]» فقد خص أولي الألباب بعد حث جميع العباد على التقوى!". 

ت- مدحهم بأنهم هم الذين يتذكرون موجبات الهدى, ودلائله» وينتفعون بها خلاف اللاهين 
الغافلين» يقول سبحانه ل(وَمَا يَدْكَرْ إلا ولق الألاب) [البقرة : 65 آل عمران: 34 
المثر: 51]. 

ث- الثناء عليهم بأنهم هم الذين يعتبرون بقصص التاريخ وحوادث الحياة» فيتخذون منها 
عبرة» قال تعالى: لْقَذْ كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَةُ لأولي الألتاب) [يوسف : ١‏ وقال 
سبحانه بعد قصة لوط وقومه: (وَلَقَدْ ترَكُنَا مِنْهَا آيَةَ بَينَهَ ِقَْم يَعْقِلُونَ) [العنكبوت : 5"]. 

ج- جعله مدخلا تأسيسياً لإثبات أخطر قضايا الدين وهي العقيدة: فقد جعل القرآن هذا العقل 
إذا تجرد عن الهوى والمصلحة والتأثر بالمحيط الخارجي الفاسد هو الطريق الموصل 
إلى الحق» وإثبات صحة العقيدة, وصدق النبوة يقول سبحانه: : (فن إِنَمَا أَعِظْهُمْ بوَاحِدَةٌ 
أنْ تَقُومُوا يله مَْنى وَفْرَادَى ثم تتقكّرُوا مَا بصَاحِبكُم مِنْ جِنَةِ إِنْ هُوَ إِلّا َذِيرَ لَكُمْ بَيْنَ 
يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ) [سبأ :1 ]. 

وإنها لدعوة جليلة إلى إعمال الذهن» وتشغيل الطاقة العقلية» »؛ لتقتنع بالحق فتأخذ 
به وتعرف الزيف فترفضه؛ لا دعوة إلى إطفاء مصباح العقل» والاعتقاد على عمى 
فيما لا يقبله العقل كما في المسيحية الكنسية/"). 
«آخر تفسير سورة (يوسف)» والحمد لله وحده» 


.7537١5/72ص:)١١١074(متاح أخرجه ابن ابي‎ )١ 
.771 5/7ص:)١١١75(متاح أخرجه ابن ابي‎ ) 
.701/١ انظر: فتح القدير:‎ )* 


(:) انظر: نقص أصولب العقلانيين:؟/5؟76-1. 


بش ماه آَلرَخْمْالرَحِيمِ 
تفسير سورة «الرعد» 
سورة «الرعد»: هي السورة الثالئة عشر في ترتيب المصحفء نزلت بعد سورة جرد(" 
وعدد آياتها (41) سبع وأربعون عند الشاميين» و(57)ثلاث وأربعون عند الكوفيين» و(5 5) 
أربع وأربعون عند الحجازيين» و(45) وخمس وأربعون عند البصريين. وكلماتها (555) ثمان 
مائة وخمس وستون. وحروفها ( ٠5‏ “ثثلاثة آلاف وخمسمائة وستة أحرف! 
والآيات المختلف فيها خمس: « (ِجَدِيدٍ 4 [الرعد : 5]» (النُور) [الرعد : 5١]؛‏ (الْبَصِيرُ) 
[الرعد : »]١5‏ و(ْمُوء الْحِسَاب ) [الرعد : »]١16‏ (ِمِنْ كُلٌّ بّاب) [الرعد : 77]» . 
وفواصل آياتها يجمعها قولك «نقر دعبل»»؛ منها على «العين» آية خم ) إلا مَتَاعْ) 
[الرعد : »]١1‏ وما على «النون» فقبل «النون» «واو»» وسائر الآيات التى على «الباء» 
فقبلها «ألف»؛ نحو [مَآب) [الرعد : 5/59"] » (ِمَتَاب) [الرعد : ٠"]ء‏ سوى : (لْقُلُوبُ) 
[الرعد : 18]؛ فقبلها «واو»7) 
« أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: سورة «الرعد»: 
سورة«الرعد»» هو الاسم الذي اشتهرت به من عهد السلفء وذلك يدل على أنها مسماة 
بذلك من عهد الرسول_ كك إذ لم يختلفوا في اسمهاء فهو توفيقي» وبذلك كتبت في المصاحف 
وكقي التفسيو :و الحديكة: 
وقد ورد عند السلف تسميتها بذلك» وذلك كما يأتي: 
- عن ابن عباس-رضي الله عنهما-:" نزلت سورة الرعد بالمدينة"9©). 
- عن ابن الزبير-رضي الله عنه-» قال:" نزلت الرعد بالمدينة"(. 
- عن جابر بن زيد - رضي الله عنه - قال: "كان يستحب إذا حضر الميت أن يقرأ 
عنده سورة «الرعد»». فإن ذلك يخفف عن الميت فإنه أهون لقبضه وأيسر 
لشأنه"(2, 
ووجه تسميتها بسورة«الرعد»» لورود ذر الرعد فيهاء وذلك في قوله تعالى: (ِوَيُسَبَحْ 
الرَعْدُ بِحَمدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيقتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوّاحِقَ فَيُصيبُْ بهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله 
وَهُوَ شَدِيدُ د الْمِحَال) [الرعد .]١١‏ 
قال ابن عاشور:" وإنما سميت بإضافتها إلى «الرعد» لورود ذكر الرعد فيها بقوله 
تعالى: ا(وتتيخ: الو عد بحفده والملائكة من خيلتة ونرسك الضتواعق؟ [الردحن + ]+ فسعيت 
بالرعدء لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة"7(”") 
» مكية السورة ومدنيتها: 
اختلف أهل التفسير في مكان نزول السورة على أقوال: 


انظر: الكشاف: .511١/”7‏ 


انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 257. 


( 
5 
) انظر: زاد المسير:574/7» وأورده السيوطي في الدر المنثور:519/4»: وعزاه إلى ابي الشيخ وابن 
3 
( 
( 
( 


أؤر كه سيو طن فون اندو المشقوو :1 »:» وعزاه إلى ابن مردويه. 
الارالمنجور :0/1 
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أحدها: : أنها مكية كلها. قاله ابن عاوفي إحدى 3 وايات-(!؛ وابن زبير-في إحدى الروايات- 
0 ولك )7و تغية بن جبير( “ا وعكرمة( ا 2 وجابرا"» وقتادة -في إحدى 
الروايات-(/): وبه قال ابن قتيبة0)؛. والزمخشري('": والفيروزآبادي'", وابن كثيرا"", 
وغيرهم. 

والثاني: أنها مكية إلا آيتين منهاء وهما:( وَلَا يَرَالُ الَّذِينَ كََرُوا تُصِيبْهُمْ بمَا صَنَغْوا فَارِعَةٌ أؤ 
تَخلّ قريبًا مِنْ دَارِهِمْ حَنَّى يَأَتِي وَعْدْ اللهِ إنَّ الله لا يُخْلِفَ الْمِيعاد) [الرعد : ١"]ء‏ وقوله: ( 
(وَيقُولَ الْذِينَ كفَرُوا لمت مُرْسَلا فل كَفَى بالله شَهيدا بَيْنِي وََينَكُمْ وَمَنْ عِنْدهُ عِلْمْ الكتاب) [الرعد 
: 57]. وهذا القول رواه أبو صالح عن ابن عباس("". 

الثالث: أنها مدنية كلها. وهذا قول ابن عباس -في رواية عطاء الخراساني-(؟)؛ وابن 
الزبيرا”')ء و جابر بن زيدا' '). ومقاتل""2؛ وبه قال السيوطي/* وعزاه القرطبي إلى 
الكلبي(7). 

الرابع : أنها مدنية» إلا آية واحدة مكية» وهي قوله: [وَلَا يَرَالُ الَّذِينَ كَهَوُوا تُصِييْهُمْ بمَا صنَعُوا 
اع [الرعد : .]"١‏ وهذا القول مروي عن قتادة(' ). 

الخامس: أنها مدنية» إلا آيتين منهاء ثم ا 

أحدهما: أن الآيتين اللتين نزلتا بمكة» هما: إوَلَوْ أن قُرْآنَا سْيّرَتْ به الْجِبَال أؤ قُطْعَت به 
الأرضُ) [الرعد : »]"١‏ إلى آخر الآيتين. وهذا القول مروي عن ابن عباس!'', وقتادةل' ). 
والثاني: أن المكي منها قوله تعالى: (هُوَ الَذِي يُرِيكُم الْبَزْقَ حَوْفًا وَطْمَعَا وَينْشِيُ السَّحَابٍ الثْقَالَ) 
[الرعد : »]١١‏ وقوله تعالى: لَه دَعْوَةٌ الْحَقَ وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَحِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إلا 
كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إلى الْمَاءِ لِيَبْلْعَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغْهِ وَمَا دُعَاءْ الْكَافِرِينَ إِلّا في ضّلال) [الرعد : 4 .]١‏ 


حكاه ابن الجوزي عن بعضهه!"'". 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:519/54» وعزاه إلى النحاسء» وقال ابن الجوزي: "رواه علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس". [انظر: زاد المسير:؟/275]. 

)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:513/4» وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 

(؟) انظر: زاد المسير:١/5729»‏ وتفسير القرطبي:707/9. 

(5) انظر: زاد المسير:١/575.‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي:77/9. 

(1) انظر: زاد المسير:١/5729»‏ وتفسير القرطبي:707/9. 

(0) انظر: تفسير القرطبي:707/9. 

() انظر: زاد المسير:١/575.‏ 

(9) انظر: غريب القرآن:775. 

.51١/؟:فاشكلا انظر:‎ )٠١( 

.757/١:رئاصبلا‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: تفسير ابن كثير:574/4. 

)١(‏ انظر: الكشف والبيان:75737/5» وزاد المسير:؟/579. 

)١5(‏ انظر: زاد المسير:573/7» وأورده السيوطي في الدر المنثور:539/5»: وعزاه إلى ابي الشيخ وابن 
مردويه. 

(15١)أورده‏ السيوطي في الدر المنثور:515/4» وعزاه إلى ابن مردويه. 

.575/١:ريسملا انظر: زاد‎ )١15( 

)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ؟//51”. 

)١4(‏ انظر: الدر المنثور:555/5. 

)١‏ انظر: تفسير القرطبي:707/1. 

؟)أورده السيوطي في الدر المنثور:559/54» وعزاه إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. 
؟) انظر: زاد المسير:؟/579» وتفسير القرطبي:707/9. 

؟) انظر: تفسير القرطبي:72/1. 

؟) انظر: زاد المسير:١/575.‏ 
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قال ابن عطية:" الظاهر- عندي- أن المدني فيها كثيرء وكل ما نزل في شأن عامر بن 
الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني"("). 

قال ابن عاشور:" أشبه آياتها بأن يكون مدنيا"7"). 

قال سيد قطب:" إن افتتاح السورة» وطبيعة الموضوعات التي تعالجهاء وكثيراً من 
التوجيهات فيها.. كل أولئك يدل دلالة واضحة على أن السورة مكية- وليست مدنية كما جاء في 
بعض الروايات والمصاحف- وأنها نزلت في فترة اشتد فيها الإعراض والتكذيب والتحدي من 
المشركين"7". 
« مناسبة سورة«الرعد» مع سورة «يوسف»: 

من وجوه المناسبة بين السورتين: 00 

-١‏ ترتبط سورة يوسف بما جاء بعدها؛ وهي سورة الرعدء ارتباطا جليّاء حيث إن الهدف 
من ذكر قصص الأنبياء -عليهم السلام- ودعوتهم لأقوامهم في القرآن الكريم هو التأثير 
في الثامق :وهذايتهدة 00 ذكر آيات الله -تعالى- في الكون والحثٌ على التفكّر والتدبّر 
في خلق الله تعالى» كما ورد في سورة الرعدء فهي تهدف إلى التأثير في الناس 
وهدايتهم أيضاًء وقد كان من أوائل الآيات في سورة الرعد قوله تعالى :الله الَّذِي رَفَعَ 
السّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثَمّ امنتوى عَلَى العزش, وَسَخَّرَ التنّمْس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي 
أجل مُسَمَّى يُدَبَرْ الأمرَ يُقَصّلٌ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ بلقَاءِ رَيَكُمْ تُوقِنُونَ) [الرعد 0 

-١‏ ومن وجوه المناسبة: أنه سبحانه وتعالى أجمل في السورة السابقة الآيات السعاوية 
والأرضية» فقال تعالى: (ِوَكَأَيْنْ مِنْ آيَةٍ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 
مُعْرِضون! [يوسف : 6ه 0 فذكر الآيات السمائية والأرضية مجملة ثم فصلها هنا أتم 
تفصيل» فقال في مطلع هذه السورة: (المر بِلْكَ آيَاث الكتاب وَالَّذِي أنْزلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ 
اْحَقُ وَلَكِنَّ أكثرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ )١(‏ اله الذي رَقَعَ السّماواتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثم 
اسنتّوؤى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخْرٍَ التْتمسن وَالقَمَرَ 3 يَجْرِي أجل مُسَمّى يُدَبَرُ الأمرّ يُفَصِلُ 
الآيَاتِ لَعلَكُمْ لِقَاءٍ رَبَكُمْ ثوقِنُونَ 0( وَهْوَ الذي مَدَ الأزضَ وَجَعَلَ فيا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا 
وَمِنْ كُلِ الثّمَرَاتِ جَعَلَ فيهَا زَوْجَيْنِ انَْيْنِ يُعْشِي اللي النّهَارَ إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم 
َتقَدّرُونَ (") وَفِي الأزضٍ قَِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتُ مِنْ أَغْتاب كك وَنَخِيكَ صِنْوَانُ 
وَغَيْرُ صْوَانٍ يُسسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنْقَضَلٌ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأكل إِنَّ فِي ذُلِكَ لآيَاتِ 
َم يَعقلُونَ (5)] [الرعد : ١‏ - 4]. 

"- ومنها: اختتام سورة يوسف بوصف الكتاب ووصفه بالحق وافتتاح هذه بمثل ذلك وهو 
من تشابه الأطرافء..قال تعالى في خاتمة سورة يوسف: (لقذ كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَةُ 
لأولي الألتاب مَا كَانَ حَدِينًا يُفْتّرَى وَلَكنْ تصِندِيق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصيلَ 3 شي 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوم يُؤْمِنُونَ) [يوسف : »]١١١‏ إذ وصف القرآن بالحق من خلال نفي 
الافتراء» ثم وصفه بأربع صفات جديدة كنتيجة للإبانة :تصديق الكتب السابقة» وتفصيل 
كل شيءء وهدىء ورحمة ولكن لمن؟ لقوم يؤمنون. 

رفي سورة الزعة عسظة القران بالكداب الذي لا تستكق كات في الو جود اشم 
الكتاب سواه في أول سورة الرعد, فقال تعالى: (المر يِلْكَ آيَاتُ الْكتَاب وَالَّذِي أَنْزل إِلَيِْكَ 
مِنْ رَبَكَ الْحَقُ وَلكنّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ))١(‏ [الرعد : »]١‏ كما جاء في خواتميها 
بيانٍ النتيجة؛ وهي فرح من عرف قيمته به وإنكار المتحزبين المتعصبين من مناوئيه: 
إوَالّذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمِنَ الأخرّاب مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَة قُلْ إِنَمَا 
أْمِرْتُ أنْ أَعَبْدَ الله وَلَا أثثرك به إِلَيْهِ أذغو وَإِلَيْهِ مَآب) [الرعد : ""]. 


)0( المحرر الوجيز:”/٠‏ 304 
0( التحر ير والتنوير:؟١/كلا.‏ 
0( في ظلال القرآن:55/5١3.‏ 


ء 


إنه أشار في سورة يوسف إلى أدلة التوحيد بقوله « أأزباب مُتَقَرَقُونَ خَيْرُ أم اله الواجذ 
الْقَهَادُ؟ » ثم فصل الأدلة هنا بإسهاب لم يذكر في سالفتها. 

إنه ذكر في كلتا السورتين أخبار الماضين مع رسلهمء وأنهم لاقوا منهم ما لاقواء 
وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» وكتب الخزي على الكافرين؛ والنصر لرسله والمؤمنين» 


وفى ذلك تسلية لرسوله ب وتثبيت لقلبه("). 





« أغراض السورة ومقاصدها 


تبدأ سورة «الرعد» بقضية عامة من قضايا العقيدة: قضية الوحي بهذا الكتاب» والحق 


الذي اشتمل عليه وتلك هي قاعدة بقية القضاياء من توحيد للهء والإيمان بالبعثء والعمل صالح 
في الحياة. فكلها متقرغه عن الإيمان بان الآمر بهذا هو اللّهء وأن هذا القرآن وحي من عنده 
شيكانه' إلى برسولةه نك بهذا على وحد الاحمال: اما على وجيه التفصفيل: فقد: تحيهنت الشوزرة 
المقاصد الآتية: (') 


0 


- 


3 


1 


/ا- 


بينت السورة أن هذا القرآن عميق التأثير في النفس البشرية» حتى لتكاد تسير به 
الجبال» وتُقطع به الأرضء ويُكلم به الموتى؛ لما فيه من سلطان وقوة ودفعة وحيوية . 
أكفحة النيورة. أن: هذا الكتاب: هو .وهده الكق؟ .وان الأعواسن عند التكزيب بت 
والتحدي؛ وبطء الاستجابة» ووعورة الطريق.. كلها لا تغير شيئاً من تلك الحقيقة 
الكبرى» طبيعة المواجهة التي كان المشركون يتحدون بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ويتحدون بها هذا القرآن . 


صَنذا 





التوجيه الرباني لرسول الله 
وبطء الاستجابة» ووعورة الطريق بالحق الذي معه كاملاً؛ وهو أنه لا إله إلا الله ولا 
رب إلا اللهء ولا معبود إلا اللهء وأن الله هو الواحد القهارء وأن الناس مردودون إليه. 
فإما إلى جنة» وإما إلى نار. وكل هذه الحقائق كان ينكرها المشركون» ويتحدون 
الرسول فيها . ٠‏ 
كشفت السورة لأصحاب الدعوة إلى الله عن طبيعة منهج هذه الدعوة» وأن عليهم أن 
يجهروا بالحقائق الأساسية في هذا الدين» وألا يخفوا منها شيئآء وألا يؤجلوا منها شيئاً. 
وفي مقدمة هذه الحقائق: أنه ل« ألوهية ولا ربوبية إلا للهء ومن ثم فلا دينونة» ولا 
طاعة ولا خضوعء» ولا اتباع إلا لله. فهذه الحقيقة الأساسية يجب أن تُعلن أيّا كانت 
المعارضة والتحدي؛ وأيّا كان الإعراض من المكذبين والتولي؛ وأيّا كانت وعورة 
الطريق وأخطارها. 1 

أظهرت السورة أن المنهج القرآني في الدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب الله المتلو» 
وهو هذا القرآن» وبين كتاب الكون المفتوح؛ بما فيه من دلائل شاهدة بسلطان الله 
وتقديره وتدبيره. كما يضم إلى هذين الكتابين سجل التاريخ البشريء وما يحفظه من 
دلائل ناطقة بالسلطان والتقدير والتدبير أيضاً. ويواجه البشرية بهذا كله» ويأخذ عليها 
أقطارها جميعاً؛ وهو يخاطب حسها وقلبها وعقلها جميعاً . 

أوضحت السورة بجلاء نماذج من طبيعة النبوة والرسالة؛ وحدود النبي والرسول؛ 
لتخليص العقول والأفكار من رواسب الوثنيات كلها؛ وتحريرها من تلك الأساطير التي 
أفسدت عقائد أهل الكتاب من قبل؛ وردتها إلى الوثنية بأوهامها وأساطيرها! 1 
بينت السورة أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلام إنما هي البلاغ» وأن أمر هذا 
الدين ليس إليه هوء ومآل هذه الدعوة ليس من اختصاصه! إنما عليه البلاغ» وليس عليه 
هداية الناس» فالله وحذه هو الذي يملك الهداية» سواء حقق الله بعضص وعده له من 
مصير القومء أو أدركه الأجل قبل تحقيق وعد اللهء فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة 


كيه أن يجهر في مواجهة الإعراض والتكذيب» والتحدي» 


.50/١7:يغارملا انظر: تفسير‎ )١( 
(5):انظر:اسلام ويب [موقع الكتروني].‎ 


مك 


مهمته. فالبلاغ يظل هو قاعدة عمل الرسولء ويظل كذلك قاعدة عمل الدعاة لهذا الدين 
بعده. 

- أرشدت السورة الدعاة أن ليس لهم أن يستعجلوا النتائج والمصائرء وأن ليس لهم أن 
يستعجلوا هداية الناسء ولا أن يستبطئوا وعد الله للمهتدين ووعيده للمكذبين» إنما عليهم 
البلاغ فحسبء أما حساب الناس في الدنياء أو في الآخرة» فهذا ليس من شأن العبادء 
إنما هو من شأن رب العباد ! 

9- قررت السورة كلمة الفصل فى العلاقة بين اتجاه الإنسان وحركته» وبين تحديد مآله 
ومصيره؛ وبينت أن مشيئة الله به إنما تتحقق من خلال حركته في هذه الحياة؛ وذلك مع 
تقرير أن كل حدث إنما يقع ويتحقق بقدر من الله خاص. 

-٠‏ قررت السورة مْنّة اجتماعية» وهي أن مشيئة الله في تغيير حال قومء إنما تجري 
وتنفذ من خلال حركة هؤلاء القوم أنفسهمء وتغيير اتجاهها وسلوكها تغييراً شعوريًا 
وعمليّاء فإذا غيّر القوم ما بأنفسهم اتجاهاً وعملاً غير الله حالهم» وَفْقَ ما غيروا هم من 
أنفسهم. فإذا اقتضى حالهم أن يريد الله بهم السوء»ء مضت إرادته» ولم يقف لها أحدء ولم 
يعصمهم من الله شيءء ولم يجدوا لهم من دونه ولياً ولا نصيراً. فأما إذا هم استجابوا 
لربهم؛ وغيروا ما بأنفسهم بهذه الاستجابة» فإن الله يريد بهم الحسنىء ويحقق لهم هذه 
الحسنى في الدنياء أو في الآخرة» أو فيهما جميعاًء فإذا هم لم يستجيبواء أراد بهم السوءء 
وكان لهم سوء الحسابء ولم تغن عنهم فدية» إذا جاءوه غير مستجيبين يوم الحساب. 

-١‏ قررت السورة حقيقة مهمة» وهي أن الله سبحانه يقضي بالهدى لمن ينيب إليه؛ وهذه 
الحقيقة تدل على أنه سبحانه إنما يضل من لا ينيب» ومن لا يستجيبء ولا يضل منيباً 
ولا مستجيباً؛ وذلك وفق وعده سبحانه في قوله: [وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهدِينَهُمْ سبْلنا وَإِنَّ 
النَّهَ لَمَعَ الْمْحْسِنِينَ1 [العنكبوت : 53]» فهذه الهداية وذلك الإضلال هما مقتضى مشيئته 
سبحانه بالعباد» هذه المشيئة التي تجري وتتحقق من خلال تغيير العباد ما بأنفسهم, 
والاتجاه إلى الاستجابة» أو الإعراض . 

5- بينت السورة أنه سبحانه لو شاء لخلق الناس باستعداد واحد للهدىء أو لقهرهم على 
الهدى» ولكنه سبحانه شاء أن يخلقهم مستعدين للهدى؛ أو للضلال: [إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل 
إِمَا شاكرًا وَإِمَّا كَفُورَا) [الإنسان : "]» (وَهَدَيْتَاهُ النَجْدَيْنِ1 [البلد : ١٠]؛‏ ولم يشأ بعد ذلك 
أن يقهرهم على الهدىء ولا أن يقهرهم على الضلال! إنما جعل مشيئته بهم تجري من 
خلال استجابتهم» أو عدم استجابتهم لدلائل الهدى» وموجبات الإيمان. 

-١*‏ قررت السورة كلمة الفصل في دلالة الكفر وعدم الاستجابة لهذا الحق الذي جاء به 
هذا الدين» على فساد الكينونة البشرية» وتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية فيهاء واختلال 
طبيعتهاء وخروجها عن سواء السبيل. 

-١ 4‏ بيان أن الذين لا يستجيبون للحق الذي جاءهم به القرآن» هم بشهادة الله سبحانه عمئء 
وص وبكمٌ في الظلماتء وأنهم لا يتفكرونء ولا يعقلون. وأن الذين يستجيبون له هم 
أولو الألباب» وهؤلاء تطمئن قلوبهم بذكر الله» وتتصل بما هي عارفة له»ء ومصطلحة 

65- أرشدت السورة إلى أن ثمة علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه 
الأرضء وبين ذلك العمى عن الحق الذي جاء من عند الله لهداية البشر إلى الحق وإلى 
صراط مستقيم . ْ 

ك1 بينت السورة أن الذين لا يستجيبون لعهد الله ولا يعلمون الحق الذي جاء من عنده » 
هم الذين يفسدون في الأرض؛ كما أن الذين يعلمون أنه الحق» ويستجيبون له» هم الذين 
يصلحون في الأرضء وتزكو بهم الحياة. 

-١‏ قررت السورة بكل وضوح أن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادتها الممبصرون 
أولو الألباب» الذين يعلمون أن ما أنزل إلى ممد - #ه - هو الحقء ومن ثم يوفون بعهد 


ىه 


الله ويعبدونه وحدهء ويدينون له وحده؛ ولا يتلقون عن غيرهء ولا يتبعون إلا أمره 
ونهيه» ومن ثم يصلون ما أمر الله به أن يوصلء ويخشون ربهمء فيخافون أن يقع منهم 
ما نهى عنه» ويخافون سوء الحسابء فيجعلون الآخرة في حسابهم في كل حركة؛ 
ويصبرون على الاستقامة على عهد الله ذاك بكل تكاليف الاستقامة؛ ويقيمون الصلاة؛ 
وينفقون مما رزقهم الله سراً وعلانية؛ ويدفعون السوء والفساد في الأرض بالصلاح 
والإحسان. 

6- بينت السورة أن المسلم يرفض - بحكم إيمانه بالله» وعلمه بأن ما أنزل على مد هو 
الحق - كل منهج للحياة غير منهج الله؛ ومجرد الاعتراف بشرعية منهج» أو وضعء أو 
حكم من صنع غير الله» هو بذاته مناقض لمنهج الله؛ فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له 
دون سواه. 

هذه بعض المقاصد البارزة التي قررتها هذه السورة» وهي بالتأكيد تتضمن مقاصد 
غير ما ذكرناء تتبين من خلال التأمل فى السورة». والوقوف على مراميها السامية. 
وققاضددها الحليلة 1 
» فضائل السورة: 
إن سورة «الرعد» احدى سور القرآن الكريم التي تدل على قدرة الله عز وجل في 
كونه» وقد روي» ومما وردت به الروايات من فضائل هذه السورة: 

- أخرج ابن أبي شيبة والمروزي في الجنائز عن جابر بن زيد - رضي الله عنه - قال: 
"كان يستحب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة «الرعد»». فإن ذلك يخفف عن 
الميت فإنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه"("). 

- عن أبي هريرة رفع الحديث: أنه كان إذا سمع الرعدء قال:"سبحان من « (ِيُسَبَحُ الرَّعْدُ 
بِحَمْده]»(")". 

- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله #: "من قرأ 
سورة الرعد أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل سحاب مضى وكل سحاب يكون 
إلى يوم القيامة» وكان يوم القامة من الموفين بعهد الله عز وجل"() 

- وعن ابن عباس-رضي الله عنهما-:" من سمع صوت الرعد فقال: 00 الذي «يُسَبّحُ 
الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةٌ مِنْ خيفته» وهو على كل شيء قديرء فإن أصابته صاعقة فعلي 
ديته"40), 

هذا ما تيسر من التمهيد للسورة» وسوف نبدأ في تفسير آياتها بالتفصيل والتحليلء والله نسأل 

أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا فتنة القول والعمل. وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا 
ونوايانا خالصة لوجهه الكريم. 


)١(‏ الدر المنثور:515/5. 

)١(‏ أخرجه الطبري(770١٠7):ص6١584/1,‏ ورواه البخاري في الأدب المفردء موقوفا على كعب بن مالك. 
ورواه ابن مردويه في تفسيره كما في تخريج الكشاف: .)١185/57(‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (127/5). 

: ؟) الكشف والبيان 1 

(؟) تفسير البغوي:؛/707. 


عه 


القرآن 

(المر تلْكَ آيَاثْ الْكتّاب وَالَّذِي أُنزلَ إِلَيْكَ من رَبْكَ الْحَقُّ وَلَكنّ أكْثرَ الئّاس لا يُؤْمِنُونَ )غ12 
[الرعد : ]١‏ 
التفسير: 
(المر) سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. 
هذه آيات القرآن الرفيعة القدرء وهذا القرآن المنزل عليك -أيها الرسول- هو الحقء لا كما يقول 
المشركون: إنك تأتي به مِن عند نفسك؛ ومع هذا فأكثر الناس لا يصدّقون به ولا يعملون. 
سبب النزول: 

قال مقاتل:"[المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق!؛ لقول كفار مكة: 
إن مدا تقول القرآن من تلقاء نفسه» (ولكن أكثر الناس)» يعني: أكثر كفار (لا يؤمنون) بالقرآن 
أنه من الله"(), 

قوله تعالى:(المر) [الرعد : ١]ء‏ الله أعلم بمراده. 

روي عن ابن عباس :"[المر]» قال: أنا الله أرى"(". 

عن الحسين بن واقد عن مطير في قوله: م قال: المر التوراة"() 

عن مجاهد: "[المر]: فواتح يفتتح بها كلامه"7). 

قوله تعالى: (ِتِلْكَ آيَاتُ الكتّاب؟ [الرعد : »]١‏ أي:" هذه آيات القرآن المعجزء الذي فاق 
كل كتاب"(©, 

وفي قوله تعالى:( المر تِلْكَ آَيَاتْ الكتاب؟ [الرعد : »]١‏ أربعة وجوه: 
أحدها : الزبور» وهو قول مطر”"). 
الثاني : التوراة والزبور. رواه أبو بكر عن الحسين/7") 
الثالث: التوراة والإنجيل والزبور. قاله قتادة(". 
الرابع: التوراة والإنجيلٍ » قاله مجاهدا". 

قوله تعالى: إوَالَّذِي أنزل ِلَبِْكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقْ) [الرعد : »]١‏ أي:" والذي أوحي إليك يا 
مد في هذا القرآن هو الحق الذي لا يلتبس بالباطل» ولا يحتمل الشك والتردّد"('). 

قال الطبري:" القرآن» فاعمل بما فيه واعتصم به"(١").‏ 

قال الزجاج:" أي: والقرآن المنزل عليك الحق"('". 

7 الثعلبي:" يعني: وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق فاعتصم به واعمل 
بما فيه" 


)١‏ تفسير مقاتل بن سليمان ا 

( أخرجه الطبري(55١٠٠):نص6١١/‏ 30"» وتفسير ابن ابي حاتم( ١8١١١):تص/اره 737١‏ 
( أخرجه ابن ابي حاتم( 8١‏ ):ص“"“اره ١1١١‏ 

:) أخرجه الطبري(55١٠٠):ص5١/١‏ 50 

5) صفوة التفاسير 1 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( 77 ):ص“"“ره١١1١.,‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( 77 ):ص“"“اره١١5.‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( 85 ):ص“"“اره١١١.,‏ 
) انظر: تفسير الطبري(5/8١٠3):نص5 ١/١‏ 0 

1 ضعز: لامر 1 

)١‏ 3 تفسير الطبري م5 

١ معان القرآن ره‎ (١ 
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عن قتادة قوله: "إوالذي أنزل إليك من ربك هذا القرآن"27. وروي عن مجاهد 
ةا : م 
نحوه 
عن أبي بكر عن الحسين والذي أنزل إليك من ربك الحق قال: الفرآن الحق كل4"”"؟ 
003 قوله تعالى: :وَلكنَ كْثّرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ1 [الرعد : »]١‏ أي:" ومع وضوحه وتحلاثة 
كذّب به أكثر الناس"(6),. 
قال الطبري:" ولكن أكثر الناس من مشركي قومك لا يصدقون بالحقّ الذي أنزل إليك 
من ربك» ولا يقرّون بهذا القرآن وما فيه من محكم آيه"(". 
قال ابن كثير:" أي : مع هذا البيان والجلاء والوضوح ٠‏ لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من 
الشقاق والعناد والنفاق"0). 
00 وفي المراد بلأكثر الناس)» قولان!"©: 
أحدهما : أكثر اليهود والنصارىء لان أكثرهم لم يسلم. 
وقال مقاتل:" يعني: أكثر كفار"(". 
الثاني : أكثر الناس في زمان رسول الله -5ه-. 
الفوائد: 
-١‏ تقرير عقيدة الوحي الإلهي ونبوة د كك 
7 ذم المكذبين بالقرآن. 
"- في قوله تعالى: (وَلَكِنَ أكْثَرَ النّاسِ لا يُؤْمنُونَ)) ٠‏ إشارة إلى قلة الخير وكثرة الشر. 
:- الآية تدل على أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين؛ قال تعالى: (وَلَكنَّ أَكْثْرَ الئاس لا 
يُؤْمِنُونَ]» » وبذلك فإن أهل النار هم الأكثر؛ كما بين ذلك في آيات كثيرة وأحاديث؛ كما 
قال تعالى: لوَمَاٍ أَكْتْرْ النّاسِ وَل حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ1 [يوسف : ]٠١7”‏ » وقال تعالى: 
(وَلَقَدْ ضَل قَبْلَهُمْ أكتّز الْأَوَّلِينَ) [الصافات : .]"١‏ 
وقد بينت الأحاديث الصحيحة أن نصيب النار تسعة وتسعون وتسعمائة من 
الألقه و و تسبينا الحدة واعقميه الألف 0 
وفي القرآن الكريم أن أهل النار يدخلونها جماعة جماعة؛» قال تعالى: ( كُلّمَا 
دَخَلَْ أَمَةٌ لَعَنَتْ أَخْتَهَا 4 [الأعراف 16]. 
القرآن 
لَه الذي رَفْعَ السّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا م امنتوى عَلَىِ الْعَزْشٍ وَسَخَْرَ الشنّمسن وَالْقَمَرَ كل 
يَجْرِي لِأجَلِ مُسَمّى يُدَبَرْ الأمْرَ يُفَصّلْ الآيَاتِ لَعَلّكُمْ بلِقَاءِ رَبَكُمْ ثوقنُونَ (؟)4 [الرعد سيم 
التفسير: 
الله تعالى هو الذي رفع السموات السبع بقدرته من غير عمد كما ترونهاء ثم استوى -أي علا 
وارتفع- على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته؛ وذلل الشمس والقمر لمنافع العباد. كلّ منهما 
يدور في فلكه إلى يوم القيامة. يديّر سبحانه أمور الدنيا والآخرة» يوضح لكم الآيات الدالة على 
قدرته وأنه لا إله إلا هو؛ لتوقنوا بالله والمعاد إليه» فتصدقوا بوعده ووعيده وتُخْلصوا العبادة له 
وحذه. 


.7715/7ص:)١١١45(متاح أخرجه ابن ابي‎ )١( 
.571/١5ص")٠٠١59(يربطلا انظر: تفسير‎ )1١( 

(") أخرجه ابن ابي حاتم(17/7):ص/اره 171 

(4) صفوة التفاسير: 548/7. 

(5) تفسير الطبري:7١/577.‏ 

(1) تفسير ابن كثير:578/4. 

)١(‏ انظر: النكت والعيون:41/7. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان:؟/577. 

) )انظر: صحيح البخاري .١11--55/1/‏ وصحيح مسلم 51/١‏ 
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قوله تعالى:[انّهُ الذي رَفَعَ السّمَاوَات بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَاا [الرعد : ؟]» أي" الله تعالى هو 
الذي رفع السموات السبع بقدرته من غير عمد كما ترونها"("). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: اللهء يا ممدء هو الذي رفع السموات السبع بغير عَمَد 
ترونهاء فجعلها للأرض سفقفًا مسموكاء و"العَمّد" جمع"عمود"؛ وهي السّواري» وما يعمد به 
البناء» كما قال النابغة7): 
وَخَيّسِ الجن إِنِي قَدْ أَذِنْتُ لَهُمْ يَبْنُون تَدْمْرَ بالصّفَاح وَالعَمَدِ"(". 

قال القرطبي:" لما بين تعالى أن القرآن حقء بين أن من أنزله قادر على الكمال» 
فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قدرت"(). 

قال ابن كثير:" يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه : أنه الذي بإذنه وأمره 
رَفَع السماوات بغير عمد » بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بُعدَا لا تنال ولا يدرك 
مداها ٠‏ فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها 
وجهاتها وأرجائها » مرتفعة عليها من كل جانب على السواء » وبعد ما بينها وبين الأرض من 
كل ناحية مسيرة خمسمائة عام » وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام. ثم السماء الثانية 
محيطة بالسماء الدنيا وما حوت » وبينها وبينها من البعد مسيرة خمسمائة عام » وسمكها 
خمسمائة عام » ثم السماء الثالثة محيطة بالثانية » بما فيها » وبينها وبينها خمسمائة عام » 
وسمكها خمسمائة عام » وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة » كما قال الله تعالى : ( اله 
الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزضٍ مِثْلَهْنَ يَتنزلَ الأمْرُ بَيْنَهْنَّ ِتَعلَمُوا أنَّ الله عَلَى كُلِّ شَئْءٍِ 
قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قذ أحاط بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمَا 4 [الطلاق : ؟1] وفي الحديث : «ما السماواث السبع وما 
فيهن وما بينين في الكرسي إلا كجلفة ملقاة بارض فاده » والكرسي في العرش كتلك الحلفة في 
تلك الفلاة »7)» وفي رواية : «والعرش لا يقدر قدره إلا الله » عز وجل » وجاء عن بعض 
السلفغ أن يعد مايين العدشى الى الاددسى مصيرة كفسين العديكة ؛ وعد انين قطر يه سير 
خمسين ألف سنة » وهو من ياقوتة حمراء»! ا 

وفي قوله تعالى:[النّهُ الَّذِي رَفَعَ المسفاواك يكين عافد مووته [الرعد : "]» وجهان: 
أحدهما : يعني بغمد لا ترونهاء قاله ابن عباس( اا 

قال ابن عباس: "لها عمد على جبل قاف' 


.١ 5: التفسير الميسر:؟‎ )١( 
وشمس العلوم لنشوان الحميري: ذرة وغيرها كثير» من قصيدته‎ 5:١ (")ديوانه: 1 ومجاز القران‎ 
المشهورة التي اعتذر فيها للنعمان؛ لما قذفوه بأمر المتجردة» يقول قبله: ولا أرى فاعلاً في النَّاسٍِ يُتلبِهُهُ . .ولا‎ 

َحَائِي مِنَ الأقوام مِنْ أَحَدٍ 

إل مُلَيْمَانَ إذْ قَالَ الإلهُ لَهُ . .قم في البريْة فلخثذها عن القند 

وقوله:" وخيس الجن" أي: ذللها ورضها. و" الصفاح"؛ حجارة رقاق عراض صلاب. 

و" تدمر" مدينة بالشام. قال نشوان الحميري في شمس العلوم:" مدينة الشأم مبنية بعظام الصخرء فيها بناء 
عجيب؛ سميت بتدمر الملكة العمليقية بنت حسان بن أذينة» لآنها أول من بناها. ثم سكنها سليمان بن داود عليه 
السلام بعد ذلك. فبنت له فيها الجن بناء عظيماء فنسبت اليهود والعرب بناءها إلى الجن» لما استعظموه". 
وهذا نص جيد من أخبارهم وقصصهم في الجاهلية. 

(؟) تفسير الطبري:57١/١757.‏ 

(:) تفسير القرطبي:771/31. 

.)١557/١( وأبو نعيم فى الحلية‎ » )"56١ 5),قطعة من حديثة طويل: أخرجه ابن حبان (277/7 رقم‎ ١ 

(5)رواه ابن عبد البر في التمهيد (1/4) من طريق أبي بكر الهذلي عن عكرمة قال : قلت لابن عباس : أرأيت 
أرأيت ما جاء عن النبي # في أمية بن أبي الصلت : "آمن شعره وكفر قلبه ؟" قال : هو حق فما أنكرتم من 
ذلك ؟... الحديث. 

(10) تفسير ابن كثير::/57531-57/8. 

) 6) انظر: تين الطتري 81 ؟) -( 111-771١ 1١ص:)5٠١ه4خ( .)56٠.5الز( )5٠.65‏ 

(1) انظر: تفسير الطبري(57١٠5)-(‏ 55١٠35):نص5 1371-777١‏ 


20) 


كه 


قال القرطبي:" على هذا القول: العمد قدرته التي يمسك بها السماوات والأرضء» وهي 


غير مرئية لنا"("). 
وقال ابن عباس:"هي توحيد المؤمن. أعمدت السماء حين كادت تنفطر من كفر الكافر» 
ذكره الغزنوي"(". ٠‏ 
ومن تأوّل ذلك كذلك, قصد مذهب تقديم العرب الجحد من آخر الكلام إلى أوله» كقول 
ابن هرمة(): 
و أز اها تر ال ظطالمة تُخدِثُ لِي نَْبَهَ وتَنْكَؤُهَا 
يريد: أراها لا تزال ظالمة» فقدم الجحد عن موضعه من"تزال"؛ وكما قال الآخر/"): 
إِذَا أَعْجَبَئْكَ الدَّهْرَ حَالٌ مِنَ امْرئ فَدَعْهُ وَوَاكلٌ حَالَهُ وَاللَيَالبَا 
يَحِنْنَ على ما كان من صالح به وَإِنْ كَانَ فيما لا يَرَى النَّامِنُ آلِيَا 


يعني: وإن كان فيما يرى الناس لا يألو(”) 
الثاني : أنها مرفوعة بغير عمدء قاله قتادة وإياس بن معاوية. 

قال الزجاج:" لما ذكر أنهم لا يؤمنون عرف الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق 
عز وجل - فقال: (الله الذي رفع السماوات بغير عمد)ء وفي ذلك من القدرة والدلالة ما لا شيء 
أاأوضح منه أن السماء محيطة بالأرض متبرية منهاء (بغير عمد): والمعنى: بغير عمد وأنتم 
ترونها كذلك؛ ويجوز أن تكون: (ترونها من نعت «العمد»» المعنى: بغير عمد مرئية» وعلى 
هذا تعمدها قدرة الله عز وجل"("). 
وفي رفع السماء وجهان”'' ٍ. 
الثاني 000 حتى 0 على ا 1 

قوله تعالى: ْم امنتّّى عَلَى اعرف [الرعد : 1 أي:" ثم علا على العرش علوا يليق 
بجلاله وعظمته من غير تجسيم ولا تكييفبٍ ولا تعطيل"(". 

قال الإمام ابن كثير:" يُمَرّر كما جاء من غير تكييف » ولا تشبيه » ولا تعطيل » 
تمثيل » تعالى الله علوا كبيرا"("2. 

قال الطبري:" يعني: علا عليه"( ). 

عن أبي العالية في قوله: "(ثم ري » يقول: ارتفع"7'). وروي عن الحسن والربيع 

بن أنس مثلدا 2 


)١ )‏ تفسير ير القرطبي:779/9. 

)١(‏ تفسير القرطبي:779/9. 

خوخ شواهد المغني 71717 779 من تسعة أبيات» ومعاني القرآن للفراء في تفسير الآية» والأضداد لابن 
الأنباري: 5؟73. 

وقد زعموا أنه قيل لابن هرمة: إن قريشا لا تهمزء فقال: لأقولن قصيدة أهمزها كلها بلسان قريشء وأولها: إِنَّ 
مئلَيْمي والله يكُلّوهَا ... ضَنْتْ بشيء مَا كان يَرْزَّؤُها 

وَعَوَّدَتَنِي فيما تُعَوْدُني . .. أَظْمَاءُ وزْدٍ ما كُنْتُ أجِرَوُهَا 

ولا أرَاهَا ترَّال ظَالِمة للق لو ا ل 2 

(:) لم أتعرف على قائله» والبيت في معاني القرآن للفراء في تفسير الآية» والأضداد لابن الأنباري: 2775 
وتفسير الطبري:7١/575؛‏ وقوله:" واكل حاله". أي: دع أمره لليالي. من" وكل إليه الأمر"؛ أي: صرف أمره 
إليه. وقوله:" يجئن على ما كان من صالح به"؛ أي يقضين على صالح أمره ويذهبنه. و" الآلي"؛ المقصر. 

(5) انظر: تفسير الطبري:7١/575-9575.‏ 

(1) معاني القرآن:؟/177١.‏ 

(0) انظر: النكت والعيون:37/7. 

)0( انظر: التفسير الميسر:59 7 وصفوة التفاسير:؟/58. 

(9) تفسير ابن كثير:570/:4. 

.7"75/١5:يربطلا تفسير‎ )٠١( 

11) 


أخر جه ابن ابي حاتم(١١7١٠):ص1975/5.,‏ و(35١7١):ص7717/7,‏ 


لاه 


عن قتادة» في قول الله: " (ثم استوى على العرش)» قال: يوم السابع "(") 
عن الحكم بن أبان قال: "سمعت عكرمة يقول إن الله بدء خلق السماوات والأرض وما 

بينهما يوم الأحد» ثم استوى على العرش يوم الجمعة في ثلاث ساعاتء فخلق في ناحية منها 
الشموس كي يرغب الناس إلى ربهم في الدعاء والمسألة» وخلق في ناحية النتن الذي يسقط على 
ابن آدم إذا مات لكي يقبر"(". 

عن كعب الأحبارء قال: " إن الله عز وجل لما خلق الخلق استوى على العرش فسبحه 

يعني: العرش "(1). 

وفي قوله تقال :نم امنتّوى عَلَى الْعزْشٍ) [الرعد : ”]» وجوه: 
أحذها “معتاة: انتوى أمره على العرشن» كاله الحسة! كران الى ربصا" 
الثاني: يعني: استقر على العرشء قاله مقاتل!". 

وقال مقاتل:" كل شيء فى القرآن: (واستوى]» يعنى: ابن اثنتين وثلاثين سنة» 
واستقر"(", ' 

وهذا من تجسيم مقاتل» لآن الاستقرار إنما يكون بعد حركة سابقة» والحركة والسكون 
من صفات الحوادثء والله لا يوصف بصفة من صفات الحوادث. فالحدوث نقصء والنقص على 
الله- تعالى- محال. 

قال الرازي:" ليس المراد منه كونه مستقرا على العرشء. لأن المقصود من هذه الآية 
ذكر ما يدل على وجود الصانع ويجب أن يكون ذلك الشيء مشاهدا معلوما وأن أحدا ما رأى أنه 
تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليه وأيضا بتقدير أن يشاهد كونه مستقرا 
على العرش إلا أن ذلك لا يشعر بكمال حاله وغاية جلاله» بل يدل على احتياجه إلى المكان 
والحيز. وأيضا فهذا يدل على أنه ما كان بهذه الحالة ثم صار بهذه الحالة» وذلك يوجب التغير 
وأيضا الاستواء ضد الاعوجاج فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجا مضطربا ثم صار مستويا 
وكل ذلك على الله محال؛ فثبت أن المراد استواؤه على عالم الأجسام بالقهر والقدرة والتدبير 
والحفظ يعني أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وفي تدبيره وفي الاحتياج 


إليه"(), 
والثالت» معناه: استوتى على 'العرئن +:و[نكتهوا يقول الشاع7). 
قد اسنتّى بشرٌ على العِرّاق مِن غَيْرٍ سَيْفِ ودم مُهْرَاق!' 2( 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم: »١3175/5‏ و:7/17١1١5.‏ حكاه دون ذكر الإسناد. 

: ؟) أخرجه ابن ابي حاتم( 1 )7717/7 

(") أخرجه ابن ابي حاتم(7١7١٠):ص175/6١.‏ قطعة من الخبر السابق. 

(:) أخرجه ابن ابي حاتم(55١١١):ص1/7١77.‏ 

(5) انظر: النكت والعيون:7753/7. 

(1) انظر: تفسير ابن ابي زمنين: 5385/١‏ . 

(0) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:؟/777. 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان:151/6. 

(9) مفاتيح الغيب:8١/075.‏ 

(١3٠)الشاهد‏ بدون نسبة فى "الصحاح" 5/ 71/85 (سوا)» و"تفسير الماوردي" ”/ 7551؛ و"الأسماء والصفات" 
للبيهقي /١‏ 5059, و"زاد المسير" ”7/ 7١5؛:‏ والقرطبي 7/ ,»707١‏ و "رصف المباني" ص 5475» و"اللسان" 5/ 
(سوا)ء و"الخازن" ؟/ 555, و"الدر المصون" 57/١‏ ؟: ونسب في "تاج العروس" /١5‏ 551 (سوا)ء 
إلى الأخطل» وفي هذه المراجع (قد استوى)» وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" 0 57 : (لم يثبت نقل صحيح 
أنه شعر عربيء وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه؛ وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة) اه. ونسبه 
ابن كثير في "البداية والنهاية" / 7 إلى الأخطل» وقال: (الأخطل نصراني» والاستدلال به باطل من وجوه 
كثيرة) اه. وهو ليس في ديوان الأخطل والواحدي نسبه هنا وفي "الوسيط" ١17 /١‏ (إلى البعيث) وانظر: 
مختصر الصواعق المرسلة" / 548 

)١١(‏ قال الآلوسي معلقا على البيت:" وأين استواء- بشر على العراق- من استواء الرحمن على العرشء ونهاية 
الأمر يحتاج إلى القول بأن المراد استيلاء يليق بشأن الرحمن جل شأنه فليقل من أول الأمر قبل تحمل مؤنة هذا 


مه 


وهذا قول أهل التأويل من المعتزلة والجهمية والحرورية وغيرهمء وقد اتفق أهل العلم 
على إبطاله(". 

قال الإمام الأشعري:" وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر؛ لأنه عز 
وجل لم يزل مستولياً على كل شيء"(". 

كما رد عليهم الدارمي وأبطل تأويلهم لذلك بقوله: "فهل من مكان لم يستول عليه ولم 
يعله حتى خص العرش بالذكر من بين الأمكنة والاستواء ...ثم قال: هذا محال من الحجج 
وباطل من الكلام لا تشكون أنتم - إن شاء الله - في بطوله واستحالته» غير أنكم تغالطون به 
لخن 01 

وقد رَدَ ابن الأعرابى -وهو من أثمة اللغة- على مَنْ فَسَّر الاستواء ب «الاستيلاء» هناء 
بقوله: ".. لا يقال: استولى على الشيء» إلا أن يكون له مضادّء فإذا غلب أحدهماء قيل: استولى 
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والله تعالى لا منازع له في مُلْكه. ورَدّه كذلك الخليل بن أحمد. ذكَرَ ذلك الكرمي7”") 

قال السمعاني:" أَوَل المعتزلة الاستواء بالاستيلاء...وأما أهل السنة فيتبرءون من هذا 
التأويل» ويقولون: إن الاستواء على العرش صفة لله - تعالى - بلا كيفء والإيمان به واجب» 
كذلك يحكى عن مالك بن أنسء» وغيره من السلفء أنهم قالوا في هذه الآية: الإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة"0). 

ومنهج السلف الصالح إزاء صفة الاستواء» وغيرها من صفات الباري تعالى: أن تمر 
كما جاءت؛ من غير تكييف ولا تمثيل» ولا تحريفء. ولا تعطيل؛ فيثبتون له الأسماء والصفات» 
وينفون عنه مشابهة المخلوقات, إثبانًا منزهًا عن التشبيه» منزهًا عن التعطيل؛ » فمن نفى حقيقة 
الاستواء فهو معط[ ومَنْ شبهه باستواء المخلوق على المخلوق» فهو كُمَثل. وقد قال الإمام 
مالك بن أنسء لَمَّا سُئل عن كيفية الاستواء» فقال: «الكيف غير معقولء والاستواء منه غير 
مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة»7"؛ وقد وَرَدَ مثلُ ذلك عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء وربيعة الرأي!") 


التأويل استواء يليق بشأن من عز شأنه وتعالى عن إدراك العقول سلطانه. وهذا أليق بالأدب وأوفق بكمال 
العبودية وعليه درج صدر الأمة وساداتها- وإياها اختار أثمة الفقهاء وقاداتها- وإليها دعا أئمة الحديث في القديم 
والحديث حتى قال مد بن الحسن كما أخرجه عنه اللالكائي: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه» وورد عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له ضبيع: قدم المدينة 
فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد أعد له عراجين النخل 
فقال: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله ضبيع فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى أدمى رأسه- وفي 
رواية- فضربه بالجريد حتى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتى برئ فدعا به ليعود فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني 
قتلا جميلا فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين". روح 
المعانى: ؟/65-45. 

(١)انظر:‏ "الإبانة" ص ١أا”ء‏ و"الأسماء والصفات" ”/ 5٠١5‏ -508, و"الفتاوى" ه5/ »١53 - ١57‏ و"مختصر 
العلو" للألباني ص 75. 

) ؟) رسالة إلى أهل الثغر بباب الابواب: ١‏ 

(")انظر الرد على الجهمية .١8:‏ 

(4:)شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" لللالكائي: ؟/ 57 5. 

(5) انظر: قاويل الثقات: .١75‏ 

(1) تفسير السمعاني خم 

(")رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (”/ 314)» والإمام أبو نعيم في الحلية (5/ 5١6‏ 
5"). والإمام البيهقي في الأسماء والصفات (ص8٠١5)‏ وقد جود الإمام ابن حجر طريق ابن وهب عند 
البيهقي فقال: وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب ... فذكره. الفتح /١7(‏ 405 -507). وقد ذكره 
ابن أبي زيد القيرواني في الجامع (ص١١١).؛‏ والقاضي عياض في المدارك .)١7921- 131١ /١(‏ 

(8)انظر: "شرح أصول الاعتقاد" “/ 45٠‏ - 457. وانظر مادة (سوا) في "تهذيب اللغة" ؟/ 211154 
"الصحاح" 5/ 7785 - 5786, "اللسان" 5/ »5١7٠‏ "القاموس المحيط" »١75977‏ "قاموس القرآن" للدامغاني: 
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قال الإمام الشوكاني:" مذهب السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف على 
الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه"(". ٠‏ 

قال الإمام القرطبي:" قوله تعالى: (ثم استوى على العرش4 هذه مسألة الاستواءء 
وللعلماء فيها كلام وإجراء. وقد بينا أقوال العلماء فيها في الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى»»: وذكرنا فيها هناك أربعة عشر قولا. والأكثر من المتقدمين والمتأخرين 
أنه إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه 
عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة؛ فليس بجهة 
فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيزء ويلزم على 
السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة؛ لا ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة» 
بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه» وأخبرت رسله.؛ ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى 
على عرشه حقيقة» وخص العرش بذلك لأنه أعظم المخلوقاتء وإنما جهلوا كيفية الاستواء» فإنه 
لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم- أي في اللغة- والكيف مجهولء والسؤال 
عنه بدعة. وكذا قالت ام شلبة رضي الله عنها"7), 

قال الإمام ابن كثير:" وأما قوله تعالى : ( ثُمّ امْتَّى علَى الْعَرْشٍ ) فللناس في هذا 
المقام مقالات كثيرة جدا » ليس هذا موضع بسطها » وإنما يُسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح : مالك ٠‏ والأوزاعي » والثوري » والليث بن سعد » والشافعي » وأحمد بن حنبل » 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم » من أئمة المسلمين قديما وحديثا » وهو إمرارها كما جاءت من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله » فإن الله 
لا يشبهه شيء من خلقه » و ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّميغ الْبَصِيرُ ) [ الشورى :1 ]نك 
الأمر كما قال الأئمة - منهم نُعَيْم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري - : «من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر». وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه » فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة » على الوجه 
الذي يليق بجلال الله تعالى » ونفى عن الله تعالى النقائص » فقد سلك سبيل الهدى"7". 

وقال سفيان بن عيينة: "كل شيئ وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره» لا كيف 
ولامثل" .)0‏ 58 ش 

وقال أبو بكر المروذي: "سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في 
الصفات والرؤية؛ والإسراء» وقصة العرشء فصححه أبو عبد الله وقال: تلقتها العلماء بالقبول» 
تمر الأخبار كما جاءت"(0, 

وقال مد بن الحسن الشيباني - صاحب أبي حنيفة - :"اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى 
الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله 6 في صفة 
الرب عز وجلء من غير تفسير ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه 


"تاج العروس" للزبيدي: /١‏ 179. وانظر حول موضوع صفة الاستواء: "تأويل مختلف الحديث" لابن 
قتيبة: 51915, "الرد على الجهمية" للدارمي: ص ٠‏ :» "الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد" للبيهقي: ص 231١1‏ 
"الأسماء والصفات" للبيهقي: الى "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" ه/ 55 .١‏ ه56" ,5.05غ,. ١ه‏ 
57١ -‏ "العقائد السلفية" لأحمد بن حجر: .1١585- 5 /١‏ 3155--5097١ء‏ "رسائل في العقيدة" لد بن عثيمين: 
.07 

قت الفدير/151. 

() 3 تفسير القرطبي: /ا/ 51١5‏ 

() ثم تفسير ابن كثير:؟/757 5307-5 , 

(4)أخرجه الدارقطني في كتاب الصفات ص١‏ 5» والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحدين ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية ٠ ٠/١‏ ,: وابن قدامة في ذم التأويل ص5 ١»ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة رقم ((1؟١2))‏ ال 

(5)رواه مختصراً ابن قدامة في ذم التأويل ص١8»‏ ورواه بتمامه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١‏ ركه 


0 


اراتك :3 6 لوزيو اواك لكر ارما حا الكداد رفوه حم اسكراز فين كال قوم 
جهما !فد فارق الجماعة لأنه وصفة:بصفة لا ثنيى!1". 

وقال عباد بن العوام: "قدم علينا شريك بن عبد الله؛ فقلنا: إن قوماً ينكرون هذه 
الأحاديث: " إن الله ينزل إلى سماء الدنيا " والرؤية وما أشبه هذه الأحاديث فقال: إنما جاء بهذه 
الأحاديث من جاء بالسنن في الصلاة» والزكاة» والحجء وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث"7". 

وفي (الْعَرْشٍ)[الأعراف : 54]» ثلاثة أقوال7): 
أحدها : أنه الغلك كي .عله بالعرقل والسرون كعادة ملوك الأزقن في الحلوسن مظلرة كسيف : 
حكاه ابن بحر7"). 
والثاني : أنه السموات كلها لأنها سقف . وكل سقف عند العرب هو عرش ٠‏ قال الله تعالى 
:خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا [ الكهف : "؛ ] [ الحج : 5 ]ء أي: على سقوفها . 
والالت > انمو ضيعم فى السعاء دفي إغاد ها وأشرقها #مصدر ب عن مادتكة التنضاة». 

قال ابن عباس:" وإنما سمي العرش عرشا لارتفاعه"(). 

كال سيعة الطاني : "العركن ياقوقة حم عار 

قال وهب بن منبه :"إن الله خلق العرش من نوره"0". ْ 

وداه تعالى:(ِوَسَخَّرَ التنّمْسَ وَالْقَمَرَة [الرعد : ”]» أي:" وذلل الشمس والقمر لمنافع 
العباد" 

قال الطبري: " يقول: وأجرى الشمس والقمر في السماءء فسخرهما فيها لمصالح خلقه. 
وديا ل اتعيية ليعلموا بجريهما فيها عدد السنين والحساب»؛ ويفصلوا به بين الليل 


)٠١0 
.٠ والنهار"”‎ 
قوله تعالى:(كُنّ يَجْرِي لِأجَلٍ مُستمى] [الرعد : ؟]» أي:" كلّ منهما يدور في فلكه إلى‎ 

يوم القيامة"('). 


قال الطبري:" يقول جل ثناؤه: كل ذلك يجري في السماء لوقت معلوم» وذلك إلى فناء 
الدنيا وقيام القيامة التي عندها تكوّر الشمسء ويُخْسف القمرء وتنكدر النجوم"(". 


(١)جهم‏ بن صفوان من أهل خراسان ينسب إلى سمرقند وزمنه ومحتده الكوفة» وكنى أبا محرزء وكان مولى 
لبني راسب من الأزد» أخذ الكلام عن الجعد بن درهم وكان فصيحاًء وكان صاحب مجادلات ومخاصمات في 
مسائل الكلام التي يدعو إليهاء وكان أكثر كلامه في الإلهيات. 

انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي ص١٠.‏ 

قال المقريزي: حدث مذهب الجهم بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ببلاد المشرق» فعظمت الفتنة به» فإنه 
نفى أن يكون لله تعالى صفة؛ وأورد على أهل الإسلام شكوكاً آثرت في الملة الإسلامية آثاراً قبيحة تولد عنها 
بلاء كبيرء وكان قبيل المائة من سني الهجرة؛ فكثر أتباعة على أقواله التي تؤول إلى التعطيل» فأكبر أهل 
الإسلام بدعته» وتمالؤا على إنكارها وتضليل أهلهاء وحذروا من الجهمية وعادوهم في الله» وذموا من جلس 
إليهم» وكتبوا ذ في الرد عليهم ما هو معروف عند أهله. 

الخطط ؟761//7, 

(؟)رواه ابن قدامة في ذم التأويل ص7١-5١»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ((0٠5؟))‏ 
*/57؛. والذهبي في العلو ص7١١.‏ 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي:١57.‏ ولم أجده بهذا اللفظء ورواه بلفظ مقارب الدارقطني في الصفات 
ص "2:3 والذهبي في سير أعلام النبلاء .١85//‏ 

(5) انظر: النكت والعيون:١/770.‏ 

(5) انظر: النكت والعيون:770/7. 

(1) أخرجه ابن ابي حاتم(8651/8):ص551/5١.‏ 

(0) أخرجه ابن ابي حاتم(8515):ص55317/5١.‏ 
)0( أخرجه ابن ابي حاتم( 6166) :ص 5537/5 .١‏ 
)1غ( التفسير الميسر: 55 
)٠١(‏ تفسير الطبري:5١/575.‏ 
١1 ١‏ النفسين الميسر: 55 
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قال عكرمة:" سعة الشمس سعة الأرض كلهاء وزيادة ثلث» وسعة القمر سعة الأرض 
مرة» وإن الشمس إذا غربت دخلت تحت العرشء فسبحت لله» حتى إذا هي أصبحت استعفت 
ربها من الخروجء فقال لها الرب: «ولم ذاك والرب أعلم» فقالت: إني إذا خرجت عبدتء فقال 
لها الرب: واخرجي فلس عليق من ذلك شيء .حبجهم:» جهنمء أبعثها عليهم مع ثلاثة عشر ألف 
ملك يقودونها حتى يدخلوهم فيها»"7". 

قوله تعالى:(ِيُدَبَرُ الأمْرَ) [الرعد : 7]» أي:" يدبّر سبحانه أمور الدنيا والآخرة"(. 

قال الزجاج:أي:" يحكمه"(). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: يقضي الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها أمورّ 
الدنيا والآخرة كلهاء ويدبّر ذلك كله وحدهء بغير شريك ولا ظهير ولا معين منُبْحانه"7). 

قال ابن كثير:" أي : يدبر أمر الخلائق » (لا يَعْرْبْ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلا 
فِي الأزض ! [ سبأ : ” ] » ولا يشغله شأن عن شأن ٠‏ ولا تغلّظه المسائل » ولا يتبرم بإلحاح 
الملحين ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير » م ولا 
دَابَةٍ في الأزض إلا عَلَّى الّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلمْ مُمتََرٌهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كن فِي كِتَاب مُبِينٍ ) [ هود : 7 
]. ( وَمَا تَسْقْطْ مِنْ وَرَفَةٍ إلا يَعلَمْهَا ولا حَبَّةِ في ظلْمَاتِ الأزْضٍ ولا رَطْبِ وَلآ يَابسِ إلا في 
كتّاب مُبِينِ ) [ الأنعام : 59 ]"(". 

عن مجاهد قوله: "(يدبر الأمراء قال: يقبضه وحده"(", 

قوله تعالى: زِيْفَصَلُ الآيَاتٍِ) [الرعد : ؟]: أي:" يوضح لكم الآيات الدالة على قدرته وأنه 
لا إله إلا هو"0), 

قال الزجاج:" أي: يبين الآيات التي تدل على قدرته على بعثكم"(' ). 

قل الظبري” ينول ينضيل لكم ربكم اراك كتاية» افريينها لكم: احتجاذا يها عليكم) أيها 
الناس"(١١)‏ 

عن السدي: " إيفصل الآيات)» » أما «نفصل»: فنبين "(""). 

قوله تعالى:[لَعَلَكُمْ بِلِقَاءٍ رَبَكُمْ وقثُونَ) [الرعد : ؟]ء أي:" لتوقنوا بالله والمعاد إليه 
فتصدقوا بوعده ووعيده وتُخْلصوا العبادة له وحده"(27), 

قال الطبري:" يقول: لتوقنوا بلقاء اللّهء والمعاد إليه» فتصدقوا بوعده ووعيدهء 
وتنزجروا عن عبادة الآلهة والأوثان» وتخلصوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك"(*"). 

قال الزجاج:" لأنهم كانوا يجحدون البعثء فاعلموا أن الذي خلق السماوات وأنشأ 
الإنسان ولم يكن شيئاء قادر على إعادته"(”". 


777/1١57:يربطلا تفسير‎ )١( 

0 لشرحة لطر 1 تسا كع ا 
(")أخرجه ابن ابي حاتم(91١١١):نص77707/7‏ . 
(5) التفسير الميسر:؟ 5 ؟. 

)5( معاني القرآن:؟/77١,‏ 

(1) تفسير الطبري:7١/77؟7.‏ 

(1) تفسير ابن كثير: 55/5 7. 

)0 أخرينة الطبري(77١٠٠):ص 2377/1١56‏ و تفسير ابن أبي حاتم(5١7١٠):ص11757/56.‏ 
(9) التفسير الميسر:؟5؟. 
)٠١(‏ معاني القرآن ا 

.7"717/1١5:يربطلا تفسير‎ )١1١( 

(1) أخرجة لين ابي حاتم(99١١١):ص17/7١77.‏ 

01 لين الميسر:53؟. 

.7؟17/1١7:يربطلا تفسير‎ )١15( 

(15) كا القرآن:؟/77١,‏ 
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عن قتادة: "[لعلكم بلقاء ربكم توقنون! ٠‏ وإن الله تبارك وتعالى إنما أنزل كتابه وأرسل 
رسله» لنؤمن بوعده» ونستيقن بلقائه"7' 
الفوائد: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالي مستو على عرشه: اتوي طايه كما بده قي كدابا قي و20 
تعالى: (إِنَّ رَبَكُمْ الله الَذِي خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَة أَيّامِ : ثْمَّ امنتوى عَلَى الْعزش) 
[الأعراف: 4 ] وقوله: (امنْتَوّى عَلَى الْعَرْشٍ الرَّحْمَنُ فَاسْأل به خَبيراً) [الفرقان: 55] 
فى آيات أخرء والرسول تل » ذكره فيما نقل عنه» من غير أن يكيف استواءه عليه» أو 
يجعل لفعله. وفهمه, أو وهمه سبيلاً إلى إثبات كيفيته» إذ الكيفية عن صفات ربنا منفية. 

قال إمام المسلمين في عصره أبو عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه» في 
جواب من سأله عن كيفية الاستواء: , الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه 
بدعة؛ وأراك صاحب بدعة", ثم أمر بإخراج السائل"(". 

-١‏ انحصار الخلق كل الخلق فيه تعالى فلا خالق إلا هوء والأمر كذلك فلا آمر ولا ناهي 
غيره. هنا قال عمر: من بقي له شيء فليطلبه إذ لم يبق شيء ما دام الخلق والأمر 
كلاهما لله. 

"- تقرير ألوهية الله تعالى وأنه الإله الحق. 

5:- إثبات العرشء. لقد جاء ذكر عرش الرحمن في القرآن الكريم في واحد وعشرين 
موضعاً!". 

القرآن 


(وَهُوَ الذي مَدَ الأرض وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَمِنْ كل الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيهًا رَوْجَيْنِ انْنَيْنِ 
يُغْشِي اللَيْلَ النَهَارَ إنّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَتَقَكَرُونَ (")4 [الرعد : ”] 
التفسير: 
وهو سبحانه الذي جعل الأرض متسعة ممتدة» وهيأها لمعاشكم» وجعل فيها جبالا تُتبّثُها وأنهارًا 
لشربكم ومنافعكم» وجعل فيها من كل الغيرات صنففين اثنين» فكان منها الأبيض والأسود والحلو 
والحامضء» وجعل الليل يغطي النهار ب بظلمته» إن في ذلك كله لُعظات لقوم يتفكرون فيهاء 
فيتعظون. 

قوله تعالى:(وَهْوَ الذي مَدّ الأَضَ] [الرعد : ؟]؛ أي:" وهو سبحانه الذي جعل الأرض 
متسعة ممتدة» وهيأها لمعاشكم"(). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: والله الذي مَدَ الأرضء فبسطها طولا وعرضًا"(. 

قال الزجاج:" روي في التفسير أنها كانت مدورة فمدت؛ ومعناه بسط الأرض"0". 

عن الأوزاعيء قال: قال عبد الله بن عمرو: "الدنيا مسيرة خمسمائة عام أربع مائة 
خرابء ومائة عمران » في أيدي المسلمين مدة ذلك مسيرة سنة"(". 

قال وهب بن منبه: "ما العمارة في الدنيا في الخراب إلا كفسطاط في الصحراء"3) 


.7؟707/1١5ص:)٠٠١55(يربطلا أخرجه‎ )١( 

(؟)رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (”/ 3914)» والإمام أبو نعيم في الحلية (5/ 5١6‏ 
- 75") والإمام البيهقي في الأسماء والصفات (ص88٠4)‏ وقد جود الإمام ابن حجر طريق ابن وهب عند 
البيهقي فقال: وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب ... فذكره. الفتح /١7(‏ 505 -507). وقد ذكره 
ابن أبي زيد القيرواني في الجامع (ص+؟١):‏ والقاضي عياض في المدارك .)١7١- ١7١ /١(‏ 

(؟) انظر: الجزء(8١)»‏ فوائد الآية: (إِنّ رَبَكُمْ اله الّذِي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض فِي بن أيَامِ ثم امنتوى عَلَى 
الْعَرْشٍ يُدَبّرُْ الأمر مَا مِنْ شفيع إِلّا مِنْ بَعْد إِذْئِه دَلِكُمْ الله رَبُكُمْ فَاغْبُدُوهُ أفلا تَدَكّرُونَ (")1 [يونس : "]. 

[8) التقبين العوسل: 1 

(5) تفسير الطبري:5١/578.‏ 

60 عدن القرآن:737/7١.‏ 

() أخرجه ابن ابي حاتم(7١١؟١):ص8/72١77.‏ 

(8) أخرجه ابن ابي حاتم(: ١١٠١١):ص7718/7.‏ 
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قوله تعالى:[وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا1 [الرعد : "]» أي:" وجعل فيها جبالا تُتبَنُها 
وأنهارًا لشربكم ومنافعكم"7". 

قال الزجاج:" أي: جبالا ثوابت"(". 

قال الطبري:" يقول جل ثناؤه: وجعل في الأرض جبالا ثابتة... [و] أنهارًا من ماءء 
و«الرواسي»: جمع«راسية»» وهي الثابتة» يقال منه: أرسيت الوتد في الأرض: إذا أثبته» كما 
قال الشاعر() 
به خَالِدَاتٌ مَا يَرِمْنَ وَهَامِدٌ وَأشْعَتُ أرْسَئة الوَلِيدَةُ بالففر 
يعني: ٠‏ أثبتته"(4), 

عن قتادة» قوله: " (رواسي)» أي: جبال"2"0. 

عن عطاءء قال: "أول جبل وضع على الأرض أبو قبيس"(). 

عن أنس بن مالكء» عن النبى يي قال: " لما خلق الله الأرض جعلت تميد فجعل الجبال 
فألقاها عليها فاستقرت؛ فعجبت الملائكة من خلق الجبال؛» فقالت: هل من خلقك يا رب أشد من 
الجبال؟ فقال: الحديدء فقالت: يا رب فهل من خلقك أشد من الحديد؟ قال: نعمء النارء فقالت: فهل 
من خلقك أشد من النار؟ قال: نعم» الماء. فقالت: يا ربء» فهل في خلقك أشد من الماء؟ قال: نعم 
الريح» قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم» ابن آدم يتصدق بيمينه 
يخفيها من شماله "7". | | . | | 

قوله تعالى: (ِوَمِنْ كَل الثْمَرَاتِ جَعَلَ فيهَا رَوْجَيْنٍ انْنَيْنِ [الرعد : ”]» أي:" وجعل فيها 
من كل الثمرات صنفين اثنين"(". 

قال الزجاج:" جعل فيها نوعين؛ والزوج الواحد الذي ليس له قرين"(". 

قال الطبري:" عنى بقوله: (زوجين اثنين)» نوعين وضربين"7”"). 

0 تعالى:(ِيُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَاَة [الرعد : *]: أي:" وجعل الليل يغطي النهار 
بظلمتة"(١١‏ 

07 الطبري:" يقول: يجّل الليلُ النهارٌ فيلبسه ظلمته؛ والنهارٌ اللي بضيائه"9 ). 

قال قتادة:" أي: يلبس الليل النهار"(7"). 

قوله تعالى:(إِنَّ في ذَلِكَ َآيَاتِ القؤم يَتَقَكّرُونَ) [الرعد : "]. أي:" إن في ذلك كله 
لّعظات لقوم يتفكرون فيهاء فيتعظون"7*' 


)١(‏ التفسير الميسر:755. 

.١77/9:نآرقلا معاني‎ )١( 

(*) البيت للاحوصء انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ,57١ :١‏ واللسان (رسا) » وروايته" سوى خالدات" و" 
ترسيه الوليدة". و" الخالدات". و" الخوالد" صخور الأثافى» سميت بذلك لطول بقائها بعد دروس أطلال الديار : 
ما يرمن"» ما يبرحن مكانهن؛ من" رام المكان يريمه". إذا فارقه. و" الهامد" الرماد المتلبد بعضه على بعض. 
و" الأشعث". الوتدء لأنه يدق رأسه فيتشعث ويتفرقء و" الوليدة": الجارية» و" الفهر" حجر ملء الكفء. يدق 


| عسي 

) أء 

1) أ 
ل 
0( التفسير الميسر: 55 ؟. 

( معاني القران:؟//ا71١.‏ 

,7753/١5:يربطلا تفسير تفسير‎ (١ 

)١‏ التسير الميسر:؟ 5 7؟. 

,7753/١5:يربطلا تفسير تفسير‎ 3 )١ 

,7؟791/١5ص:)٠٠١57(يربطلا أخرجه‎ )١ 
التفسير الميسر: 55 ؟.‎ )١ 
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قال الطبري:أي:" إن فيما وصفت وذكرت من عجائب خلق الله وعظيم قدرته التي خلق 
بها هذه الأشياء» ُدلالات وحججًا وعظاتء لقوم يتفكرون فيهاء فيستدلون ويعتبرون بهاء 
فيعلمون أن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا لمن خلقها ودبّرها دون غيره من الآلهة والأصنام 
التي لا تقدر على ضر ولا نفع ولا لشيء غير هاء» إلا لمن أنشأ ذلك فأحدثه من غير شيء تبارك 
وتعالى» وأن القدرة التي أبدع بها ذلك» هي القدرة التي لا يتعذر عليه إحياء من هلك من خلقه. 
وإعادة ما فني منه وابتداع ما شاء ابتداعه بها"("2. 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله 5 :"تفكروا في آلاء الله ولا 
تفكروا في الله"7". 
الفوائد: 
-١‏ ثبات الأرض واستقرارهاء قال تعالى:[ وَهْوَ الذي مد الأزض)» وفي الحديث الشريف:" 
لما خلق الله الأرض جعلت تميدء فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرتء فعجبت الملائكة 
من خلق الجبالء فقالت: يا رب هل فى خلقك شىء أشد من الجبال؟ قال: نعم» الحديد» 
قالت: يا رب فهل فى خلقك شىء أشد من الحديد؟ قال: نعمء النار. قالت: يا رب فهل فى 
الماء؟ قال: نعم الريح» قالت: يا رب فهل فى خلقك شىء أشد من الريح؟ قال: نعم» ابن 
آدم تصدق بيمينه ويخفيها من شماله"(". 
-١‏ فضيلة التفكر في الآيات الكونية. 


القرآن 
(وَفي الأزض قَطعٌ مُتَجَاورَاتُ وَجَنَاتٌ من أَغْنَاب ٠‏ مَزَدْغٌ وَنَدِ لخ مواد وَغيْرُ صَنوَانٍ يُسْقَى 
بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنْفَضَل بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في الأكلِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَا تِِ لقَوْم يَعْقلُونَ (4)) [الرعد : 
] 

اله 


فى ارظن لفل مسراو شه نكا مهاج هدلت لشت رجا ركء النن» متها هه 
ملْحة لا تنبت شيئَاء وفي الأرض الطيبة بساتين من أعناب» وجعل فيها زروعًا مختلفة ونخيلا 
مجتمعًا في منبت واحدء وغير مجتمع فيه؛ كل ذلك في تربة واحدة» ويشرب من ماء واحدء 
ولكنه يختلف في الثمار والحجم والطعم وغير ذلك؛ فهذا حلو وهذا حامضء وبعضها أفضل من 
بعض في الأكل» إن في ذلك لُعلامات لمن كان له قلب يعقل عن الله تعالى أمره ونهيه. 

قوله تعالى:إِوَفِي الأزض قطَّعٌ مُْتَجَاورَاتٌ) [الرعد : 5]» أي: " في الأرض بقاعٌ مختلفةٌ 
متلاصقات قريبٌ بعضها من بعض"(),. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره : وفي الأرض قطع منها متقاربات متدانيات» يقرب 
بعضها من بعض بالجوارء وتختلف بالتفاضل مع تجاورها وقرب بعضها من بعضء فمنها 
قطعة سَبَحَةٌ لا تنبت شيئًا في جوار قطعة طيبة تنبت وتنفع"0. 

قال ابن كثير:" أي : أراضٍ تجاور بعضها بعضا ء مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به 
الناس » وهذه سَبّخة مالحة لا تنبت شيئا.. وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض » 


.7؟70/١5:يربطلا تفسير‎ )١( 

.717١9/7ص:)١؟١١١(متاح أخرجه ابن ابي‎ )١( 

(")أخرجه أحمد (”/5؟١١»,‏ رقم )١77175‏ » وعبد بن حميد (ص 3550, رقم )١1١5‏ » والترمذى (555/5» 
رقم 59؟5١)‏ وقال: غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وأبو يعلى (787/17» رقم )57٠١‏ » والبيهقى 
فى شعب الإيمان (755/7: رقم ٠» )5554١‏ وأبو الشيخ فى العظمة (4/؟5؟١:‏ رقم 8077105) » والضياء 
(5/5 5ك رقم .)5١548‏ 

ومن غريب الحديث: "تميد": تتحرك وتضطرب. 

(4) صفوة التفاسير:59/7. 

(5) تفسير الطبري:57١/70؟7,‏ 


فهذه تربة حمراء » وهذه بيضاء » وهذه صفراء ». وهذه سوداء » وهذه محجرة وهذه سهلة » 
وهذه مرملة » وهذه سميكة » وهذه رقيقة » والكل متجاورات. فهذه بصفتها » وهذه بصفتها 
الأخرى » فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار » لا إله إلا هو » ولا رب سواه"(", 

عن قتادة قوله: "[متجاورات)؛ » أي: قريب بعضها من بعض(". 
ا وفي قوله تعالى:[ِوَفِي الأزضٍ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتْ) [الرعد : 5]» وجهان: 
أحدهما : أن المتجاورات المدن وما كان عامراً » وغير المتجاورات الصحارى وما كان غير 
عامر. 

وقال قتادة:" قُوَى قر بت متجاورات بعضها من بعيض"7". 

عن أبي عياض: "(قطع متجاورات]» قال: قرى" '. 
الثاني : أي متجاورات في المدى » مختلفات في التفاضل . وفيه وجهان7”) 
أحدهما : أن يتصل ما يكون نباته مرا . 
الثاني : أن تتصل المعذبة التي تنبت بالسبخة التي لا تنبتء؛ قاله ابن عباس()؛ ومجاهدا", 
والضحاك0. 

قال اب عباس: " يريد بذلك الطيبة العذبة التي تخرج نباتها بإذن ربهاء تجاورها السبخة 
القبيحة المالحة التي لا ارج وهما أرض واحدة وماؤهما شيء ملح عذب. ففضلت إحداهما 
على الأخزائ :في الأكل 2001 

وعن مجاهد :"(وفي الأرض قطع متجاورات]» قال: ع 4 

قوله تعالى:إوَجَنَاتٌ مِنْ أَغْنَاب؟ [الرعد : 5]»: أي:" وفي الأرض الطيبة تساتين من 
أعخا 01 

قوله تعالى:(وَزَرْ غ) [الرعد : ؟]؛ 0 :" وجعل فيها زروعًا مختلفة"(""). 

قوله تعالى '(وَنَخِيل صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ) [الرعد : 4]»: أي:" ونخيلا مجتمعًا في منبت 
واحد» وغير مجتمع فيه" 0 
٠‏ وفي قولة محال رو تحيك صِدْوَانْ وَغَيْرُ صِنْوَانِ) [الرعد : 5]» أربعة أقوال: 
أحدها : أن «الصنوان»: المجتمع»ء و«غير الصنوان»: المفترّق(غير مجتمع). وهذا قول 
البراء(*')ء وسعيد بن جبيرل”)؛ وبه قال ابن جرير الطبري'' '). قال الشاعر("): 


العلم والحلم خُلّتا كرّم للمرءِ زين إذا هما اجتمعا 


تفسير ابن كثير: 481/4. 
أخرجه 3 ا 0١‏ 


) ثة 
( 
) أ 
) أة 
) أنذ 
ل ”)ص15 ار 
) انظر: تفسير الطبري(517١50)-(5590١٠50):‏ ص5١/71؟7.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(178١٠7):ص56١/777.‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم(7١١7١):ص59/7١77.‏ 

.717١9/7ص:)١؟١١ أخرجه ابن ابي حاتم(5‎ )١ 

.١755:رسيملا التفسير‎ )١ 

.١755:رسيملا التفسير‎ )١ 

.١ التفسير الميسر:53‎ )١ 

,7570/١56صنز)3٠٠١41(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 

0/01 انظر: دير الطيرى‎ )١ 

5 ) انظر: تفسير الطبري:57١/77؟7.‏ 

)٠‏ البيت غير منسوب في النت والعيون:17/7» وتفسير السمعاني:277/7 وتفسير القرطبي:7857/9. 
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عن البراء:(صنوان]:النخلتين الملتزقتين"(") ٠»‏ "[وغير صنوان]: المتفرق"7") 
الثاني : أن 1 النخلات يكون أصلها واحداً » و«غير الصنوان»: أن تكون أصولها 
شتى :«قاله اين. عباس ! "»:والبراء بن عازب/؛)؛» ومجاهدل”). والضحاك0').؛ وقتادة("). 
قال ابن عباس:" يعني: بال«صنوان»: النخلة يخرج من أصلها النخلات» فيحمل بعضه 
ولا يحمل بعضه. فيكون أصله واحدا ورءوسه متفرقة"(, 
قال قتادة:" أما«الصنوان»: فالنخلتان والثلاث أ كو ليم واحدة وفروعهن شتىء» «وغير 
صنوان»: النخلة الواحدة"(2), 
قال ابن زيد :"«الصنوان»: النخلتان أو الثلاث يكنَّ في أصل واحدء فذلك يعدُّه الناس 
و00 
عن معمر قال: حدثني رجل: "أنه كان بين عمر بن الخطاب وبين العباس قول؛ فأسرع 
إليه العباس» فجاء عمر إلى النبي #؛ فقال: يا رسول الله» ألم تر عباسًا فعل بي وفعل! فأردت 
أن أجيبه» فذكرتُ مكانه منك فكففت: فقال: يرحمك الله؛ إن عمّ الرجل صِئْؤْ أبيه"7١1".‏ 
عن مجاهد: أن النبي كله قال: "لا تؤذوني في العباس فإنه بقية آبائي» وإِنْ عم الرجل 
ل ي 03 
الثالث : أن «الصنوان»: الأشكال» و«غير الصنوان»: المختلف » حكاه الماوردي عن بعض 
اناكو نه 111 
الرابع : أن «الصنوان»: الفسيل يقطع من أمهاته » وهو معروف ». و«غير الصنوان»: ما ينبت 
ا ةن ا ل ا ل ل ا 


كرأ قرأ عاصم فى رواية أبى بكر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائى: «وَزْرْع وَنَخِيلٍ 
صنوان غير صنوان» بالخفض عطفًا بذلك ان بمعنى: وفي الأرض قطعٌ 
متجاورات» وجنات من أعناب ومن زرع ونخيل"". 

1 أئ: " يسقى كل ما ذكر من القطع والجنات 
والذوع والتحرل عع انعد ١‏ اختادف فى جالع" 
أكنائه لكايه تقحل ,يتحدى القذر: امتسدا يفي على عكر قن الشو اك كذ رقكوز »ور انح 
وطعماء وحلاوة وعم مواطية!170 


) أخرجه ابن ابي حاتم(١7١5١):ص7720/72.‏ 
) أخرجه ابن ابي حاتم(75١؟١):ص7771/7.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(35١٠3):نص56١/712؟7,‏ 

.15١5/١١ص:)5٠١85(و‎ 2))5٠١088(يربطلا انظر: تفسير‎ ) 
.11ا/١1١صن)٠‎ ٠٠١(يربطلا انظر: تفسير‎ )5 
0 53١6 0 0 (0 
أذ‎ ) 
(0 
4 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


أكردة ل 1م 
أخرجه الطبري(5١٠١٠٠7):ص5١/558.‏ 
)أخرجه الطبري(7١٠١75):ص5١/578.‏ 
) أخرجه الطبري(7١٠50):ص5١//77‏ 

) أخرجه الطبري(5١٠١٠):ص5١/599‏ 

) انظر: النكت والعيون:55/7. 

) انظر: النكت والعيون:554/7. 

5) انظر: السبعة في القراءات:5557؛ وتفسير الطبري:5١/775.‏ 
) تفسير المراغي:7١/58.‏ 

) تفسير المراغي:7١/58.‏ 


/ا1 


قال سعيد بن جبير:" الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ والكمثرى والعنب الأبيض 
والأسودء وبعضها أكثر حملا من بعضء وبعضه حلوء وبعضه حامضء وبعضه أفضل من 
قال السعدي:أي:" لونا وطعما ونفعا ولذة؛ فهذه أرض طيبة تنبت الكل والعشب الكثير 
والأشجار والزروع؛. وهذه أرض تلاصقها لا تنبت كلأ ولا تمسك ماءء وهذه تمسك الماء ولا 
تنبت الكلأ وهذه تنبت الزرع والأشجار ولا تنبت الكلأ وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين 
ذلك. فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها؟ أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟"7". 
عن ابن عباس في قوله:"(ونفضل بعضها على بعض في الأكل)؛ قال: هذا حامض 
وهذا حلوء وهذا قل وهذا فارسي"(". 5 
قال الضحاك:" بعضها أفضل من بعض حملا" .١‏ 
قال مقاتل:( وَنْقَضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في الْأكْل)» " يعني: في الحمل» فبعضها أكبر 
مل من ملس 
قوله تعالى:(إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ1 [الرعد : 4]» أي:" إن في ذلك لعلامات 
لمن كان له قلب يعقل عن الله تعالئ أمره ونهيه"!". 
قال مقاتل:" يعني: ما ذكر من صنعه لعبرة إلقوم يعقلون)» فيوحدون ربهم "(". 
قال السعدي:" أي: لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم, وتقودهم إلى ما يرشدهم 
ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه. وأما أهل الإعراض» وأهل البلادة فهم في ظلماتهم 
يعمهونء وفي غيهم يترددونء لا يهتدون إلى ربهم سبيلة ولا يعون له قيلا"(). 
وفي قوله تعالى:(إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقلُونَ) [الرعد : 6]» وجهان: 
أحدهما : أن في اختلاف ذلك اعتبار يدل ذوي العقول على عظيم القدرة » وهو معنى قول 
الضحاك7), 
الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى لبني آدم » أصلهم واحد وهم مختلفون في الخير والشر 
والإيمان والكفر كاختلاف الثمار التي تسقى بماء واحد » قاله الحسن(' ')؛ ومجاهدا'"). 
الفوائد: 
- بين القرآن الكريم أنَّ اختلاف النباتات في الطعم رغم الاتحاد في التربة والماء من 
العلامات الباهرة لمن عقل وتدبر. 
-١‏ فضيلة العقل للاهتداء به إلى معرفة الحق وإتباعه للإسعاد والإكمال. 
'- فساد الادعاء بأنّ الشىء وُجِدَ بذاته من غير سبب: 
فلو كانت الطبيعة هي الخالق كما يقولون؛ لكانت قوانينها واحدة» المريض لا بُْدَ 
أن يموت؛. والصحيح لا يمرضء والنبات الذي يسقى بماء واحد لا يختلف طعم ثمره؛ 
لكننا نرى العكسء أحيانًا نرى المريض يشفىء؛ والصحيح يموت بدون مرض أو علة؛ 
ونرى الزرع والنبات في ساحة واحدة يمتص غذاء في الأرض من تراب واحدء ويسقى 
بماء واحدء ولكن الثمر قد يختلف في المذاق والألوان والروائح والمنافع والمضارء فهل 


) أخرجه الطبري(87١٠٠):ص5١/795.‏ 
) تفسير السعدي: 5 
) أخرجه ابن ابي حاتم(/71١؟١١):ص7771/7.‏ 
) اخرجه ابن ابي حاتم(78١؟١١):ص7771/7.‏ 
5) تفسير مقاتل بن سليمان: .7517//١‏ 
( 
( 
( 
( 
١‏ 
١‏ 


انظر: تفسير ابن ابي حاتم[(54١5١):ص(7/١11١7١7.,‏ 
) انظر: تفسير الطبري(7١١١35):نص56١/750.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(؟١١‏ اا ين 
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هذا كله من صنع الطبيعة الصمّاء أو المادة العمياء؟ وهل هذا هو العلم الذي يقولون به؟ 

وأيم الله لإن هذا هو الجهل بعينه وليس بالعلم. 
القرآن 
(وَإِنْ تَعْجَبْ فْعَجَبْ َوْلْهُمْ أإذَا كنا ثرَابًا آنا لفي خَلْق جَدِيدٍ أولِك الَّذِينَ كقَرُوا برَبَهِمْ وَأُولَِكَ 
الأغْلَالُ في أَعَنَاقَهِمْ ووب أَصْحَابُْ النّارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (5)) [الرعد : 5] 
التفسير: 
وإن تعجب -أيها الرسول- من عدم إيمانهم بعد هذه الأدلة فالعجب الأشدُ من قولهم: أإذا متنا وكنا 
ترابا ثبعث من جديد؟ أولئك هم الجاحدون بربهم الذي أوجدهم من العدم؛ وأولئك تكون السلاسل 
من النار في أعناقهم يوم القيامة» وأولئك يدخلون النارء ولا يخرجون منها أبدَا. 

قوله تعالى:إوَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ أإذَا كنا ثرَابَا أِنَا لفي خَلْقٍ جَدِيدٍ) [الرعد : 5]» 
أي: " وإن تعجب -أيها الرسول- من عدم إيمانهم بعد هذه الأدلة فالعجب الأَسْدُ من قولهم: أإذا 
مننا ركنا ثوانا لعف بق حدند 1/1 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: (وإن تعجب] يا نمدء من هؤلاء المشركين المتّخذين ما 
لا يضرٌ ولا ينفع آلهةً يعبدونها من دونيء» فعجب قولهم: (أئذا كنا ترابا) وبَلينا فعْدِمنا(أئنا لفي 
خلق جديد) إنا لمجدّدٌ إنشاؤنا وإعادتنا خلقًا جديدًَا كما كنا قبل وفاتنا!! تكذييًا منهم بقدرة الله» 
وجحودًا للثواب والعقاب والبعث بعد الممات"(". 

قال قتادة:" إن عجبت يا مد (فعجب قولهم أنذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد)» عجب 
الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت"(". 

قال ابن زيد:" إن تعجب من تكذيبهم؛ وهم قد رأوا من قدرة الله وأمره وما ضرب لهم 
من الأمثال» فأراهم من حياة الموتى في الأرض الميتة» » إن تعجب من هذه فتعجّب من قولهم: 
كن انا لحي كد واي الو جورت ا لالجا في دري ونا لالخو رون ايليا جرم 
الخلق من تراب وعظاء؟" 0 

عن السدي: "(اإذا كنا تر ابا4: فكانت اللحوم رفاتا"(). 

قوله تعالى:[أولَيِكَ الّذِينَ كَفْرُوا بِرَبَهِمْ] [الرعد : ه]» أي:" أولتك هم الجاحدون بربهم 
الذي أوجدهم من العدم"(". 

قال الطبري:" قرول الك هؤلاء الذين أنكروا البعث وجَّحدوا الثواب والعقاب 
وقالوا: (أَيدَا كُنّا ُرَابَا نا لَِي خَلّْقٍ جَدِيدِ) هم الذين جحدوا قدرة ربّهم وكذبوا رسوله"7". 

قوله تعالى:[ِوَأُولَنِكَ الْأَغْلالُ في أَعَنَاقِهِم) [الرعد : 5]»؛ أي:" وأولتك تكون السلاسل من 
النار في أعناقهم يوم القيامة"(*) 

قال الطبري:" وهم الذين في أعناقهم الأغلال يوم القيامة في نار جهنه"7"). 

قال الحسين:" إن الأنكال لم تجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الربء ولكنها 
جعلت في أعناقهم لكي إذا طفا بهم اللهب أرسبتهم في النار"( ). 


)١‏ التفسير الميسر:55؟. 
تفسير الطبري 00 
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قوله تعالى:[ِوَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النّارٍ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ) [الرعد : 5]» أي:" وأولئك يدخلون 
النارء ولا يخرجون منها أبدَا"(0"). 
قال الطبري:" يقول: هم سكان النار م القيامة» (هم فيها خالدون)» يقول: هم فيها 
ماكثون أبدَاء لا يموتون فيهاء ولا يخرجون منها"7") 
قال ابن كثير:" أي اماكتون فيها أبدا + لأ يحؤلون عنها ولا يزولون"7) 
عن أبي مالك قوله: "(أصحاب النار): يعذبون فيها"(). 
هن" ابن تعناين قولف "زه فيه حاتدورة)ى إى: كاله ايقزاانة!.وزؤركى ا كق الشدي تدز 


-١‏ تقرير أصول العقيدة الثلاثة: التوحيد والنبوة البعث والجزاء الآخر. 

-١‏ صوارف الإيمان والتي هي كالأغلال ير التقليد الأعمىء والكبر والعناد. 

"- ذم المذكبين بالبعث والنشور وتوعّدهم. 

5- قد يدل التعجب على بغض الله للفعل الذي هو محل التعجب ومن أمثلة هذا النوع قوله 
تعالى: (وَإن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ يدا كنا ثرَابَ)[الرعد :5] وقوله سبحانه: [ِبَلْ عَجِيْتَ 
وَيَسْخَرُونَ)[الصافات:١١]»‏ وقوله تعالى: (كَيِف تَكْفْرُونَ بِاللهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُْ) 
[البقرة:78]» وقوله: (ِوَكَيْفتٍ تَأَخُدُوتهُ وَقَدْ أَفْضّى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ)[النساء:١؟]»‏ 

وقوله: (وَكَيْف تَكْفْرُونَ وَأَنتُمْ ثثلى عَلَيْكُمْ آيَاتْ الله) [آل عمران:١١٠].‏ 

القران 
(وَيَسْتَعْجِلونَكَ بالمئيّتة قَبْلَ الْحَسَنّة وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلِهمْ المَثلَاتُ وَإِنَّ رَبَكَ لَدُو مَغْفِرَةِ لِلنّاسِ 
عَلَى ظَلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبّكَ لَشَدِيد الْعقَاب (5)) [الرعد ١:‏ 
التفسير: 
ويستعجلك المكذِبون بالعقوبة التي لم أعاجلهم بها قبل الإيمان الذي يرجى به الأمان والحسنات» 
وقد مضت عقوبات المكذبين مِن قبلهم» فكيف لا يعتبرون بهم؟ وإن ربك -أيها الرسول- لذو 
مغفرة لذنوب مَن تاب مِن ذنوبه من الناس على ظلمهمء يفتح لهم باب المغفرة» ويدعوهم إليهاء 
وهم يظلمون أنفسهم بعصيانهم ربهمء وإن ربك لشديد العقاب على مَن أصرّ على الكفر 
والضلال ومعصية الله. 
سبب النزول: 

اختلفوا فيمن نزلت الآية على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها نزلت في كفار مكة» سألوا رسول الله # أن يأتيهم بالعذاب» استهزاء منهم بذلك» 
حكاه ابن الجوزي عن ابن عباس(". 5 
والثاني: أنها نزلت: في مشركي العرب. قاله قتادة 
والثالث: أنها نزلت في النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكء قاله 
مقاتل7"). 


) ) التفسير الميسر:؟753. 

) ) تفسير الطبري:1 .550/١‏ 

) ) 3 تفسير ابن كنير::/57"72. 

) ) أخرجه ابن أبي حاتم(75١١١):ص7777/7.‏ 

)5( أخرجه ابن أبي حاتم(75١؟١):ص7777/7,‏ 

) ) انظر: تفسير ابن ابي حاتم :5757 حهكاه دون ذكر الإسناد. 
(0) انظر: زاد المسير: 587/١‏ . 

) ) أخرجه ابن ابي حاتم(17١5١):نص(71/7١71.,‏ 

(1) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:؟//751-/77, 


قوله تعالى:(وَيَسْتَعْجِلُوتكَ بِالسيْئةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) [الرعد : 5]» ؛ أي:" ويستعجلك المكدّبون 
بالعقوبة التي لم أعاجلهم بها قبل الإيمان الذي تكن :ماق والعوتات 01 

قال الفراء:" يقول: يستعجلونك بالعذاب وهم آمنون له"20. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: (ويستعجلونك) يا ممدء مشركو قومك بالبلاء والعقوبة 
قبل الرخاء والعافية» فيقولون: (اللْهُمَ إنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةٌ مِنّ 
السسّمَاءِ أو انْتِنَا بِعَدَاب ؛ أليم) [سورة الأنفال: ؟0("]9". 

قال الواحدي: " بحي : مشوكي مكة دين سال ا وعول: الله فل ان راتقهم والقذاب ايزا 
يقول: ويستعجلونك بالعذاب الذي لم أعاجلهم به وهو قوله: (قبل الحسنة) يعني: إحسانه إليهم في 
تأخير العقوبة عنهم إلى يوم القيامة"40), 

قال القرطبي:" أي: لفرط إنكارهم وتكذيبهم يطلبون العذاب"7. 

قال ابن كثير:" أي : هؤلاء المكذبون ( بالمَيئَة قَبْلَ الْحَسَنَةِ 4 أي : بالعقوبة» كما أخبر 
عنهم في قوله : ( وَقَالُوا يَا أَيْهَا الَّذِي نزك عَلَيْهِ الذّكْرُ إِنّكَ لَمَجْنُونُ * لو مَا تَأَتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إنْ 
كُنْتَ مِنَ الصّادقِينَ * مَا تُنزلُ الْمَلائِكَةَ إلا بالْحَقّ وَمَا كَانُوا إذَا مُنَظَرِينَ 4 [الحجر : 5 - 8] وقال 
تعالى : ( وَيَسْتَعْجِلونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَْلا أَجَلَ مُسَمّى لَجَاءَهُمْ الْعَدَابُ وَلَيَتيَنهُمْ بَْتَهَ وَهُمْ لا يَتشعْرُونَ 
* يَمسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمْحِيطة بِالْكَافِرِينَ 4 [العنكبوت : ”5 ٠‏ 55] وقال : ( سَألَ 
سَائِلَ بعَدَابِ وَاقِعِ ) [المعارج : ]١‏ وقال : ( يَسْتَعْجِلُ بها الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بها وَالْذِينَ آمَنُوا 
مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَهَا الْحَقْ 4 [الشورى : 18]( وَقَالُوا رَبَنَا عَجَلْ لَنَا قطنا قَبْلَ يَومِ الْحِسَابِ 
1 [ص : ]١5‏ أي : حسابنا وعقابنا » كما قال مخبرا عنهم : ( وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ 
الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السّمَاءِ أو انْتِنَا بِعَدَاب أليم 4 [الأنفال : 7”"] فكانوا 
يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله » وذلك من شدة تكذييهم وكفرهم وعنادهم"(. 

قال السمعاني: " «الاستعجال»: طلب تعجيل الأمر قبل مجيء (وقته) 3 وقد كان الله 
تعالى أخر عقوبة الاصطلام عن المشركين كرامة للنبي. والسيئة هاهنا هي العقوبة» والحسنة: 
العافية» ومعناه: أنهم يطلبون العقوبة بدلا من العافية» وقد دل على هذا قوله تعالى: (وإذ قالوا 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) وقوله تعالى: (سأل سائل 
بعذاب واقع!"("). 

قال الشوكاني: " وهذا الاستعجال من هؤلاء هو على طريقة الاستهزاءء كقولهم: (اللَّهُمَ 
إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك) [الأنفال لع"00 

وفي قوله تعالى:(وَيَمتَعْحِلوتَكَ السب قبل الْحسئٍ) [الرعد : 5]» أربعة وجوه: 
أحدها : يعني بالعقوبة قبل العافية » رواه معمر عن قتادة("). 

ل ع ا ا ا اللّهُمَ إنْ كَانَ هَدَا 
هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة مِنَ السّمَاءِ أو انتِنَا بعدَاب آليه)"("). 

وروي عن السدي قوله: "(ويستعجلونك بالبيكة فيل الحو ؛ قال: حين سألوا 
العذاب 


) التفسير الميسر:٠55.‏ 
) معاني القرآن:559/7. 
) تفسير الطبري:7١/550.‏ 
) ليع 226110 
5) تفسير القرطبي:1. 
) تفسير ابن كثير: 532/5 . 
( 
( 
( 
١‏ 
١‏ 


) أخرجه ابن ابي حاتم(7137١):ص7777/17.‏ 
) أخرجه ابن ابي حا (71١):ض‏ ]7977/0 : 
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الثاني : بالشر قبل الخير» رواه سعيد عن قتادة(". 
الثالث : بالكفر قبل الإجابة . رواه القاسم بن يحيى(". 
والرابع: بالقتال قبل الاسترشاد. أفاده الماور دي(. | 

قوله تعالى:(ِوَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَيْلِهِمْ الْمَثُلاتُ) [الرعد : 5]: أي:" وقد مضت عقوبات 
المكذبين مِن قبلهم» «فكيف لالعارو ل بو 
وتميم تقول: ا 

قال الواحدي:" وقد مضت من قبلهم العقوبات في الأمم المُكذْبة فلم يعتبروا بها"7) 

قال البغوي:" أي: مضت من قبلهم في الأمم التي عصت ربها وكذبت لم 
العقوبات "00 

قال الطيزي: " وهم يعلمون ما حَلَ بمن خلا قبلهم من الأمم التي عصت ربها وكذبت 
رسلها من عقوبات الله وعظيم بلائه» فمن بين أمة مسخت قردة وأخرى خنازير» ومن بين أمّة 
أهلكت بالرَخفة» وأخرى بالخسفء وذلك هو «المثلات» التي قال الله جل ثناؤه:[وقد خلت من 
قبلهم المثلات)» و(المثلات]: العقوبات المنكلات» والواحدة منها: «مَثلة»"(. 

قال ابن كثير:" أي : قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن 
اتعظ بهم "("). ا 

عن أبي مالك قوله: "(خلت)؛ يعني: مضت('"). 
عن قتادة» قوله: "(وقد خلت من قبلهم المثلات)» وقائع الله في الأمم فيمن خلا 
01 7 

وفي قوله تعالى:[وَقَد حَلَتْ مِنْ قبْلِهمالْمكلَاثُ) [الرعد : 1]» ثلاثة وجوه: 
أحدها : الأمثال التي ضربها الله تعالى لهم؛ قاله مجاهدا' ''؛ وأبو صالح7"". 

قال مجاهد: " «المثلات»: ل د الذي عذّبهم؛ توت المثلات 

05" 

الثاني : أنها العقوبات التي مثل الله تعالى بها الأمم الماضية » قاله ابن عباس/""2. 

وقال ابن زيد:" «المثلاث»: التي مثل الله لم من الأمم من العذاب الذي عذبهم نزلت بهم 
المثلات من العذاب قد خلت من قبلهم وعرفوا ذلك وانتهى ما مثل الله بهم حين عصوه وعصوا 
سله"(1١)‏ 
ار . 


انظر: النكت والعيون:15/7. 
انظر: النكت والعيون:15/7. 


)اه 

( 

( 

( 

( 

") الوجيق: 0 

)٠‏ تفسير البغوي:7175/4. 
) تفسير الطبري:5١/550.‏ 

4) تفسير ابن كثير: 5717/5 . 

.7777/7/ص:)١7١5(متاح أخرجه ابن ابي‎ )٠ 

,75501/١56ص:)7٠١١70(يربطلا أخرجه‎ )١ 
.73771/7ص:)١7١47(متاح انظر: تفسير ابن ابي‎ )1 

)١١‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم 5 . حكاه دون ذكر الإسناد. 
5 ) أخرجه الطبري(75١١٠):ص5١/707-751,‏ 

5) انظر: تفسير ابن ابي حاتم(١51١5١١):ص(1/7١١١.‏ 
57")أخرجه ابن ابي حاتم(57١5١)نص2/2١372‏ . 
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روي عن سليم قال: "سمعت الشعبي يقول في قوله: (وقد خلت من قبلهم المثلاث)» قال: 
القردة والخنازير هي «المثللات»"(20, 
الثالث : أنها العقوبات المستأصلة التى لا تبقى معها باقية كعقوبات عاد وثمود حكاه ابن 
الأنباري(". ١‏ 

قال السمعاني:" الأكثر ون [على]: أن المثلات العقود بات"(), 

قوله تعالى:إوَإِنَّ رَبّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسٍ عَلَى ظُلْمِهمْ) [الرعد : ”]ء أي:" وإن ربك -أيها 
الرسول- لذو مغفرة لذنوب مَن تاب مِن ذنوبه من الناس على ظلمهم؛ يفتح لهم باب المغفرة؛ 
ويدعوهم إليهاء وهم يظلمون أنفسهم بعصيانهم ربهم"7). 

قال الواحدي:" بالتّوبة» يعني: يتجاوز عن المشركين إذا آمنوا"(. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وإن ربك يا د لذو سترٍ على ذنوب من تاب من 
ذنوبه من الناسء» فتاركٌ فضيحته بها في موقف القيامة» وصافحٌ له عن عقابه عليها عاجلا 
وآجلاء (على ظلمهم)؛ يقول: على فطاي دا قعارا ل الاق عير افد ليد ج011 

عن ابن عباس:"(وإن ربك لذو مغفرة للناس)» يقول: ولكنّ ربّك"(". 

عن عماد بن زيد عن علي بن زيد قال: "تلا مطرف هذه الاية: (وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم). ثم قال مطرف: لو يعلم الناس قدر رحمة الله وعفو الله وتجاوز الله ومغفرة 
الله لقرت أعينهم"(. 

٠‏ اراد هلك زرات لك لشو الوتاد .قط 13] اي ون رباك سيد الفاح علي 

ك اطي .على الحدن والضلال ومعصية الله"07). 3 

قال الواحدي:" يعني: لمَن اصرّ على الكفر” '. 

قال الطبري:أي:" لمن هلك مُصِرًا على معاصيه في القيامة» إن لم يعجّل له ذلك في 
الدنياء أو يجمعهما له في الدنيا والآخرة. وهذا الكلام» وإن كان ظاهره ظاهرَ خبرٍ» فإنه وعيدٌ 
من الله وتهديدٌ للمشركين من قوم رسول الله » إن هم لم ينيبوا ويتوبوا من كفرهم قبل خلول 
نقمة الله بهم"(""). 

قال سعيد بن المسيب: "لما نزلت هذه الآية: (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 
وإن ربك لشديد العقاب)» قال رسول الله #: لولا عقوبة الله وتجاوزه ما هنأ أحد العيش ولولا 
وعيده وعقابه لا تكل كل أحد"("". 

عن علي بن زيد بن جدعان قال: "تلا مطرف هذه الآية: (وإن ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب)» » ولو يعلم الناس قدر عقوبة الله ونقمة الله وبأس الله» ونكال 
الله ما رقى لهم دمع ولا قرت أعينهم بشيء"37”") 
الفوائد: 


أخرجه الطبري(77١١٠):ص5١/07ه7,‏ 
انظر: النكت والعيون:15/7. 
تفسير السمعاني:79/7. 


أخرجه الطرى 1895 ٠٠)ص5 557/١‏ 
أخره ابن ابي حاتم(5 5 ١71١):ص5/7‏ 777. 
التفسير الميسر:٠765.‏ 

) الوجيز:011. 

) تفسير الطبري:5١/5507.‏ 

) أخره ابن ابي حاتم(55١1؟١١):ص5/7‏ 777 
) أخره ابن ابي حاتم(55١١١):ص5/7‏ 777. 
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( 
0 
تة تفسير الطيرى م‎ ) 
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-١‏ دل قوله تعالى: (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم)» على حصول الغفران قبل 
التوبة. 
-١‏ عدم تكفير أحد من أهل القبلة بأي ذنب ما لم يستحلّ ذلك الذنب إلى: الكتاب» والسنة» 
والإجماع. 
قال رسول الله-ك-:" يدخل أهل الجنّة الجنّة» وأهل النّار النّاره ثم يقول الله 
تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيخرجون منها قد 
اسودوا فيُلقون في نهر الحيا أو الحياة - شكَ مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب 
السيل؛ ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية"( 
أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت إذا كانت دون 
الشرك لا تؤذِّي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفرء إنما يكون الكفر بسبب استحلال 
المعصية بتحليل ما حرّم الله» أو تحريم ما أحل الله تعالى»؛ وهذه مسألة لا يختلف فيها 
اثنان من العلماءء فالله تعالى يقول: (إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءُ][النساء:5/8: »]١١5‏ والله المستعان("). 
"- مذهب أهل السنة: أن الموحدين لا يكفرون بفعل شيء من المعاصي الصغائر والكبائرء 
وإذا عملوا الكبائر وتابوا لم تضرهم وإن ماتوا قبل التوبة منها فأمرهم إلى الله إن شاء 
عذبهم عليها وإن شاء غفرها لهم» وإن عذب العباد على الصغائر لم يكن ظالما لهم 
بذلك20, 
وقالت المرجئة: "لا يوصف الله بأنه يعذب عباده على ذنب غير الكفر"7*) 


(١)أخرجه‏ البخاريء كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم :»7١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب إنبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء» برقم 26 

(١)انظر:‏ الحكم رقصية تتفي العدلم: .»ص85 ,١1‏ 

(") انظر: قول أهل السنة في: التوحيد لابن خزيمة ص (57” - 555) » الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 
ص (81 - )١‏ مقالات الإسلاميين 3117/١‏ العقيدة الطحاوية مع شرحها ص 5١5(‏ -577)» وانظر: الانتصار 
في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار:”5557/7. 

(:)المرجئة: يطلق هذا الوصف على كل من أخر العمل عن الإيمان» وهو مشتق من الإرجاء وهو على 
١-الإرجاء‏ بمعنى التأخير. 

ويصدق الوصف عليهم بكلا المعنيين» لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان ولأنهم يعطون الرجاء للفاسق» وعلى 
هذا الأخير يتفقون مع السلف فإن الفاسق تحت المشيئة. 

والمرجئة أصناف عدهم أبو الحسن الأشعري على التفصيل اثنتي عشرة فرقة وهم: )١(‏ الجهمية (؟) أبو 
الحسن الصالحي ("؟) أصحاب يونس السمري (5) قول يونس وأبي شمر (5) أصحاب أبي ثوبان (1) النجارية 
وهم الحسين بن د النجار وأصحابه (') أصحاب غيلان (5) أصحاب نهد بن شبيب (1) أبو حنيفة واصحابه 
)٠١(‏ أصحاب أبي معاذ التومني )١١(‏ أصحاب بشر المريسي )١١(‏ الكرامية أصحاب تمد بن كرام وهذه الإثنا 
عشر فرقة ترجع إلى ثلاثة أصناف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهي: 

أولا: الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب» ومنهم من يدخل أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة» حيث 
هو قول أصحاب أبي شمر ويونس السمري والغيلانية أصحاب غيلان بن مروان الدمشقي» وأصحاب تمد بن 
شبيب» ومنهم من لا يدخل أعمال القلوب كجهم ومن اتبعه والصالحي وهو الذي نصره الأشعري وأكثر 


ثانيا: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا قول هو المشهور عن أهل الفقه كأبي حنيفة وأصحابه في هذا النجارية 
وبشر المريسي. 


وقد قسمت المرجئة إلى تقسيم غير المذكور هنا وذلك باعتبار مذاهب الفرق قي غير الإيمان» كتقسيم 
الشهرستاني إياهم إلى مرجئة الخوارج» مرجئة القدرية» مرجئة الجبرية» المرجئة الخالصة؛» وهي ترجع في 
الواقع إلى ما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام. ا 
قولا ذكره الأشعري ولم يذكر قائليه وهو: إنه ليس في أهل الصلاة وعيد إنما الوعيد في المشركينء ثم قا 
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وقالت الخوارج: "من أذنب متعمدا كفر بالله سواء فعل صغيرة أو كبيرة"(". 

وقالت المعتزلة والقدرية: "لا يجوز أن يعذب الله العباد على الصغائر وإن 
عذبهم عليها ظلمهم؛» ومن فعل كبيرة فإنه يخلد في النارء ولا يوصف الله بأنه يغفر 
الكبائر"(). 

5 - ومن الفوائد أيضا: الجمع بين الخوف والرجاءء فإذا تذكر المؤمن عذاب الله تعالى خاف 
خوفاً شديداً وأكثر من الأعمال الصالحة؛ وإذا تذكر سعة رحمة الله تعالى رجاها وعمل 
الأعمال الصالحة التى تدفعه إلى رضى الله تعالى وتؤهله لأن يكون من أوليائه. 

القرآن. . 0 ٍ 0 
(وَيَقَولَ الذينَ كفرُوا لوا أنزل عَلَيْهِ آية مِن رَبَهِ إنَمَا أنت مُنْذِرٌ وَلِكْلِ قَوْم هَادٍ (1)) [الرعد : 
7 
0 
ويقول كفار «مكة» : هلا جاءته معجزة محسوسة كعصا موسى وناقة صالحء وليس ذلك بيدك 
-أيها الرسول- فما أنت إلا مبلّغ لهم. ومخوّف مِن بأس الله. ولكل أمة رسول يرشدهم إلى الله 
قوله تعالى:[ِوَيَقُولُ الَذِينَ كَفَرُوا لَْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبَمَة [الرعد : ']» أي:" ويقول 
المشركون من كفار قريش هلا أنزل على تمد معجزة تدل على صدقه"7". 
قال قتادة:" قول مشركي العرب"7). 
قال الطبري:" يعنون علامة وحجة له على نبوّته وذلك قولهم: (ِلَوْلا أنزك عَلَيْهِ كنز أؤ 
جَاءَ مَعَهُ مَلَّكُ1 [سورة هود: ؟١١]‏ "(0. 


ونسب هذا القول الشهرستاني لأصحاب يونس السمريء» حيث زعموا أن سوى المعرفة من الطاعة فليس من 
الإيمان» ولا يضر تركها حقيقة الإيمان ولا يعذب على ذلك إذا كان الإيمان خالصا واليقين صادقا ونحوه حكى 
ذلك أيضا عن العبيدية أصحاب عبيد المكبت أنهم قالوا: ما دون الشرك مغفور لا محالة وأن العبد إذا مات على 
توحيده لم يضره ما افترق من الآثام واجترح من السيئات» ولعل هؤلاء الذين عناهم المصنف بقوله هنا: "لا 
يوصف الله بأنه يعذب عباده على ذنب غير الكفر" والله أعلم انظر: مقالات الإسلاميين 7١7/١‏ - 777 - 77107 
الملل والنحل بهامش الفصل ١15 - ١87/١‏ الفرق بين الفرق ص )١5١7- 7١7(‏ الفتاوى .١95/17‏ 
(١)والناظر‏ فيم ذكر عنهم من أقوال في مرتكب الكبيرة يجدهم على عدة أقوال: 

أولا: التكفير على الصغيرة في حالة الإصرارء وبه قال طائفة من الإباضية» وبه قال النجدات وقالوا: إذا لم 


يصر على الكبيرة فهو مسلم. 2 , 

ثانيا: التكفير على كل ذنب صغير أو كبيرء وهذا يحكى عن اليزيدية منهم؛ ولعل هؤلاء الذين عناهم المصنف 
بقوله هنا. 

ثالثا: التكفير على ارتكاب الكبيرة» وبه قال الأزارقة والمكرميه من الثعالبة والصفرية والبهيسية وأكثر 
الخوارج. 


رابعا: أن ارتكاب الكبائر كفر نعمة لا كفر شرك وبه قال الإباضية. 

خامسا: طائفة من الصفرية قالوا: ما كان من الذنوب عليه حد فيسمى به كالزنا والقذف فيقال زان قاذفء؛ وما 
كان من الكبائر ليس فيه حد كترك الصلاة فيقال كفرء وفي الحالتين لا يسمى مؤمنا. 

سادسا: من واقع ذنبا لا يكفر حتى يرفع إلى الوالي ويحد في ذنبه وقبل ذلك لا يسمى مؤمنا ولا كافرا وبه قال 
بعض البهيسية وفرقة من الصفرية» والله أعلم. 

انظر: مقالات الإسلاميين ١75/١‏ - 138» الفرق بين الفرق ص (”87 - )٠١3‏ » الملل والنحل بهامش الفصل 
7/0١‏ -١18١ء‏ الفصل لابن حزم 7١9/79‏ - 190/5. 

(١)المعتزلة‏ والزيدية على أن الذنوب منها صغائر وكبائر. أما الصغائر فإن صاحبها مستحق أن تكفر عنه في 
مقابل ماله من ثواب. وأما الكبائر فإنها لا تكفر عن صاحبها بل يجب أن يعاقب عليها. انظر: شرح الأصول 
الخمسة ص (55 - 157) ء مصباح العلوم بعرفة الحي القيوم ص )٠١ - ١9(‏ »تاريخ الفرقة الزيدية ص 
(574 -553*)ء الملل بهامش الفصل .55/١‏ 

(؟) صفوة التفاسير:"/70. 

(:) أخرجه ابن ابي حاتم(/ا5 ١51١):ص(5/7 ١١7‏ 

(5) تفسير الطبري:17١/5507.‏ 


قوله تعالى:[إِنّمَا أنت مُنْذِرٌ) ايع : /ا» أي:" وليس ذلك بيدك -أيها الرسول- فما أنت 
إلا مبلّغ لهم» ومخوّف مِن بأس الله"7'. ٠‏ 0 
قال الطبري:" يقول الله له: يا ند (إنما أنت منذر) لهمء تنذرهم بأمن الله أن يحل بهم 
على شركهم" '. 1 
قال ابن عباس:" هو المنذر وهو الهادء يعني: النبي 0"26".. ظ 
قوله تعالى:إِوَلِكُلٌ قَوْم هَادِ) [الرعد : 7]. أي:" ولكل أمة رسول يرشدهم إلى الله 
تعالى"(4). 
قال مقاتل:" يعني: لكل قوم فيما خلا داع مثلك يدعو إلى دين اللهء يعني: الأنبياء"07. 
قال الطبري: " يقول ولكل قوم إمام يأتمُون به وهادٍ يتقدمهم» فيهديهم إما إلى خيرٍ وإما 
إلى شرّء وأصله من«هادي الفرس»» وهو عنقه الذي يهدي سائر جسده"7). 
قال قتادة " لكل قوم داع يدغوهم إلى النه"7), : 
وفي قوله تعالى: (ِوَلِكُِ كَوْم هَادٍِ) [الرعد : ل ثمانية أقوال: 
أحدها : أنه الله تعالى» فهو هادي كل قومء قاله ابن عباس7), وسعيد بن جبيرا!')؛ ومجاهدا"", 
والضحاك١".‏ ا 
الثاني : ولكل قوم هادٍء أي: نبي يهديهم إلى اللهء قاله مجاهدا''"؛ وقتادة/""2, وابن زيدا؛')» وبه 
قال ابن قتيبة!” 2. 
الثالث : ولكل قوم هادء معناه: ولكل قوم قادة 0 قاله أبو 6 '')ء ويحيى بن رافع!""). 
الرابع : ولكل قوم هاد ٠‏ أي: داع. قاله ابن عباس(*)؛ والحسن!"". 
الخامس :أي" نبي وداع إلى, اله يدعوهم بما يعطى من الأنات لأ يما وزيذوزة 
ويتحكمون فيه . قاله الزجاج! 
السادس: أن «الهادي»: القائدء والقائد: الإمام» والإمام: العملء قاله أبو العالية/' ). 
السابع : أنه علي بن ابي طالب. وهذا القول مروي عن ابن عباس ايضال" "). 


فشر الظيريي ا 
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التفسير الميسر:٠56.‏ 


انظر: تفسير الطبري(547١١5)-(‏ 44١١٠7):ص5١/614".‏ 
) انظر: تفسير الطبري(545١١؟):ص5١/6554".‏ 
) انظر: تفسير الطبري(517١١٠):ص5١5/1ه".‏ 
) انظر: تفسير الطبري(58١١5)-(‏ 155١75):ص15/هه557-9",‏ 
) انظر: تفسير الطبري(517١١٠):ص5١05/1".‏ 
) انظ : تفسير الطبري(5:31)«ض 88/95 
) انظر: تأويل مشكل القرآن:58؟. 
(15) انظر: تفسير الطبري(017١١5)؛‏ و(54١١5):ص07/15".‏ 
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ف انظر: تفسير الطبري(70١١53):ر(ص5١755/1-/17ه0”؟‏ 8 
)١6(‏ انظر: تفسير الطبري(77١١5):ص5١/ل/اه7.‏ 

(19) انظر: النكت والعيون:15/7. 

0 انظر: معاني القرآن:50/7١.‏ 


(؟1) انظر: تفسير الطبري(51١١٠7):ص91/15؟.‏ 


كلا 


عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: "لما نزلت (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) 
وضع # يده على صدره فقال: أنا المنذر(ولكل قوم هاد)» وأومأ بيده إلى منكب عليء فقال: أنت 
الهادي يا عليء بك يهتدي المهتدون بَغدي"(". 
الثامن: معناه: : ولكل قوم سابق بعلم يسبقهم إلى الهدى ؛ حكاه ابن عيسى(". 

قال الطبري:" جائز أن يكون ذلك هو الله الذي يهدي خلقه ويتّبع خلقه هداه ونأتمون 
بأمره ونهيه» وجائز أن يكون تَبِيَ الله الذي تأتمٌ به أمته وجائز أن يكون إمامًا من الأئمة يُوْتَمْ 
به ويتّبع منهاجه وطريقته أصحابهء وجائز أن يكون داعيًا من الدعاة إلى خيرٍ أو شرّء وإذ كان 
ذلك كذلك؛ فلا قول أولى في ذلك بالصواب من أن يقال كما قال جل ثناؤه: إن محمدًا هو المنذر 
من أرسل إليه بالإنذار» وإن لكل قوم هاديًا يهديهم فيتبعونه ويأتمُون به"(". 
الفوائد: 

-١‏ إثبات نبوة سيدنا نهد -ة-. 
- أن القرآن الكريم لم يعتبر ما طلبه المشركون من الآيات هو الأصل في برهان النبوة» 
بل لفت عقول الناس ليستدلوا على صدق النبي يه من خلال ما آتاهم به من معجزة 

بيانه» مع أنه رجل أمي لم يقرأء ولم يكتب. 

"- نظرأ لأنّ المشركين لم يقتنعوا بما جاءهم من الحق؛ وأخذوا يلحون على الرسول صلى 
الله عليه وسلم بطلب نزول الآيات الحسية» فإنّ القرآن الكريم يرجع ذلك أولاً إلى تقرير 

مشيئة الله تعالى وقدرته العظيمة» بعدم استجابة التحدي؛ كما بينته الآية الكريمة. 

- أنّ الهادي هو الله تعالى. 
القرآن 1 
اللَهُ يَعْلَمْ مَا تَحمِلٌ كُلُ أُنْتّى وَمَا تَغيض الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُ شَئْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (0)) [الرعد 

1 

0 

الله تعالى يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنهاء أذكر هو أم أنثى؟ وشقي هو أم سعيد؟ ويعلم ما 
تنقصه الأرحام» فيسقط أو يولد قبل تسعة أشهرء وما يزيد حمله عليها. وكل شيء مقدّر عند الله 
بمقدار من النقصان أو الزيادة لا يتجاوزه. 

قوله تعالى:[الَهُ يَعلَمْ مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنْتّى) [الرعد : 4]ء أي"" الله تعالى يعلم ما تحمل كل 
الا:في بطنها: أدكر نهو أم الثن؟ وشفي هو آم سسميه 30 ْ ْ 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: (وإن تعجب فعجبٌ قولهم أئذا كنا ترابًا أئنا لفي خلق 
جديد) منكرين قدرة الله على إعادتهم خلقًا جديدًا بعد فنائهم وبلائهم» ولا ينكرون قدرته على 
ابتدائهم وتصويرهم في الأرحام؛ وتدبيرهم وتصريفهم فيها حالا بعد حال"7”) 

عن عكرمة ومجاهد :"(يعلم ما تحمل كل أنثى)؛ قال: حملها تسعة أشهر "00 

وفي قوله تعالى :(اللّهُ يَعْلَمْ مَا تَخْمِلُ كُلَ أَنْنّى) [الرعد و 
أحدهما: يعلم أذكر هو أم أنثى. قاله سعيدا "'» وابن ابي نجيح/* )» ومقاتل7؟) 

ومنه قوله تعالى: ( وَيَعْلَمْ مَا فِي الأزحَام ) [لقمان 7 15]. 


.7"517/1١5ص:)5١١51١(يربطلا أخرجه‎ )١( 
انظر: النكت والعيون:15/7.‎ )١( 

) ) تفسير الطبري:5١//7"50.‏ 

(5) التفسير الميسر:0٠75.‏ 

(5) تفسير الطبري:5١/7550/7,‏ 

(1)أخرجه ابن ابي حاتم(5١5١):ص73777/7‏ . 

) ) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(/1715):ص7777/7. 
(8) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(59١؟١١):ص7777/17.‏ 
(9) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:١/754.‏ 


5 


الثاني: يعلم أصالح هو أم طالح. أفاده الماوردي("). 

قوله تعالى:إوَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ1 [الرعد : 8]» أي:" وما تنقصه الأرحامُ 
بإلقاء الجنين قبل تمامه؛ وما تزداد على الأشهر التسعة"(). 

قال الطبري:" يقول: وما تنقص الأرحام من حملها في الأشهر التسعة بإرسالها دم 
الكيطن: :ينانا تي حملي على لاتير لقح قاروا تقض من اليل في الا تبون لسع 
بإرسالها دم الحيض"(". 

وفي قوله تغالى: وما تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ1 [الرعد : 8]» خمسة وجوه من 
التفسير: 
أحدها : (ِوَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامْ) بالسقط الناقصء إِوَمَا تَرْدَادُ1 بالولد التام » قاله ابن عباس7). 

وقال الحسن: "غيضوضتها: السقط"7). وفي رواية:" «الغيض»: ما دون التسعة 
الأشية. 

وقال قتادة:" :"«الغيض». السفطء (وما تزداد)» ؛ فوق التسعة الأشهر"20". 

عن ابن عباس قوله: "[الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام) » يعني المبّقطء 

(وما تزداد) » يقول: ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تمامًا. وذلك أن من 
النساء من تحمل عشرة أشهر» ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد في الحمل؛ ومنهن 
من تنقص. فذلك الغيض والزيادة التي ذكر اللهء وكل ذلك بعلمه"(. 
الثاني : (وَمَا تَغِيضٌ الْأَرْحَامُ ا ا 
شع أشهر #قاله أبن دان ١‏ )» وسعيد بن جبير7' '2. والضحاك!(''). وعطية العوفيا"") 

عن الضحاكء قال ابن عباس: "ما تزداد على تسعة وما نقص عن التسعة. وقال 
الضحاك: وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين وولدتني وقد خرجت ثنيتي"7"'"). 

وفي رواية عن الضحاك : " ولدت لسنتين» وقد نبتت ثناياي"7؛ ". 

قال الضحاك:" ما دون التسعة أشهر فهو غيض"(*').؛ "ما فوق التسعة فهو زيادة"( ),. 
الثالث : (ِوَمَا تَغيضُ الْأرْحَام) بانقطاع الحيض في الحملء إوَمَا تَرُْدَادُ1 بدم النفاس بعد 
الوض). 
قال مكحول:"الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم؛ وإنما يأتيه رزقه في 
بطن أمه من دم حيضتهاء ؛ فمن ثم لا تحيض الحاملء فإذا وقع إلى الأرض استهلء واستهلاله 
استنكارا لمكانه فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثدي أمه؛ فيأكله فإذا هو بلغ قال هو الموت 


انظر: النكت والعيون:15/7. 
صفوة التفاسير:"/١2.‏ 
تفسير الطبري:5١/7559-75/8,‏ 


أخرجه الطبري(5 ١5‏ ٠):ص5١/7591,.‏ 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم(77١؟١١):ص7777/7.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(55١١٠):ص5١/555.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(85١١75):نص5١/755-7557,‏ 
) انظر: تفسير الطبري(57١١٠):ص5١/555.‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(77١؟١):ص7777/7,‏ 

) اخرجه الطبري(19١‏ :ص5١‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم( 4 717١):ص77717/7.‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم(/571١١١):ص7771/17.‏ 

( 


( 

( 

( 

( 

( 

1 0 
( 

( 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

)١‏ انظر: النكت والعيون:317/9. 
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أو القتل» قال: أنى لي بالرزق؟ فيقول مكحول: يا ويحك غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل 
صغير حتى إذا اشتددت وعقلت. قلت* : هو الموت أو القتل أين لي بالرزق. ثم قرأ مكحول: إيعلم 
ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار)" 
الرابع : (وَمَا تغِيض الْأَرْحَامُ) بظهور الحيض من أيام على الحمل » وفي ذلك نقص في الولد؛ 
(وَمَا تَرْدَادُ14 في مقابلة أيام الحيض من أيام الحمل. قاله ابن عباس( وسعيد بن جبير7"؛ 
ومجاهد(؟), واغكرمة0. 

عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: "[وما تغيض الأرحام)؛ قال: «تغيض 
الأرحام»: أن ترى المرأة الدم في حملها فذلك تزداد في التسعة كور "0 

قال سعيد بن جبير:" إذا رأت المرأة الدم على الحمل» فهو«الغيض» للولد. يقول: 
نقصانٌ في غذاء الولد» وهو زيادة في الحمل" 0( 

قال عكرمة:" كلما غاضت بالدم؛ زاد ذلك في الحمل"(6. 

وقال عكرمة:" غيض الرحم: الدم على الحمل كلما غاض الرحم من الدم يومًا زاد في 
الحمل يومًا حتى تستكمل وهي طاهرةٌ"0". 
الخامس : [ِوَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ) من ولدته قبلء [ِوَمَا تَرْدَادُ1 من تلده من بعدء حكاه السدي(' "), 
وقتادة(١"),‏ 

قوله تعالى:(ِوَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِفْدَارٍ) [الرعد : 8]» أي:" وكل شيء مقدّر عند الله بمقدار 
من النقصان أو الزيادة لا يتجاوزه"("),. 

قال ابن أبي زمنين:" أي: بقدر 0 

قال البغوي:" أي: بقلي ١‏ عد لز نيضار نزو اشن متكا 

قال الطبري:" لا يجاوز شيء من قتره عن تقديره ولا يقصر أمر أراده قَدَبّرهِ عن 
تدبيره» كما لا يزداد حمل أنثى على ما قُدِّرَ له من الحملء ولا يُقصِّر عما خُدَ له من القدر باساا 

وفي قوله تعالى:(وَكُلٌَ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ) [الرعد : 4]ء ثلاثة وجوه: 
أحدها : في الرزق والأجلء قاله قتادة0 '). 

قال قتادة:" إي واللهء لقد حفظ عليهم رزقهم وآجالهم»ء وجعل لهم أجلا معلومًا""2, 
الثاني :أفيما تيسن الاريكام وما ترداد حكاه الماوردي عن الضحاك/ . 5 

وعن ابن عباس:" يعني قوله: (وكل شيء عنده بمقدار)» يعني: ذلك يعلمه"” .١‏ 


0م 


أخرجه ابن ابي حاتم(١717١):ص77717/7.‏ 
انظر: تفسير ابن ابي حاتم(١71١1؟7١):ص/7777/7,‏ 
انظر: تفسير الطبري(55١١7):ص5١/5515.‏ 


5 النكت والعيون:5١/7""5.‏ 
)انظر: تفسير الطبري(937١١35):زنص6١75125/1‏ . 
) التفسير الميسر: 1ق 
) تفسير ابن ابي زمنين:7517/7. 

)١ 5‏ تفسير البغوي:718/5. 

.755053/١5:يربطلا تفسير‎ )١15( 

(15) انظر: تفسير الطبري(١١٠١٠):ص6١715/1؟.‏ 

(17) أخرجه الطبري(١١٠١5):ص5١755/1,‏ 

(1) انظر: النكت والعيون:117/7. 

(19) أخرجه ابن ابي حاتم( ١/1١51١):تص12/8/17١75.‏ 


2,724 


والثالث: أن كل شيء عنده من ثواب وعقاب بمقدار الطاعة والمعصية. أفاده الماوردي7". 
ل : : 
(غَالِمُْ الْعَيْب وَالشَّهَادَة الْكَبِيرُ الْمْتَعَالِ (9)) [الرعد : 1] 
التفسير: 
الله عالم بما خفي عن الأبصارء وبما هو مشاهدء الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته» المتعالي على 
جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. 
قوله تعالى:[(عَالِمُ الْغَيْبِ وَالتْنّهَادَةِ4ِ [الرعد : 4]» أي:" الله عالم بما خفي عن الأبصارء 
وبما هو مشاهد"(). 
قال ابن عباس:" السر والعلانية"(", 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: والله عالم ما غاب عنكم وعن أبصاركم فلم تروه؛ وما 
شاهدتموه» فعاينتم بأبصاركم؛ مظن كار شي لأنهم خلقه وتدبيره' ْ,) 6 
قال أبو الليث السمرقندي:" يعني: ما غاب عن العباد وما شاهدوه. ويقال: عالم بما كان» 
وبما لم يكن. ويقال: عالم السر والعلانية(. 
قال الواحدي:" (عالم الغيب) افا عن جميع خلقه (والشهادة) واشتيدة الك 0 
قوله تعالى: [الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ [الرعد : 1]» أي:" العظيم الشأن الذي كل شيء وق 
المستعلي على كل شيء بقدرته المنزّه عن المشابهة والمماثلة"". 
قال الطبري:" (الكبير) الذي كل شيء دونه» (المتعال4 المستعلي على كل شيء 
قال ابن أبي زمنين: " (الكبير) يعني: العظيم» (المتعال) عما قال المشركون"7١)‏ 
قال الواحدي:" (الكبير) العظيم القدرء (المتعال) عمّا يقوله المشركون" 3 00 
قال أبو الليث السمرقندي:" يعني: هو أكبر وأعلى من أن تكون له صاحبة وولد” '. 


بقدرته 


القرآن ٍ / 
(منَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَنٌ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُمنْتَخْفب باللَيْلِ وَسَارِبٌ بِالَّهَارٍ ))٠١(‏ 
لثة 1 


يستوى فى كلبه تخالىة مَن أخفى القول منكم ومّن جهر به» ويستوي عنده مَن استتر بأعماله في 
ظلمة الليل» ومن جهر بها في وضح النهار. 
سبب النزول: 
عن ابن عباس قال: أنزل الله تبارك وتعالى في عامر وأربد وما كانا هما به من النبي 
: ( سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَنّ الْقَْلَ وَمَنْ جَهَرَ بي]الآية"7"'. 
قوله تعالى: (سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أسرٌ الْقَوْكَ وَمَنْ جَهَرَ به [الرعد : :»]٠١‏ أي:" يستوي في 
علمه تعالى مَن أخفى القول منكم ومن جهر به"("). 


) أنخ 

( 
) أخرجه ابن ابي حاتم(1١51١):نص 71١7/8/17‏ 
) 3 تفسير تفسير الطبري:5١725257/1,‏ 

) + بحر العلوم ا 0 

5 الوجيز: :1ه 

الصترة التفاسير: .2١/"‏ 

) 3 تفسير تفسير الطبري:5١7257/1,‏ 

) تفسير ابن ابي زمنين: 517/7 7. 

)١‏ الوجيز:5151. 

.5١5/5؟:مولعلا ب بحر‎ )١ 

0 أخر عه اين ابي حاتم( ١1/5‏ 5١١):تص12/8/17١75.‏ 


قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: معتدلٌ عند الله منكم» أيها الناس» الذي أسر القول» 

والذي جهر به"(". 
قال الواحدي:" الجاهر بنطقه والمُضمر في نفسه"9) 

قال السمعاني والبغوي:" معناه: وستري في :على إبل الدن فالفر ).و الاهل يا ؛( 

قال الحسن:" يعلم من السر ما يعلم من العلانية؛ ولد اين اددج ما بع ال 10 

قال قتادة:" كل ذلك اسواء عنده السر عنده علانية والظلمة عنده ضوء"("). 

قوله تعالى:إِوَمَنْ هُوَ مُمْتَحْفٍ بِاللَيْلِ وَسَارِبٌ بالتّهار) [الرعم, 7 »]٠‏ أي:" ويستوي 
عنده مَن استتر بأعماله في ظلمة الليل» ومن جهر بها في وضح النهار"7") 

عن قتادة :"(ومن هو مستخف بالليل)»: أي: في ظلمة الليل"(". 

قال الفراء:[سَارِبٌ بالنَّهَارِك» " أي: ظاهر بالنهار. يقول: هو يعلم الظاهر والسر وكل 
و 1 

قال أبو عبيدة:" سالك فى سربه» أي: مذاهبه ووجوهه؛ ومنه قولهم: أصبح فلان آمنا فى 
سربه. أي فى مذاهبه وأينما توجه؛ ومنه: انسرب فلان"7). 

قال ابن قتيبة:" أي: متصرف في حوائجه. يقال: سرب يسرب. وقال الشاعر('"): 
أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب 
أي: ذاهب"0"). 

قال الزجاج:" أي: من هو مستتر بالليل» والليل أستر من النهار» ومن هو إسارب 
بالنهار4؛ أي: من هو ظاهر بالنهار في سربه؛ يقال: خل له سربه أي طريقه؛ فالمعنى الظاهر 
في الطرقاتء, والمستخفي في الظلمات» والجاهر بنطقه» والمضمر في نفسه علم الله فيهم جميعا 
سواءء وذكر قطرب وجها آخرء ذكر أنه يجوز أن يكون (مستخف بالليل) ظاهرا بالليل» وهذا 
في اللغة جائزء ويكون مع هذا (وسارب بالنهار)» أي: مستترء يقال: انسرب الوحشي إذا دخل 

-قال الزجاج-: والأول بين» وهو أبلغ في وصف علم الغيب"0""). 

قال الطبري:" والذي هو مستخفب بالليل في ظلمته بمعصية اللهء (وسارب بالنهار)» 
يقول: وظاهر بالنهار في ضوئه. لا يخفى عليه شيء من ذلك. سواء عنده سِرٌ خلقه وعلانيتهم» 
لأنه لا يستسرّ عنده شيء ولا يخفى» يقال منه:"سَرّب يَسسْرَبُ سُرُوبًا" إذا ظهرء كما قال قيس بن 


) ")اسيل اميس 05 

(2) 3 تفسير الطبري:ذ72557/5. 

(*) الوجيز:5717. 

(؟) تفسير السمعاني: "/ "٠‏ وتفسير ير البغوي :533/6 

)5( أخرجه ابن ابي حاتم(7717١):ص‏ 777/7 

0( أخرجه ابن ابي حاتم(11١5١):تص‏ 771/48/72 

() التفسير الميسر: :51 

)0( أخرجه ابن ابي حاتم(1/53١571١):نص(1753/7١7.,‏ 

(4) معاني القرآن ار 

57/١ مجاز القرآن:‎ )١ 0 

(١١)البيت‏ للأخنس بن شهاب التغلبي» كما في اللسان 0١‏ وروايته "وكل أناس قاربوا" وبعده: "قال ابن 
بري. قال الأصمعي: هذا مثل» يريد أن الناس أقاموا في موضع واحد لا يجترئون على النقلة إلى غيره» وقاربوا 
قيد فحلهم» أي حبسوا فحلهم عن أن يتقدم فتتبعه إبلهم خوفا أن يغار عليها. ونحن أعزاء نقتري الأرض نذهب 
فيها حيث شئناء فنحن قد خلعنا قيد فحلنا ليذهب حيث شاءء فحيثما نزع إلى غيث تبعناه". 

(1) غريب القران:5؟١3؟.‏ 

1١5 15- ١51١/7؟:نارقلا معاني‎ )١1؟(‎ 

(5١)ديوانه:‏ 5 واللسان (سرب) وغيرها كثير. ويروى" سربت" بالباء الموحدة أيضًا وقوله:" غير سروب". 
أي: غير مبعدة في مذهبكء أو كما قال أبو جعفر في تفسيره بعد. 


/١ 


أَنّى سَرَيْتِ وَكُنْتِ غَيْرَ سَرُوب وَتْقَرَبْ الأخلام غَيْر قريب 
يقول: كيف سريت بالليل [على] بُعْد هذا الطريق» ولم تكوني تبزين وتظهرين؟ وكان بعضهم 
يقول: هو السّالك في سَزبه: :أي في مذهبه ومكانه" ,0 

قال الواحدي :"والظّاهر في الطّرقات والفسحني في الللماق عم الله سبحانه فيهم 
جميعاً سواءٌ» والمستخفي معناه: المختفي والمتّارب: الظاهر المانٌ على وجهه" 0 

قال السمعاني:" قوله: (ومن هو مستخف بالليل)» أي: سمت ,نظلدة الليل وقوله: 
(وسارب بالنهار)؛ أي: ظاهر ذاهب بالنهار» و«السرب»: الطريق" 60 

قال القتيبي: "«سارب بالنهار»» أي: متصرف في حوائجه"(4). 

وفي قوله تعالى:(وَمَنْ هُوَ سُنْتَخْفٍ بِاللَيْلِ وَسَارِبٌ بالنَّهَارِ) [الرعد : »]٠١‏ وجهان: 
أحدهما : يعلم من استخفى بعمله في ظلمة الليل: ومن أظهره في ضوء النهار. 

قال الحسن:" «السارب»: النادي بالنهار"20. 

وقال الحسن:" يعلم من الليل ما يعلم من النهارء ويعلم من النهار ما يعلم من الليل"(). 

عن مجاهد: قوله: "(ومن هو مستخف بالليل4» قال: راكب رأسه بالمعاصي7", 
"(وسارب بالنهار)» قال: ظاهر بالنهار بالمعاصي"(". 

0 عن ابن عباس قوله: "(وسارب بالنهار)؛ قال إذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بري من 

الإثم"("). 

وقال مقاتل:" يقول: من هو مستخف بالمعصية في ظلمه الليل» ومنتشر بتلك المعصية 
بالنهار معلن بهاء فعلم ذلك كله عند الله- تعالى- سواء"('"). 
الثاني : يرى ما أخفته ظلمة الليل كما يرى ما أظهره ضوء النهار » بخلاف المخلوقين الذين 
يخفي عليهم الليل أحوال أهلهم . قال الشاعر 7" : 


وَلَيْلِ يَقُولُ المَرْءْ مِنْ ظُلْمَاتِه سَّوَاءٌ صَّحِيحَاتُ العْيُونٍ وَعُورُهَا 
و«السارب»: هو المنصرف الذاهب ٠»‏ مأخوذ من :السّروب في المرعى » وهو 
بالعشيء. والسروج بالغداو”0. 
فوائد الآيات:[8-١٠]‏ 
-١‏ سعة علم الله تعالى. 


؟- لقد استوى في علم الله السرّ والعلانية» والصغير والكبير» والغيب والشهادة. 

"- بإرادته سبحانه وتعالى تتعلق مصائر الأمور. 

5- أن القدر يدل بمنطوقه ومفهومه على قدرة الرب سبحانه وعلى تقديره للأشياء بنظام 
وإلقان و اجكاء توركل من تتجع توك الفران جدها تدور علي هذا الددان ) فالمطباء في 
سائر استعمالاته هو بمعنى الفراغ من الشيء» فالقضاء والقدر معناهما أن الله سبحانه 
قد أوجد هذا العام مقكن | ممقدير_ عفن ممحوطة مسكورة بهن 1 تفال (التفيين لا 


) تفسير 
( 
( ِ 
) تفسير البغوي:519/5. 

©) اخرجه ابن ابي حاتم(717480١):ص7779/7.‏ 
5) اخرجه ابن ابي حاتم(77117١):ص73778/7.‏ 
)٠‏ أخرجه ابن ابي حاتم(71748١):ص7779/7.‏ 
6) اخرجه ابن ابي حاتم(857١1؟١):ص77793/7.‏ 
) اخرجه ابن ابي حاتم(١18؟١):ص/77753/7.‏ 

)١‏ تفسير مقاتل بن سليمان:597/7. 

.557/١:يربطلا والبيت غير منسوب في تفسير‎ »7١ 4 انظر: حماسة ابن الشجري:‎ )١ 
انظر: تفسير الطبري:7١/51-577؛ والنكت والعيون:18-917/9.‎ )١ 


م 


التبديل وأنه قد فرغ من ذلك فراغا لا يعقبه تعديل ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص ( صْنْعَ 
الشَّهِ الذي أَنْهّنَ كل شَئْءٍ إِنّهُ خَبِيرٌ يِمَا تَفعلُون] [النمل : 58] . 

د- أن الله تعالى جعل للمخلوقات أقدارأء لا تُصَل المخلوقات ما هي عليه بلا ترتيب 
سابق» بلا تفدير سابق» وتقفدير الأقدار لهم يشمل الأمور الآتية: 

- الأول: تقدير ما به تمام خلقهم, فإنَّ الله - عز وجل - قَدَرَ لكل مخلوق خِلقَةٌ يكون 
عليهاء ووصوله إلى غاية هذه الخلقة أيضا يحتاج إلى تقدير» فالجنين لا يخرج من بطن 
أمه إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها وما يَعرِضُ له من كمال أو 
نقصء كما قال - عز وجل - (للَهُ يَعلَمْ مَا تَحْمِلٌ كُلّ أَنتّى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَام وَمَا تَرْدَادُ 
وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بمِفْدَارِ) [الرعد:6] . 

- الثاني: أنَّ مقادير المخلوقات مُقَدَرَة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات من الغرائز 
والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراضء فكل الأعراض التي تَعرِضُ على الذوات 
الله - عز وجل - قَدَّرَهَاء فَقَدََ الألوان بتفصيلاتهاء وقَدَّرَ الصفات من الحرارة واليبوسة» 
وقَدَرَ الذكاء» وقَدّرَ تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع أحواله» سواء في ذلك 
المخلوقات التي حياتها بالروحء أو المخلوقات التي حياتها بالنماء» أو المخلوقات الجامدة 

عن الحركة الظاهرة. 

- الثالث* : قَدّرَ الله - عز وجل - على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن 
السّعادة ومن الهدى ومن الضلالء ولهذا قال (ِالَذِي خَلَّقَ فَسَوَّى )١(‏ وَالَذِي در فَهَدَى) 
[الأعلى: ٠ ]"-١‏ فَرَتْبَ الهداية بعد التقدير. لأنة عنى بالتقدير هنا المرتبتين الأوليين؛ لأنه 
جعلها بعد قوله لالَذِي خَلَقَ فَسَوَى) يعني جعل الخلق على نهايته يعني سّوّاهء يعني جعله 
على نهايته المقدرة له» ثم قال إِوَالَذِي قَدَرَ يعني لِمَا خلق من الأشياء الغريزية والخلقية 
فهدى للطريقين. 0 

إذا تبين لك ذلك فالله سبحانه وتعالى قَدَّرَ للاشياء المقادير. 

5- ومن أسمائه تعالى«الكبير» «المتعالي»: 

- «الكبير»: "هو الموصوف بالجلالء» وكبر الشأن» فصغر دون جلاله كل كبير. ويقال: 
هو الذي كبر عن شبه المخلوقين"0". 

- «المتعالي»: "هو المتنزه عن صفات المخلوقين» تعالى أن يوصف بهاء وارتفع عن 
مساواتهم في شيء منهاء وقد يكون بمعنى العالي فوق خلقه"(". 


القرآن 
لَه مُعَقَبَاتَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أمر الّهِ إن الله لا يُغَيَرُ مَا بقْم حَتَّى يُغْيَرُوا 
مَا بأَنْفْسِهمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمِ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَالِ ))١١(‏ [الرعد : 
]١١‏ 
التفسير: 
لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفه» يحفظونه بأمر الله ويحصون ما 
يصدر عنه من خير أو شر. إن الله سبحانه وتعالى لا يغيّر نعمة أنعمها على قوم إلا إذا غيّروا 
ما أمرهم به فعصوه. راذا أراك: الله يتجماع: جد فلا م3 مقف ولص لهغز ون يدون اشع و0 
يتولى أمورهمء فيجلب لهم المحبوبء ويدفع عنهم المكروه. 
سبب النزول: 

قال عطاء بن يسار: "أنزل الله في عامر وأربد ما كانا هما به من النبي صلى الله عليه 
وسلم قوله: لَهُ مُعَقْبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْقَظُونَهُ مِنْ أَمْر اسه" 0 


)١(‏ شأن الدعاء:55. 
)١(‏ شأن الدعاء:59. 


م 


قوله تعالى: ِلَهُ مُعَقَبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْقَظُوتَهُ مِنْ أَمْرِ اللَهِ) [الرعد : »]١١‏ 
أي:" لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفه.ء يحفظونه بأمر الله 
ويحصون ما يصدر عنه من خير أو شر7". 

قال التستري:" يعني: ملائكة الليل والنهار يعقب بعضهم بعضا يحفظونه من أمر الله 
مقاديرة .على عنده من خين وشن» ويشهدون :له بالوفاء: وعليه بالجفاء يوم القيامة"7". 

قال الثعلبي:" «التعقيب»: العود بعد المبدأء قال الله: ( وَلَمْ يُعَقَبْ) [النمل : -٠١‏ 
القصص:١9]‏ "(6). 

واختلف في عود الضمير في قوله تعالى:(ِلَّهُ مُعَقَبَاتٌ) [الرعد : »]١١‏ على أربعة أقوال: 
أحدها: أنها ترجع إلى رسول الله #» وهذا القول منسوب إلى ابن عباس207؛ وبه قال أبي 
الجوزاء7), وابن زيد("). 

حكي الثعلبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: "له معقبات)» يعني: خمد - 
عليه السلام- من الرحمن حراس من بين يديه ومن خلفه» (يحفظونه من أمر الله يعني: من شر 
الجن والإنس ومن شر طارق الليل والنهار"(". 

قال ابن زيد: " أتى عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة إلى رسول الله . فقال له عامر: 
ما تجعل لي إن أنا تبعتك. قال: أنت [فارس؟]7') أعطيك [أعنة](' الخيل قال: قطء قال: فما 

تبتغي؟ قال: لي الشرق ولك الغرب. قال: لا.. قال: فلي الوبر ولك المدر قال: لا. قال: 
لأملأنها عليك خيلا ورجالا. قال: يمنعك الله ذلك ابنا قيلة- يريد الأوس والخزرج- قال: مخرجا. 
فقال عامر لأربد إن كان الرجل لنا يمكنا لو قتلناه ما انتطحت فيه عنزان ولرضوا بأن يعقله لهم 
وأحبوا السلم وكرهوا الحرب إذا رأوا أمرا قد وقع. فقال له الآخر: إن شئت فتشاورا. وقال: 
ارجع فإنما أشغله عليك بالمجادلة» وكن أنت وراءه واضربه بالسيف ضربة واحدة فكانا كذلك» 
وأخذ وراء النبي ‏ والآخر يجادله. فقال: اقصص علينا قصصك. قال: ما تقول. قال: قرآنك. 
قال: فجعل يجادله ويستبطيه حتى قال له: مالك خمشت قال: وضعت يدي على قائم السيف 
فيبست فما قدرت أن أخلي ولا أمري ولا أحركهاء قال: فخرجنا فلما كانا بالحرة سمع بذلك سعد 
بن معاذ وأسيد بن حضيرء فخرجا إليه على كل واحد منهما لامته ورمحه بيده وهو متقلد سيفه 
فقالا لعامر بن الطفيل: يا أعور الخبيث أنت الذي يشترط على رسول الله #6 ...... قال: فلولا 
أنك في إمارة رسول الله فما رمت المنزل حتى يضرب عينيك؛ ولكن لا تسعلوها وكان أشد 
الرجلين عليه أسيد بن حضير فقال: من هذا؟. قالوا: هذا أسيد بن حضير. فقال له: لو كان أبوه 
حيا لم يفعل بي هذا. ثم قال عامر لأربد: اخرج أنت يا أربد إلى ناحية عدية وأخرج أنا إلى نجد 
فنجمع الرجال فنلتقي عليه. فخرج أربد حتى إذا كان بالرقم بعث الله عليه سحابة من الصيف 
فيها صاعقة فأحرقته. فخرج عامر حتى إذا كان بوادي يقال له: الجريد(') أرسل الله عليه 
الطاعون فجعل يصيح يا عامر أغدة كغدة البكر تقتلك. يا عامر غدة كغدة البكر تقتلك ومرت 
أيضا في بيت سلولية وهي امرأة من قيس. قال: فذلك قول الله: (سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَّرّ الْقَوْلَ وَمَنْ 


) أخرجه ابن ابي حاتم(35١7١):ص77757/17.‏ 

) التفسير الميسر:٠75.‏ 

) تفسير التستري:55. 

) الكشف والبيان:7375/5. 

5) انظر: الكشف والبيان:777/5» وزاد المسير: :585/7 . 
*) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(75١؟7١):ص7779/7.‏ 

.781-717/9/١5ص:)7١75٠0(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠ 
الكشف والبيان:775/5.‎ )6 

)طمس بالأصل انظر الدر 5/ 515. 

١)اضافه‏ عن الدر: 54/ .5١5‏ 


١)في‏ الطبري (الجرير): (750١7):ص5١/580.‏ 
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جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُنْتَحْف بِاللَيْلِ وَسَارِبٌ بِالنّهَار )٠١(‏ لَه مُعَقْبَاتْ مِنْ بَيْنِ يََيْهِ وَمِنْ خَلَفِم]!') 
لرسول الله 2 ( يَحْفَظُوتَةُ) تلك المعقبات [ مِنْ أَمْرِ الّم) ار ور ل للد ايت 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه قال: تلك المعقبات من أمر الله"("). 

وزاد في رواية الطبري:" وقال لهذين: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) 
فقرأ حتى بلغ: (يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) الآية, فقرأ حتى بلغ: (وما دُعاء 
الكافرين إلا في ضلال) . قال وقال لبيد في أخيه أربدء وهو يبكيه(": 
أخشى عَلى أزَبَدَ الخثوف ولا . أذ هن تا الستماك والامتد 
فَجَعَنِي الرَّعْدُ وَالصَّوَاعِقُ بال ... فَارِسٍ يَوْمَ الكريهّة النَجُدِ"0). 

قال الطبري:" وهذا القول الذي قاله ابن زيد في تأويل هذه الآية» قولٌ بعيد من تأويل 
الآية» مع خلافه أقوال من ذكرنا قوله من أهل التأويل» وذلك أنه جعل«الهاء» في قوله: (له 
معقبات) من ذكر رسول الله #. ولم يجر له في الآية التي قبلها ولا في التي قبل الأخرى ذكرٌء 
إلا أن يكون أراد أن يردّها على قوله: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد له معقبات؟ فإن كان ذلك» 
فلك بير" ليما بينهما من الانات يغير ذكر الخيو عن رسوك ندا" ا 
والثاني: إلى الملك من ملوك الدنياء رواه الضحاك عن ابن عباس0"). 
والثالث: إلى الإنسان؛ قاله الزجاج(". 
والرابع: إلى الله تعالى» ذكره ابن جرير الطبري7, وأبو سليمان الدمشقي(), وبه قال 
التعلبى(' ). 
قال الطبري:" فكونها عائدة على«مَنْ» التي في قوله: (ومَنْ هو مستخف بالليل) 
أقربْء لأنه قبلها والخبر بعدها عنهء فإذا كان ذلك كذلكء فتأويل الكلام: سواء منكمء أيها الناس 
من أسرٌ القول ومن جهر به عند ربكم» ومن هو مستخف بفسقه وريبته في ظلمة الليل» وساربٌ 
يذهب ويجيء في ضوء النهار ممتنعًا بجنده وحرسه الذين يتعقبونه من أهل طاعة الله أن 
يحولوا بينه وبين ما يأتي من ذلكء؛ وأن يقيموا حدّ الله عليه» وذلك قوله: (يحفظونه من أمر 
الشه]"7 "0 

وفي «المعقبات»» قولان: 


(١)[الرعد‏ : .]١١-5١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم(97١؟١١):ص7770-7779/7,‏ 
(")ديوانه قصيدة رقم: 5., البيت: ”2 ” / وسيأتيان في ص: 555» وقبل البيتين» وهو أولها: ما إِنْ ثعرّي 
المَنُونُ مِنْ أحَدِ ... لا وَالِدٍ مُشَفِقٍ ولا وَلدِ 
و الحتوف" ٠‏ هي الآجال. وقوله: :" نوع السماك والأسد", فإنه يعني السماك الأعزل» ونوؤة أربع ليال في 
تشرين الأول (شهر أكتوبر) . وهو نوء غزير. وأما" الأسد", فإنه يعني" زبرة الأسد" ونوؤها أربع ليال في 
أواخر آب (شهر أغسطس) . ويكون في نوء الزبرة مطر شديد (انظر كتاب الأنواء لابن قتيبة ص: 58: 59 / 
5 16) . وذلك كله في زمن الصيف. 
يقول لبيد: كنك أخلتي عليه كل حلفا اعرف إلااهذا الحتف المذاجى من صبواعى الصنيفت. 
وقوله:" فجعني الدهر", أي أنزل بي الفجيعة الموجعة؛ والرزية المؤلمة. و" يوم الكريهة" ٠»‏ يوم الشدة في 
العرد» أحيت تكره النفوس الموت. و" النجد" (بفتح فضم) ٠‏ هو الشجاع الشديد البأسء, السريع الإجابة إلى ما 
دعي الوواهن: - خير أو شرء مع مضاء فيما يعجز عنه غيره. 
(4) ت تفسير الظيرئ 821 ؟ )581-415 
(5) تفسير الطبري:5١/587.‏ 
(5) انطو: تفسير ابن أبي حاتم(87١5١):ص7770-7779/7,‏ 
)٠‏ انظر: معاني القرآن:؟/57١.‏ 
6) انظر: تفسير الطبري:5١/559.‏ 
4) انظر: زاد المسير:"/5857. 

0 انظن: الكشف والبيان: 7175/5 

١١ 


0 ) تفسير الطبري:5١/587.‏ 


أحدهما: أنها الملائكة» تعقب بالليل والنهار تكتب عمل ابن آدم. قاله ابن عباس(". وبه قال 
مجاهد!'', والحسن!", وقتادةل؟), وعطاء("), وإبراهيم النخعي(')؛ وأبو صال-("), وابن جريج!", 
جريع!)؛ ومقائل1". | 

قال عطاء:" فيقال هم الكرام الكاتبون حفظة من الله على ابن آدم أمروا بذلك"( ". 

قال الزجاج: "أي: للإنسان ملائكة يعتقبون» يأتي بعضهم بعقب بعض"7(). 

وحكي ابن الجوزي عن أكثر المفسرين: "هم الحفظة» اثنان بالنهار واثنان بالليل» إذا 
مضى فريق» خلف بعده فريق» ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر"2). 

قال الفراء:" «المعقبات»: الملائكة» ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار يحفظونه"(7"". 

قال أبو عبيدة:" ملائكة تعقّب بعد ملائكة؛ وحفظة تعقّب بالليل حفظة النهار وحفظة 
النهار تعقّب حفظة الليل» ومنه قولهم: فلان عقبنى» وقولهم: عقّبت فى أثره"7 "). 

عن قتادة» قوله: "(له معقبات من بين يديه ومن خلفه) هذه ملائكة الليل يتعاقبون فيكم 
بالليل والنهار. وذكر لنا أنهم يجتمعون عند صلاة العصر وصلاة الضيح: وفي قراءة أب بن 
كعب: : «لَهُ مُعَقْبَات مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَرَقِيبَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْقَظُوَهُ مِن أَمْرِ اشي»" 20 

قال مجاهد:" ما من عبد إلا له ملك«موكل. يحنظله في نوهه ويقظانهامن” لحن الاين 
والهوامٌ» فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك! إلا شيئًا يأذن الله فيه فيصيبه"7 ). | 

عن كنانة العدوي قال: "دخل عثمان بن عفان على رسول الله مه فقال: يا رسول الله 
أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ قال: ملك على يمينك على حسناتكء وهو أمينٌ على الذي 
على الشمالء فإذا عملت حسنة كُتبت عشرًاء وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على 
اليمين: اكتب! قال: لا لعله يستغفر الله ويتوب! فإذا قال ثلانًا قال: نعم اكتب أراحنا الله منه. 

فبئس القرين» ما أقل مراقبته لله» وأقل استحياءه منا! يقول الله: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ 

عَتِيد] [سورة ق: ]١8‏ » وملكان من بين يديك ومن خلفك, يقول الله: (له معقبات من بين يديه 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله4» وملك قابض على ناصيتكء فإذا تواضعت لله رفعكء وإذا 
تجبّرت على الله قصمك. وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصّلاة على #مد. وملك قائم 
على فيك لا يدع الحيّة تدخل في فيك؛ وملكان على عينيك. فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمئء 
ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهارء [لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار]!"') فهؤلاء 
عشرون ملكا على كل آدميء وإبليس بالنهار وولده بالليل"(". 





)0( انظر: تفسير الطبري(١5١7١3)-(‏ )نس ,الاك في رواية عكرمة؛ وانظر: تفسير ابن ابي 
ل 0 عنه. 


( أخرجه ابن ابي حاتم[(/8/١5‏ ١)نص7/١١1١5,‏ 
) معاني القرآن:/47١.‏ 

) زاد المسير:485/9. 

) معاني القرآن:؟/50. 

) مجاز القرآن: 4/١‏ 77. 

) أخرجه الطبزي 31 )يع ااا 

( أخرجه الطبري(5 ١77‏ * )نص ار 
)زيادة من ابن كثير والدر المنثورء ولا غنى عنها. 
)«أخرجه الطبري(5:571):ض١/:/ا5.‏ 


كم 


وقال قوم» منهم ابن زيد: هذه الآية خاصة في رسول الله عل عزم عامر بن الطفيل 
وأربد بن قيس على قتله» فمنعه الله منهماء وأنزل هذه الآية . 
والقول الثاني: أن المعقبات حراس الملوك الذين يتعاقبون الحرسء وهذا مروي عن ابن عباس 
في رواية سعيد بن جبير('!؛ وبه قال عكرمة()؛ والضحاك!". 

قال الضحاك: "هو السلطان المحترس من اللهء وهم أهل الشرك"(*) 

قال الطبري:" وأولى التأويلين في ذلك بالصوابء قولُ من قال:«الهاء»» في قوله: (له 
معقبات) من ذكر«مَنْ» التي في قوله: (ِومَنْ هو مستخف بالليل)» وأن المعقبات من بين يديه 
ومن خلفه» هي حرسه وجلاوزته. كما قال ذلك من ذكرنا قوله» لأن قوله: (له معقبات) أقرب 
إلى قوله: (ومن هو مستخف بالليل) منه إلى عالم الغيب» فهي لقربها منه أولى بان تكون من 
ذكرهء وأن يكون المعنيّ بذلك هذاء مع دلالة قول الله: (وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له على 
أنهم المعنيُون بذلك؛ وذلك أنه جل ثناؤه ذكر قومًا أهل معصيةٍ له وأهلَ ريبة» يستخفون بالليل 
ويظهرون بالنهار» ويمتنعون عند أنفسهم بحرس يحرسهم, ومَنْعَة تمنعهم من أهل طاعته أن 
يحولوا بينهم وبين ما يأتون من معصية الله. ثم أخبر أنّ الله تعالى ذكره إذا أراد بهم سوءًا لم 
ينفعهم حَرَسهم» ولا يدفع عنهم حفظهم"(0. | 

وفي قوله تعالى: قوله تعالى: فوته مِنْ مر اه] [الرعد 0 وجوه من التفسير: 
أحدها: : يحرسونه من أمر الله ولا يقدرونء قاله ابن عباس" )» وعكرمةء( ") وهو قول من قال: 
هي في المشركين المحترسين من أمر الله. 

قال ابن عباس:" يعني: ولى الشيطان» يكون عليه الحرس يحفظونه من بين يديه ومن 
دونه من وال"( 
والثاني: أن المعنى: حفظهم له من أمر الله قاله ابن عباس7")؛ وسعيد بن جبيرا” '). ومجاهدا' '). 
فيكون تقدير الكلام: هذا الحفظ مما أمرهم الله به. 

روي عن ابن عباس قوله: "(يحفظونه من أمر الله)» يقول: بإذن الله» فالمعقبات من أمر 
الله وهي الملائكة"(). 


الأثر: ٠١7١1١‏ - هذا إسناد قد سلف مثله برقم: .١5915 ١7/5‏ وهو إسناد مشكل منكر. 
" إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري"؛ وسلف" التستري" وكان في ذلك الموضع في ابن كثير" 
القتشيري", لا ندري أيهما الصوابء ولم نجد له ذكرًا في شيء من كتب الرجال. 
والتعديل:" علي بن جرير البارودي روى عنه ... سئل أبي عن علي بن جرير البارودي؛ فقال: صدوق", ولا 
أظنه هذا الذي في إسنادناء كأن هذا متأخرء ابن أبي حاتم ” / ١78 / ١‏ وأما" عبد الحميد بن جعفرء فثقة» سلف 
ا 
وأما" كنانة العدوي": فهو" كنانة بن نعيم العدوي". تابعي ثقة» لم يذكر أنه أدرك عثمان بن عفان أو روى عنه. 
فهذا حديث فيه نكارة وضعف شديدء وانفرد بروايته أبو جعفر الطبري عن المثنى. انظر تفسير ابن كثير ؟/ 
.6١0*‏ والدر المنثور 5/ 58. وقال ابن كثير: إنه حديث غريب جدّا. 
)١‏ انظر: تفسير الطبري(777١5).:‏ (771١7)نص5١/70714-7177.‏ 
؟) انظر: تفسير الطبري(/77١7):ص56١/7077.‏ 
*) انظر: تفسير الطبري(770١7):ص5١/5375.‏ 
( أخرجه الطبري(770١7):نص5١/7175.‏ 
ه5) تفسير الطبري:5١/7175.‏ 
؟) انظر: تفسير الطبري(757١7):ص5١/1/17”.‏ 
*) انظر: تفسير الطبري(757١7):ص5١/0717".‏ 
6) أخرجه الطبري(757١7):ص5١/0717".‏ 
9) انظر: تفسير الطبريي(50777)-( 771736 7771 نص75 3/5/1 
)٠‏ انظر: تفسير الطبري(717١7):ص5١717/5/1.‏ 
)١‏ انظر: تفسير الطبري(777١٠):ص7/5/15ا7.‏ 


/ 
) 
! 
) 
) 
ل 


/ا/ 


والثالث: يحفظونه بأمر الله قاله الحسنء ومجاهد(", وقتادة(/. وعكرمة/“)ء ومقاتل(”) 

قال قتادة:" وفي بعض القر اءات «بِأَمْر اشي»"2"0,. 

قال أبو عبيدة:" «يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْر اسّهِ»» أي: بأمر الله يحفظونه من أمره"(". 

قال الزجاج: " المعنى: حفظهم إياه من أمر الله أي مما أمرهم الله تعالى به: لا أنهم 
يقدرون أن يدفعوا أمر الله» كما تقول: يحفظونه عن أمر ا"(. 

وحكي ابن الجوزي عن اللغويون: أن "الباء تقوم مقام «من»؛ وحروف الصفات يقوم 
بعضها مقام بعض 0017 
والرابع: يحفظوته مق القن قاله إبراهيم النخعي('' 

وقال مجاهد: "ما من 05017 
والهواة» فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءَك إلا شينًا يأذن الله فيصيبه"('"). 

وقال كعب: " لو تجلّى لابن آدم كلّ سهلٍ وحزن لرأى على كل شيء من ذلك شياطين. 
لولا أن الله وكّل بكم ملائكة يذبُون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذَا لتُخُطّفته"(""). 

وقال أبو مجلز: " جاء رجل من مُرادٍ إلى علي رضي الله عنه وهو يصليء فقال: 
احترسء فإنّ ناسًّا من مراد يريدون قتلك! فقال: إِنَ مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدّرء 
فإذًا جاء القثرٌ خليا بيه وبينه» وإن الأحل خُنَّةٌ خصينة"2)”1. 

قال مقاتل:" يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله من الإنس والجن مما لم يقدر أن يصيبه 
حتى تسلمه المقادير فإذا أراد الله أن يغير ما به لم تغن عنه المعقبات شيئا"9؟ ). 
والخامس: يحفظونه من الموت. رواه الضحاك عن ابن عباس/”"2,. 
والسادس: أن في 3 تقديما وتأخيراء والمعنى: له معقبات من أمر الله يحفظونه» قاله أبو 
صالح (001), والفراء 00 

قال أبو صنالك :" ملائكة الليل» يعقُيُون ملائكة النهار"(*", 

قال الفراء:" والمعقبات من أمر الله عز وجل يحفظونه» وليس يحفظ من أمره إنما هو 
تقديم وتأخير والله أعلم» ويكون (يحفظونه) ذلك الحفظ من أمر الله وبأمره وبإذنه عز وجل كما 
تقول للرجل: أجيئك من دعائك إياي وبدعائك إياي والله أعلم بصواب ذلك"( ". 
والسابع: يحفظونه لأمر الله فيه حتى يسلموه إلى ما قدر له؛ ذكره أبو سليمان الدمشقي(' ". 


أخرجه ابن ابي حاتم(134١7١):ص//7777.‏ 
انظر: تفسير الطبري(7541١؟):ص5١/1/1-59177".‏ 
انظر: تفسير الطبري(79١٠):ص5١177/1".‏ 
0 زاد المسير:؟١/65:‏ . 


زاد المسير:؟/485. 
انظر: تفسير الطبري(4 5 7١٠):ص5١/7171»‏ وتفسير ابن أبي حاتم(55١١١):ص7575737/7.‏ 
أخرجه الطبري(755١7):ص5١/77/8-971/17.‏ 
أخرجه الطبري(”754١٠7):ص5١/778.‏ 
أخرجه الطبري(7517١٠):ص5١//517.‏ 
تفسير مقاتل بن سليمان:15/7. 


أ) لخرج الطيرير: 0 بص 701/1 
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واستدل بما روى عكرمة عن ابن عباس: "[يحفظونه من أمر الله)» قال: يحفظونه حتى 
إذا جاء القدر خلوا عنه"(), 

وقال عكرمة: "يحفظونه لأمر الله"(). 
والثامن: يحفظون عليه الحسنات والسيئات» قاله ابن جريجا" 

قال ابن جريج:" يحفظون عليه من الله"7). 

قال الطبري:" يعني ابن جريج بقوله:«يحفظون عليه»» الملائكة الموكلة بابن آدم» 
بحفظ حسناته وسيئاته» وهي«المعقبات» عندناء تحفظ على ابن آدم حسناته وسيئاته من أمر 
ير ""(5) 

قال الأخفش: "وإنما أنث «المعقبات» لكثرة ذلك منهاء نحو النسابة» والعلامة ثم ذكر 
ف قوله: «يحفظونه»» لأن المعنى مذكر"(". 

قال الفراء:" «المعقبات»: ذكران إلا أنه جميع جمع ملائكة معقبة» ثم جمعت معقبة» 
كما قال: أبناوات سعدا" ورجالات جمع رجال"7") 

عن عمرو بن دينار عن ابن عباس :"أنه كان يقرأ: له معقبات من بين يديه: «ورقباء 
من خلفه»"(2, 

وقرئ :«له معاقيب» جمع :معقب أو معقبة» و«الياء» عوض من حذف إحدى القافين 
في التكسير('"). 
وفي هذه الآية قولان : 3 
أحدهما : أنها عامة في جميع الخلق . حكاه الماوردي عن الجمهور('). 
الثاني : أنها خاصة ولتم في رسول الله- ##-حين أزمع عامر بن الطفيل وأريد بن ربيعة أخو 
لبيد على قتل رسول الله -- فمنعه الله عز وجل منهما وأنزل هذه الآية فيه » قاله ابن زيد(""). 

عن عبد الله بن الجارود. قال* سمعت الجارود بن أبي سبرة» قال* "دخلت اناو أن على 
ابن عباس بالشام وقد خرج من مستحم له وقد اغتسل قال: وإنه مستلقى يقول: (له معقبات من 
بين يديه ومن خافه]» ٠‏ قال يا أبا سبرة: ليس هناك المعقبات ولكن له المعقبات من بين يديه 
ورقيب من خلفه"7). 

قال الثعلبي:" قال أهل المعاني: إن أوامر الله عز وجل على وجهين أحدهما قضى 
حلوله ووقوعه بصاحبه؛ فذلك ما لا يدفعه أحد ولا يغيره بشر ولا حتى الجن ولم يقض حلوله 
ووقوعه؛ بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة والحفظة كقصة يونس -عليه السلام-"(*). 

قوله تعالى:(إِنّ اللّهَ لا يُعَيَرُ مَا بِقَوْمِ حَنّى يُعَيَرُوا مَا بأَنفْسِهمْ) [الرعد : ١١]ء ٠‏ أي" إن الله 
كاته وتحالى لآ يكير تعفة أنعمها على قرم إلا إذا روا ما أمر هم به فعضيو( 


) أخرجه ابن ابي حاتم(55١؟١١):ص77757/7.‏ 
) انظر: زاد المسير:؟١/5/857.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(7553١7):ص5١/77.‏ 
) أخرجه الطبري(759١5٠):ص5١778/1.‏ 
ا 
( 
( 


1) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:20/7. ولم أجده في معاني القرآن. 


) انظر: النكت والعيون:151/7. 

) انظر: تفسير ابن ابي حاتم(71751١):ص7775/17-:777.‏ 
) اخرجه ابن ابي حاتم(5357١5١):ص7/١١١5١.,‏ 

) الكشف والبيان:775/5. 

( 


( 

: ( 
انظر: الكشاف:511//7.‎ )١ 
١ 

١ 

١ 

١ 

١‏ )اليك للأحفى كنا في "ديواقة* هن 5/6و فيد #يفرل القور؟ سوأة سيو انع * زهو فى *الأضذاد" لان 


4 


قوله تعالى:[ِوَإِذَا أَرَادَ الله بِقَوْم سُوءًا قلا مَرَدَ لَه [الرعد : »]١١‏ أي:" وإذا أراد الله 


بجماعة بلاءَ» فلا يقدر على رد ذلك أحد"(". 


قوله تعالى:[ْوَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ) [الرعد : ١١]؟»‏ أي: " وليس لهم مِن دون لله من 


والديتولى أمورهم: فيجلب لهم المحبوب. ويدفع عنهم العذاب والمكروه"(". 


قال ابن قتيبة:" أي: ولي" 00 
قال الزجاج: " أي: لا يلي أمرهم أحد من دون الله"7). ' 
قال أبو الليث السمرقندي:" يعني: ليس لهم من عذابه ولي» ولا قريب يمنعهم؛ ولا ملجأ 


يلجئون إليه"27. 


الفوائد: 
-١‏ 


قال الزمخشري:" ممن يلي أمرهم ويدفعه عنهه"(0) 
قال مقاتل:" يعني: ولي يرد عنهم العذاب"(". 
قال السدي:" هو الذي يولاهم فينصرهم ويلجيهم إليه"(") 


الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين» وتقرير عقيدة أن لكل فرد ملائكة يتعاقبون عليه بالليل 
واتجارحته اكرام لكاتيون» ومنهم الحفظة للإنسان من الشياطين والجان. . 
١ل‏ وقوله تعالى: (وَإنَّ عَلَيْكُْ َحَافِظِينَ كرَامًا كَاتِبينَ ُو ها لفغو [الللإطار: 
21 7 1]ء (إِذْ يَتلَقَى الْمْتلَقْيَانٍ عَنِ الْيِمِينِ وَعَنِ التيّمَالٍ قَعِيدُ - مَا يَلْفِظْ مِنْ قولٍ إِلّا لَدَيْه 
رَقِيبٌ عَتِيدْ) [ق: ١١/‏ - 186 م يَحْسَبُونَ أنّا لا تَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَتَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلنا 
لَدَيْهِمْ يَكْْبُونَ) [الرّخْرُْف: ١م‏ (هَذَا كِتَابنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بالْحَقّ إِنَا كُنّا نَسْتَنْسِحُ مَا كُنْتم 
تَعْمَلُونَ) [الْجَائِيَة: 8] (إِنَّ رُسْلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ) [يُونسن: .]١١‏ 

وفي الحديث:" إياكم والتعرى فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين 

يفضى الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهه"". ٠‏ ْ 
له 
الله شيئا. 
ومن الفوائد: أن المعاصي من العبد صادرة باختياره مع تقديرٍ من الله سابق» وتمكين 
من سننه تعالى» سنن التغيير» قال تعالى: (إنَّ اللّهَ لا يُغَيْرُْ مَا بِقَوْم حَنَّى يُعَيَرُوامَا 
بلشهة). فتامل أبها القارئ في سننه التي لا تتبدل ولا تتغيو. 
بيان حقيقة الإرادة الكونية والإرادة الدينية: 
أ- فالإرادة الكونية هي مشيئته لما خلقه» وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته 

الكونية. 

يعني: أنه يقدر خيرها وشرهاء والإيمان بالقدر كوني وشرعيء فالله هو الذي 

قدر وجود الخير وقدر وجود الشرء ولم يقل: إن الشر خارج عن قضاء اللهء» أو عن 


الأنباري ص "4: وفيه "يقول القوم"» "الطبري" ١١١ /١‏ "البحر المحيط" /١‏ 47 "القرطبي" 2١59 /١‏ 


"الدر المصون" ,٠١1//١‏ 

)١(‏ انظر: التفسير الميسر :746 وضفوة التقاسين :الل 
)١(‏ انظر: التفسير الميسر:0٠75»‏ وصفوة التفاسير:؟/١7.‏ 
(؟) غريب القرآن:775. 

(4) معاني القرآن:57/7١.‏ 

(5) بحر العلوم:770/7. 

6ك الكشاف:5171/7. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان: 710/7. 

(8) أخرجه ابن ابي حاتم(؛ ١7١١):ص7777/7.‏ 
(1)أخرجه الترمذى 2»١1١7/5(‏ رقم )١8٠١‏ وقال: غريب. 
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تنو يل أن :اشر راقع يتشا" الله وهو مخلوق من مشاؤقاقة فهةا بلي مكلوق »بل 
هو شر والعياذ بالله» وهو مصدر فعل الشر في الناس بوسوسته لهم؛ ومع ذلك فإن الله 
ع وجل دل تكدة لسن وك افعالة لا مرن سكنت اموستة: 
ب- والإرادة الدينية: هي المتضمنة لمحبته ورضاهء المتناولة لما أمر به وجعله شرعاً 
وديناء وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. 
يعني: ليست شاملة لكل المخلوقات؛ بل في الخير فقط؛ لأن الله يحب الإيمان والعمل 
الصالح» ويحب المتقين والمحسنين. 
ت- نستنتج من الفائدة السابقة: الرد على المعتزلة القائلين: أن الله لا يريد إلا الخير. 1 
نقول: نعمء لا يريد إلا الخير شرعاء لكن لا تقل: لا يريد إلا الخير كوناً؛ لأن 
لله تعالى يقول: (وَِذَا أَرَادَ النّهُ بقَوْم منوءًا)» فهؤلاء أراد الله بهم سوءاً. 
ثم قال: [وقال الله تعالى:إوَمَنْ كَانَ مَريضًا أو عَلَى سَفْر فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامِ أَخَرَ يُرِيد 
اله كم لسر ولا يريد كم ار [البقرة :5 هذه الإرادة الشرعية» ولو كانت هذه 
الإرادة كونية» لكان لكانت أمور الدنيا ميسرة وليس فيها عسر وضيقء لكن يريد الله بكم 
اليسر في الشريعة. 
وقال في آية الطهارة: (مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ 
وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تشكُرُونَ) [المائدة 1“ ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح؛ 
قال: الريذ الله لين لكم وييديكة ملنن الدين من قللكم ويتوت عَليكم واه عليم حكمم. * 
وَالنَّهُ يُرِيدُ أن يتوت عَليكُمْ وَيرِيدُ الذين يَتبعغون الشهَّوّات أن تميلوا مَيْلا عَظيمًا) 
[النساء: 2-0 لجنا هذه إرادة شرعية.» ولو كانت هذه إزادة كونية لتاب الناس 1 
بقوله: (كُنْ فَيَكُونُ), وكذلك قوله: (ِيُرِيدُ اله لِيْبينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ مدن الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لو 
كانت هذه الهداية هداية الخلق التي هي خلق الإرادة في قلوبهم, أي: الإرادة الكونية 
لاهتدى جميع الناس. 
ثم قال: [ِيُرِيدُ اللّه أنْ يُحَفْف عَنْكُمْ وَخْلِقَ الإنسَانُ ضَعيفًا) [النساء:8؟]] أي: هذه 
الوا اراد عياطلا ف 
ولما ذكر ما أمر به أزواج النبي © وما نهاهم عنه قال: (إنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبِ عَنْكُم 
الرَجْن أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرًا) [الأحزاب:71]؛ والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراًء فمن أطاع أمره كان مطهراً قد أذهب عنه الرجسء» 
بخلاف من عصاهء(", 


القرآن 
(هْوَ الذي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفا وَطُمَعَا وَيُنَشِئُ السّحَاب التْقَالَ (؟ 4)١‏ [الرعد : ]١١‏ 
التفسير: 
هو الذي يريكم من آياته البرق -وهو النور اللامع من خلال السحاب- فتخافون أن تنزل عليكم 
منه الصواعق المحرقة» وتطمعون أن ينزل معه المطرء وبقدرته سبحانه يوجد السحاب المحمّل 
بالماء الكثير لمنافعكم. 

ْ قوله تعالى:(هْوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطّمَعَا [الرعد : :]١١‏ أي:" هو الذي يريكم 
من آياته البرق -وهو النور اللامع من خلال السحاب- فتخافون أن تنزل عليكم منه الصواعق 
المحرقة» وتطمعون أن ينزل معه المطر"(",. 

قال الطبري:" يعني أن الرب هو الذي يري عباده البرق خوفًا للمسافر من أذاه وطمعًا 

للمقيم أن يمطر فينتفع"7). 


)١(‏ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» الشيخ ياسر:/[دروس صوتية]. 
0( التفسير الميسر:٠55.‏ 
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قال ابن عباس: "«البرق»» العاء"3): 
ْ وفي قوله تعالى:(هْوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطّمَعَا1 [الرعد : »]١١‏ ثلاثة وجوه: 
أحدها : خوفاً للمسافر من أذيته » وطمعاً للمقيم في بركته » قاله قتادة/” اوطافال الغراءا... 
قال مقاتل:" خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمزارع المقيم"7") 
الثاني : خوفاً من صواعق البرق » وطمعاً في غيثه المزيل للقحط ؛ قاله الحسن7') 
الرعد والصواعقء قال: اللهم لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك؛ وعافنا قبل ذلك"7"). 
عن الأوزاعي قال* "كان ابن أ زكريا يقول: من قال حين يسمع 
الرعد:"سبحان الله ويقمده: لر عليه ساعت "00 
الثالث : خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه. ذكره الماوردي/"”. 
قوله تعالى:إِوَيْنْشِئٌ السّحَاب الثَّقَالَ)4 [الرعد : ؟١١]»‏ أي:" وبقدرته سبحانه يوجد السحاب 
المحمّل بالماء الكثير لمنافعكه"("). 
قال الطبري:" ويثير السحاب الثقال بالمطر ويبدؤه"('"). 
عن مجاهدء قوله: "[وينشئ السحاب الثقال)» قال: الذي فيه الماء"("). 
قال مقاتل:" وينشئ يعني ويخلق مثل قوله: إوَلَهُ الْجَوَارٍ الْمُنَشّآت4 [الرحمن : ؛ ؟]ء 
يعني: المخلوقات» (السحاب الثقال) من الماء"(""). 
القران 
(وَيُسَبَحُ الْرَّعَدُ بحَمُدِه وَالْمَلَانِكَهُ مِنْ خيقته وَيُرْسِلُ الصّوَاعقَ فَيُصيبُْ بها مَنْ يَشَاءْ وَهُمْ 
يجَادِلُونَ فِي الله وَهْوَ ديد الْمِحَالٍ ])١(‏ [الرعد : ]١*‏ 
ويسبّح الرعد بحمد الله تسبيحًا يدل على خضوعه لربه. وتنزّه الملائكة ربها من خوفها من الله 
في سبب نزول الآية أقوال: 


) تفسير الطبري:5١/7/10-785,‏ 

) ادر جه الطيري811؟ 0 

) انظر: تفسير الطبري(57؟١58).,‏ (759١٠)زنص5 7010/١‏ 

) انظر: معاني القرآن: ؟/10. 

5) تفسير مقاتل بن سليمان:؟/١737.‏ 

؟) انظر: النكت والعيون:”7/١٠٠.‏ 

١')إسناده‏ ضعيف: أخرجه أحمد (كل (١ ٠‏ (ككثلاه) قال* حدثنا عفان. والبخاري في الأدب المفرد (0251) 
قال: حدثنا معلى بن أسد . والترمذي )555٠(‏ قال: حدثنا قتيبة. والنسائي في عمل اليوم والليلة (174) قال: 
أخبرنا قتيبة بن سعيد. 

ثلاثتهم (عفان» ومعلى» وقتيبة) قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد»ء عن الحجاج بن أرطأة. عن أبي مطرء عن 
سالم بن عبد اللهء فذكره. 

* أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (171) قال: أخبرنا مد بن علي بن حرب المروزيء قال: حدثنا سيار 
بن حاتم» قال: حدثنا عبد الواحد بن زيادء عن أبي مطرء عن سالمء فذكره. (ليس فيه الحجاج بن أرطاة). 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(6) أخرجه الطبري(775١7):ص5١/7590.‏ 

(1) انظر: النكت والعيون:”؟/١٠٠.‏ 

١ :‏ التفسين المسل 19 

.7/81707/١5:يربطلا تفسير‎ )١١( 

)١ 7١‏ أخرجه الطيري|54؟ يك 

.737١/؟ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١١( 
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أحدها: أنها نزلت فى كافر من الكفار ذكر الله تعالى وتقدّس بغير ما ينبغى ذكره به» فأرسل 
عليه صاعقة أهلكته. قاله علي()؛ و أنس بن مالك(", و عبد الرحمن بن صُحار العبدي7", 
ومجاهدة). 

عن عبد الرحمن بن صُحار العبدي: "أنه بلغه أن نبي الله أ بعث إلى جَبّار يدعوه. 
فقال:"أرأيتم ربكم» أذهبٌ هو أم فضةٌ هو أم لؤلؤٌ هو؟ " قال: فنما هو يجادلهم: » إذ بعث الله 
سحابة فرعدتء فأرسل الله عليه صاعقة فذهبت بقخف رأسه فأنزل الله هذه الآية: (ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في لله وهو شديد المحال4"(. 

وعن أنس بن مالك قال: بعث النبي #5 مرة رجلا إلى رجل من فراعنة العرب؛. أن 
اذغهةلي؛ فقال: يا رسول اللهء إنه أعتى من ذلك! قال: اذهب إليه فادعه. قال: فأتاه فقال: رسول 
له يه يدعوك! فقال: مَنْ رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هوء م من فضة»؛ أم من نحاس؟ قال: 
فأتى الرجل النبي 6ه فأخبرهء فقال: ارجع إليه فادعه" قال: فأتاه فأعاد عليه ورد عليه مثل 
الجواب الأوّل. فأتى النبي ‏ فأخبرهء فقال: ارجع إليه فادعه! قال: فرجع إليه. فبينما هما 
يتراجعان الكلام بينهماء »؛ إذ بعث الله سحابة بحيال رأسه فرَعدتء فوقعت منها صاعقة فذهبت 

بقخفب رأسه. فأنزل الله: (ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو 
شديد المحال)" 0 
الثاني: أنها نزلت في رجل من الكفار أنكر القرآن وكذب النبئ #» فأرسل الله عليه صاعقة 
0 فأنزل الله عز وجل فيه: (وهم يجادلون في اللهء وهو شديد المحال). وهذا قول قتادة(") 
قتادة 
الثالث: أنها نزلت في أربد أخي لبيد بن ربيعة, وكان همّ بقتل رسول الله كه هو وعامر بن 
الطفيل. وهذا قول ابن جريج! » وروي عن ابن زيد نحو ذلك(". 

قال ابن جريج:" نزلت- يعني قوله: (ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء]- في أربد 
أخي لبيد بن ربيعة» لأنه قدم أرب وعامرُ بن الطفيل بن مالك بن جعفر على النبي © فقال 
عامر: يا مد أأسلم وأكون الخليفة من بعدك؟ قال: لا! قال: فأكون على أهل الوَبّر وأنت على 
أهل المدّر؟ قال: لا! قال: فما ذاك؟ قال:"أعطيك أعنة الخيل تقاتل عليهاء فإنك رجل فارس. قال: 
أو ليست أعِنّة الخيل بيدي؟ أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا من بني عامر! قال لأربد: إمَا 
أن تكفينيه وأضربه بالسيف, وإما أن أكفيكه وتضربه بالسيفء قال أربد: اكفنيه وأضربه. فقال 
ابن الطفيل: يا ند إن لي إليك حاجة. قال: اذْنْ! فلم يزل يدنو ويقول النبي ي:"ادن" حتى وضع 
يديه على ركبتيه وحَنَى عليه» واستلّ أربد السيف. فاستلٌ منه قليلا فلما رأى النبي يه بريقه 
تعوّذ بآية كان يتعوذ بهاء فييست يد أربد على السيفء فبعث الله عليه صاعقة فأحرقته. فذلك 
قول أخيه: 
َخْشّى عَلَى أَرْبَدَ الحثُوف ولا ... أَرْهَبُ نَوْءَ المّمَاك وَالأسَدٍ ... فَجَّعَنِي الْبَرْقْ والصَوَاعِقُ بال 
... فَارس يَوْمَ الكّريهّة النّحْد"( 0 








.597-591/١5ص:)7١775(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 
.597/١5ص:)7١770(يربطلا ؟) انظر: تفسير‎ 

*) انظر: تفسير الطبري(7775١٠7):ص5١/591.‏ 

5) انظر: تفسير الطبري(777١٠):ص5١/5911.‏ 

5) أخرجه الطبري(777١٠):ص5١/591.‏ 

*) أخرجه الطبري(770١7):ص5١/597.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(١717١7):ص5١597/1.‏ 

6) انظر: تفسير الطبري(777١7):ص599547/15.‏ 
4) انظر: تفسير الطبري(0٠75١5):ص5١/580-7179.‏ 
)٠‏ أخرجه الطبري(777١7):ص599-547/15.‏ 
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قوله تعالى:إوَيْسَبِحْ الرَعْذ بِحمْدِِ) [الرعد اه " يسبّح الرعد له تسبيحاً مقترناً 
بحمده والثناء عليه"(), 

قال الطبري: أي:' ' ويعظم الله الرعدُ ويمجّدهء فيثنى عليه بصفاته» وينزهه مما أضاف 
إليد اهل الشترك يريما وضعره يدون اتخاة الصاحية والولده#تعالى وينارو كتين" . 

قال الصابوني:" وتسبيح الرعد حقيقةٌ دل عليها القرآن فنؤمن بها وإن لم نفهم تلك 
الأضواتة فيو كعالى. ل يكير إل يما جهن ,حق: كما قال: (وإن مّن شَيْءٍ إلا يُسَبَّحُ بِحَمْدِه) 
[الإسراء: 5 00"]4. 

وفي الرعد قولان ً 
أحدهما : أنه الصوت المسموعء وقد روي عن النبي ( 2 ) أنه قال ( الرعد وعيد من الله فإذا 
سمعتموه فأمسكوا عن الذنوب ). 
الثاني : أن الرعد ملك » والصوت المسموع تسبيحه » قاله عكرمة. 

قال مقاتل:" الرعد ملك من الملائكة اسمه الرعد وهو موكل بالسحاب صوته تسبيحه؛ 
يزجر السحاب ويؤلف بعضه إلى بعض ويسوقه بتسبيحه إلى الأرض التي أمر الله- تعالى- أن 
تمطر فيها"(). 

قوله تعالى:[وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيقَتِه) [الرعد : »]١7‏ أي:" وتسبّح له الملائكة خوفاً من 
عذابه"(, 

قال الطبري: " يقول: وتسبح الملائكة من خيفة الله ورهبته"("2. 

قال البيضاوي:أي:" من خوف الله تعالى وإجلاله» وقيل: الضمير ل«الرعد»"(". 

قوله تعالى زر ززيك المطراءق ايحدد ا هن يناء) [الزعد : ١]ء‏ أي:" ويرسل الله 
الصواعق المهلكة فيهلك بها مَن يشاء من خلقه"(") 

قوله تعالى:وَهُمْ يُجَادُونَ في إللم] [الرعد 1 ٠ ١7‏ أي: " وكفار مكة يجادلون في وجود 
الله ووحدانيته وفي قدرته على البعث"(١)‏ 

قال الطبري:" يقول: وهؤلاء الذين أصابهم الله بالصواعق أصابهم في حال خُصومتهم 
في الله عز وجل لرسوله 8"( "). 

قوله تعالى:(وَهْوَ شَدِيدُ الْمحال) [الرعد : ؟١]ء»‏ أي: " وهو تعالى شديد القوة والبطش 
والنكال» القادر على 0 مم خضبأء "2110 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: والله شديدةٌ مماحلته في عقوبة من طغى عليه وَعنَا 
وتمادى في كفره"7". ؛ 

والمحال»: مضدور من 'قول: القائل” ما حلت فلاتا: فنا أماخله مماحلة ومخالا و فعلت 
منه: مَحَلت أمحَلُ مخلا إذا عرّرض رجلّ رجلا لما يهلكه ؟ ومنه قوله: وَمَاحَلٌ مُصدَّقٌ) ومنه 
قول أعشى بني ثعلبة77): 


كيدو الحاسيل الا 
) 3 تفسير الطبري 0 

) عنيقو «التكا بنيز ار 

) تفسير مقاتل بن سليمان ا 
رمه لاسن 50 

) 3 تفسير الطبري م55 

) تقسين البيصدار /1 

)أ صفوة التفاسير: اضر 

55/6 تفسير الطبري‎ 3 )١ 
صفوة التفاسير اضر‎ )١ 

55/6 تفسير الطبري‎ ١ 

١ 


5 
7 
/ 
4 
١ 

؟١)‏ 3 
5 )ديوانه: .٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ : 575, واللسان (محل) » وغيرها. 


) 
) 
) 
ل 


1 


فرغ نَبْعَ يت في عُصُن المَجْ ... د عَزِيرُ النّدَى شَديد المِحَالٍ 
هكذا كان ينشده معمر بن المثنى فيما حُدّنت عن علي بن المغيرة عنه. وأما الرواة بعذ 
فإنهم ينشدونه: ١‏ 
فرغ فَرْع يَهْتَرُ في غُصن المج ... د كثيرُ النَّدَى عَظِيمْ المحال 
وار 2 معمر بن المثنى» وزعم أنه عنى به العقوبة والمكر والنّكال ؛ ومنه قول ذي 
الرمة(١')‏ 
وَلَبْسِ 9 َقْوَاِم فَكُلُ ... أَعَدَّ لَهُ التتّعَازِب وَالمِحَال(") 
واختلف أهل التفسير في قوله تعالى:إوَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ) [الرعد : »]١*‏ على أقوال: 

أحدها : يعني شديد العداوة » قاله ابن عباس0(". 
الثاني : شديد الحقدء رواه عباد بن منصور عن الحسن/*)» وعكرمة7*) 

" قال الواحدي:" قال أبو يكر» وهذا على مادئينا. من أن خكسية الله لما 'ابنتسل عن 
المغضوب عليه المعد له» أشبه حقد المخلوق الذي يستر في نفسه؛ إلى أن المخلوق ينزعج 
ويتأذى عند الحقد والغضبء والله قد علا عن جميع هذا علوًا كبيرًا"(". 
الثالث : شديد القوة » قاله مجاهد(")ء وابن زيد(". 
الرابع : شديد الغضب ء قاله وهب بن منبدل"). 
الخامس : شديد القوة والحيلة. قاله قتادة(' ). 
السادس: ثشديد الحيلة» قاله السدي('". 
السابع : شديد الحؤل؛ قاله ابن عباس أيضال"". 0 
الثامن : شديد الإهلاك بالمحل وهو القحط ؛ قاله الحسن أيضاً 
التاسع : شديد الأخذ » قاله علي بن أبي طالب رضي لله عنهل؛ يقن مقاتل0”'). 
العاشر» أنه هنا أصباتي أيه من الصباعقة قلف شكورينة 10 


و" النبع"» شجر ينبت في قلة الجبل» وهو أصفر العود رزينة» تقيله في اليدء وإذا تقادم أحمرء وتتخذ منه 
القسىء» فهى أجودها وأجمعها للأرز واللين معاء و" الأرز" الشدة. 

(١)ديوانه:‏ 555» ومجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 77», وأمالي القالي ؟: 354» واللسان (شغزب) » (محل) » 
وغيرها. وهو من قصيدته في مدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء وهذا البيت من صميم مدحه 
يقول بعده: وَكُلَهُمْ ألدّ أخو كظاظٍ . .. أَعَدَّ لِكُلّ حال القوم حَالا 

أبرٌ على الخُصُوم فليين خَصْمٌ . ولا حصان بللئة يداك 

قَضنيت بمرّة فَأَصَبْت منة . .. ُصُوصن الحق فانفصل انفصآلا 

و" اللبس" اختلاط الأمرء وهو مشكله؛ و" الشغازب"» جمع" شغزبة". وهي الكيد والغرة والحيلة» وأصله 
اعتقال المصارع رجل آخر برجله ليلقيه ويصرعه. و" أبر" علاء وغلب. و" قضى بمرة" أي بقوة وإحكام؛ و" 
فصوص الحق". لبه ومعقده. وهذا كلام بارع في الخصومة والقضاء. 

.595-9595/١7:يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

(؟) انظر: النكت والعيون:”/7١٠.‏ 

) انظر: التفسير البسيط للواحدي:؟١/5١73»‏ وزاد المسير:57/4١"»:‏ والنكت والعيون:”7/7١٠.‏ 

5)أخرجه أبو الشيخ عن عكرمة كما في "الدر" 5/ .٠٠١‏ 


) انظر: تفسير الطبري(7175١٠):ص5١/597.‏ 
) انظر: النكت والعيون:7/7١٠.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(778١7):ص5١/5975.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(717١٠):ص5١/5975.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(777١7):ص5١/597.‏ 
) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 7177/5. 

) انظر: تفسير الطبري(7117١7):ص5١/597.‏ 


الحادي عشر : شديد الانتقام والعقوبة ؛ قاله سفيان الثوري[") ْ 53 
الثاني عشر: شديد القدرة والعذاب» و«المحل» في اللغة: الشدة. قاله الزجاج 
الثالث * :حشر ». :شديد: 'الحقوية + والمكن > والتكال “قاله ٠‏ أبق:. :عنيدة ‏ وأنقق . لأعش 3 
فرع نبع يهتز في غصن المج د كريم الندى عظيم المحال 
إن يعاقب يكن غراما وإن يعط جزيلا فإنه لا يبالى 
فقوله: «غرام»» أي: هلاكء ومنه قوله تعالى: (إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا1 [الفرقان : 15]» أي: 
هلاكا وقد » وقال ذو الرّمّة؟): 
أبرَ على الخصوم فليس خصم ولا خصمان يغلبه جدالا 
ولبس بين أقوام فكل أعد له التتغازب والمحالا 
و«التتغزبة»: الالتواء(). 
وقال أبو قتيبة:" (وهو شديد المحال)» أي: الكيد والمكرء وأصل المحال: ١‏ 
والحول: الحيلة » قال ذو الرمة(١)‏ 
وليس بين أقوام فكل أعذ له الشغازب والمحا20. 
قال أبو منصور الأزهري: "قول القتيبي في قوله عز وجل: (وهو شديد المحال) أي 
الحيلة - غلط فاحش. وكأنه توهم أن ميم المحال ميم مفعل» وأنها زائدة. وليس كما توهمه؛ لأن 
"مفعلا" إذا كان من بنات الثلاثة فإنه يجيء بإظهار الواو والياء مثل: المزود والمحول والمحور 
والمعير والمزيل والمجول وما شاكلها. وإذا رأيت الحرف على مثال "فعال" أوله ميم مكسورة 
- فهي أصلية مثل ميم مهاد وملاك ومراس ومحال وما أشبهها ..."(". 
وحكي النحاس عن الحسن:" المكر"(). 20 1 
قال النحاس:" وهذه أقوال متقاربة واشبهها بالمعنى والله أعلم أنه: الإهلاك» لأن 
«المحل»: الشدة» فكأن المعنى: شديد العذاب والإهلاك"(0'"). 
فوائد الآيتين:[57١-”١]:‏ 
-١‏ أنه تبارك وتعالى - ينشئ السحاب والثقال» ينشئ السحاب الممتلئ بالماء ويصرفه إلى 
مختلف بقاع الأرضء فتحمل السحابة الماء فتسقي العباد والدواب والأرض. 


.157صر)325١‎ 415 :5 5 انظر: تفسير سفيان الثوري(1‎ (١) 

.١517/7:نآرقلا انظر: معاني‎ )١( 

) ")ديوانه: ٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 525, وتفسير ير الطبري وو واللسان (محل) » وغيرها. 
البيت الأول هو 58, والثاني هو 55 من القصيدة الأولى فى ديوانه» قال الطبري /١5(‏ 515) : هكذا كان 
ينشده معمر بن المثنى فيما حدتت عن ابن المغيرة عنه؛ وأما الرواة بعده فإنهم ينشدونه: 

فرع فرع يهتز فى غصن المجد كثير الندى عظيم المحال وفسر ذلك معمر بن المثنى» وزعم أنه عنى به 
العقرفة ... وبالتكال» وهو فن الشمط 3ه و الفررطيي :31( 315 بن اللنبان والقاخ (مكل): 

(؛؟)البيت الأول هو 5“ء والثاني هو 7 من القصيدة /اه فى ديوانه: 5 

والأول فى الأغانى 15م هل واللسان والتاج (خصم) . والثاني ذ فى الطبري 5١م‏ ه55 والقرطبي ا 
واللسان والتاج (شغزب) والشغازب: قال الأصمعى: 

الشغزبة: ضرب من الصراعء وهو أن يدخل الرجل رجله بين رجلى صاحبه فيصرعه؛ وقال بعضهم: 
الشغازب القول الشديد (شرح الديوان). 

(5) انظر: مجاز القرآن:١/577-775.‏ 

(5)ديوانه 445 ومجاز القرآن "77/١‏ واللسان ١41/١5 »44817/١‏ وهو غير منسوب في تفسير الطبري /١5‏ 
5 960" وتفسير القرطبي 00/4”. 

(9) غريب القرآن:775. 

(8)"تهذيب اللغة" (محل) 4/ 7751؛ و اللسان .١ 57/١5‏ وقد ذكر هذا النقد أيضا في تفسير القرطبي 799/4. 
/310.,., 

(9) معاني القرآن:؟/485. 

)٠١(‏ معاني القرآن:484/7. 
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؟- أخبرنا ريِّنا - عرٍّ وجل - أن الرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته (ِوَيُسَبَحُ الرّعْدُ 
بِحمدِهٍ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيقْتِه) [الرعد: ]١‏ فهذا الصوت المدوّي الذي يأتي من الرعد هو 
تسبيح بحمد الله وتسبح (ِالْمَلائِكَةَ مِنْ خيقته). 
"- استحباب قول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته عند سماع الرعد 

لورود ذلك عن النبى يه بألفاظ مختلفة. 
القرآن 1 
لَهُ دَعْوَةٌ الحَقّ وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَحِيِبُونَ لَهُمْ بشَيْءٍ إِّا كبّاسط كَفَيْهِ إلى الْمَاءِ 
لِيَبْلُعَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغْه وَمَا دُعَاءْ الْكَافِرِينَ إِلَا في ضَلَالٍ (؛ ))١‏ [الرعد 1 
التفسير: 
لله سبحانه وتعالى وحده دعوة التوحيد (لا إله إلا الله) » فلا يُعبد ولا يُدعى إلا هوء والآلهة التي 
يعبدونها من دون الله لا تجيب دعاء مَن دعاهاء وحالهم معها كحال عطشان يمد يده إلى الماء 
من بعيد؛ ليصل إلى فمه فلا يصل إليه» وما سؤال الكافرين لها إلا غاية في البعد عن الصواب 
لإشراكهم بالله غيره. 

قوله تعالى:(ِلَهُ دَعْوَهُ الْحَقّْ1 [الرعد : 5 .]١‏ أي:" لله تعالى تتجه الدعوةٌ الحق فهو 
الحقيق بأن يُعبد وحده بالدعاء والالتجاء"("). 

وفي قوله تعالى: (ِلَهُ دَعْوَةُ الْحَقَ) [الرعد : 5 ١]ء‏ اربعة وجوه: 
أحدها : أن دعوة الحق كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» قاله ابن عباس(").؛ وقتادة0)؛ وابن زيدة“), 
زيد()؛ ومقاتل0. 

وروي عن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-: قال:" التوحيد"7") 
الثاني : أنه الله تعالى هو الحق » فدعاؤه دعوة الحق(". 
الثالث : أن الإخلاص في الدعاء هي دعوة الحق . حكاه الماوردي عن بعض المتأخرين(". 
والرابع : أن دعوة الحق دعاؤه عند الخوف لأنه لا يدعى فيه إلا إياه » كما قال تعالى: ( ضَلٌ 
مَنْ تَدْعُونَ إلا إََِّهُ 1 [الإسراء : 5107]ء هو أشبه بسياق الآية لأنه قال : ( وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 
دُونِه) [الرعد : 5 :]١‏ يعني: الأصنام والأوثان . أفاده الماوردي"): 
ظ قال الإمام أبن جرير الطبريية" إنما عنى بالدعوة الحق» توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا 
اله" 

قوله تعالى:[وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتحِيبُونَ لَهُمْ بشَيْءٍ إِلّا كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ 
لِيَبْلْعَ قَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغْهِ [الرعد : »]١5‏ أي :' ' والآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تجيب دعاء 
ل ل 0011 
إليه" 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: والآلهة التي يَذعونها المشركون أربابًا وآلهة» لا تجيب 
هذه الآلهة التي يدعوها هؤلاء المشركون آلهةً بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضرء إلا كما ينفع 


) صفوة التفاسير:؟"/١الا.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(١76١35)زنص56١/5918.‏ 
( انظر: تفسير الطبري(787١35)زنص56١/591/8.‏ 
( انظر: تفسير الطبري(7/5١35):نص5١/718,‏ 

5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 7377/١‏ 
( 
( 
( 
( 
١‏ 
١‏ 


4/ 


باسط كفيه إلى الماء بسطّه إياهما إليه من غير أن يرفعه إليه في إناء» ولكن ليرتفع إليه بدعائه 
إياه وإشارته إليه وقبضه عليه"(". 

قال قتادة:" هذا مثلّ ضربه الله لمن اتخذ من دون الله إلهًا أنه غير نافعه» ولا يدفع عنه 
سوء | تحت يمنوت» على 'ذلكك"01ا, 
قال ابن زيد:" لا ينفعونهم بشيء إلا كما ينفع هذا بكفيه, يعني بَمنْطهما إلى ما لا ينال 
أبدَا" 

وفي معنى هذا المثل وجوه: 
أحدها : أن الذي يدعو إلهآ من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء ليبلغ إلى فيه من بعيد يريد 
تناوله ولا يقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبداًّء» لأن الماء لا يستجيب له وما الماء 
ببالغ إليه» قاله مجاهد"). 
الثاني : أنه كالرجل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيدء فهو يريد أن يتناوله ولا 
يقدر عليه؛ قاله ابن عباس0©. 
الثالث : أنه كالرجل قد بلغه العطش حتى كَرَبه الموت وكفاه فى الماء قد وضعهما لا يبلغان فاه 
يقول الله: لا تستجيب الآلهة ولا تنفع الذين يعبدونها حتى يبلغ كفا هذا فاهء وما هما ببالغتين فاه 
أبدَا. وهذا مروي عن ابن عباس أيضا”(") 
الرابع: أنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل في كفيه شيء منه. وهذا معنى قول 
0 : : 

قال قتادة:" هذا مثل ضربه الله ؛ أي: هذا الذي يدعو من دون الله هذا الوثنَ وهذا الحجر 
لا يستجيب له بشيء أبدَا ولا يسُوق إليه خيرًا ولا يدفع عنه سوءًا حتى يأتيه الموت» كمثل هذا 
الذي بسط ذارعيه إلى الماء ليبلغ فاه ولا يبلغ فاه ولا يصل إليه ذلك حتى يموت عطثنا"7". 
الرابع: أنه كالرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه. قاله علي بن ابي 
طالب-رضي الله عنه-("). 

وزعم الفراء أن المراد بالماء ها هنا البئر لأنها معدن للماء» وأن المثل كمن مد يده إلى 
البئر بغير رشاء(' '2؛ ويشهد له قول لسنان بن فحل الطائي7' '): 


فإن | 7 ماءٌ أبي وجدي وبئري ذو حَفَرْتُ وذو طويت 
1 00 
ّي وإيّاكُمْ وَشَوْقًا إِليِكُم كََابِضٍ مَاءٍ لَمْ تَسِفْهُ أَتَامِلُه 


.599/1١5:يربطلا تفسير‎ )١( 

) ؟) أخرجه الطبري(317 ي 101 

(") أخرجه الطبري(7557١5):ي5١/5:07.‏ 

(:) انظر: تفسير الطبري(71١7):ص56١/500.‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري(755١7):ص56١/5:7-501.‏ 

(1) انظر: تفسير الطبري(755١7):ص56١/5:7-501.‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري(757١7):ص5١/١501.‏ 

(6) أخرجه الطبري(7537١7):ص56١/507.‏ 

(1) انظر: تفسير الطبري(787١7):ص6١/500.‏ 

.٠١7/؟”:نويعلاو انظر: معاني القرآن:7/١5» ونقل عنه الماوردي في النكت‎ )٠١( 

(١١)البيت‏ في الفرائد الجديدة للسيوطي /١‏ 185؛ وشفاء العليل في إيضاح التسهيل /١‏ 7730؛ وشرح المفصل 
*'/ 577 ١ء‏ والأمالي الشجرية ؟/ .5١05‏ 

)١١(‏ البيت لضابئ بن الحارث البرجميء؛ من قصيدته التي قالها في السجن؛ » وكان أعد حديدة يريد أن يغتال بها 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وشعره في خزانة الأدب 5: ٠‏ وفي طبقات فحول الشعراء: 5 ؛ وتاريخ 
الطبري 5: 7/1737 7: 257 والبيت في الخزانة» وفي اللسان (وسق) » ومجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ اا 
وغريب القرآن لابن قتيبة: .5١7‏ وقوله:" لم تسقه"؛ من" وسقت الشيء أسقه وسقًا". إذا حملته . 
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يعني بذلك: ااي ني حوس له إلا كنا فيه الفاوضر علي لم2 لأن القابض على الماء لا 
م نَ الود مِئْلَ القَابضٍ المَاءَ باليّد"(2) 
تاستكت ينا كا ينض ويا مِنَ الوذ مِنْلَ القابض المَاءَ بلي 
قوله تعالى: (ِوَمَا دُعَاءُ الْكَافرِينَ إلا في ضلال) 2 : 5 »]١‏ أي:" وما سؤال الكافرين 
لها إلا غاية في البعد عن الصواب لإشراكهم بالله غيره" 
قال الطبري:" يقول: وما دعاء من كفر بالله ما يدعو من الأوثان والآلهة إلا في غير 
استقامة ولا هدّىء لأنه يشرك بالله"©). 1 
الفوائد: 
1 دعوة الحق لله وحده فهو المعبود بحق لا إله غيره ولا رب سواه. 
إذ عرفت دعوة الرسل بشواهد الأحوال» وأن الإسلام هو إخلاص الوجه 
والقلب وجميع الأعمال لله تعالى لا يصلح أن يقصد بشيء منها أحد دون الله عز وجل» 
كما قال تعالى: إله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء) » إلى 
قوله: (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال! » وقال تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعو مع 
الله أحدا)[الجن:8١]‏ . 
فتأمل ما ذكر الله تعالى في كتابه في الدعاء» والتشديد في صرفه لغيره» 
واختصاصه به تعالى خلقه وقد قال تعالى: إمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد 
له وليا مرشدا)» نعوذ بالله من صرف القلوب عن الحق إلى الباطل0. 
- أن الإستغاثة لا تكون إلا بالله. 
- أن أصل العبادة تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول ك. 
5 - حرمان المشركين من دعائهم وسائر عباداتهم. 


القرآن 
(وَِنَهِ يَسْجُدْ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ طوْعَا وَكَرْهَا وَظلَالْهُمْ بِالْعْدوَ وَالْآصّالٍ ))١5(‏ [الرعد 
8 ا" 


روط سما نلا كلا نون ني لساك والأرضء فيسجد ويخضع له المؤمنون 
طوهًا واختياراء ويخضع له الكافرون رغمًا عنهم؛ لأنهم يستكبرون عن عبادته» وحالهم 
وفطرتهم تكذّبهم في ذلكء. وتنقاد لعظته الله ظلال المخلوقات» فتتحرك بإرادته أول النهار 
وآخره. 2 0 2 5 ع 

قوله تعالى: إوَائَهِ يَسْجُدْ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالآرْضٍ طوْعًا وَكَرْهَا) [الرعد : »]١5‏ أي:" 
ولله وحده يسجد خاضعًا منقادًا كُلُ مَن في السموات والأرض طائعين وكارهين"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: فإن امتنع هؤلاء الذين يدعون من دون الله الأوثان 
والأصنام لله شركاء من إفراد الطاعة والإخلاص بالعبادة لهح فلله يسجد من في السموات من 


)0( هو الأحوص بن تمد الأنصاري» انظر: الزهرة: »١8”‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 07””", وقبله: 
فوَاندَمِي إِذْ لم أَغجء إذ تقول لي . .. تقَدّمْ فُشَيّعنا إلى ضَّحُوة العَدِ 

ووراية الزهرة: سِوّى ذكْرهاء كالقابضن الماء باليدٍ 

وهي رواية جيدة جداء خير مما روى أبو عبيدة والطبري. أفاده محقق تذ تفسير الطبريء السيد احمد نمد شاكر. 
(2) 3 تفسير الطبري:5١555/1-:50,‏ 

) ؟) التفسير الميسر: 5١‏ 

(5) 3 تفسير الطبري:5١/507.‏ 

(5) انظر: كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس:58. 

(5) انظر: التفسير الميسر:١51”.,‏ وصفوة التفاسير: "/١ل..‏ 
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الملائكة الكرام ومن في الأرض من المؤمنين به طوعاء فأما الكافرون به فإنهم يسجدون له 
كَرْهَا حين يُكْرَهون على ا لمتُجود"0". 7 8 : ا 
٠‏ وفي قوله تعالى:إِوَينَهِ يَسمْجُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ طوْعًا وَكَرْهَا)ِ [الرعد : »]١6‏ 
أربعة وجوه من التفسير: 
أحدها : (طَوْعَا) سجود المؤمن » (وَكَرْهَا): سجود الكافر » قاله قتادة(". 

قال ابن قتيبة:" أي: يستسلم من فى السموات من الملائكة؛ ومن فى الأرض من 
المؤمنين طوعاء ويستسلم من فى الأرض من الكافرين كرها من خوف السيف"7. 
الثاني : (طوْعَا): من دخل في الإسلام طائعاء [ِوَكَرْهَا من دخل فيه رهبة بالسيفء قاله ابن 

بدك 

زيد 
الثالث : (طّوْعَا من طالت مدة إسلامه فألف السجودء (ِوَكَرْهَا4ِ من بدأ بالإسلام حتى يألف 
السجود , حكاه ابن الأنباري0”. 1 ٠‏ 
الرابع: أن يكون «السجود»: الخضرع فافس الثادر عن ييقضي ويغال امر انه قيطا بول .عليه 
ومنهم من تقبله وإن كان عليه فيه كره. قاله الزجاج(". 

قوله تعالى:(وَظِلاْهُمْ بلغو وَالْآصال) [الر عد : 15]ء أي:" وتسجد ظلالّهم أيضاً لله في 
أول النار وأواخره"(", 

قال الفراء: " يقول: كل شخص فظله بالغداة والعشي يسجد معه. لأن الظل يفيء بالعشي 
فيصير فيئا يسجدء وهو كقوله: ( عَنٍِ الْيمِينِ وَالتْثَّمَائِلِ14 [النحل : 58]»: في المعنى. والله 
أعله"(. 

قال ابن قتيبة:" وظلالهم بالغدو والآصال مستسلمة"("2. 

قال الزجاج:" أي: وتسجد ظلالهم. وجاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير اللهء وظله 
يسجد لله» وقيل وظلالهم أشخاصهم؛ وهذا مخالف للتفسير"/ 0١‏ 

قال الطبري:" يقول: ويسجد أرحبا لان كل من متجد ظررها وكوة بالقا وك زالعفايا. 
وذلك أن ظلَّ كل شخص فإنه يفيء بالعشيء ؛ كما قال جل ثناؤه لِأْوَلَمْ يَرَوْا إلى ما خَلَقَ الله مِنْ 
شَيءٍ يَتَقيّ لاله عَنِ اليِينٍ والشّمَائِلِ مْجَدَا لله وَهُمْ دَاخِرُونَ) [سورة النحل:7"]48'". 


و"الآصال": جمع أصُلء و"الأصل": جمع"أصيل"؛ و"الأصيل": هو العشئٌ؛ وهو ما 
ا قال أبو ذؤيب! 07). 
َعَمْرِي لأنت البَيْتْ أكْرم أَهْلَهُ وَأَفْعْدُ في أَفْيَائهِ بالأصَائْك7”") 


قال الصابوني:" الغرضٌ الإخبار عن عظمة الله تعالى وسلطانه الذي قهر كلَّ شيءء 
ودان له كل شيء» بأنة ينقاد لجلاله جميع الكائنات حتى ظلال الآدمييئن» والكل في نهاية 
الخضوع والاستسلام لأمره تعالى"(". 


.507/1١5:يربطلا تفسير‎ )١ 
؟) انطو فين الطرو 0 1 و2401‎ 
تاويل مشكل القرآن:78097.‎ )* 
.507/١5ص:)7١7٠0٠0(يربطلا ؛) انظر: تفسير‎ 
.٠١5/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )5 
.١54/”:نآرقلا انظر: معاني‎ )* 
صفوة التفاسير مض‎ )'“ 
معاني القرآن:51/7.‎ )8 

4) تاويل مشكل القرآن:771. 

.١44/7:نآرقلا معاني‎ )٠ 
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2» ال والإنصاف: عل مدل والخزانة‎ 555:١ ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ 55١ (؟1)ديوانه:‎ 
واللسان (أصل) . وللنحاة فيه لجاجة كثيرة.‎ 4 
.405/1١7:يربطلا تفسير‎ )١( 


) 
/ 
) 
ِ 


عن ابن عباسء قوله: "[وظلالهم بالغدوّ والآصال]» يعني: حين يفيء ظلّ أحدهم عن 
يمينه أو شماله"7". 
1 مجاهد:" ظل المؤمن يسجد طوعًا وهو طائع» وظلٌ الكافر يسجد طوعًا وهو 
كاره" : 
قال ابن زيد:" ذكر أن ظلال الأشياء كلها تسجد له. وقرأ: (مْجَّدَا لله وَهُمْ دَاخِرُونَ) 
[سورة النحل:58] . قال: تلك الظلال تسجد لله"(). 
عن سفيان قال: "كان ربيع بن حُتيم إذا تلا هذه الآية: (ولله يسجد من في السموات 
والأرض طوعًا وكرمًا» قال: بلى يا رَبّاه"(0. 
الفوائد: 
-١‏ الخلق كلهم يسجدون لله طوعا أو كرها إذ الكل خانع خاضع لحكم الله وتدبيره فيه. 
-١‏ أن الكونُ وفطرثة في الخُضُوع والطاعةٍ لله: 
فإن جميع الكون بسمائه وأرضه وأفلاكه وكواكبه» ودوابه وشجره ومدره وبره 
وبحره. وملائكته وجنه وإنسه؛ كله خاضع للّه» مطيع لأمره الكوني» قال تعالى: ل 
ملم مَنْ فِي المنّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طُوْعَا وَكَرْهَا) [آل عمران: 87] » وقال تعالى: [ِبَلْ لَهُ 
مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُلّ لَهُ قَانُِونَ) [البقرة: 5 ] ٠‏ ويه يَْجُدُ مَا فِي السسّمَاوَاتِ 
وَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ دَابَةِ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَستَكِْرُونَ) [النحل: ء (ِألَمْ ثَرَ أنَّ الله 
يَسْجُدُ لَّهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأزضٍ وَالشّمْسسُ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومْ وَالْحِبَالُ وَالتتجَرُ 
وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ الئّاسِ) [الحج: 18] » (ِوَينَهِ يَسْجُدُ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَالأزْض طوْعًا 
وَكَرْهَا وَظِلَالْهُمْ الْغْدُوَِ وَالصَالِ) [الرعد: 2 
فكُلُ هذه الكائنات والعوالم مُنقادة لله»ء خاضعة لسلطانه؛ تجري وفق إرادته 
وطوع أمرهء لا يستعصي عليه منها شيء؛ تقوم بوظائفهاء وتؤدي نناتجها بنظام دقيق» 
وتنزه خالقها عن النقص والعجز والعيب» قال تعالى: (شَُبَحُ لَه السّمَاوَاتُ المنَبْغ 
وَالْأَرْض وَمَنْ فيهنٌ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَا يُسَبَحْ بِحَمْدِهِ وَلَكنْ لا تَفْمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) [الإسراء: 
5 
ا فهذه المخلوقات صامتها وناطقهاء وحيها وميتهاء كلها مُطيعة للد منقادة لأمره 
الكوني» وكُلَّها تنزه الله عن النقائص والعيوب بلسان الحال» ولسان المقال. فكلما تدبّر 
العاقل هذه المخلوقات؛ علم أنها خُلقت بالحق وللحقء وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا 
استعصاء عن أمر مدبرها؛ فالجميع مُقِرُون بالخالق بفطرتهه(") 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وهم خاضعون مُستسلمونء قانتون 
مضطرونء من وجوه: 
- منها: علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه. 1 
- ومنها: خضو عهُم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته. 
- ومنها: دعاؤهم إياهُ عند الاضطرار. 
والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعاء وكذلك لما يقدره من المصائبء فإنه يفعل 
عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعاء فهو مسلم لله طوعا خاضع له طوعاء 


) صفوة التفاسير: ١/7‏ 

) أخرجه الطبري(١70١75):ص5١/505.‏ 
) أخرجه الطبري(707١٠7):ص5١/505.‏ 
الع ا 006 
( 
( 


والسجود مقصوده الخضوعء وسجود كل شيء بحسبه سجودا يناسبها ويتضمن 
الخضوع للرب"(2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على قوله تعالى: أَفَغَيْرَ دِينِ الله 
يَبْعُونَ وَلَهُ أملَمَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ طَْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) [آل عمران: 

7 
! قال: "فذكر سبحانه إسلام الكائنات طوعًا وكرهًا؛ لأن المخلوقات جميعها 
متعبدة له التعبد التام؛ سواء أقر المقر بذلك أو أنكره؛ وهم مَدينون له مُدَبَّرون؛ فهمُ 
مسلمون له طوعًا وكرماء وليس لأحد من المخلوقات خروج عمًّا شاءه وقدّره وقضاه. 
ولا حول ولا قوة إلا به» وهو رب العالمين ومليكّْهُم» يصرفهم كيف يشاءء وهو خالقهم 
كلهم» وبارئهم ومصورهمء وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع., مفطور فقير محتاج 

مُتعبدٌ مقهور؛ وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور(" . 
"- ومن فوائد الآية الكريمة: مشروعية السجود للقارئ والمستمع إذا بلغ هذه الآية 
(وظلالهم بالغدو والآصال) ويستحب أن يكون ظاهرا مستقبلا القبلة» ويكبر عند 
الخفض والرفع ولا يسلم. 
القران 
(قُلَ مَنْ رَبْ السسّمَاوَات وَالْأَرَْضٍ قل اللَّهُ قُلْ أفَاتَحَدَثُمْ مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ لا يَمْلِكُونَ الأنفْسِهم نَفْعا 
وَلَا ضرًا كَل هَلْ يَمسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرٌ أمْ هَل ت توي الظلَمَات وَالفورُ أ جَعلُوا يِه شرَكاء 
خَلَقُوا كَخَلْقِه فَتشَابَة الْخَلْقْ عَلَيْهِمْ قل اللَّهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدْ الْقَهَار ))١5(‏ [الرعد : 
5 
اتير 
قل -أيها الرسول- للمشركين: مّن خالق السّموات والأرض ومدبّرهما؟ قل: الله هو الخالق المدبر 
لهماء وأنتم تقرون بذلك» ثم قل لهم ملزمًا بالحجة: أجعلتم غيره معبودين لكم» وهم لا يَُدرون 
على نفع أنفسهم أو ضرها فضلا عن نفعكم أو ضركم؛ء وتركتم عبادة مالكها؟ قل لهم -أيها 
الرسول-: هل يستوي عندكم الكافر -وهو كالاعمى- والمؤمن وهو كالبصير؟ أم هل يستوي 
عندكم الكفر عواهو كالظلمات- والإيمان -وهو كالنور؟ أم أن أولياءهم الذين حار شركاء لله 
يخلقون مثل خَلّقهء فتشابه عليهم خَلّْق الشركاء بخلق الله» فاعتقدوا استحقاقهم للعبادة؟ قل لهم - 
أيها الرسول-: الله تعالى خالق كل كائن من العدم, وهو المستحق للعبادة وحده») وهو الواحد 
القهار الذي يستحق الألوهية والعبادة, لا الأصنام والأوثان التي لا تضرٌ ولا تنفع. 
قوله تعالى:(ِفُلْ مَنْ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالازضيم [الرعد : »]١5‏ أي:" قل -أيها الرسول- 
للمشركين: مَن خالق المنّموات والأرض برها : 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مهد 2: قل يا مد لهؤلاء المشركين بالله:مَنْ رَبْ 
السموات والأرض ومديّرها"7). 
قوله تعالى:(ِفُلِ الّهُ) [الرعد : »]١5‏ أي:" قل: الله هو الخالق المدبر لهما"(”) 
قال الطبري:" فإنهم سيقولون الله. وأمر الله نبيّه يله أن يقول: «الله»» فقال له: قلء يا جمد: 
ربّهاء الذي خلقها وأنشأهاء هو الذي لا تصلح العبادة إلا لهء وهو الله"(". 
قال الثعلبي:أي:" فسيقولون الله ولا بد لهم من ذلك"7". 
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قال الزمخشري:" (قل الله؛ حكاية لاعترافهم وتأكيد لم عليهم؛ لأنه إذا قال لهم: من رب 
السموات والأرضء لم يكن لهم بد من أن يقولوا: الله. كقوله: (فْل مَنْ رَبْ المسّمَاوَاتِ السنَبْع وَرَبُ 
الْعَرْشٍ الْعَظيم(57) [ِسيَقُولُونَ ينه [المؤمنون : 87-87]» وهذا كما يقول المناظر لصاحبه: أهذا 
قولكء فإذا قال: هذا قولي قال: هذا قولك» فيحكى إقراره تقريرا له عليه واستيثاقا منه» ثم يقول 
له: فيلزمك على هذا القول كيت وكيت. ويجوز أن يكون تلقيناء أى: إن كعوا عن الجواب() 
فلقنهم» فإنهم يتلقنونه ولا يقدرون أن ينكروه"("). 

قوله تعالى:(ِقْلْ أَقَاتّحَدْتُمْ مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفسِهم تَفعًا وَلَا ضَرًا) [الرعد : 
.]١5‏ أي:" قل لهم - إلزاماً لإقامة الحجة عليهم - أجعلتم لله شركاء وعبدتموهم من دونه وهم لا 
يقدرون على نفع أنفسهم؛ ولا على دفع الضْرٌ عنهاء فكيف يستطيعونه لغيرهم؟"7". 

قال الطبري:" ثم قال: فإذا أجابوك بذلك فقل لهم: أفاتخذتم من دون رب السموات 
والأرض أولياء لا تملك لأنفسها نفعًا تجلبه إلى نفسهاء ولا ضرًا تدفعه عنهاء وهي إذ لم تملك 
ذلك لأنفسهاء فمِنْ مِلْكه لغيرها أبعد فعبدتموهاء وتركتم عبادة من بيده النفع والضر والحياة 
والموت وتدبير الأشياء كلها"( ). 

قال الثعلبي:أي:" فإذا أجابوك قل أنت أيضا «الله»» ثم قيل لهم إلزاما للحجة (قل 
أفاتخذتم من دونه أولياء)» يعني: الأصنام يعبدونها من دون الله وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا 
ضرا ثم نصرف لهم الأفعال"7) 

قال ابن كثير:" يقرر تغالى أنه لا إله إلا .هو ؛ لأنهم.معترفون أنه هو الذي خلق 
السموات والأرض ٠‏ وهو ربها ومدبرها ٠»‏ وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم » 
وأولئك الآلهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى ( نَفعَا وَلا ضرا 14 أي : لا تحصل 
منفعة » ولا تدفع مضرة"("). 

قوله تعالى:[ِقُلَ هَل يَمنْتَوي الأغمى وَالْبَصِيرُ) الع أي:" لهم -أيها الرسول-: 
هل يستوي عندكم الكافر -وهو كالأعمى- والمؤمن وهو كالبصير؟"7") 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مهد #6: انق ليز لي شوقن الفن غيتر) 
من دون انه الذي بيده تقعهع وضرهم ما لا نفع ولا حبذ (عليستوي الاعى) الذي لا تبصن 

شينًا ولا يهتدي لمحجة يسلكها إلا بأن يُهدى و(البصير) الذي يهدي الأعمى لمحجة الطريق 

الذي لا البصير ١‏ إنهيا لأ نانك لفون بمستريدن. يقول: فكذلك لا يستوي المؤمن الذي يُبصر الحق 
يد الهدى فيسلكه. وأنتم أيها المشركون الذين لا تعرفون حقا ولا تبصرون 
رَشَدَا" 

قال مجاهد:" أما (الأعمى والبصير)» فالكافر والمؤمن"7") 

قوله تعالى:[أم هل تمنقوي الظَلمَات وَالنُوز) [الرعد : 16]: أي:" أم هل يستوي عندكم 
الكفر -وهو كالظلمات- والإيمان -وهو كالنور دا 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وهل تستوي الظلماث التي لا ثُرَى فيها المحجة فنك 
ولا يرى فيها السبيل فيُزْكّب والنور الذي تبصر به الأشياء ويجلو ضوءه الظّلام؟ يقول: إن 


)أى: امتنعوا جبنا أو احتبسوا. أفاده الصحاح. 
الكشاف:؟/577. 
هاو التفاسير:؟/١ل.‏ 
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هذين لا شك لغير مستويينء فكذلك الكفر بالله» إنما صاحبه منه في حيرة يضرب أبدَا في غمرة 
لا يرجع منه إلى حقيقة» والإيمان بالله صاحبه منه في ضياء يعمل على علم بربه» ومعرفة منه 
بأن له مثيبًا يثيبه على إحسانه ومعاقبًا يعاقبه على إساءته ورازقًا يرزقه ونافعًا ينفعه"("). 

قال مجاهد:" وأما (الظلمات والنور)» فالهدى والضلالة"7". 

قوله تعالى:(أمْ جَعَلُوا بِنَّهِ شْرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَه الْخَلّقْ عَلَيْهمْ) [الرعد : »]١5‏ أي:" 
أم أن أولياءهم الذين جعلوهم شركاء لله يخلقون مثل خَلّقهء فتشابه عليهم خَلّْق الشركاء بخلق الله 
فاعتقدوا استحقاقهم للعبادة؟"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مهد 5: قل يا ممد لهؤلاء المشركين: أَخَلّق أوثائكم 
التي اتخذتموها أولياء من دون الله خلقًا كخلق اللهء فاشتبه عليكم أمرها فيما خَلقت وَخَلّق الله 
فجعلتموها له شركاء من أجل ذلكء أم إنما بكم الجهل والذهاببُ عن الصواب؟ فإنه لا يشكل على 
ذي عقل أنّ عبادة ما لا يضرّ ولا ينفع من الفعل جهلء وأن العبادة إنما تصلح للذي يُرْجَى نفعه 
ويكلتى طنز كما أن ادل عرو مكل بخطوة وجو قاعله. كلك ٠‏ رشك جيل من فرك في 
عبادة من يرزقه ويكفله ويَمُونه» من لا يقدِرٌ له على ضررٌ ولا نفع" 0 

عن مجاهد: "(أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه)» حليد. القة بعلن أن سكو :فن 
الأوثان"20, 

قال مجاهد: "[أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم)» ضُربت مثلا"("2. 

قال ابن كثير:" أي : أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق 
» فخلقوا كخلقه » فتشابه الخلق عليهم » فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره ؟ أي : ليس 
الأمر كذلك » فإنه لا يشابهه شيء ولا يماثله » ولا نذ له ولا عذل له » ولا وزير له » ولا ولد 
وصاك ا عي الدع حك طر حير وإنما غيد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون 
تملكه وما ملك. وكما أكون الى عدهم. فى قولد : ( ما تَعْبَدُهُمْ إلا لِيقَرَبُونَا إِلَى الله زُلَفَى ) 
[الزمر : "] فأنكر تعالى ذلك عليهم » حيث اعتقدوا ذلك » وهو تعالى لا يشفع عنده أحدإلا بإذنه 
٠‏ ( وَلا تنقعْ التْتَاعَةٌ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أذْنَ لَهُ ) [سبأ 1 ٠‏ ( وَكُمْ مِنْ مَلّكِ فِي السّمَاوَاتِ لا تُغْنِي 
شَفاعَتُهُمْ شَيْنًا إلا مِنْ بَعْدِ أن يََذنَ اله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرَْضَى ) [النجم : 5؟] وقال : ( إِنْ كُلّ مَنْ في 
السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدَا لَقَدْ أخصَاهُم وَعَدَّهُمْ عَذَا وَكُلَّهُمْ آتِيهِ يَْمَ الْقِيَامَةِ قَرْدَا ) 
[مريم : 17 - 15] فإذا كان الجميع عبيدا » فلم يعبد بعضهم بعضا د بلا دليل ولا برهان » بل 
بمجرد الرأي والاختراع والابتداع 1ك كل ريسل رسلة هق ار لهو الى احرره تر حريقم كن ذلك 
وتنهاهم عن عبادة من سوى الله » فكذبوهم وخالفوهم » فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة » ( 
وَلا يَظْلِمْ رَبْكَ أَحَدَا ) [الكهف اا 

قوله تعالى:(فلٍ الَّهُ خَالِقُ كُلّ شَيْءٍِ) [الرعد : »]١5‏ أي:" قل لهم -أيها الرسول-: الله 
تعالى خالق كل كائن من العدم"(. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد #: قل لهؤلاء المشركين إذا أقرُوا لك أن 
أوثانهم التي أشركوها في عبادة الله لا تخلق شينَاء فاللة خالقكم وخالق أوثانكم وخالق كل شيء» 
فما وجه إشراككم ما لا يخلق ولا يضر ؟"(". 


.5:05/١5:يربطلا تفسير‎ )١( 
.507/15ص:)75١7١5(يربطلا اخرجه‎ )١( 
.75١:رسيملا التفسير‎ )"( 
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(5) أخرجه الطبري(7057١7):ص507/15.‏ 
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قال الزمخشري”" لا خالق غير الله» ولا يستقيم أن يكون له شريك في الخلقء فلا يكون 
له شريك في العبادة و« 
قوله تعالى لوقو الْوَاحِدُ الْقَمَارُ [الرعد : لجار أي" وهو الواحد القهار الذي يستحق 
الألوهية والعبادة» لا الأصنام والأوثان التي لا تضرٌ ولا تنفع"(". 
قال الطبري:" وهو الفرد الذي لا ثاني له (القهار)ء الذي يستحق الألوهة والعبادة» لا 
الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع"(). 
قال الزمخشري:" (وهو الواحد). المتوحد بالربوبية» (القهار)» لا يغالب» وما عداه 
مربوب ومقهور"7”) 
الفوائد: 
-١‏ بطلان الشرك إذ لا دليل عليه من عقل ولا نقل. 
؟- وجوب العبادة لله تعالى. 
-١‏ إثبات اسمين من اسمائه تعالى» وهما:«الواحد»». و«القهار»: 
- ف«الواحد»: " هو الذي توحّد بجميع الكمالات» وتفرّد بكل كمال» ومجد وجلال؛ 
وجمال» وحمدء وحكمة» ورحمة». وغيرها من صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا 
نظيرء ولا مناسب بوجه من الوجوه فهو الأحد في حياته» وقيوميته» وعلمه؛ وقذرته: 
وعظمته. وجلاله. وجماله. وحمده» وحكمته. وزتحيتك وغيرها من صفاته» موصوف 
بغاية الكمال» ونهايته من كل صفة من هذه الصفات فيجب على العبيد توحيده؛ عقداء 
وقولاآًء وعملاًء بأن يعترفوا بكماله المطلقء وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع 
العبادة"(), 
قال الخطابي:" هو الفرد الذي لم يزل وحده؛ و لم يكن معه آخر. وقيل هو 
المنقطع القرين» المعدوم الشريكء والنظيرء وليس كسائر الآحاد من الأجسام المؤلفة؛ إذ 
كل شيء سواه يدعى واحدا فهو واحد من جهة غير واحد من جهاتء والله -سبحانه- 
الواحد الذي ليس كمثله شيء» والواحد لا يثنى من لفظه ولا يقال واحدان"(". 
- ومن أسمائه تعالى«القهار»: و" هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة وقهر 
الخلق كلهم بالموت"7". 
القرآن 
َأَنْرَكَ مِنَ السَمَاء مَاءَ فَسَالَتْ َودِيَة بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْل رَبَدَا رَابِيَا وَمِما يُوقدُونَ عَلَيْه في 
انار ابْتعَاءَ جليّة أَوْ مَتَاعِ رَبَدْ مِتْلهُ كذَلِكَ يَضْرِبْ لَه الْحَقَ وَالْبَاطلَ فَأمَا الزّبَدُ فَيَدْهَبُ جُقَاءَ وَأَمّا 
مَا يَنْفَعْ النَامن فَيَمْكُثُ في الْأَرْضٍ كَدذَلِكَ يَضْرِبْ انه الْأَمْثَّالَ 4)١10(‏ [الرعد : ]١1‏ 
التفسير: 
ثم ضرب الله سبحانه مثلا للحق والباطل بماء أنزله من السماءء» فجَرّت به أودية الأرض بقدر 
صغرها وكبرهاء فحمل السيل غثاء طافيًا فوقه لا نفع فيه. وضرب مثلا آخر: هو المعادن 
يوقدون عليها النار لصهرها طلبًا للزينة كما في الذهب والفضة» أو طلبًا لمنافع ينتفعون بها كما 
في النحاس» فيخرج منها خبثها مما لا فائدة فيه كالذي كان مع الماء» بمثل هذا يضرب الله المثل 


) ته تفسير الطبري تككل/طادة. 
) الكشاف اه 

) التفسير. العيمير: 5١‏ 

) 3 تفسير الطبري تككلطادة. 
5( الكشاف 0 

0( اسماء الله الحسنى للسعدي:/11١2‏ وانظر: التفسير: ه©/ »575١657«‏ وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون 
الأخيار في شرح جوامع -الأخبار ١16:‏ 

(0) شأن الدعاء: ؟8. 

)0( شان الدعاء:؟ه. 


للحق والباطل: فالباطل كغثاء الماء يتلاشى أو يُرزْمى إذ لا فائدة منه» والحق كالماء الصافي» 
والمعادن النقية تبقى في الأرض للانتفاع بهاء كما بيّن لكم هذه الأمثال» كذلك يضربها للناس؛ 
ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. 

قوله تعالى:(ِأَنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا) [الرعد : »]١‏ أي:" أنزل تعالى 
من السماء مطرأاء ففجرت مياه الأودية بمقدار سعتها كل بحسّبه» فالكبير بمقدار كبره» والصغير 
بمقدار صغره"(",. 0 ٠‏ 

قال ابن كثير:" أي : مطراء أخذ كل واد بحسبه؛ فهذا كبير وسع كثيرا من الماء » وهذا 
صغير فوسع بقدره وو تدارا الى الاوك سارت » فمنها ما يسع علما كثيرا » ومنها ما لا 
يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها "(). 

قال الفراء:" ضربه مثلا للقرآن إذا نزل عليهم لقوله: (فسالت أودية بقدرها)» يقول: 
قبلته القلوب بأقدارها وأهوائها"(". 

قال ابن قتيبة:" هذا مثل ضربه الله للحق والباطل. يقول: الباطل وإن ظهر على الحق 
في بعض الأحوال وعلاه؛ فإن الله سيمحقه ويبطله» ويجعل العاقبة للحق وأهله.» ومثل ذلك مطر 
جود أسال الأودية بقدرها: الكبير على قدره.» والصغير على قدره"(4), 

عن ابن عباس: "(أودية بقدرها)» قال: الصغير بصغره, والكبير بكبره"( . ْ 

عن مجاهد: "[أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها)» » قال: ما أطاقت ملأها"(). 

قوله تعالى:[ِفَاحْتَمَلَ المنَيْلُ رَبَدَا رَابِيَاة [الرعد : 7١]؛‏ أي:" حمل السيل الذي حدث من 
الأتظات :ريد هالا فرقة و هوه يحمله اليل من عتاع ونورهوة تحير ف نمه الا 

قال ابن عباس:" يقول: احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة"(". 

قال ابن كثير:" فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية رَبَدَ عال عليه » هذا 
55 ِ : 

قال ابن قتيبة:" أي: عاليا على الماء كما يعلو الباطل تارة على الحق"('"). 

قال الفراء:" يذهب لا منفعة له» كذلك ما سكن في قلب من لم يؤمن وعبد آلهته وصار 
ا شيء في يده" 0 

عن قتادة "زر ابيّلاء أي: عاليًا"( ). 

قال ابن زيد:" هذا الزبد لا ينفع فه"070), 

قوله تعالى: إِوَمِمَا يُوقدُونَ عه في الئَر ابتَعَاعَ حِليّة أو مَتَاعِ زَيَدْ د مِثْله) [الرعد : 7ا١]»‏ 
أي" ومن الذي يوقد عليه الناس من المعادن كالذهب والفضة والتحاسء مما يُسبك في النار 
طلب الزينة أو الأشياء التي يُنتفع بها كالأواني زبدٌ مثل زبد السيلء لا يُنّتفع به كما لا يُنتفع بَزَبد 
00 : : 
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9 00 
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قال ابن كثير:" هذا هو المثل الثاني » وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ( ابْتِعَاءَ 
حِلْيَة 4 أي : ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدًا » فيجعل متاعا فإنه يعلوه زبد منه » كما يعلو ذلك 
زبد منه "0 

قال ابن قتيبة:" ومن جواهر الأرض التي تدخل الكير ويوقد عليها. يعني الذهب 
والقضّة اللحلية»-والشيه والحديد للآلة) حيت يغلوها مثل زيذ الما"( 

عن ابن عباس:" (ومما يوقدون عليه في النار)» فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع 
والنحاس والحديد» وللنحاس والحديد خَبَتْء فجعل الله مثل خبته كزبد الماء"7(",. 

قال مجاهد: " «المتاع»: الحديد والنحاس والرصاص وأشباهه. (إزبد مثله)» قال: خَبَثْ 
ذلك مثل رَبَّد السيل"(). 

قال قتادة:" هو الذهب إذا أدخل النار بقي صَفوه وثفيَ ما كان من كَدَرهء وهذا مثل 
ضربه الله. للحق والباطل...«المتاع»؛ الصّفْر والحديد"(. 

عن ابن زيد:" (أو متاع زبد مثله)» هذا لا ينفع أيضّاء قال: وبقي الماءُ في الأرض فنفع 

الناس» وبقي الحَلّيْ الذي صلح من هذاء فانتفع الناس به"(). ٌ' 

قال الطبري:" وقيل للنحاس والرصاص والحديد في هذا الموضع"المتاع"» لأنه يستمتع 
به وكل ما يتمتع به الناس فهو"متاع", كما قال الشاعر7("): 
تَمَنْغْ يا مُشَعَتْ إِنَّ شَيْنًا سَبقْتَ به المَمات هُوَ المَتَاغ"(0) ْ 

قوله تعالى:إِكَذَلِكَ يَضْرِبُ انّهُ الْحَقّ وَالْبَاطِلَ) [الرعد : »]١7‏ أي:" كذلك يضرب الله 
المَّل للحق والمَثتّل للباطل» فمثلُ الحق في ثباته واستقراره كمثل الماء الصافي الذي يستقر في 
الأرض تينتيع منه الذائن؛ ومثل الباطل في زواله واضمحلاله كمثل الزبد والغثاء الذي يقذف به 
الماء يتلاشن ويضمحل"/1 

قال ابن كثير:" أي : إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوا ار رم 
الماء ؛ ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار » بل يذهب ويضمحل" 00 

قوله تعالى:[فَأَمَا الزَبَدْ فَيَدْهَبُ جُْفَاءَ) [الرعد : »]١1‏ أي:" فأما الزبد الذي لا خير فيه 
مما يطفو على وجه الماء والمعادن فإنه يرمي به السيل ويقذفه ويتفرق ويتمزق ويذهب في 
جانبّي الوادي"٠'".‏ 


) تفسير ابن كثير: 57/5 5. 

) تاويل مشكل القرآن:95١-11١.‏ 

) أخرجه الطبري(؟١71١3):نص5١1/١57.‏ 
) أخرجه الطبري(5١7١3):ص56١1/١5171.‏ 
( ). 
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)هو المشعث العامري: وبهذا الك ' مشعثًا" . انظر: الأصمعيات رقم: 48» ومعجم الشعراء: ©417» 
ومجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ ضرت واللسان (متع) » وهي أبيات جياد» يقول بعد البيت: بإصر يَتّركْنِي الحي 
يومًا. .. زهينة دارهم؛ وَهُمْ سِرَاغٌ 

وجاءث جَيْالَ وَأَبُو بَنِيهَا . .. أَحَمُّ المَأقيَْنِ به حُْمَاعْ 

فظلاً ينبشانٍ الثّب عنِي . .. وما أنَا وَيْبَ غيْرك والميّباغٌ 

يقول: ليأتيني الأجل؛ فيتركني أهلي دفيئًا في ديارهم» ثم يسرعون الرحيل. ثم تأتي" جيأل"؛ وهي أنثى الضباع؛ 
ويأتي ذكرهاء أسود مأق العين» يخمع ويعرج؛ فينبشان الترب عني؛ ولا دفع عندي لما يفعلان. 

(8) تفسير الطبري:5١/54١4.‏ 

(3) فنطرة القاسي: 7 

.5 57/4 تفسير ابن كثير:‎ )٠١( 

5/١ صفوة التفاسير:‎ )١1١( 


قال ابن كثير:" أي : لا ينتفع به » بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي » ويعلق 
بالشجر وتنسفه الرياح. وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب » لا يرجع منه 
شيء » ولا يبقى إلا الماء وذلك الذهب ونحوه ينتفع به"("). 

قال ابن قتيبة:" أي: يلقيه الماء عنه فيتعلق بأصول الشجر وبجنبات الوادي» وكذلك 
خبث الفلز يقذفه الكير. فهذا مثل الباطل"(), 

عن مجاهد: " (وأما الزبد فيذهب كناد قال: فذلك مثل الحق والباطل"7") 

قال قتادة:" "«الجفاء»: ما يتعلق بالشجر"(). 

وفي رواية عن قتادة '" يتعلق بالشجر فلا يكون شيئًا. هذا مثل الباطل"(*) 

قوله تعالى:(وَأَمّا مَا يَنْقَعْ النَّاسَ فيَمِكْتْ فِي الأزض) [الرعد : ٠1١]ء‏ 50 " وأمّا ما ينتفع 
الناس به الماء الصافيء والمعدن الخالص فيبقى ويثبت في الأرض" 3 

قال ابن قتيبة:" وأما ما الماء الذي ينفع الناس وينبت المر عق نيع في أرطت وكدلك 
الصفو من الفلز يبقى خالصا لا شوب فيه. فهو مثل الحق"(". 

قال مجاهد:" يعني الماء. وهما مثلان: مثل الحق والباطل"(*) 

قال قتادة:" وهذا يخرج النبات. وهو مثل الحق"(". 

قال ابن عباس:" فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة:؛ وأما ما ينفع الأرض فما شربت 
من الماء فأنبتت. فجعل ذلك مثل العمل الصالح يبقى لأهله؛ والعمل السيءٌ يضمحل عن أهله. 
يبقى ما ينفع الناس في الأرض. وكذلك الحديد لا يستطاع أن تجعل منه سكين ولا سيف حتى 
يدخل في الثار فتأكل خبَنّهء فيخرج جيّده فينتفع به فكذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة؛ 
وأقيم الناس» وعرضت الأعمالء فيزيغ الباطل ويهلكء وينتفع أهل الحق بالحق"(” 4 

قوله تعالى:إِكَذَلِكَ يَضْرِبُْ الّهُ الْأَمْنّالَ4 [الرعد : »]١7‏ أي:" مِثْلَ المَتَلين السابقين يبيّن 
الله الأمثال للحق والباطل؛ والهدى والضلال ليعتبر الناس ويتعظوا"(١).‏ 

قال عطاء:" ضرب الله مثلا للحق والباطل» فضرب مثل الحق كمثل السيل الذي يمكث 
في الأرضء وضرب مثل الباطل كمثل الزبد الذي لا ينفع الناس"(""). 

وعن ابن عباس أيضا قوله: "[أنزل من السماء ماء فسالت أوديه بقدرها) فهذا مثل 
ضربه الله» احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكّهاء فأما الشك فلا ينفع معه العمل وأما 
اليقين فينفع الله به أهله. وهو قوله: (فأما الزبد فيذهب جفاء) » وهو الشلك» (وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض)» وهو اليقين» كما يُجْعل الحَلْيْ في النار فيؤخذ خالصُه ويترك حَبَنُه في 
النار» فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك"(2), 

قال عوف: "بلغني في قوله: (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) قال: إنما هو 
مثل ضربه الله للحق والباطل (فسالت أودية بقدرها) الصغير على قدره؛ والكبير على قدره؛ وما 


أخرجه الطبري(5١7١3):نص56١/١7١5.‏ 
أخرجه الطبري(١٠77١3):نص56١/577.‏ 

) أخرجه الطبري(7١57١35):نص5١/١53-١571,‏ 
) صفوة التفاسير:"/:/ا-هلا, 

) أخرجه الطبري(5؟75١3):نص56١/5١5.‏ 

) أخرجه الطبري(١١5١5):زنص6١/١57.‏ 


بينهما على قدره (فاحتمل السيل زبدا رابيًا) يقول: عظيماء وحيث استقرّ الماءُ يذهب الزبد جفاءً 
فتطير به الريح فلا يكون شيئَاء ويبقى صريح الماء الذي ينفع الناس» منه شرابهم ونباتهم 
ومنفعتهم (أو متاع زبد مثله)؛ » ومثل الزبد كل شيء يوقد عليه في النار الذهب والفضة والنحاس 
القديد ا ين ح له وررقى ذا يه قي لحريو رالكدة ولايد وان وار والدي افع لتاب 
مما تحصّل في أيديهم مما ينفعهم المال الذي في أيديهه"(") 

عن الحسنء في قوله: "[أنزل من السماء ماء فسالت أودية؟ إلى: (أو متاع زبد مثله)» 
فقال: ابتغاء حلية الذهب والفضة:؛ أو متاع الصّفْر والحديد. قال: كما أوقد على الذهب والفضة 
والصّفر والحديد فخلص خالصه. قال: (كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً 
وأمَا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) » كذلك بقاء الحق لأهله فانتفعوا به"(). 

اا ع ١‏ طناك عر تيا الاين لاد ولد يقول: كذ حم بهذا ارك 
الزبدء ا هذا العاء فى الار صر اموت هذه الأركن وآخر حك ناقيا: كذلك يبقى 
الحق لأهله كما بقي هذا الماء في الأرضء فأخرج الله به ما أخرج من النبات- قوله: (ومما 
توقدون عليه في النار) الآية» كما يبقى خالص الذهب والفضة حين أدخل النار وذهب حَبَنْه 
كذلك يبقى الحق لأهله- قوله: (أو متاع زبد مثله) » يقول: هذا الحديد والصّفر الذي ينتفع به فيه 
منافع. يقول: كما يبقى خالص هذا الحديد وهذا الصّفر حين أدخل النار وذهب حَبَّنهء كذلك يبقى 
الحق لأهله كما بقي خالصهما"(". 

قال شيخ الإسلام رحمه الله معقباً على الآية: " فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن 
به حياة القلوبء, كما أنّ بالماء حياة الأبدان» وشبّه القلوب بالأودية» لأنها محلّ العلم؛» كما أنَّ 
الأودية محل الماءء فقلب يسع علماً كثيراً» وواد يسع ماءً كثيرأء وقلب يسع علماً قليلآً» وواد 
يسع ماءً قليلاً»ء وأخبر تعالى أنّه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماءء وأنّه يذهب 
جفاءً» أي: يرمى به» ويخفى» والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر.ء وكذلك القلوب 
تخالطها الشهوات والشبهات» ثم تذهب جفاءً» ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه 
والناس» وقال: (وممًا يوقدون عليه في النَّار ابتغاء حلية أو متاع زبدٌ مثله كذلك يضرب الله 
الحقٌّ والباطل) [الرعد: ] . فهذا المثل الآخر وهو الناريء فالأول للحياة» والثاني للضياء. 
وبين رحمه الله أن لهذين المثالين نظيراً " وهما المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله 
تعالى: (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلمّا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلماتِ 
لا ييصرون - صم بكم عميّ فهم لا يرجعون - أو كصيب من السّماء فيه ظلماتث ورعدٌ وبرقٌ 
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصّواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين) [البقرة: ]١1-١1/‏ 


وبعد أن بيّن الشيخ رحمه الله وصف المؤمن» بين وصف الكافرء فقال: " وأمًا الكافر 
ففي ظلمات الكفر والشرك غير حيء وإن كانت حياته حياة بهيمية» فهو عادم الحياة الروحانية 
العلوية التي سببها الإيمان» وبها حصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» فإنّ الله - 
سبحانه - جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم, وتكميل ما 
يصلحهم في معاشهم ومعادهم» وبعثوا جميعاً بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه, 
وبيان حالهم بعد الوصول إليه ". 

ثم بين رحمه الله هذه الأصول التي أشار إليها هنا فقال: " فالأصل الأول يتضمن إثبات 
الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه» وهي ي القصص التي قصّها الله على 
عباده والأمثال التي ضربها لهم. 


.517/1١5ص:)7٠١77١(يربطلا أخرجه‎ )١( 
.51١/١5ص:)7٠١7177(يربطلا أخرجه‎ )١( 
.517/15ص:)7٠١719(يربطلا (؟) أخرجه‎ 


والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما يحبه الله وما 
يكرهه. والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنّة والنار والثواب والعقاب ". 
ثم بين أن / على هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر» والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا 
سبيل إلى معرفتها إلآ من جهة الرسلء فإنَّ العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها» وإن 
كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة» كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى 
الطب ومن يداويه؛ ولا يهتدي إلى تفاصيل المرضء وتنزيل الدواء عليه "("). 
قال ابن كثير:" قال بعض السلف : كنت إذا قرأتُ مثلا من القرآن فلم أفهمه بَكٌيت على 
نفسي ؛ لأن الله تعالى يقول : ( وَمَا يَْقِلْهَا إلا الْعَالِمُونَ )"(". 
الفوائد: 
-١‏ بيان حاجة البشرية إلى الرسل-عليهم السلام-. 
؟- استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. 
ع داك الحق :و احيمخلال الناطل سكة من سنن اللبا مالي 
4- ومن الفوائد أن السماء معني العلو وارد في اللغة؛ بل في القرآن» قال تعالي: (ِأَنْرَلَ مِنَ 
الّمَاءِ نا فيدالت أؤبية قَدرِهَ [الرعد: لء والمراد بالسماء العلوء ل الماء ينزل 
9-0 كما قال الله تعالي: (الْمُْسَخَّرِ بَيْنَ السّمَاءٍ وَالأرْضٍ! [البقرة: »]١515‏ فيكون 
معني لْمَنْ فِي السّمَاءِ)» أي: من في العلو(”) 
القران 
(للذين. استَجَابُوا لِرَبَهِمُ الْحُستى وَالَذِينَ لم يَسْتَجِيبُوا لَهُ لو أنَّ لَهُمْ مَا في الأَرْض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ 
مَعَهُ لَافْتَدَوَا به أولَئِكَ لَهُمْ سُوء الْحِسَاب وَمَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبِئَسنَ المهَاذ 1)١6(‏ [الرعد : ]١6‏ 
التفسير: 
للمؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله الجنة» والذين لم يطيعوا وكفروا به لهم النارء ولو كانوا 
يملكون كل ما في الأرض وضغفه معه لبذلوه فداء لأنفسهم من عذاب الله يوم القيامة» ولن يُتقبل 
منهم» أولئك يحاسّبون على كل ما أسلفوه من عمل سيّئء ومسكنهم ومقامهم جهنم تكون لهم 
فراشّاء وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم. 
قوله تعالى: :لين اسْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ الْحُمنْتى) [الرعد : »]١8‏ أي:" للمؤمنين الذين أطاعوا 
الله ورسوله الجنة"7). 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: أما الذين استجابوا لله فآمنوا به حين دعاهم إلى 
الإيمان م وأطاعوه فاتبعوا رسوله وصدّقوه فيما جاءهم به من عند الله» فإن لهم الحسنى» وهي 
الجنة"(* 
وفي قوله تعالى:ِللَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَّهِمْ الْحُسْتَى) [الرعد 0 وجوه: 
أحدها : أنها الجنة» رواه أبي بن كعب عن النبي -6-؛ وبه قال قتادة('!. ومقاتل(") 
الثاني : أن «الحسنى» هى كل خير من الجنة فما دونها. قاله ابو عبيدة(". 
والثالث : أنها الحياة والرزق » قاله مجاهد . 
والرابع: أن تكون مضاعفة الحسنات. افاده الماوردي(". 


, ) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 19١/45-97.[بتصرف]‏ 
(؟) تفسير ابن كثير: 57/5 5. 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية: .59//١‏ 

) ) اتتفسير الميسر١١75.‏ 

(5) تفسير الطبري:5١/415.‏ 

) 5) انظر: تفسير الطبري(577١7):ص5١/517.‏ 

) ا تفسير مقاتل بن سليمان ١‏ 

(0) 


قوله تعالى:[وَالّذِينَ َم يَمتجِيُوا لَهُ لو أن لَهُمْ ما فِي الْأَرْضٍ حَمِيعًا وَمِتْلَهُ مَعَهُ لافتتؤا 
به [الرعد : »]١8‏ أي: " والذين لم يطيعوا وكفروا به لهم النارء ولو كانوا يملكون كل ما في 
الأرض وضتعفه معه لبذلوه فذاء لانفسهم من عذاب اللفويوم القيامة» ولن يتقبلمنهم 00 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وأما الذين لم يستجيبوا امح إلى توحيده 
والإقرار بربوبيته» ولم يطيعوه فيما أمرهم به» ولم يتبعوا رسوله فيصدقوه فيما جاءهم به من 
عند ربهم» فلو أن لهم ما في الأرض جميعًا من شيء ومثله معه ملكًا لهم, ثم قبل مثل ذلك 
منهم» وقبل منهم بدلا من العذاب الذي أعده الله لهم في نار جهنم وعوضاء لافتدوا به أنفسهم 
0 . 6 

قوله تعالى:(أو نك لَهُمْ وء الْحِسَابِ) [الرعد : 1]» أي:" أولتك يحاسّبون على كل ما 
أسلفوه من عمل سيّئ"(*) 

قال الطبري: " يقول: هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله لهم سوء الحساب: يقول: لهم عند الله 
أن يأخذهم بذنوبهم كلهاء فلا يغفر لهم منها شيناء ولكن يعذبهم على جميعها"7”. 

وفي قوله تعالى:(سو الْحِسّاب) [الرعد لإ ناستة اقوال: 


أحدها : أن يؤاخذوا بجميع ذنوبهم فلا يعفى لهم عن شيء منها » قاله شهر بن حوشبا", 


وإبراهيم النخعي(". 
قال السجستاني: " سوء الحساب:* الروك امي ل ل 
وروي عن عاشة رصي اللهعنهاد عن النبي-6ه- : مَنْ نُوقثن الْحسّاب هَلَكَ"20, 


وفي رواية أخرى:" من وقش الحساب غَذِّب"('"). 
وفي رواية:" "من تُوقش الحساب لم يُغفر له ... "(7"). 
الثاني : أنه المناقشة في الأعمال » قاله أبو الجوزاء 00 


الكالث:: أنه التقر يع والتوبيت :+ حكاد انق حييت 17 
الرابع : أنه الحساب الذي لا تساهل فيه. قاله ابن زيد(؛"). 
قا ابن ابي زمنين:"(سوء الحساب]: شدته"2"70. 
الخامس: ألا تقبل منهم حسنة ولا يتجاوز لهم عن سيئة» وأن كفرهم أحبط أعمالهم؛ كما قال* 
الّذِينَ كَهَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الَّهِ أضَلّ أَعْمَالَهُهْ) [نمد : .]١‏ قاله الزجاج(". 


) انظر: النكت والعيون:”//ا١٠١.‏ 
) اتسين الدوسير "6١‏ 

) 3 تفسير الطبري كارت 
) التفسير الميسر: 5١‏ 
5) 3 تفسير الطبري 00 
")انظر: تفسير الطبري(1؟7 ٠)نص6١72 5١‏ . 

٠)انظر:‏ تفسير الطبري(/577 ٠)نص١5١/2 5١‏ . 

0( غريب القرآن:776؟. 

(1)المشهور عن عائشة مرفوعًا كما في صحيح البخاري (5179: 1575)»: ومسلم (5875): «من نُوقش 
الحساب هلك»» وفي رواية: «غدذب». كما سيأتي. 

وأخرجه الطبري:5 .5١5/١‏ الخبر غير مرقم» والترمذي في سننه- صفة القيامة 9/ 55/7 

)600 أخرجه ابن وهب في تفسيره(1١):ص‏ ١//الاء‏ وعبدالرزاق في تفسيره(1 4):صض"/ااء 
والطبري(١١7؟5٠‏ ١)]نص‏ 55/1 .١‏ 

(١١)الحديث‏ بهذا اللفظ: "من ُوقش الحساب لم يُغفر له . .. " الحديث؛ قال في ذخيرة الحفاظ (5/ 57 5): فيه 
عبيد الله بن أبي زياد القداح وهو ضعيف» وروى الحديث ابن عدي في الكامل (5:/ 5507" ٠‏ وابن المبارك في 
الزّهد /١(‏ 511). 

(؟١١)‏ انظر: تفسير الطبري(١77‏ ٠)نص١6١/550.‏ 

)١ 5)‏ انظر: النكت والعيون:”؟//١٠١.‏ 

)5 0 تفسير الطبري(5 77 ٠):ص51١/550-١55.‏ 

.35 0517/١ تفسير ابن أبي زمنين:‎ 3 )١15( 


١1١١ 


والسادس : أن يكون سوء الحساب ما أفضى إليه حسابهم من السوء وهو العقاب. أفاده 
الماوردي(". 
ْ 5 تعالى:وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ1ِ [الرعد : :]١8‏ أي:" ومسكنهم ومقامهم جهنم تكون لهم 
فراشا" '. 
قال الطبري:" يقول: سكير الى راو الفا 1 
قال ابن عطية:" «المأوى» : حيث يأوي الأنسا شك اث 
قوله تعالى: إِوَيِنْسَ الْمِهَادُ) [الرعد : »]١8‏ أي: " وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم"07) 
قال 0 7 ' يقول: وبئس الفراش والوطاءٌ جهنم التي هي كدامم يوم القيامة"("). 
قال ابن عطية:" «الْمِهاد»: ما يفترش ويلبس بالجلوس والرقادل". 
الفوائد: 
-١‏ بيان وعد الله للمستجيبين له بالإيمان والطاعة وهي الجنة. 
د بيان ودعي الله لمن يستجب له بالايمان والطاعة ع 
7 قسم الله عباده في الحساب قسمين: 
- الأول: من يكون حسابه يسيراً وهم أهل اليمين» قال تعالى: فَأَمَا مَنْ أوثي كتابَهُ بيمِينه 
فَسَؤف يُحَاسَبُ حِسابًا يَسِيرَا [الانشقاق: > - 8]. 
- الثاني: من يلقى سوء الحساب وهم أهل جهنم؛ قال تعالى: لَذِينَ اسْتجَابُوأ لِرَبَهِمْ الْحمْتَى 
وَالّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوأ َهُ ل أنَّ لَهُم مّا في الأزض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لآفتَدَوْأ به أوْلَيِكَ لَهُمْ 
منُوءٌ الْحِسَاب وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ وَبِنْسَ الْمِهَادُ [الرعد: .]١6‏ 
ل ا ا ا 
يدخلون الجنة بلا خساب» ففى الكحيى: اح ا 5" 
الرجلء والنبي ومعه الرجلان» والنبي معه الرهطء والنبي ليس معه أحدء ورأيت سواداً 
سد الأفق» فرجوت أن تكون أمتيء فقيل: هذا موسى وقومه» ثم قيل: انظر» فرأيت 
سواداً كثيراً سد الأفق» فقيل لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق» فقيل: 
هؤلاء أمتك؛ ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب"17). وفي رواية: "هؤلاء 
أمتك؛ وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب"! ١‏ 
فهذه زيادة فضيلة لهؤلاء أنهم يتقدمون الأمة» وجاء في وصفهم أنهم يدخلون 
الجنة: "متماسكين آخذ بعضهم ببعضء لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهمء وجوههم على 
صورة القمر ليلة البدر"( ). 
وفي حديث آخر أنهم يدخلون زمرة واحدة("). وفي رواية في الصحيحين: 
«سبعون ألفاًء أو سبعمائة ألف» شك من الراوي 00 


.٠١8/7؟:نويعلاو انظر: معاني القرآن:57/7١» وذكره الماوردي دون نسبة في النكت‎ )١( 
.٠١8/”:نويعلاو انظر: النكت‎ )١( 

(") التفسير الميسر:١75.‏ 

(:) تفسير الطبري:5١/7١5.‏ 

(5) المحرر الوجيز:؟/5048. 

(1) التفسير الميسر:١5١.‏ 

(0) تفسير الطبري:5١517/1.‏ 

(8) المحرر الوجيز:08/7". 

(9)رواه البخاري (51757)» ومسلم .)75١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.. 
(١٠)رواه‏ البخاري »)154١(‏ ومسلم .)١5١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(١١)رواه‏ البخاري (1554).» ومسلم .)١5١5(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 
(1١١)رواه‏ مسلم .)١١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1)رواه البخاري (15147).» ومسلم .)١5١5(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 
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ووقع في أحاديث أخرى في غير الصحيحين أن مع السبعين ألفاً زيادة 
عليهم!") 

, و لحف اكاتي: لا يناقشون الحساب»ء وإنما تعرض أعمالهم ثم يتجاوز لهم عنهاء ففي 
الحديث أن النبي كَكْهِ قال: «من نوقش الحساب عذب» فقالت عائشة: ف لا و الله 
تعالى: فَسَؤف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا - فقال: إنما ذلك العرضء ولكن من نوقش الحساب 
يهلك"(), 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "سمعت النبي #6 يقول في بعض صلاته: 
اللهم حاسبني حساباً يسيراًء فلما انصرف قلت: يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن 
ينظر في كتابه فيتجاوز عنه - «وفي رواية قال: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز 
له عنها» - أن من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك"0". 

- والصنف الثالث: يناقشون الحساب ويسألون فيه عن أعمالهم» يحاسبون محاسبة من 
توزن حسناته وسيئاته (). ومن أمثلة هذا الصنف الذي يناقش الحساب وتوزن حسناته 
وسيئاته صاحب البطاقة الذي قال فيه 5: "إن الله سبيخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً: » كل سجل مد البصرء » ثم يقول 
له: : أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: أفلك عذر أو 
حسنة؟ فبهت الرجل فيقول: لاا يا ربء فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم 
اليوم عليك: » فتخرج له بطاقة فيها: أشهد ألا إله إلا اللّه» وأشهد أن مهدا عبده ورسوله. 
فيقول: اتكر ع يد ترام وج 1 ب جه مير إنك لا تظلم» 

فهذه دلائل على تفاضل المؤمنين في الحساب. 

وفي هذا الباب تظهر فضيلة خص الله بها أمة مد © وهي اختصاصها 
بشهادتها للانبياء على أممهم؛ وبشهادة رسولهم ؛ عليهاء قال تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ 
مذ وسطا لكوثوا تهداء حلى الثاان ريكون الرزمتوك ليم تدييةا [البقرة: 547 .]١‏ وقال 
عز وجل: (هُوَ مَمَاكُمْ الْمُمسلِمِينَ من قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَسُولُ شهيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا 
َنُهَدَاء عَلَى النّاسِ) [الحج: 728]. وتكون شهادة هذه الأمة على نحو ما قال صلى الله 

عليه وسلم: "يجيء نوح وأمته؛ فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربء فيقول 
لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء ما جاءنا من نبي» فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول مد 
وأمته» فنشهد أنه قد بلغ» وهو قوله جل ذكره: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطًَا لُتكوئوأ 
شُهَدَاء: على التاسن:والوسط- العيل"("00) 
5 - بيان مطالب أهل النار في الآخرة» فمنها: 


.57١ /١١:يرابلا‎ حتف)١(‎ 

(؟)رواه البخاري .)٠3١”(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(")رواه أحمد (5/ 58) (55771)» والحاكم .)١١5 /١(‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (5/ 175): أصله في الصحيح» وجود إسناده 
الألباني في ((أصل صفة الصلاة)) .)٠١١17/59(‏ 

(؛)الفتاوى: ؟/ .١55‏ 

: 5)رواه الترمذي (0٠85١)؛‏ وابن ماجه »)570٠١(‏ وأحمد (؟/ )١١7‏ (51315)» والحاكم /١(‏ 55»: 0759). قال 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (5/ )١7*‏ - كما أشار إلى ذلك في 
مقدمته -. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) :)١175 /١١(‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجه)): 

١‏ “)واه البخاري 1004 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(0) انظر: مباحث المفاضلة في العقيدة لد بن عبدالرحمن الشظيفي -ص: 5958. 
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أ- طلب الفداء: قال تعالى:[إنَّ الذِينَ كفرُوأً لو أنَّ لَهُم مّا في الأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِتلَهُ معَه 
َِفتدُوأ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُْبَلَ منُْمْ وَلَهُمْ عَدَابَ ألِيمْ * يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوأ مِنَ 
النّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌْ)[المائدة: 95 307”]. 

إن أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتراض: هو أن يكون للذين كفروا 
كل ما في الآارض 'جميعاء ولكن السياق يفترض لهمء ما فوق الخيال في عالم 
الافتراضء فيفرض أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه» ويصورهم يحاولون 
الافتداء بهذا وذلك لينجوا به من عذاب يوم القيامة ويرسم مشهدهم وهم يحاولون 
الخروج من النار ثم عجزهم عن بلوغ الهدف وبقاءهم في العذاب الأليم المقيم» إنه 
مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات» منظرهم ومعهم ما في الآأرض ومثله معهم, 
ومنظرهم وهم يعرضونه ليفتدوا به ومنظرهم وهم مخيبوا الطلب غير مقبولي الرجاءء 
ومنظرهم وهم يدخلون النارء» ومنظرهم وهم يحاولون الخروج منهاء ومنظرهم وهم 
يرغمون على البقاء» ويسدل الستار ويتركهم مقيمين هناك. 

قال تعالى:[ لِلَّذِينَ امْتَجَابُو لِرَبَهمْ الخينتى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوأ ا لَهُ لو أن لهم ما 
في الأزض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لآفْتدأ بِهِ أَولَئِكَ لَهُمْ سُوغ الْحِسَاب وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ وَبِنْنَ 
الْمِهَادُ)[الرعد. آية: .]١‏ أي: من مات فلن يقبل منه خيراً أبداً 0 
الأرض ذهباً لو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباً بوزن جبالها وتلالها وترابها 
ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها 7). 

قال تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوأ آن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلآ أؤلآدهُم مِّنَ الله شِيْنًا 
وَأُوليِكَ هُمْ وَقُودُ النَارِ)[آل عمران: .]٠١‏ 

والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ولكنهما لا يغنيان شيئاً في ذلك اليوم 
الذي لا ريب فيه لأنه لا خلاف لميعاد الله وهم فيه " وَقُودُ الَّار" .. بهذا التعبير الذي 
يسلبهم كل خصائص الإنسان ومميزاته ويصورهم في صورة الحطب والخشب وساء 

... " وَقَودْ النَارٍ" لا بل إن الأموال والأولاد ومعهما الجاه والسلطان لا تغني شيئاً في 

الدنيال"). 

قال تعالى:(وَلَوْ أن للَذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِتْلَهُ مَعَهُ لَافتَدا به مِن 
ُوءٍ الْعَدَابِ يَْمَ الْقيَامَةِ وَبََا لَهُم مّنَ الله مَا لم يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ * وَيَدَا لْهُمْ سَيْتَاتُ مَا 
كَسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا بهِ يَسْتَهْزِنُون) [الزمر: /اءء 26]. 

إنه الهول الملفوف في ثنايا التعبير الرهيب؛ فلو أن لهؤلاء الظالمين» لو أن 
لهؤلاء " مَا في الْأَرْض جَمِيعًا" مما يحرصون عليه " وَمِثْلَهُ مَعَهُ" لقدموه فدية مما 
يرون من سوء العذاب يوم القيامة. وهول آخر يتضمنه التعبير الملفوف " وَبَدَا لَّهُم مَّنَ 
اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ" ولا يفصح عما بدا لهم من الله ولم يكونوا يتوقعونه. لا 
يتوقعون هكذا بلا تعريف ولا تحديد (ِوَبَدَا لَهُمْ سَيّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُون). 

وهذه كذلك تزيد الموقف سوءاء حين يتكشف لهم قبح ما فعلوه» وحين يحيط بهم 
ما كانوا به يستهزئون من الوعيد والنذير وهم في ذلك الموقف الأليم!". 

ب- ومن مطالبهم أيضا: طلب العودة إلى الدنيا لعمل الصالحات: 


)١ )‏ انظر: تفسير ابن كثير /١١(‏ ليم 
(؟) انظر: في ظلال القرآن :/37277”, مطالب الظالمين في الدنيا والآخرة رجب بخيت: 0 
(") انظر: في ظلال القرآن :5/ 55٠؟‏ 
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لا 


لا 


قال تعالى:إوَلَوْ تَرَى إِذ وقِفُوأ عَلَى النّار ققالوأ يا لَيْتَنَا ُرَدُ وَلآ ُكَيْبَ بآياتِ رَيَنا 
وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * بَلَ بَدَا لَّهُم ما كَانُوأ يُخْفُونَ من قَبْلُ وَلَو رُدُوأ لَعَادُوأً لِمَا نُهُوأ عَنْهُ 
وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ)[الأنعام: اا 7]. 
- طلب الا من الأولياء, 
َخَلَتْ أُمَهَ لعَنَتْ أَخْتَهَا حَتّى إذا اكوا فيا خبيقا قلت الراك لأوباهر ويك هؤلاء 
أضَلوتًا فته عَذَابَا ضِغفًا مِنَ النَارٍ قَالَ لِكنِ ضغف وَلكِن لآ تَعْلَمُونَ * وَقَالَتْ أولاه 
لأَخْرَاهُمْ قَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْل قَدُوقُوأً الْعَدَابَ بمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ)[الأعراف: 2/1 
1]. 


ث- طلب الاستنجاد بالشركاء والأولياء: 


قال تعالى: (ويَرَرُوأ له جَمِيعًا فَقَالَ الضُعقَاء لِلَِّينَ اتكْبَرُوأ إِنَا كنا َكُمْ تَبَعَا فَعِلْ 
أنثم مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ الله من شَيْءٍ قَالوأ لَوْ هَدَانَا الله لَهَديْنَاكُمْ سّواء عَلَيْنآ أجَرِعَنَا أَمْ 
صَبَرْنَا مَا لَنَا من مَحِيصٍ * وَقَالَ التتيِطَانُ لَمَا قُضِي الأمْرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَ 
وَوَعَدنَكُمْ فَأخْلَفَكُمْ وَمَا كانَ لِي عَلَيْكُمِ من ملْطَانٍ إلآ أن دَعَوْتُكُمْ فَامْتجَْثُم م لي قلا 
تلُومُوني وَلُومُوأ أنشتكم ما أتأ بِمْصْرِجِكُمْ وَمَا نتم بمُصرخِيّ إِنِي كَفْرْتُ بِمَآ أَشْرَكْنْمُونٍ 
مِن قَبْلُ إِنّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٍ ليم [إبراهيم: ا 

وفي قوله تعالى:[ ما أنأ بِمْصْرِخِكُمْ) أي: بنافعكم ومنقذكم وبتعكد هنا ام 
فيه وقوله: (وَمَا أَنتُم بمُصْرِجِيّ] أي: بنافعي بإنقاذي مما أنا فليه من العذاب والنكال(". 

وقال القرطبي: "فلا أنا بمغيثكم ولا أنتم بمغيثي» والصارخ بو المستصين يفو 
الذي يطلب النضرة والمعاونة والمصرخ هو المغيث"(". 


قال تعالى: (حَتّى إذَا أحذنا مترفيهم بالعذاب إذَا هُمْ يَجْارُونَ * لا تخارُوا اليَؤم 
إِنَكُم مَنَا لا ثنصّرُون * قَذ كَانَتْ آيَاتِي ثثلى عَلَيَكُمْ فَكُنتُم عَلَى أَعَقَابِكُم تَنِكصونَ * 
مُنْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهَجْرُونَ)[المؤمنون: 3-14 .]١‏ 

وفي (حَنَّى إِذَا أَحَذْنَا مُتْرَفِيهِم)» يعني: حتى إذا جاء مترفيهم وكم المنسون في 
الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم: [إِذَا هُمْ يَجْأرُونَ)؛ أي: يصرخون ويستغيثون - 
فَكُنتُمْ عَلَى أَعَقَابِكُمْ تَنكصُونّ)» أي: إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم؛ (مُسْتَكْبرِينَ به 
سَامِرًا تَهْجْرُونَ)» قيل مستكبرين بالبيت يقولون: نحن أهله سامراً وكانوا يتكبرون 
ويسمرون فيه ولا يعمرونه يمجررده 1 


حَِ- طلب التخفيف من العذاب: 


قال تعالى: (وَقَالَ الَذِينَ فِي النَّارٍ لِخَرَْهِ < جَهَنمَ اذغوا رَيَكُمْ يُحَقْفَ عَنَا يَوْمَا مِنَ 
العئاب * قلوا أولم تك تأبِيكُم زمللكم بيات الوا بل قالوا فلاغوا وما ذغاء الكافريق 
إِلّا في ضّلال) [غافر: 54 - .]5٠‏ 


- طلب القضاء عليهم 


قال تعالى: (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * لا يُقَثّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
و * وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وََكن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ * وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَمْكَ قَالَ 
إِنَكُم مَاكُونَ * لَقَدْ جِنْتَاكُم بِالْحَقّ وَلكنّ أَكْتَرَكُمْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ)[الزخرف: ١5‏ -8"]. 
- طلب سقيا الماء والطعام: 


.68: انظر: مطالب الظالمين‎ )١( 


(1 )تكسي 


القرطبي :35/ 2,775 7375, 


(؟) انظر: مطالب الظالمين:57١١؛‏ وتفسير ابن كثير :”/ /751. 


١1١6 


قال تعالى: (وَنَادَى أَصْحَابُ الأغرَافٍ رجَالاً يَعْرِفُوتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوأ مَا أَغْنَى 
عَنَكُمْ جَمْعْكُمْ َمَا كُنثُم تمنتكيرون * أَمَؤْلاء الذِينَ َقسَمتُمْ لا يَتلّهُمْ الله برَخمة اذخلوا 
الْجَنَّةَ لآ خَوْفتَ عَلَيْكُمْ وَل ننم تَخرَنُونَ * وَنَادَى أَصْحَابُ النَارِ أْصْحّاب الْجَنََ أَنْ 
أفيضئوأ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أؤ م مِمَا رَرَقَكُمْ الله قَالُوأ إنَّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ * الَذِينَ 
اتكذرأ ديقيد لَهدا وميا وَعَرَفْهْمْ الْحيَاة الدّنيا فاليوح تنستاقع كما توا لقاء يَؤمِهم هذا وما 
كَانُوأ بآيَاتِنا الجكاون][اوعواف: ]0١-‏ 
لك طلنيا النودء 
قال تعالى: (يَوْم يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنَافكَاتْ لِلّذِينَ آمَنُوا انظْرُوئًا تَقتَبِسنْ مِنِ 
الس اش م را و و له 
وظاهذة من قله العذاث بْ * يُنَادُوتهُمْ أَلَمْ تكن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِتَّكُمْ فَتَنتمْ أَنفُسَكُم 
تربص وَاْْْ وَعَرككُمْ الما حَتّى جاء مز الله وَعرٌكُم بلله الْعرُون)[الحديد: 2-077 
١‏ 
القرآن 3 
أَفْمَنْ يَعْلَمُ أَنَمَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقُ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتدَكّرُ أولو الْأَلْبَاب 4)١4(‏ [الرعد 
١9‏ 
0 
هل الذي يعلم أن ما جاءك -أيها الرسول- من عند الله هو الحق فيؤمن به؛ كالأعمى عن الحق 
الذي لم يؤمن؟ إنما يتعظ أصحاب العقول السليمة. 
في سبب نزول الآية قولان: 
0 انها" رركتي يجن لع ال وهدزة رضي اكه حكاه ابن الجوزي عن ابن 
('", وذكره الواحدي( "ا وابن عطية( ), والبغوي(”) 
7" أنها نزلت في عمار بن ياسر وا كيين حتاى حكاه ابن عطية('2: والبغوي(") 
ثم قال ابن عطية: "وهي -بعد هذا- مثال في جميع العالم"7”. 
قوله تعالى: أن َل ألما ألزل إِليْكَ مِنْ ربك الْحَقُ كُمَنْ هو أغمى) [الرعد 15 
أي:" هل الذي يعلم أن ما جاءك -أيها الرسول- من عند الله هو الحق فيؤمن بهء كالأعمى عن 
الحق الذي لم يؤمن؟"2"0. 
قال الطبري:" قول تعالى ذكره: أهذا الذي يعلم أنّ الذي أنزله الله عليك, يا ممدء حق 
فيؤمن به ويصدق ويعمل بما فيه» كالذي هو أعمى فلا يعرف موقع حُجّة الله عليه به ولا يعلم 
ما ألزمه الله من فَرَائصه؟"(), 
قال ابن ابي زمنين:" أي: أنهما لا يستويان؛ يعني: المؤمن والكافر"( ). 
قال ابن عطية: معناه :" التقريرء والمعنى: أسواء من هداه الله فعلم صدق نبوتك وآمن 
بك؛ ومن لم يهتد ولا رزق بصيرة فبقي على كفره؛ فمثل عز وجل ذلك بالعمى.. فالأول حمزة 


انظر: زأد امير 10 


1 

١ 
.5١5/؟:زيجولا انظر: المحرر‎ ): 
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أو عمارء والثاني أبو جهلء وهو الأعمى. أي: لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه ومن لا يبصره 
و00 
قال قتادة:" هؤلاء قوم انتفعُوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه ووَّعَؤْهء قال الله: (كمن 
هو أعمى)» قال: عن الخير فلا يبصره ور 
قوله تعالى:[إِنَمَا تدك : أوالو. الألباب) [الرعد : »]١9‏ أي:" إنما يتعظ أصحاب العقول 
السليمة"(, : 
قال الطبري: " يقول: إنما يتعظ بآيات الله ويعتبر بها ذوو العقول» وهي«الألباب» 
واحدها:«لْبٌ»"(). 
قال ابن ابي زمنين:" (أولو الالباب) العقول؛ وهم المؤمنون"7") 
قال الزمخشري:" الخطاب للأصحاب وذوي العقول"7). 
قال الواحدي:أي:" يتّعظ ويرتدع عن المعاصي ,أولو الألباب)» يعني: المهاجرين 
والأنصار"(", 
قال ابن الجوزي:" أي: إنما يتعظ ذوو العقول. والتذكر: الاتعاظ"(. 
الفوائد: 
-١‏ المؤمن حي يبصر ويعلم ويعمل والكافر ميت اعمى لا يعلم ولا يعمل. 
- الاتعاظ بالمواعظ يحصل لذي عقل راجح سليم. 
"- من صفات المؤمن: سلامة التفكير وانضباط الموازين وسمو الأخلاق 
إذ لا يستوي من يؤمن بالله واليوم الآخر ويوقن بيوم الحساب والجزاء ولا يغفل 
عنه» ومن لا يؤمن بالآخرة» أو يؤمن بها ولكنه في لهو وغفلة عنهاء لا يستويان أبدا في 
الدنيا ولا في الآخرة. أَمنا في الآخرة فيوضحه قوله تعالى: إلا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون) [الحشر: .]١٠١‏ 
وأما في الحياة الدنيا فلا يلتقي أبدا من يعلم أن له غاية عظيمة في هذا الحياة 
وأن مرده إلى الله عز وجل في يوم الجزاء والحساب والنشورء مع من لا يعلم من هذه 
الحياة الدنيا إلا ظاهرهاء وأنها كل شيء عنده» وهو عن الآخرة من الغافلين. قال تعالى: 
(أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا 
الألباب)[الرعد:؟ .]١‏ 
-١‏ فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله ليستضاء به 
ويهتدى بهداه في أرضه؛ فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن النور؟ فلا تكن خفاشي 
البصيرة؛ واحذر أن تكون ممن قيل فيهم: 
خفافيش أعماها النهار بضوئه ... ووافقها قطع من الليل مظلم 
مثل النهار يزيد أابصار الورى ... نورا ويعمي اعين الخفاش . 0 
قال تعالى: (يكاد البرق يخطف أبصارهم][التغابن]. (أفمن يعلم أنما أنزل إليك 
من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب)[الرعد:؟ .]١‏ 
ولا شك أن من عميت بصيرته عن النور تخبط في الظلام» ومن لم يجعل الله 
له نوراء فما له من نور. 
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القرآن ‏ , 
(الْذينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ اللّهِ وَلَا يَنْقَضُونَ الميثاقَ ))3١(‏ [الرعد : ]٠١‏ 
التفسير: 
الذين يوفون بعهد الله الذي أمرهم به ولا ينكثون العهد المؤكد الذي عاهدوا الله عليه. 

قوله تعالى:[الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ الّه4 [الرعد : :»]٠١‏ أي: " الذين يتمون عهد الله الذي 
وضَاهع به واهي أوامزه ونواهيه التي كلف بها عبادة" 0 

قال الطبري:أي:" الذين يوفون بوصية الله التي ضاف بها"(") 

قال قتادة:" فعليكم بوفاء العهد» ولا تنقضوا هذا الميثاق» فإن لله تعالى قد نهى وقدّم فيه 
أشد التَقْدمةَ فذكره في بضع وعشرين موضعاء نصيحة لكم وتقدِمَة إليكم؛ وحجة عليكم» وإنما 
يعظُمُ الأمر بما عظّمه الله به عند أهل الفهم والعقل» فعظّموا ما عظم الله. قال قتادة: وذكر لنا أن 
رسول الله # كان يقول في خطبته: «لا إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن لا 000 
قوله تعالى:(ِوَلَا يَنْفُضُونَ الْمِينَاقَ4 [الرعد : :]٠١‏ أي:" لا يخالفون ما وثقوه على 
أنفسهم من العهود المؤكدة بينهم وبين اللهء وبين العباد"(؟). 

قال الطبري:أي:" ولا يخالفون العهد الذي عاهدوا الله عليه إلى خلافه؛ فيعملوا بغير ما 
أمرهم به» ويخالفوا إلى ما نهى عنه"(. 
القرآن 
(وَالَذِينَ يَصلُونَ مَا أَمَنَ اللّهُ به أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سنوعَ الْحسّاب ))'5١( ٠‏ 
[الرعد : ١؟]‏ 
التفسير: 
وهم الذين يصلون ما أمرهم الله بوصله كالأرحام والمحتاجين» ويراقبون ربهم» ويخشون أن 
يحاسبهم على كل ذنوبهم؛ ولا يغفر لهم منها شينًا. 

قوله تعالى :(وَالْذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اّهُ به أَنْ يُوصَلَ) [الرعد : ١؟]ء‏ أي: وهم الذين" 
يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتها"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: والذين يصلون الرّحم التي أمرهم الله بوصلها فلا 
يقطعونها"7"). 

قال ابن كثير:"من صلة الأرحام ٠‏ والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج ٠‏ وبذل 
الفتعريو 01 

قوله تعالى:[ِوَيَخْشَوْنَ رَبّهُم) [الرعد : :]1١‏ أي:" يهابون ربهم إجلالاً وتعظيما"7". 

قال الطبري:" يقول: ويخافون الله في قطعها أن يقطعوهاء فيعاقبهم على قطعها وعلى 
خلافهم أمرّه فيها"(” ). 

قال ابن كثير:" أي : فيما يأتون وما يذرون من الأعمال » يراقبون الله في ذلك » 
ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم 
وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية "(7). 
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قوله تعالى: (وَيَحَافُونَ مو الْحِسَاب) [الرعد : »]5١‏ أي:" يخافون الحساب السيء 
المؤدي لدخول النار"7". 

قال الطبري: ل ا لت د 
ذنب؛ فهم لرهبتهم ذلك جاثون في طاعته؛ مخاقطوون عل عدو و0 
ْ وفي قوله تعالى:[مئو ء الْحِسّاب) [الرعد : ١؟]»‏ وجوه: 
اعدف أن روا كراء اتجدي اتوي لاد وى الوم عن التي #ليتي 101311 اللمور رو يواسي 
وإبراهيم النخعي7). 
الثاني : أنه المناقشة في الأعمال » قاله أبو الجوزاء(*) 
الثالث : أنه التقريع والتوبيخ » حكاه ابن عيسى(". 
الرابع : أنه الحساب الذي لا تساهل فيه. قاله ابن زيد(". 
الخامين: ألا تقبل منهم حسنة ولا يتجاوز لهم عن سيئة» وأن كفرهم أحبط أعمالهم؛ كما قال: 
الْذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الّهِ أضّلّ أَعَمَالْهُْ) [ثمد : .]١‏ قاله الزجاج(". 
والسادس : أن يكون سوء الحساب ما أفضى إليه حسابهم من السوء وهو العقاب. أفاده 
الماوردي(". 
القرآن 
(وَالَذِينَ صَبَرُوا ابْتَعَاءَ وَجْه رَبَهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَأَنْقَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة وَيَدْرَءُونَ 
بالْحَسَنّة المَيّتة أُولَنِكَ لَهُمْ عَقْبَى الدّارٍ 4)١١(‏ [الرعد : ؟؟] 
التفسير: 
وهم الذين صبروا على الأذى وعلى الطاعة؛» وعن المعصية طلبًا لرضا ربهمء وأدّوا الصلاة 
على أتمّ وجوههاء وأدَوا من أموالهم زكاتهم المفروضة:؛ والنفقات المستحبة في الخفاء والعلن» 
ويدفعون بالحسنة السيئة فتمحوهاء أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة في 
الآخرة. 

قوله تعالى:(ِوَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبَهِمْ [الرعد : ١7]ء‏ أي:" وهم الذين صبروا 
على الأدى وعلي الطاعة» وعن المعضية ,طلا لرضا ربهم.. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: والذين صبروا على الوفاء بعهد الله» وترك نقض 
الميثاق وصلة الرحم(ابتغاء وجه ربهم)» ويعني بقوله: (ابتغاء وجه ربهم). طلب تعظيم الله 
وتنزيهًا له أن يُخالف في أمره أو يأتي أمرًا كره إتيانه فيعصيه به"7". 

قال ابن كثير:" أي : عن المحارم والمآثم» ففطموا نفوسهم عن ذلك لله عز 
وجل ؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه "("". 

قوله تعالى:[وَأَقَامُوا الصّلاة) [الرعد : ؟7]ء أي:" وأدّوا الصلاة اع الي 

قال الطبري:" يقول: وأدُوا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها"(". 
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قال ابن كثير:أي:" بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه 

الشرعي المرضي "(". 
عن ابن عباس» قوله: "(وأقامو | الصلاة)» يعني: الصلوات الخمس"(” 

له على وأا مارفا سا ولي [الرعد : ؟1]. أي "١‏ ا 
زكاتهم المفروضة:؛ والنفقات المستحبة في الخفاء والعلن"[*) 

قال الطبري:" يقول: وأدَّوا من أموالهم زكاتها المفروضة وأنفقوا منها في السبل التي 
أمرهم الله بالنفقة فيها (سرًا) في خفاء (وعلانية) في الظاهر"(”. 

قال ابن كثير:" أي : على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب » 
من فقراء ومحاويج ومساكين»( مبرًا وَعَلانِيَةٌ) أي : في السر والجهر » لم يمنعهم من ذلك حال 
من الأحوال » في آناء الليل وأطراف النهار"(). 

عن ابن عباس: * [وأنفقوا مما ررفناهم موا وعلاتية » يقول: الزكاة"(") ْ 

قال ابن زيد: "«الصبر».ء الإقامة» وقال: «الصبر» في هاتين» فصبرٌ لله على ما أحبٌ 
وإن ثقل على الأنفس والأبدان» وصبرٌ عمًا يكره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو 
من الصابرين. وقرأ: (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) [سورة الرعد:؛ ؟]"(. 

قوله تعالى:(ِوَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةٍ المنَيْنّة) [الرعد : »]١"‏ أي" ويدفعون بالحسنة السيئة 
فتمحوها"(). ش 

قال الطبري:" يقول: ويدفعون إساءة من أساء إليهم من الناس؛ بالإحسان إليهه"7 ". 

قال ابن كثير:" أي : يدفعون القبيح بالحسن » فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا 
واحتداة وكيفخا عدر » كما 15 تعالي ل ل 
0 

قال ابن زيد:" يدفعون الشر بالخيرء لا يكافئون الشرّ بالشرء ولكن يدفعونه بالخير" 01 

قوله تعالى: (أُولَئِكَ لَْهُنْ عَفْبَى الدّار) [الرعد : 57؟]ء أي:" أولئك الموصوفون بهذه 
الصفات لهم العاقبة المعنوذة في الآخرة" 0 

قال الطبري: "ينول الى تكرم: لك 0 
للحتي لدي للق لني وق كل لي لد اي رب 0 
الدنياء دار الجنان"(؟), 
فوائد الآيات:[١٠7٠-7‏ 7]: 
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السيئة بالحسنة. 
ففصلت الآيات في ذكر الأعمال الصالحة التي يستحق بها أصحابها الجنة تفصيلاً 
كثيراًء فذكر في سورة الرعد أنهم استحقوها باعتقادهم أن ما أنزل على الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - هو الحقء» وبوفائهم بالعهود» وعدم نقضهم الميثاق» ووصلهم ما أمر الله 
بوصله؛ وخشيتهم لله» وخوفهم من سوء الحساب» وصبرههم لله وإقام الصلاة» والإنفاق 
سراً وعلانية» ودرئهم بالحسنة السيئة. 
قرن وصل الرحم وإيتاء الزكاة لوجهه. وجعل ذلك كله من فعل أولي الألباب. 
فضيلة الصبرء فليجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر التي إذا عمل بها المصاب 
المسلم حصل على الثواب العظيمء والأجر الجزيل. 

وتتلخص هذه الشروط في ثلاثة أمور: 
الشرط الأول: الإخلاص لله - عز وجل - في الصبر؛ لقول الله - عز وجل -: (وَلِرَبَكَ 
فَاصبز)» » ولقوله - عز وجل - في صفات أصحاب العقول السليمة: إِوَالَّذِينَ صَبَرُوأ 
ابْتِعَاءَ وَجهِ رَبَهِمْ وَأَقَامُوأ الصّلاة وَأَنقَقُواً مِمّا رَرَفْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةَ وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَةٍ 
المنَيَّةَ أوْلَئِكَ لَهُمْ عَقْيَى الدَارِ4 (5)»: وهذا هو الإخلاص في الصبر المبرّأ من شوائب 
الرياء وحظوظ النفس. 
الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد؛ لأن ذلك ينافي الصبر ويخرجه إلى 
السخط والجزع؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: ((قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عوّاده أطلقته 
مق إساوى» حي رجائة لحا كر :تمع لكم إودها كور ا لفن ند تم وربنا نلعيل 01ل 

ولله دَرُ الشاعر الحكيم حيث قال/": 

وإذًا غورتك يليد فاضين لها". .. صبر الكريم فإنه بك أعلمٌ 

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما ... تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
الشرط الثالث: أن يكون الصبر فى أوانه» ولا يكون بعد انتهاء زمانه؛ لحديث أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - قال: «مرّ النبي - # - بامرأة تبكي عند قبر فقال: "اثّق الله 
واصبري" [فقالت]: إليك عيّي فإنك لم نُصَبْ بمصيبتيء ولم تعرفه؛ فقيل لها: إنه النبي» 
فأتت باب النبي - 6 - فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك, فقال: "إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى"6076". أي الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل؛ لكثرة المشقة 
0 الصدم الضرب في شيء صلبء ثم استعمل مجارًا في كل مكروه حصل 
أن العقل الصحيح: وهو العقل النقي الصافي غير المنساق لمؤثرات الهوى والشهوة. 
المهيأ لاحترام الحقائق وقبول الحقءالرافض للوهم والخرافة. 
من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله: 

لما كان ببديع حكمته» ولطيف رحمته؛ قضى أن يبتلي النوع الإنساني بالأوامر 
والنواهي والمصائب التي قدرها عليهم, وأمرهم بالصبر على ذلك» وافترضه عليهم 
تسلية لهم وتقوية على ذلك؛ ووعدهم عليه الثواب بغير حساب كما قال: [إِنَّمَا يُوَفَى 
الصّابرزونَ أَجْرَهُمْ بعَيْرٍ حِسّاب) [الزمر: .]٠‏ فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر 


(١)الحاكم‏ في المستدرك, /١‏ 7553 وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))» ووافقه 


الذهبي. 
) ؟)الفوائد لابن القيم» صه 2031 وانظر: الصبر الجميل» لسليم الهلالي» ص١١‏ . 

(")متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء» برقم اق ومسلم» كتاب الجنائز» باب في الصبر 
الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» برقم ١١‏ (155). 

(:)انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» كم ام 


١ 


عل الغاموو وصضبر عن المحدون وصبر على المقدونء ويشملها فونه تعالى: 
رَبهِمْ يتوكلُونَ] [التخل | م لي ا أواحتين وها 
صَبْرْكَ إلا باس [النحل:77١].‏ أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما. وقال تعالى: 
(وَاصبز لِحكم رَبَكَ فَإِنَكَ بِأَغَيْنِنَاا [الطور:6:]. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 
تسعين موضعًا وقال النبي © " والصبر ضياء" ("). 
وقال عليه السلام ل لطر كد عاد د كير ارو رسع وو الس وا 
البخاري ومسلم. وفي حديث آخر "الصبر نصف الإيمان" (). وقال عمر: "وجدنا خير 
عيشنا بالصبر"7). 
وقال علي بن أبي طالب: " الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد من لا 
صبر له لا إيمان له "(. 
والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة("') 
القرآن 
(جَنَاتْ عَذْنٍ يَدْخْلُونَهَا نَهَا وَمَن مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَانِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذْرََاتهِمْ وَالْمَلَائِكَةٌ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ 
كن باب ))١(‏ [الرعد : *1] 
التفسير: 


تلك العاقبة هي جنات عدن يقيمون فيها لا يزولون عنهاء ومعهم الصالحون من الآباء 
والزوجات والذريات من الذكور والإناث» وتدخل الملائكة عليهم من كل باب؛ لتهنئتهم بدخول 
الجدة 

قوله تعالى:جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَيَاتِهِمِ) [الرعد : 
1]ء أي:" تلك العاقبة هي جنات عدن يقيمون فيها لا يزولون عنهاء ومعهم الصالحون من 
الأباء والزوحات:والذريات من“ الذكون والادات"0, 

قال الطبري:" جنات عدن يدخلها هؤلاء الذين وصف صفتهمح وهم الذين يوفون بعهد 
الله» والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهمء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم؛ 
وأقاموا الصلاة» وفعلوا الأفعال التي ذكرها جل تناؤه في هذه الآيات الثلاث- (ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم)» وهي نساؤهم وأهلوهمء وَرِذْرَيّاتهم)4» و«صلاحهم» إيمانهم بالله واتباعهم 
أمره وأمر رسوله عليه السلام.. و(عدن)» معناه: الإقامة التي لا ظَّعْنَ معها"(") 

عن ماهد قولة: "زومن صَلج من ابانهد)» قال :من امن في الدنيا'110ر 
20 وعن مجاهد أيضا:" عن مجاهد قوله: (ومن صلح من آبائهم) قال: من آمن من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم"(0"). 


(١)رواه‏ مسلم: الطهارة (59) 2 والترمذي: الدعوات )55١0(‏ » وابن ماجه: الطهارة وسننها )518٠(‏ 2 وأحمد 
انان )2 2 والدارمي: الطهارة .)٠69(‏ 

(١)البخاري:‏ الزكاة (5195 (١‏ 2 ومسلم: الزكاة 5 (١‏ 2 والترمذي: البر والصلة 1550 0( 2 والنسائي: الزكاة 
٠ )١584(‏ وأبو داود: الزكاة )١١55(‏ » وأحمد ١7/‏ للا 0 » ومالك: الجامع 868٠.‏ 1) 2 
والدارميى : الزكاة .)١555(‏ 

0( رواه الترمذي: الدعوات )1 56١‏ 2 وأحمد (53/65). 

(؟) صحيح البخاري» باب الصبر عن محارم الله:نص2149/8: [معلقاً قبل: ٠ع ]١5‏ 

(5)اخرجه اللالكائى فى اعتقاد أهل السنة (55/5ن3 رقم 64 (١‏ 1 


(1) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله بن مد 
تمد بن عبد الوهاب:١‏ 5 41-5 54. 

(1)التفسير الميسر:757. 

(8) تفسير الطبري:5١/577.‏ 


(9) أخرجه الطبري(7”78١٠):ص56١575-577/1.‏ 


لحرا 


قال ابن كثير:" «العدن»: الإقامة » أي : جنات إقامة يخلدون فيهاء وقوله : ( وَمَنْ 
صلّحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَذْرَيَاتِهِمْ 4 أي : يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين 
والأبناء » ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين ؟ لتقر أعينهم بهم » حتى إنه ترفع درجة 
الأدنى إلى درجة الأعلى » من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته » بل امتنانًا من الله وإحسانا 
» كما قال تعالى : [والدين أملوا واتتعتهم تريفية بإيماى العقناايهم ذرتتهم وما التداه هن عملم 
مِنْ شِيْءٍ كُلَ امْرئ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ 4 [الطور اانا 

تولد نعلي و الفلائكة شكارن طني ون كل باب لويد : 7]» أي:" وتدخل الملائكة 
عليهم من كل باب؛ لتهنئتهم بدخول الجنة"("). 

قال الطبري:" يقول: تعالى ذكره: وتدخل الملائكة على هؤلاء الذين وصف جل ثناؤه 
صفتهم في هذه الآيات الثلاث في جنات عدن» من كل باب منها"7). 

قال ابن كثير:" أي : وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا و«هاهنا اللتهنقة بدخول الجنة"(* 


القرآن 
(سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرْثم فنِعمَ عَقبَى الدَارِ (4 1)) [الرعد : 4 ؟] 
اتسين . 


قوله 0 عَلَيْكُمْ بمَا صبَرْتُم) [الرعد : 4 ؟]» أي:" تقول الملائكة لهم: سلام 
عليكم» تحية خاصة لكم, سَلِمْتم من كل سوء بسبب صبركم على طاعة الله"0". 

قال الطبري:" يقولون لهم: اإسام عليكم يما صيرتم) على طاغة رزيكم في البنياء ودكن 
أن لجنات عدن خمسة آلاف باب"(), 

قال ابن كتين" فين دوليم إناه نقذ طلكيه الفلؤتكة ملي فطق ليم نما حصنلا ليه 
من الله من التقريب والإنعام » والإقامة في دار السلام » في جوار الصديقين والأنبياء والرسل 
الكراه"(". ظ [ْ 

عن عبد الله بن عمرو قال: "إن في الجنة قصرًا يقال له: «عدن»» حوله البروج 
ل د على كل باب خمسة آلاف حجِبّرة» لا يدخله إلا نبئّ أو صديق أو 
شهيد"( 

وروي عن الضحاكء في قوله: "إجنات عدن)» قال: مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء 
والشهداء وأئمة الهدىء والناسُ حولهم بعدد الجنات حؤلها"(' "). 

قال الصابوني:أي:" سلمتم من الآفات والمحن بصبركم في الدنياء ولئن تعبتم فيما مضى 
فلقد استرحتم الساعة» وهذه بشار لهم بدو ام السلامة"7 ". 

روي عن أبي عمران الجوني :"أنه تلا هذه الآية: (سلام عليكم بما صبرتم)» قال: على 


دينكم"7""). 


) أخرجه الطبري(١751١٠7):رص6١/575-577.‏ 
) تفسير ير ابن كثير::/١55.‏ 
) التة 


) تشطير الطبري 294/14 
5) تف تفسير ابن كثير::/١55.‏ 
) التفسد 


) 3 سين لطبي 0 

) تفسير ابن كثير:551/4. 

كرجه الطبري(757١7):ص5١575/1.‏ 

,575-575/1١56ص:)7٠١7”57(يربطلا أخرجه‎ )١ 
.77/١:ريسافتلا صفوة‎ )١ 
.577/1١5ص:)7١7557(يربطلا أخرجه‎ )١ 


١7 


عن ابن وهب قال* "قال ابن زيدء في قوله: إسلام عليكم بما صبرتم)» قال* حين 
صبروا بما يحبه الله فقدموه. وقرأ: (وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَهَ وَحرِيرَا) » حتى بلغ: (وَكَانَ 
سَعْيْكُمْ مَتنَكُورَا) [سورة الإنسان: " -11] وصبروا عما كره الله وحرم عليهم؛ وصبروا على ما 
تقل عليهم وأحبه الله» فسلم عليهم بذلك. وقرأ: (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبى الدار]"("). 
قوله تعالى:لفَنِعْمَ عَقْبَى الدَارِ [الرعد : ؛ 1]» أي:" فنِعْمَ عاقبة الدار الجنة"("". ْ 
عن أبي عمران الجوني في قولهم :"( فنعم عقبى الدار)» قال: الجنة من النار"(". 
عن أرطاة بن المنذر قال: "سمعت رجلا من مشيخة الجند يقال له"أبو الحجاج"» يقول: 
جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متَكنًا على أريكته إذا دخل الجنة» وعنده سِمَاطان 
من خَدَمِ وعند طرف المبّماطين بابٌ مبوّبٌء فيقبل المَلّك يستأذن؛ فيقول أقصى الخدم للذي يليه: 
«ملك يستأذن»» ويقول الذي يليه للذي يليه: ملك يستأذن حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا. فيقول: 
أقربهم إلى المؤمن ائذنوا. ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا. فكذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند 
الباب» فيفتح له؛ فيدخل فيسلّم ثم يننصرف"07). | ْ 
عن تخد بن إبراهيم قل "كان النبي © يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول 
فو ساد عي يما صررت عم كني الداريء رابو كر وصر وها ٠"‏ ْ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما - عن رسول الله يله آنه قال : "هل 
تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله ؟" قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : "أول من يدخل الجنة 
من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور » وتُتَّقَى بهم المكاره » ويموت أحدهم 
وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته : ائتوهم 
فحيوهم. فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك » وخيرتك من خلقك , أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء 
فنسلم عليهم ؟ قال : إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا » وشد بهم الثغور » وتتقى 
بهم المكاره » ويموت أحدهم وحاجته في صدره فلا يستطيع لها قضاء". قال : "فتأتيهم الملائكة 
عند ذلك » فيدخلون عليهم من كل باب » ( سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ )"0". 
أخرج البيهقي عن هاشم بن ميد العمريء قال: ."اخذني ابي بالمدينة إلى زيارة قبوق 
صرته فقا (سلام عليكم يما صبرتم فنعم عقبى الدار) قال كأجيب وعليك السلام با آنا عيف اناد 
فالتفت إلى أبي وقال أنت المجيب يا بني فقلت لا فأخذ بيدي فجعلني عن يمينه ثم أعاد السلام 
عليهم ل ل ل ل 
ا . 
فوائد الآيتين:[١5-7‏ ؟]: 
-١‏ بيان أن الملائكة تهنىء أهل الجنة عند دخولهم وتسلم عليهم. 
؟- استدل البعض بالآيتين في بيان فضل الملائكة على البشرء فقال:" مما يدل على فضل 
الثواب الذي وعدهم بحسن أعمالهمء فقال: (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب» سلام 
عليكم بما صبرتم)» فلو كانت الملائكة دونهم لم تكن زيارتهم إياهم نعمة يحتاج إلى 


.5717/1١5ص:)٠١”517(يربطلا أخرجه‎ )١( 

(1)التفسير الميسر:557. 

(؟) أخرجه الطبري(758١٠7):ص5١/53717.‏ 

(4) أخرجه الطبري(4 75١٠):ص5١4731-475/1.‏ في سنده نظر. 

(5) أخرجه الطبري(755١7):ص477-577/15.‏ عن سهيل عن مهد بن إبراهيم التيمي مرسلا » وهذا 
معضل. 

(5)المسند )١18/7(‏ وقال الهيثمي في المجمع )١51/٠١(‏ : "رجاله ثقات". 

(") شرح الصدور بشرح حال ل 00 
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( 
( 
( 
( 
( 
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التوصل إليها إلى ترك الشهوات»؛ وإجهاد النفس فى الصالحات: فلما كان ذلك لا يوصل 
إليه إلا بما ذكرناء بأن الملائكة أفضل وأرفع قدراء وإن زيارتهم للذين يزورونهم زائدة 
في أقدارهم معلية لرتبهم والله أعلم"7". ْ ظ 
فضيلة الصبر عن الحلال لوجه الله تعالى جده؛» إذ يرجى أن يعوضه الله تعالى عما 
صبر عدبا قو اطيي وال وانعم وأكترامها نراقن مع أن المتروك من جنس المنقطع 
الفاني والموعود من جنس الدار الباقي» وبالله التوفيق7). 
من النكت البديعة أن الأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له نحو : 
(ِسَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ4 [الصافات : »]٠١3‏ (سلامٌ عَلَى توح في الْعَالمِينَ1 [الصافات : 
65 (سَلام عَلَيِكُمْ بمَا صَبَرْثم) [الرعد : 4 7]7". 
ومن الفوائد: أن للجنة أبواب يدخل منها المؤمنون كما يدخل منها الملائكة (جنات عدن 
مفتحة لهم الأبواب) [ص: ]2٠‏ » (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبى الدار) [الرعد: ”*5] » وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن هذه 
الأبواب تفتح عندما يصل المؤمنون إليهاء وتستقبلهم الملائكة محيية بسلامة الوصول: 
(حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) 
[الزمر: 9/] . 

وأخبرنا رسولنا - ت - أن أبواب الجنة تفتح في كل عام في رمضانء فعن أبي 
هريرة» أن رسول الله - يله - قال: " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة "7©). 

وعدد أبواب الجنة ثمانية» وأحد هذه الأبواب يسمى الريّان وهو خاص 
بالصائمين ففي الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله - # - قال: " في الجنة 
ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون» فإذا دخلوا أغلق فلم 
يدخل غيرهم"27. 

وهناك باب للمكثرين من الصلاة» وباب للمتصدقين» وباب للمجاهدين» 
بالإضافة إلى باب الصائمين المسمى بالريّان» ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله - يي -: " من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله» دعي من أبواب 
الجنة» وللجنة ثمانية أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان 
من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ". فقال أبو بكر: والله ما على أحد من 
ضرر دعي من أيها دعيء فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم» وأرجو أن 
تكون منهم"(". . ١‏ 

وسؤال أبي بكر يريد به شخصا اجتمعت فيه خصال الخيرء من صلاة» 
وصيامء وصدقة وجهاد ونحو ذلك» بحيث يدعي من جميع تلك الأبواب» وقد أخبر 
الرسول - مله - أن الذي ينفق زوجين في سبيل الله يدعى من أبواب الجنة الثمانية؛ 
وأخبر الرسول - مله - أن الذي يتوضأ فيحسن الوضوء»ء ثم يرفع بصره إلى السماء 
فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محداً عبده ورسوله تفتح له 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء. 

فقد روى مسلم في صحيحه؛ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله - # -: " ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ (أبو يسبغ) الوضوءء ثم يقول: أشهد 
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أن لا إله إلا اللهء وأن #داً عبده ورسوله» إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من 
أيها شاء )١("‏ 
وقد أخبرنا الرسول - # - أن خص الذين لا حساب عليهم بباب خاص بهم 
دون غيرهم وهو باب الجنة الأيمن» وبقيتهم يشاركون بقية الأمم في الأبواب الأخرى. 
ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة " فيقول الله: يا ممد: 
أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن» وهم شركاء الناس في الأبواب 
الأخرى " ثم بين في هذا الحديث سعة أبواب الجنة» وأن ما بين جانبي الباب كما بين 
مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرىء ففي الحديث السابق المتفق عليه يقول الرسول - 
-: " والذي نفس د بيده: إن بين المصراعين من مصاريع الجنة؛ أو ما بين 
عضادتي الباب» كما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى(". 
وقد أخبرنا الرسول - يه - أن أبواب الجنة تفتح في رمضانء ففي الصحيحين 
ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله - كانه -: " إذا دخل 
شهر رمضان فتحت أبواب السماء» وفى رواية: " فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب 
النار "(0) 1 
ر 1 ع 
وورد في بعض الأحاديث" ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 
أربعين عاما وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ"7). 
ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن سلام: " إن ما بين 
المصراعين فى الجنة مقدار أربعين عاما وليأتين عليه يوم يزاحم عليه كازدحام الإبل 
وردت لخمس ظمأ"( ا 
القرآن 
(وَالّذِينَ يَنَُضُونَ عَهَدَ الله مِنْ بَعْدِ ميثاقه وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ الله به أنْ يُوصلَ وَيْفْسِدُونَ في 
الأرْضٍ أولنك لَهُمْ اللعنة وَلَهُمْ وغ الدَارِ (©؟)) [الرعد : 16] 
أما الأشقياء فقد وُصفوا بضد صفات المؤمنين» فهم الذين لا يوفون بعهد الله بإفراده سبحانه 
بالعبادة بعد أن أكدوه على أنفسهم؛ وهم الذين يقطعون ما أمرهم الله بوصله مِن صلة الأرحام 
الطرد من رحمة الله» ولهم ما يسوءهم من العذاب الشديد في الدار الآخرة. 
قوله تعالى:[وَالَذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدٍ مِينَاقِممِ [الرعد : 15]. أي:" وأما الذين 
3 عهودهم بعدما وثقوا على أنفسهم لله أن يعملوا بما عهد إليهم من طاعته والإيمان 
به" 
قال الطبري: " يقول تعالى ذكره: وأما الذين ينقضون عيد الله ونقضهم ذلك» خلافهم 
آمل أكله و حفلهه بمعضنيتهمن :بعد اما وثقوا :على أنفسهم لله أن يعملوا يما حهد البهد""0): 
قال السمعاني والبغوي:" هذا وارد في الكفار"(). 
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قوله تعالى:(ويَفْطَعُون ما أَمَرَ ال به أنْ بُوصل) [الرعد : © 7]» أي:" ويقطعون الرحم 
التي أمر الله بوصلها"(". 

قال الطبري: " يقول: ويقطعون الرحم التي أمرهم الله بوصلها"(" 

وفي قوله تعالى :لوَيَقَطْعُونَ ما أَمَرَ الله بِهِ أنْ يُوصَلَ) [الرعد : ١5‏ 5 » وحهان: 
أحدهما' معناه* : يؤمنون ببعض الأنبياء» ويكفرون بالبعض. قاله امداق ! 2 والبغوي(*؟) 
والثاني: يقطعون الرحم. وهذا قول ابن جرير الطبري©. 

قال ابن جريج:" بلغنا أن النبي # قال: «إذا لم تمش إلى ذي رحمك برجلك ولم تعطه 
من مالك فقد قطعته»"(0), 

0 تعالى:إِوَيُْفْسِدُونَ فِي الأزضٍ! [الرعد : 15]» أي:" ويفسدون في الأرض بعمل 
المغاصي" 

قال الطبر ي:"فسادهم فيها: عملهم بمعاصي الله"( 

قال السمعاني:" يعني: يعملون فيها بالمعاصي بالق 

قوله تعالى:أُولَئِكَ لَّهُمْ اللعْنَةُ1 [الرعد : 55؟]ء أي:" أولئك الموصوفون بهذه الصفات 
د 0١‏ 
القبيحة لهم الطرد من رحمة الله"7' ". 3 

قال الطبري:"يقول: فهؤلاء لهم اللعنة, وهي البعد من رحمته؛ والإقصاء من جنانه" 

قال السمعاني:" « اللّعْنَة», أي: البعد من رحمة الله"(""). 

قوله تعالى:إِوَلَهُمْ سُوءٌ الدَارِ) [الرعد : »]١5‏ أي:" ولهم ما يسوءهم من العذاب الشديد 
في الدار 0 0 خ كى د«(ة) 

قال الطبري:" يقول: ولهم ما يسوءهم في الدار الآخرة"” '. 

قال البغوي:" يعني: النار"(7"). 

قال السمعاني:" أي: سوء المتقلب؛ لأن «المنقلب»: منقلب الناس إلى الدار"0). 

قال ابن عباس"" أكبر الكبائر الإشراك بالله» لأن الله يقول: إوَمَن يُشْرِكَ بالله فَكَنَمَا خَدّ 
من المنّمَاءِ فَتَخْطَّفُهُ الظّيْرُ) [سورة الحج: "١‏ ونقض العهد, وقطيعة الرحم» لأن الله تعالى 
يقول: [أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار)؛ يعني: سوء العاقبة"("). 

قال مصعب بن سعد "سألت هي عن هذه الآية: (فن هَل لَُبَنكُم بِالأَخْسَرِينَ أَحْمَالا الَّذِينَ 
ضّل سَعْيْهُمْ م في الحَيّاةٍ الدُنْيَا [سورة الكهف:7١٠2 ٠4‏ »ء أهم الحرورية؟ قال: لا ولكن 
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الحرورية: (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض أولتك لهم اللعنة ولهم سوء الدار)» فكان سعدٌ يسميهم الفاسقين"(". 
الفوائد: 
- من الفوائد: حرمة الاتصاف بصفات أهل الشقاء وهي نقض العهدء وقطع ما أمر الله به 
أن توضل والإقدة في الأرض بالشرك والمعاصبي. ْ 0غ 
لأن لله ذكر ذلك في مقام الذم؛ فطع الأرخاع من كبائر و لقول النبي 8 3 
يدخل الجنة قاطع"( '» يعني قاطع رحم. 
"- ومنها: أن المعاصي والفسوق سبب للفساد في الأرضء كما قال تعالى: (ظهر الفساد في 
البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) [الروم: 
١؛]‏ ؛ ولهذا إذا قحط المطرء وأجدبت الأرضء ورجع الناس إلى ربهمء وأقاموا صلاة 
الاستسقاء» وتضرعوا إليه سبحانه وتعالىء وتابوا إليه» أغاثهم الله عر وجل؛ وقد قال 
نوح عليه السلام لقومه: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم 
مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لهم أنهاراً) [نوح: ٠١‏ . ؟١]‏ 


5 - ومن فوائد الآية: أن هؤلاء الموصوفين الذين نقضوا عهده. وقطعوا ما أمر الله به أن 

يوصلء وأفسدوا في الأرض أن لهم اللعنة وسوء المنقلب يوم القيامة. 
القرآن 
اللَهُ يبْسْطُ الرّزْقَ لِمَنْ يَشَاءْ وَيَقْدِرُ وَفْرِحُوا بِالْحَيَاة الدُنيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدنيَا في الْآخِرَة إِلّا مَتَاع 
4)١5(‏ [الرعد : 5؟] 
التفسير: 
الله وحده يوسع الرزق لمن يشاء من عباده» ويضيّق على مَن يشاء منهم» وفرح الكفار بالسّعة 
في الحياة الدنياء وما هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة إلا شيء قليل يتمتع به سر عان ما يزول. 

قوله تعالى:[انّهُ يَبْسْطْ الرّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ1 [الرعد : 15]» أي:" الله وحده يومّع 
الرزق لمن يشاء من عباده؛ ويضيّق على مَن يشاء منهم"(0). 

قال القرطبي:" أي: يوسع ويضيق"(". 

قال ابن كثير:" يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء » ويقتره على من 
يشاء » لما له في ذلك من الحكمة والعدل"(). 

قال ابن عباس: "إن الله عز وجل خلق الخلق وهو بهم عالم» فجعل الغنى لبعضهم 
صلاحا والفقر لبعضهم صلاحاء فذلك الخيار للفريقين"(2. 

قوله تعالى:إوَفَرِحُوا بِالْحَيَاةٍ الدُنْيَا [الرعد : 7؟]» أي:" وفرح الكفار بالمّعة في الحياة 
الدنيا"0), 

قال الثعلبي:" يعني: فرطوا وجهلوا ما عند الله ويطمعون"7") 


)١ )‏ أخرجه الطبري(١5؟‏ ٠):ص١5553/16»‏ ورواه البخاري في صحيحه من طريق د بن بشارء عن مد بن 
بن جعفرء مطولا (الفتح /: 1 )» رواه الحاكم في المستدرك ": من طريق" إسحاق» عن جريرء عن 
ل ل له ولم يخرجاه" . ووافقه الذهبي» 
وانظر: في الدر المنثور :/ 757. 

)١(‏ أخرجه البخاري ص507, كتاب الأدب» باب :١١‏ إثم القاطع» حديث رقم 5184؛ وأخرجه مسلم 
ص755١١»,‏ كتاب البر والصلة» باب 5: صلة الرحمن وتحريم قطيعتهاء حديث رقم 6 ]١18[‏ ات د 
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قال البغوي:" يعني: مشركي مكة أشروا وبطرواء والفرح: لذة في القلب بنيل المشتهى» 
وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا حرام"(". 

قال القرطبي:" يعني: شرك كك فرحوا بالدنيا ولم يعرفوا غيرهاء وجهلوا ما عند 
اللهء وهو معطوف على (ويفسدون في الأرض). وفي الآية تقديم وتأخيرء التقدير: والذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
وفرحوا بالحياة الدنيا"0". 

قوله تعالى:[ِوَمَا الْحَيَاةُ الدّنْيَا في الآخِرَة إِلّا مَتَاعْ1 [الرعد : 17]» أي:" وما هذه الحياة 
الدنيا بالنسبة للآخرة إلا شيء قليل يتمتع به» سُرعان ما يزول"7). 

قال الطبري:" يقول: وما جميع ما أعطى هؤلاء في الدنيا من السّعة وبُسِط لهم فيها من 
الرزق ورغد العيشء فيما عند الله لأهل طاعته في الآخرة(إلا متاع) قليل» وشيء حقير 
ذاهب"00, 

00 ابن الجوزي:" أي: بالقياس إليها (إلا متاع)» أي: كالشيء الذي يتمتع به» ثم 

قال القرطبي:" أي: متاع من الأمتعة؛ كالقصعة والسكرجة(""(", 

قال ابن كثير:" ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى يانه المؤمنين في الدار 
الآخرة فقال : ( وَمَا الْحَيَاة الدُنْيَا في الآخِرَّة إلا مَتَاعٌ ) كما قال : ( فل مَتَاعٌ الدُنيَا ليل وَالآخِرَهُ 
ححا را لسار 5 لهام : | وقال ( بَلَ تُؤْئْرُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَالآَخْرَةُ خَيْرٌ 
وأنقى:) [الأعلى :11 :"01 

وفي قوله تعالى :ل(وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا في الآخرّة إِلّا مَتَاعْ) [الرعد 5111 ؛ ثلاثة وجوه: 
أحدهما : أي قليل ذاهب قالة بكاو 
الثاني : زاد الراعيء قاله ابن مسعودا"'") 
والأعمش(*". 

وروي عن عبد الرحمن بن سابط: " (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورع, قال: زاد 
الراعيء تزوّده الكفت من التمرء أو الشيء من الدقيق؛ أو الشيء يشرب عليه اللبن"7 ". 

وعن قتادة: " (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور): هي متاع متروك أوشكت والله الذي 
لا 0 هو أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله- إن استطعتم- ولا قوة إلا 
بالله" 


» وابن عباس!7'"). عبدالرحمن بن سابط/"", 


الكشف والبيان:7/1/5. 
تفسير البغوي:5/5١7.‏ 
تفسير القرطبى:5/3١".‏ 
التفسير الميسر:؟75. 
تفسير الطبري:7١/570.‏ 
؟) زاد المسير:؟/437. 
١‏ السكريية إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم؛ وهى فارسية. 
تفسير القرطبى:5/9١".‏ 
عضي 
) انظر: تفسير الطبري(90*57)-(65*١٠):نص5١/530.‏ 
) حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون:”/١١١.‏ 
) حكاه عنه القرطبي في تفسيره:5/1 1 
) انظر: تفسير الطبري(757١٠):ص56١/١471»‏ وتفسير ابن ابي حاتم(7١55):ص877/5.‏ 
) انظر: تفسير ابن ابي حاتم(1١55):ص857/75.‏ 
(' 
( 


اج الي ني جر و 


أخرجه الطبري :)855”١5(‏ ص /٠١‏ 557. 
أخرجه ابن أبي حاتم :)55١1(‏ ص ؟/ 877 


١8 


والثالث : وما جعلت الحياة الدنيا إلا متاعاً يتزود منها إلى الآخرة من التقوى والعمل الصالح. 
أفاده الماوردي("). 
قال السمرقندي قال ابن عباس: " «متاع الغرور مثل القدر والقارورة والسكرجة ونحو 
ذلك» لأن ذلك لا يدوم» وكذلك الدنيا تزول وتفنى ولا تبقى». 
ويقال: هو مثل الزجاج الذي يسرع إليه الكسرء ولا يصلحه الجبر. ويقال: كزاد 
المسافرء يسرع إليه الفناء فكذلك الدنيا"(), 
قال الكلبي: "كمثل السكرجة والقصعة والقدح والقدر ينتفع بها ثم تذهب"7. 
قال التعلبي: ' ' يعني: منفعة ومتعة» كالفأس والقدر والقصعة» ثم يزول ولا يبقى» قاله 
أكثر المفسرين"(6). 
عن المستورد أخي بني فهر قال : قال رسول الله بيه : «ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما 
يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم » » فلينظر بم ترجع». وأشار بالسبابة"(2. 
وفي الحديث الآخر: "أن رسول الله # مر بِجَذيٍ أسك ميت - والأسك الصغير الأذنين 
- فقال: «والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه»"("©. 
الفوائد: 
-١‏ أبانت الآية بأن سعة الرزق وتضييقه كله فعل الله - تعالى - ومرده إليه لا إلى غيره. 
؟- بيان أن الغنى والفقر يتمان حسب علم الله تعالى امتحانا وابتلاء فلا يدلان على رضا الله 
؟- أقام الله تعالى في هذه الآية دليلآ محسوساً وملموساً على ربوبيته يحسه العباد بحواسهمء 
ويلمسونه بين ظهرانيهم؛ ويشاهدون ذلك بأبصارهم فيوحدوه ‏ سبحانه - ويفردوه 
بالعبادة» وهذا الدليل هو أنه سبحانه ‏ الفعال لما يشاء بتوسيعه الرزق على من يشاء 
من عباده سواء كان صالحاً أو غير صالح» ويضيقه على من يريد من عباده سواء كان 
صالحاًء أو طالحاً فرزقه ‏ سبحانه - مشترك بين الخلق أجمعينء أما الإيمان والعمل 
الصالح فيحض به أصلح البرية وهذا أمر ملحوظ في الدنياء كما أوضحت الآية أن فعله 
- تعالى - ذلك وتصرفه في العطاءء والسعة؛ والمنع والتضييق على من يشاء يحمل في 
طياته العبرء والعظات والحكم البالغات للمؤمنين المنتفعين بالمواعظ والعبر لأنهم 
يعلمون أن مرد ذلك راجع إلى حكمته ورحمته - تعالى - وأنه العليم بحال عباده فقد 
يضيق عليهم الرزق لطفاً بهم لأن بسطه عليهم قد يحملهم ذلك على الفساد والبغي في 
الآأرض ففعله ‏ سبحانه ‏ ذلك مراعاة لإصلاح دينهم الذي هو مصدر سعادتهم وفلاحهم. 
4 - حقارة الدنيا وضآلة ما فيها من المتاع. 
القرآن 
(وَيَقُولَ الْذِينَ كَقَرُوا لَوْلِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ مِنْ رَبَهِ قن إِنَّ اللَّهَ يُضْلُ مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ 
نات ))١10(‏ [الرعد : 0؟] 
التفسير: 
ويقول الكفار عنادًا: هلا أنزل على مد معجزة محسوسة كمعجزة موسى وعيسى. قل لهم: إن 
الله يضل من يشاء من المعاندين عن الهداية ولا تنفعه المعجزات» ويهدي إلى دينه الحق مَن 
رجع إليه وطلب رضوانه. ْ 


.١١١/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )١( 

.4١7/5:مولعلا بحر‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي:15/4* 

(4) الكشف والبيآن:575/9. 

(8)المستد ( 017 وماد فساع برقم 1861 

(1)رواه مسلم في صحيحه برقم )١151(‏ من حديث جابر » رضي الله عنه. 


1 


قوله تعالى:(ِوَيَفُوِلٌ الّذِينَ كَقَرُوا لَوْلا أنزل عَلَيْهِ آيَدٌ مِنْ رَبَّهِإ [الرعد : 07"]. أي:" 
ويقول الكفار عنادًا: هلا أنزل على مد معجزة محسوسة كمعجزة موسى وعيسى"("). 

قال البغوي:أي:" من أهل مكة"("). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وقول للشري لخر نكل فبك هلا أنزل عليك آية 
من .رانك إما ملك يكؤن معك نذير أو زلقى: اليك كدر 002 

قال ابن كثير:" يخبر تعالى عن قيل المشركين : ( لؤلا ؛ أي : هلا ( أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ 
رَبَهِ 4 كما قالوا : ( قينا بآيَةٍكَمَا أَرْسِلَ الأَوَلُونَ ) [الأنبياء : 5] وقد تقدم الكلام على هذا غير 
مرة » وإن الله قادر على إجابة ما سألوا. وفي الحديث : أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن 
يحول لهم الصفا ذهبًا » وأن يجري لهم ينبوعًا » وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها 
مروج وبساتين : إن شئت يا مد أعطيتهم ذلك . فإن كفروا فإني أعذبهم عذابًا لا أعذبه أحدًا من 
العالمين » وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة » فقال : «بل تفتح لهم باب التوبة 
والرحمع 0001 

قوله تعالى:(ِقْلْ إِنَّ الشّهَ يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أتاب) [الرعد : 77]ء أي:" قل 
لهم: إن الله يضل من يشاء من المعاندين عن الهداية ولا تنفعه المعجزاتء ويهدي إلى دينه الحق 
مَن رجع إليه وطلب رضوانه"(). 1 

قال الطبري:" فقل: إن الله يضل منكم من يشاء أيها القوم» فيخذله عن تصديقي والإيمان 
بما جئته به من عند ربي(ويّهدي إليه من أناب)» فرجع إلى التوبة من كفره والإيمان به» فيوفقه 
لاتباعي وتصديقي على ما جتته به من عند ربه» وليس ضلالُ من يضل منكم بأن لم ينزل علي 
آية من ربّي ولا هداية من يهتدي منكم بأنّها أنزلت عليّء وإنما ذلك بِيَدٍ الله يوفق من يشاء منكم 
للإيمان ويخذل من يشاء منكم فلا يؤمن"7". 

قال ابن كثير:" أي : هو المضل والهادي » سواء بعث الرسول بآية على وفق ما 
اقترحوا ٠‏ أو لم يجبهم إلى سؤالهم ؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمه » كما 
قال : ( وَمَا تُغْنِي الآيَاث وَالنْذْرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمنُونَ 4 [يونس : ]٠١‏ وقال ( إِنَّ الّذِينَ حَقتْ 
َلَيْهِمْ كلِمٌَ رَتِكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَو جَاءَْهُمْ كل آبَةٍ حَتّى يَرَوا الْعَذَابَ الألِيمَ ] [يونس : ايه 3 
وقال ( وَلَو أَنّنَا نلا إِلَيْهمْ الْمَاائِكَةَ وك م المؤتى وَحَتْتَرْتا عَلَنِهمْ كُلَّ شَيئْءٍ قبلا مَا كانوا 
لِيُوْمِنُوا إلا أنْ يَشَاءَ الله وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ) [الأنعام : ]١١١‏ ؛ ولهذا قال : ( قل إِنَّ اللَّهَ يُضِلٌ 
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أتاب 4 أي : ويهدي من أناب إلى الله » ورجع إليه » واستعان به » 
وتضرع لديه"(. 

عن قتادة» قوله: "(ويهدي إليه من أناب)؛ أي: من تاب وأقبل"(") 
الفوائد: 

-١‏ يعتقد السلف أن الله عزوجل يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. 
فإن الإيمان نور هاد مضيء يهبه الله تعالى لمن يشاء من عبادهء ويصرفه عمن 
يشاء»ء قال تعالى: (ِفُلْ إِنَّ الله يُضْلُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَنْهِ مَنْ أتاب) . 


التفسير الميسر:؟50؟. 

تفسير البغوي:5/5١75.‏ 

تفسير الطبري:5١/571.‏ 

رواه أحمد في المسند )١57/١(‏ من حديث ابن عباس » رضي الله عنهما. 


(0) 

0 

لل 

)05 
(5) تفسير ابن كثير:4554/5. 
(1) الثة 

(2 

04) 

(3) 


تفسير الطبري:5١/١551.‏ 
تفسير ابن كثير: ؛/5 55. 


١7١ 


القرآن 


فالإيمان منحة ربانية يمنها الله تعالى على عباده المؤمنين الصادقين برحمته 
وبفضله وعطائه؛ فمن وجده فقد وجد الخير كله» ومن فقده فقد كل شيء» ولم ينفعه أي 
شيءء قال تعالى: (يَمْنُونَ عَلَيِْكَ أنْ أمنلمُوا قل لآ تَمُنُوا عَلَيَ إِسْلامَكُم بَلِ الَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُم 
أن هَدَاكُمْ لِلؤِيمَانٍ إن كُنثم صَادِقِينَ)[الحجرات 1]: 

إن الإيمان نعمة عظيمة جليلة في حياة المسلم, » تزكي العمر وتبارك الحياة» 
وتضمن الآخرة. وترفع صاحبها في الدنيا والآخرة؛ لأن فيها الحياة الحقيقية والسعادة 
الأخروية؛ وهذه النعمة لا يعرفها إلا من ذاق طعمهاء ولا يحس بها إلا من عاشها. 
أن هداية الله للناس بمعنى لطفه بهمء وتوفيقهم للعمل الصالح» إنما هى ثمرة جهاد للنفس 
وإنابة إلى الله واستمساك بإرشاده ووحيه. 
أن سبب الإضلال هو الزيغ» والخروج عن تعاليم الله والكبرء والجبروتء والتعالى 
على الناس بغير حق؛ ونقض عهد الله» وقطع ما أمر الله به أن يوصل؛ ووصل ما أمر 
الله به أن يقطع» والفساد فى الأرضء والكفر واقتراف الآثام. 

فهذه هى الأسباب التى أضلت الناس» وأخرجتهم عن منهج الحق لأنهم آثروا 
العمى على الهدىء. واستحبوا الظلام على النورء فكان أن كافأهم الله فأصمهمء وأعمى 
أبصارهم بمقتضى نظامه فى ارتباط الأسباب بمسبباتها. 


الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُمْ بذِْر اله آلا بذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئْنُ الْقُلُوبُ ))١8(‏ [الرعد : 8؟] 


التفسير: 


ويهدي الذين تسكن قلوبهم بتوحيد الله وذكره فتطمئنء ألا بطاعة الله وذكره وثوابه تسكن القلوب 
وتستأنس. 


قوله تعالى:(ِالَّذِينَ آمَنُوا مر ُلوبهُم مُخْ بَذِكْر اله [الرعد : 78]» أي:" ويهدي الذين 


تسكن قلوبهم بتوحيد الله وذكره فتطمئن"( 


أحدها 
الثاني 
الثالثت 


الرابع 


أحدهما: 


قال قتادة:" يقول: سكنت إلى ذكر لله واستأنست به"("), 
قال الطبري:" يقولٍ تعالى ذكره: (ويهدي إليه من أناب] بالتوبة الذين آمنوا"7”. 
وفي قوله تعالى: [الّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنُ قُلُوبْهُمْ مُمْ بذِكْرٍ الله [الرعد 14]ء وجوه: 


: بذكر الله بأفواههمء وأريد به ذكر الله على الإطلاق. وهذا معنى قول قتادة(*) 
: بنعمة الله عليهم. ذكره الماوردي0". 
: بوعد الله لهم» حكاه الماوردي عن ابن عيسى 


)0 
و قال مقاتل:" يعني: بما في القرآن من الثواب والعقاب" 0 


: بالقرآن » قاله مجاهد(©. 


قال الطبري" يقول: وتسكن قلوبهم وتستأنس بذكر الله"/أ 
وفي معنى هذه الطمأنينة قولان(" 0 
أنها الحب له والأنس به. 


) التفسير الميسر:؟5؟. 
( أخرجه الطبري(758١٠):ص5١/577.‏ 
) تفسير الطبري:5١/577.‏ 
:) انظر: تفسير الطبري(758١٠7):ص5١577/1.‏ 
5) انظر: النكت والعيون:”/١١١.‏ 
5”) انظر: النكت والعيون:7/١١١.‏ 
)'٠‏ تفسير مقاتل بن سليمان: ”/713717. 
انظر النكت والعيون:7/١١١.‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير:515/7» دون نسبة. 
)5 
١‏ 


تفسير الطبري:5١/577.‏ 


)١‏ انار زاد المسير:555/7. 


درن 


والثاني: السكون إليه من غير شكء بخلاف الذين إذا ذكر الله اشمآأزت قلوبهم. 

قال الزجاج: "أي: إذا ذكر الله بوحدانيته آمنوا به غير شاكين"(0". 

قوله تعالى:(ألا بِذِكْرٍ الَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ) [الرعد : 8؟]ء أي:" ألا فانتبهوا فإن بذكر الله 
تسكن القلوب وتستأنس"(). 

قال مقاتل:" يقول: ألا بالقرآن تسكن القلوب"7". 

قال الطبري" يقول: ألا بذكر الله تسكن وتستأنس قلوبُ المؤمنين"7). 

قال مجاهد:" قيل:" بذكر الله" أي بطاعة الله. وقيل بثواب الله. وقيل: بوعد الله"0. 

قال الزجاج:" أي: التي هي قلوب المؤمنين» لأن الكافر غيرمطمئن القلب"(). 

قال ابن أبي زمنين:" ,ألا): حرف تنبيه وابتداء» والقلوب ها هنا قلوب المؤمنين؛ 
المعنى: إذ ذكر الله بوحدانيته» آمنوا به غير شاكين"(". 

قال الجصاص"" يعني والله أعلم ذكر القلب الذي هو الفكر في دلائل الله تعالى وحججه 
وآياته وبيناته وكلما ازددت فيها فكرا ازددت طمأنينة وسكونا وهذا هو أفضل الذكر لأن سائر 
الأذكار إنما يصح ويثبت حكمها بثبوته وقد روي عن النبي 6 أنه قال:«خير الذكر 
الخفي» لك 

وقال ابن عباس: "هذا في الحلفء فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه"[(' 

وروي عن مجاهد قوله: "(ألا بذكر الله تطمئن القلوب]» 0 

عن سفيان بن عيينة في قوله: " (وَتَطْمَيْنُ قُلُوبْهُمْ مُخْ بذِكْر الله( ''), قال: هم أصحاب تمد 

م" 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إن الله جل ذكرهء فرض الإيمان على جوارح بني 
آدم» فقسمه فيهاء وفرقه عليهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما 
وكلت به أختها بفرض من الله تعالى: - فمنها: «قلبه» الذي يعقل به» ويفقه» ويفهم» وهو أمير 
بدنه الذي لا ترد الجوارح؛ ولا تصدر إلا عن رأيه وأمرهء ومنها: «عيناه» اللتان ينظر بهماء 
و«أذناه» اللتان يسمع بهماء و«يداه» اللتان يبطش بهماء و«رجلاه» اللتان يمشي بهماء 
و«فرجه» الذي الباه من قبله» و«لسانه» الذي ينطق بهء و«رأسه» الذي فيه وجهه. 

قال الشافعي:" فأما فرض الله على القلب من الإيمان: فالإقرارء والمعرفة» والعقد 
والرضا والتسليم بأن لله لا إله إلا هو وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن مدا - 
يخ - عبده ورسوله. والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب. فذلك ما فرض الله جل 


( معاني القرآن:؟57/7١.‏ 
) انظر: التفسير الميسر:757: وصفوة التفاسير:؟"/75 
) تفسير مقاتل بن سليمان:١/53717.‏ 

) تفسير الطبري:5١/5757.‏ 

) تفسير القرطبي:5/9١5.‏ 

( 
( 


6) الحديث:« خير الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى». 

أخرجه أحمد :»177/١(‏ رقم )١51717‏ » وعبد بن حميد (ص 6/ء رقم 17 )١7‏ » وابن حبان (57/7», رقم )85١5‏ » 
والبيهقى فى شعب الإيمان »5٠5/١(‏ رقم 557) . قال الهيثمى )8١/٠١(‏ : رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه تمد بن 
عبد الرحمن بن لبيبة وقد وثقه ابن حبان» وقال: روى عن سعد بن أبى وقاصء قلت: وضعفه ابن معين وبقية 
رجالهما رجال ١‏ : 

(9) أحكام القرآن:١/5١1١-5١١.‏ 

."١5/9:هريسفت حكاه عنه القرطبي في‎ )٠١( 

.:77/١5ص:)٠١7559(يربطلا أخرجه‎ )١١( 

.]18 : دعرلا[)1١(‎ 

.5773/156ص:)75١770(يربطلا أخرجه‎ )١( 


١1 


ثناؤه على القلب» وهو عمله» قال - سبحانه وتعالى -: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الآية - 
وذكر الآيات التالية ٠١5‏ من سورة النحل» و78 من سورة الرعدء و 5١‏ من سورة المائدة» و 
من سنورة البقرة"(20, 
وقال سهل :" الذكر من العلم السكونء؛ والذكر من العقل الطمأنينة. قيل: وكيف ذاك؟ 
قال: إذا كان العبد في طاعة الله فهو الذاكرء فإذا خطر بباله شيء فهو القاطع. وإذا كان في فعل 
نفسه فحضر بقلبه ما يدله على الذكر والطاعة فهو موضع العقل. ثم قال: كل من ادعى الذكر 
فهو على وجهين: قوم لم يفارقهم خوف الله عز وجلء مع ما وجدوا في قلوبهم من الحب 
والنشاطء فهم على حقيقة من الذكرء وهم لله والآخرة والعلم والسنة. وقوم ادعوا النشاط والفرح 
والسرور في جميع الأحوال» فهم للعدو والدنيا والجهل والبدعة؛ وهم شر الخلق"(". 
الفوائد: 
-١‏ فضل ذكر الله وسكون القلب إليه. 
؟- للذكر آثار نافعة في حياة المسلمين الدنيوية والأخروية منها: 
أ- الحياة الطيبة الحقيقية: فالحياة هي حياة الروح المتغذية بالوحي الإلهي» المتعلق قلب 
صاحبها بذكر الله. 
ب- القوة في الأبدان وأحياء المعاش والجهاد: 
إن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. 
ت- رقة القلب وخشوعه: 
إن ذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته ويذهب بالغفلة عنه. 
ث- لنجاة من عذاب الله: 
قال رسول الله #: "ما عمل آدمى عملاً قطء أنجى له من عذاب الله من ذكر 
الله"(")؛ وهذه نهاية الغايات وأعظم المطالب وهي أولى آثار الذكر وثماره» وأجل 
فوائده فى المعاد(؟). 
ج- من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة: 
ذكر رسول الله # من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» يقول 
النبي ت#: "ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه"20. 
ح- تكثير الشهود يوم القيامة: 
فكل معالم الأرض تأتي شاهدة للذاكرين يوم تحدث الأرض أخبارهاء فالجبال 
والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليهاء قال ابن مسعود: "إن الجبل 
لينادي الجبل بإسمه؛ أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر"7). 
امنتنشر "200 
"- أن الذكر هو ما اشتمل على تلاوة القرآن- وهو أفضلها- وذكر اسم الجلالة» وتسبيح 
وتقديس واستغفارء ودعاء وصلاة على الني - ب -. ذكر الله هو تذكره في استحضار 
جلالف وعظفتة وقدوتة وكل هالهة--سيحاتة من صنفات" العلال:ز الكمال: ..: .فإذا ذكن 
الإنسان ربه واستحضر جلاله وعظمته كان من هذا الذكر في ظل ظليل من جلال الله 
وعظمته؛ وفي حماه ورعايته» وفي عصمته: إِوَمَنْ يَعْتَصِحْ بِالّهِ فَقَذدْ هدي إلى صرّاط 
مُمنتقيم) [آل عمران .]٠١١‏ 


)١ )‏ تين الإامام الشافعي 11 
) ؟) 3 تفسير التستري: :6 

ايف الجامع للألباني رقم 05 
(:) انظر : ذكر الله تعالى:5/١١.‏ 
(5)البخاري رقم (1805), 

(19)الوابل الصيب:5١٠١.‏ 


١ 


القرآن 


فالذي يذكر الله وهو موقن به طامع في رحمته معتصم بجلاله محتم بحماه لائذ 
بفضله عائذ به من هموم الدنياء ومن ظلم الظالمين وبغي الباغين يكون قريبا منه سامعا 
دعاءه مستجيبا له قال تعالى: (اذْعُونِي أُمنْتَجِب الَكُم) وقال: (فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُم) وقال 
جل شأنه: : (وَإِذَا سَألّكَ عِبَادِي عَنِي فإِنِي قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذا دَعَانِ فَلْيسْتَجِيبُوا 
لي وَلْيُوْمِنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرْتئدُونَ) (سورة البقرة .)١1857‏ وليس ذكر الله الذي تطمئن به 
القلوب؛ هذا الذكر الذي تردده الألسنة ترديدا آلياء دون أن يكون نابعا من القلب» ذافئا 
بحرارة الإيمان» منطلقا بقوة اليقين» فمثل هذا الذكر لا يعدو أن يكون أصواتا مرددة. 
أشبه بالجثث الهامدة, لا روح فيه ولا معقول له ومن هنا تكون آفته ذ فلا يبطمئن به قلب» 
ولا ينشرح له صدر . 

أما الذكر الذي يقول فيه سبحانه وتعالى: الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُ كُلُوبْهُمْ مُمْ بِذِكْرٍ الله 
ثم يؤكد بقوله: ألا بذِكْر اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ) فهو الذكر الذي ينبع عن إيمان» فتهز له 
المشاعر تثلج به الصدور ولهذا قدم الله سبحانه وتعالى الإيمان على الذكر حتى يكون 
للذكر أصل يرجع إليه» ومنطلق ينطلق منه وهو الإيمان» ولا يكون الذكر لله إلا إذا كان 
مشتملا على صفات الكمال والجلال لله عز وجلء فذلك هو الذي يفيض على القلب 


خشية. وهو الذي يستنير مشاعر الولاء لله» والاخبات له» فتقشعر اير لكو حم العيون 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: (ِإنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذُكر الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُم) [ 
الأنفال: ؟]. 


وقوله سبحانه: (وَبَشّرِ المُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ فلو بُهُهْ) (سورة الحج 
5 5 وقوله جل شأنه: للَهُ نَزلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابَا مُتَشَابِهَا مَتَانِي تَفْشَعِرٌ مِنْهُ 
جُلْود الّذِينَ يَخْشّوْنَ رَبَْهُمْ نُمَ تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله) [الزمر: .]١"‏ 

فإذا ذكر المؤمن ربه واستولت عليه تلك المشاعر قرب من الله ودنا من مواقع 
رحمته. وأحس ببرد السكينة يغمر قلبه» ووجد ريح الأمن والطمأنينة تهب عليه معطرة 

فإذا ذكر الإنسان ربه هذا الذكر الذي يدنيه من ربه؛ الذي يشهد منه ما يشهده 
من جلاله وعظمته وقدرته ارتفع عن هذا العالم الترابي واصتصغر كل شيء فيه؛ فلا 
يأسى على فائتء. ولا يطير فرحاء ولا يأشر بطراء بما يقع ليديه من حطام هذه الدنياء 
وهذا هو الإطمئنان الذي يسكن به القلب وتقر العين حيث لا حزن ولا جزع ولا 
خوف!!!. 

إن الداء الذي يغتال أمن الناس» ويقض مضاجعهم هو ما يدخل عليهم من هموم 
الدنياء وما يشغلهم من توقعات الأمور فيها . 

وانه لا دواء لهذا الداء إلا باللجوء إلى الله والفزع إليه» وذلك بذكره وذكر 
سلطانه المبسوط على هذا الوجودء وأمره القائم على كل موجود ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين. 

وفي قوله تعالى: (ِالَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنُ قُلُوبْهُمْ بذِكْرٍ انَهِ). وفي التعبير عن 

الإيمان بالفعل الماضي (آمنوا) وعن الإكليتتان مفعل المستفل (تطمئن). في هذا لقره 
بخلاف الإطمكان فانفحين ملازم للمؤمن في كل حال ونا الاطمكاة هلد بكو الله 
وكلما ذكر المؤمت ربه يطمتن قلبة إذا كان حاضن القلب7). 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد المسمى ب «التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد»: ؟7554-755. 


١ 


َالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُممْنُ مَآب (5؟)) [الرعد : 9؟] 
التفسير: 
الذين صدّقوا بالله ورسوله» وعملوا الأعمال الصالحات لهم فرح وقرة عين» وحال طيبة» 
ومرجع حسن إلى جنة الله ورضوانه. ا 

قوله تعالى (الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات) [الرعد : 19]» أي:" الذين صدّقوا بالله 
وسولة» وظملوا الأهمال الصدالجات" 1 

قال الطبري:" '" الصالحات من الأعمال» وذلك العمل بما أمرهم ربهم"(". 

قوله تعالى:(طُوبَى لَهُمْ [الرعد : 1؟]؛ أي:" لهم فرح وقرةاعين وال طبيةا27. 

وفي تفسير قوله تعالى:(طُوبَى لَهُمْ [الرعد ا أقوال: 
أحدها : أن طوبى اسم من أسماء الجنة » قاله ابن عباس( ؛ ومجاهد(”). وعكرم("). 
الثاني أن ظطويى: اسم شجرة في الجنة. قاله أبو هريرة(): وابن عباس أيضا(), وَشهن ير 
حوشب! 0 ومغيث بن سْمَي” “. ')» ووهب بن منبه!(""). 

وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:" أن رجلا قال له: يا رسول اللهء ما 
طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها"(""). 

وفن ععارية بن قر عن أبيه يرفعه: "(طوبى لهم وحسن مآب): شجرة غرنبهاً الله بيدهء 
ونفخ فيها من روحه؛ نبتث بِالحَلّي والحُلل» وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة"(""). 

عن أبي هريرة قال: "(طوبى لهم): شجرة في الجنة يقول لها:"تَفَتّقي لعبدي عما شاء"! 

فتتفتق له عن الخيل بسروجها ولَجُمهاء وعن الإبل بأزمّتهاء وعما شاء من الكسوة"9". 

قال مغيث بن سمي:"«طوبى»: شجرة في الجنة» لو أن رجلا ركب قلوضنا جَدَّعا أو 
جَدْعَةء ثم دار بهاء لم يبلغ المكان الذي ارتحل منه حتى يموت هرمًا. وما من أهل الجنة منزل 
ع ال ل د » فإذا أرادوا أن يأكلوا من الثمرة تدلى 
إليهه"(ه 

قال وهب:" إن في الجنة شجرة يقال لها: «طوبى»»؛ يسير الراكب في ظلها مئة عام لا 
يقطعها ؛ زهرها رِيّاطء وورقها بُرود وقضبانها عنبرء وبطحاؤها ياقوتء» وترابها كافورء 


)١(‏ التفسير الميسر:75917. 

(1) تفسير الطبري:5١/477.‏ 

0( التفسير الميسر:”75. 

(4) انظر: تفسير الطبري(714١٠):ص5١/477.‏ 
(65) انظر: تفسير الطبري(719١٠):ص5١/477.‏ 
)0( 
0( 
)0( 
)03( 


.578/١5ص:)7١785(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠ 

6) انظر: تفسير الطبري(7857١7):نص5١577/1.‏ 

1) انظر: تفسير الطبري(785١7):ص5١/578.‏ 

.553-558/1١5صن:)75١788(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

.5791/١5ص:)٠١750(يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 

(١١)أخرجه‏ الطبري(7515١٠)ص: /0١5‏ 455-557» والإمام أحمد في المسند: ” / 7١‏ وابن حبان برقم 
)7١675(‏ ص (157) من موارد الظمآن» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 10.6٠٠١‏ مطولا. وانظر كنز 
العمال: ١5‏ / 457» الدر المنثور: 4 / 545. والحديث من رواية "دراج" (أبو السمح) ٠‏ عن أبي الهيثم» عن 
أبي سعيدء وهو إسناد ضعيف. ونقل الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أن دراجا: روايته منكرة. 
(؟١)أخرجه‏ الطبري في التفسير(:75١٠)ص: /01١5‏ 457» وفيه محمد بن زياد الجريري: وهو كذاب خبيث 
يضع الحديث. وفرات بن أبي الفرات: قال ابن معين عنه: ليس بشيء. انظر تعليق الشيخ محمود شاكر في 
الموضع السابق. 

(54١)أخرجه‏ الطبري: (7”85١٠):ص 7/0١5‏ 458» وفيه شهر بن حوشبء وهو ضعيف. وعزاه السيوطي 
أيضا: لعبد الرزاق» وابن أبي الدنياء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور: ؟ / 557. 

.551-55١/1١56صر:)7٠١7537(يربطلا أخرجه‎ )١15( 


١75 


( 

*) انظر: تفسير الطبري(1/8؟. ااا 
( 
( 


ووَحَلها مسك, يخرج من أصلها أنهارٌ الخمر واللبن والعسل» وهي مجلسنٌ لأهل الجنة. فبينا هم 
في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة من ربّهم؛ يقودون نُجْبَا مزمومة بسلاسل من ذهبء وجوهها 
كالمصابيح من حسنهاء وبَرّها كخَرُ المِرْعِرَى من لينه» عليها رحالٌ ألواحها من ياقوتء ودفوفها 
من دهت وثبابها من شناتون اتير ق«فيتيكوتها :ويقولون إن .رينا إومتلنا البكم. لتروووه 
وتسلّموا عليه. قال: فيركبونهاء قال: فهي أسرع من الطائرء وأوطأ من الفراش ثُجْبَا من غير 
مَهِنَةَه يسير الرّجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه؛ لاا تصيب أذّْنُ راحلة منها أَذْنَ صاحبتهاء 
ولا بَرْكُ راحلة بركَ صاحبتها؛ ؛ حتى إن الشجرة لتتنحّى عن طرّقهم لثلا تفرّق بين الرجل 
وأخيه. قال: فياتون إلى الرحمن الرحيمء فيُسْفِر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه» فإذا 
رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام» وخقّ لك الجلال والإكرام". قال: فيقول تبارك 
وتعالى عند ذلك:"أنا السلام» ومنى السلام» وعليكم حقّت رحمتي ومحبتيء مرحبًا بعبادي الذين 
خَشُوني بِغَيْبِ وأطاعوا أمري".قال: فيقولون:"ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق 
قدركء. فأذن لنا بالسجود قدّامك" قال: فيقول الله: إنها ليست بدار نتصّب ولا عبادة» ولكنها دانٌ 
مُلَكَ ونعيم؛ وإني قد رفعت عنكم نَصَب العبادة» فسلوني ما شئتم» فإن لكل رجل منكم أمنيّته". 
فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: ربتء تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها. رب 
فآتني كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا" فيقول الله: لقد قصّرت بك اليوم 
أمنيتّك» ولقد سألت دون منزلتك» هذا لك منيء وسأتحفك بمنزلتيء. لأنه ليس في عطائي نكّد ولا 
تَصّريدُ". قال: ثم يقول:"اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال". قال: 
فيعرضون عليهم حتى يَفْضُوهم أمانيهم التي في أنفسهم؛ فيكون فيما يعرضون عليهم بَراذين 
مقرّنة» على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب مُفْرَعْةء 
في كل قبة منها فُرُشُ من فُرُش الجنة مُظاهَرةء في كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على 
كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة» ليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح طيبة إلا قد 
عَبِقتَا به» ينفذ ضوء وجوههما عَلَظ القبة» حتى يظن من يراهما أنهما من دون القُبة» يرى 
مخهما من فوق سوقهما كالمّلك الأبيض من ياقوتة حمراءء يريان له من الفضل على صاحبته 
كفضل الشمس على الحجارة» أو أفضلء ويرى هولهما مثل ذلك. ثم يدخل إليهما فيحييانه 
ويقبّلانه ويعانقانه» ويقولان له:"والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك", ثم يأمر الله الملائكة فيسيرون 
بهم صفًا في الجنة» حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدّت له"("). 

الثالث : معنى (طوبى لهم): حسنى كه قتادة("), 

اح د لعا 0 

الخامس : معناه: خير لهم » قاله إبراهيم 8 

السادس : معناه: غبطة لهمء قاله الضحاك0©. 

السابع : معناه: فرحٌ وَقُرَّةُ عين» قاله ابن عباس0(). 

الثامن : العيش الطيب لهمء قاله الزجاج(". 

التاسع : أن طوبى «فُعلى» من الطيبء كما قيل: أفضل وفضلىء ذكره ابن عيسى(". 

العاشر: معناه: طابت أوقاتهم وطابت نفوسهم. قاله القشيري7(". 


.57593/1١5ص:)7١790(يربطلا أخرجه‎ )١( 
.575/١56ص:)7١770(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري(90775)-(755١5):نص5١/57505-575,‏ 
(:) انظر: تفسير الطبري(7177١7):‏ 37107١٠):نص5١175/1.‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري(50777)-( 778١5):نص5١/175.‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري(759١7):ص5١/75:.‏ 

(0) انظر: معاني القرآن:5/8/7١.‏ 

(6) انظر: النكت والعيون:7/١١١.‏ 

(1) انظر: لطائف الإشارات:؟١/770.‏ 


١ / 


قال الماوردي:" و هذه معان أكثر ها متقار 00 

قال السمعاني:" الأقوال متقاربة في المعنى"(". 

قال القرطبي:" والصحيح أنها شجرة» للحديث المرفوع الذي ذكرناه(2» وهو صحيح 
على ما ذكره السهيلي7؟)؛ ذكره أبو عمر في «التمهيد»7), ومنه نقلناه» وذكره أيضا الثعلبي في 
في تفسيره؛ وذكر أيضا المهدوي والقشيري عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله © قال: 
«طوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه تنبت الحلي والحلل وإن أغصانها 
لترى من وراء سور الجنة»7)»؛ ومن أراد زيادة على هذه الأخبار فليطالع الثعلبي. وقال ابن 
عباس:«طوبى» شجرة في الجنة أصلها في دار علي» وفي دار كل مؤمن منها غصن(". وقال 
أبو جعفر مد بن علي: «سئل النبي »© عن قوله تعالى:(طوبى لهم وحسن مآب]» قال:" شجرة 
أصلها في داري وفروعها في الجنة" ثم سئل عنها مرة أخرى فقال:" شجرة أصلها في دار علي 
وفروعها في الجنة". فقيل له: يا رسول الله! سئلت عنها فقلت:" أصلها في داري وفروعها في 
الجنة" ثم سئلت عنها فقلت:" أصلها في دار علي وفروعها في الجنة". فقال النبي :" إن داري 
ودار علي غدا في الجنة واحدة في مكان واحد"»7")؛ وعنه ي:«هي شجرة أصلها في داري وما 
وما من دار من دوركم إلا مدلى فيها غصن منها»7""('). 

وفي أصل هذه الكلمة«طوبى»»؛ ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنها كلمة حبشية» وتعني: الجنة. قاله ابن عباس('". 
الثاني : كلمة هندية» قاله عبدالله بن مسعود(" ')؛ والربيع بن انس('')؛ وسعيد بن مشجوع 

قال القشيري: "إن صح هذا فهو وفاق بين اللغتين"( ". 





05) 


.1١1/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )١( 

)١(‏ تفسير السمعاني:؟/57. 

(') قال القرطبي في التفسير:7/3١7:"‏ ذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن 
أبي يزيد البكالي عن عتبة ابن عبد السلمي قال: جاء أعرابي إلى النبي © فسأله عن الجنة وذكر الحوض فقا 
فيها فاكهة؟ قال:" نعم شجرة تدعى طوبى" قال: يا رسول الله! أي شجر أرضنا تشبه؟ قال" لا تشبه شيئا من 
شجر أرضك أأتيت الشام هناك شجرة تدعى الجوزة تنبت على ساق ويفترش أعلاها". قال يا رسول الله! فما 
عكار أصلها! كال لو اواتحية ع مز زبلا فلات يا الكطخرراسلي! عدي اتكدر اركوكها هرم ردك العبكم 
وقد كتبناه بكمال في أبواب الجنة من كتاب «التذكرة»؛ والحمد لله". 

ولم نقف على الحديث عند غبدالوراتق» واخرجه ابن ابي عاصم في السنة(5١2), ٠‏ والطبراني في 
الكبير 7١7/١7:‏ وابن عبد البر فى التمهيد:"/ ار من طريق عبدالرزاق به وأخرجه الإمام 
احمد(؟ة721١)‏ من طريق معمر به إلا أنه قال: عامر بن زيدء وكذلك ذكره ابن ابي حاتم في الجرح 
والتعديل:0/5٠”77؛‏ وابن حبان في الثقات:91/5١.‏ 


(:) انظر: التعريف والإعلام: :5 

3١ ٠١/؟:ديهمتلا‎ 2 

(5)أخرجه الطبري في التفسير: ١75‏ / 425» وفيه تمد بن زياد الجريري وفرات بن أبي الفرات» وهما 
ضعيفان. 

)٠ )‏ ذكره الطبري في مجمع البيان:7١/77١:‏ من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباسء» وعزه للثعلبي. 
لي 

6) ذكره الطبرسي في مجمع البيان:7١/77١؛‏ وهو ضعيف لارساله. 

) الكن: مجمع البيان: ١077/١7‏ 

) 3 تفسير القرطبي :5 

) انكر تفسير الطبري(7175 66 (5071)نص١1 1/١‏ 15. 

) انظر: النكت والعيون:”/١١١.,‏ 

) انظر:تفشين: القرطبي407/47. 

) انظر: تفسير الطبري(717١35):نص56١5572/1,‏ 

) انظر:تفسير القزطبي:815/3. 
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الثالث: أنها كلمة عربية» يقول الرجل: طوبى لك: أي: أصبت خيرًا. قاله قتادة(')» وحكاه 
الماوردي عن الجمهور(". 1 ٠‏ | 
ات مَآبِ) [الرعد : 11]ء أي:" ولهم ومرجع حسن إلى جنة الله 
قال الطبري:" (وحسن مآب)؛ يقول: وحسن منقلب"(). 
قال السمعاني:" أي: حسن منقلب"20. 
قال القرطبي:" آب: إذا رجع"(". 
عن الضحاك: "[وحسن مآب]» قال: حسن منقلب"(". 
والقراءة بالرفع في (وحسن مآب])» عطف على [طوبى)؛ كما تقول: الحمد لله والكرامة» 
وإن شئت كان نصبا على (طوبى لهم وحسن مآب)1") 
الفوائد: 
-١‏ وعد الله تعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح بطوبى وحسن المآب. 
- أن الإيمان هو التصديق باللسان والجوارح؛ وفيه الرد على الكرامية يذهبون إلى أن 
الإيمان هو الإقرار دون التصديقء, والأعمال غير داخلة في مسماه("). 


القرآن 
(كَلِكَ أَرْسَلْتاكَ في أُمَةٍ قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أَمَمْ لتثلو علَيْهِمْ الذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفرُونَ 
بِالرّحْمَنِ قل هْوَ رَبَي لا إِلَهَ إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَتاب 4)١(‏ [الرعد : ]"٠‏ 
التفسير: . 
لتتلو على هذه ل 0 عليك تحال قونمك الجحود ل 0 
الرسول-: الرحمن الذي لم تتخذوه إلهّا واحدًا هو ربي وحده لا معبود بحق سواه. عليه اعتمدت 
ووثقتء وإليه مرجعي وإنابتي. 

في سبب نزول الآبة قولان: 
أحدهما: : قال الواحدي: "قال أهل التفسير: نزلت في صلح الحديبية حين أرادوا كتاب الصلح» 
فقال رسول الله - # - لعلي: "اكتب بِسَمٍاآلْه آَليَحْمَنَليّحِيمٍ"» فقال سهيل بن عمرو والمشركون: 
ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب» اكتب باسمك اللهم, وهكذا كانت 
أهل الجاهلية يكتبون فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية"(). 

قال قتادة:" ذكر لنا أن نبي الله # رَمَنَ الحديبية حين صالح قريشًا كتب:"هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله. فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله يه ثم قاتلناك لقد ظلمناك! ولكن 
اكتب: هذا ما صالح عليه ممد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله : دعنا يا رسول الله 
نقاتلهم! فقال: لا ولكن اكتبوا كما يريدون إني مد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب: «بِسم الله آلب َخْمَرأَلرَ 
الله الرحمن الرحيم»», قالت قريش: أما «الرحمن» فلا نعرفه ؛ وكان أهل الحاهللة 


.575/1١5ص:)7١717١(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 
.١١١/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )( 

(؟) التفسير الميسر:”؟5؟. 

) ) تفسير الطبري:5١/5‏ 55. 

(5) تفسير السمعاني:؟/17. 

) ) تفسير القرطبي:17/1١51.‏ 

(00 
0) 
) 


4)وللاطلاع على رأيهم» تراجع الكتب التالية: الملل والنحل للشهرستاني: .١١ /١‏ ومقالات الإسلاميين 
للأشعري- .5١77/١‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل -لابن حزم- 7/ 18/8. 
)٠١(‏ أسباب النزول:777. 
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ا اللهم"؛ فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم! قال: لا ولكن اكتبوا كما 


يريدون 

عن مجاهد قال قوله: "إكذلك أرسلناك في أمة قد خلت) الآية؛ قال: هذا لما كاتب رسول 
الله يه قريشًا في الحديبية» كتب:"بسَمائْ اآليَحْمَرَأَليَحِيم". قالوا: لا تكتب"الرحمن"؛ وما ندري 
ما"الرحمن"؛ ولا تكتب إلا"باسمك اللهم".قال الله: (وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا 
هو) ء الآية"(). 
الثاني: قال ابن عباس في رواية الضحاك: "نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي  -‏ - 
(اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا ... 1 الآية فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وقال: قل لهم إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته [هو ربي لا إله إلا هو)"0. ْ 

قوله تعالى:!كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في أمَّةِ قَدْ خَلّْ مِنْ قَبْلِهَا أَمَهْ1 [الرعد : :]"١‏ أي:" كما 
أرسلتا المرسلين قبلك أرسلتاك -أيها الرسول في أمة قد مضت من قبلها أمم المرسلين"27. 

قال الطبري"" يقول تعالى ذكره: هكذا أرسلناك يا مهد في جماعة من الناس» يعني إلى 
جماعة قد خلت من قبلها جماعات على مثل الذي هم عليه. فمضت"00). 

قال أبو الليث السمرقندي:" يقول: هكذا بعثناك في أمة كما بعثنا إلى من كان قبلك من 
الرجال في الأمم الخالية» (قد خلت من قبلها أمم)» يعني: قد مضت من قبل قومك أمم"(". 

ذل المكتري* مزل ذلك الإريسل وتات ركد ا ا 0 
في أمة قد تقدمتها أمم كثيرة فهي آخر الأمم وأنت خاتم الأنبياء 0 ْ 

قوله ان ا عَلَيْهِمْ الذي أَوْحَيْنَا إِلَِْكَ [الرعد : ٠‏ أي:" لتتلو على هذه الأمة 
القرآن المنزل عليك"(", 

قال الطبري: " يقول: لتبلغهم ما أرسلتك به إليهم من وحيي الذي أوحيته إليك"7". 

قال الزمخشري:"لتقر أ عليهم الكتاب العظيم الذي أوحينا إليك"('). 

قوله تعالى:(وَهُمْ يَكْفْرُونَ بِالرَّحْمَنِ] [الرعد : »]"٠‏ أي:" وحال قومك الجحود بوحدانية 
الريضيية 11111 

قال الطبري:" يقول: وهم يجحدون وحدانيّة الله ويكذبون بها"( 

قال ابن أبي زمنين:" كانوا يقولون: أما الله فنعرفه» وأما الرحمن فلا نعر 

قال الزمخشري:" هؤلاء أنهم يكافرون (بالرحمن)» بالبليغ الرحمة الذي وسعت رحمته 
كل شيءء وما بهم من نعمة فمنه» فكفروا بنعمته في إرسال مثلك إليهم وإنزال هذا القرآن 
المعجز المصدق لسائر الكتب عليهم"7 ". 


فه"070, 


أخرجه الطبري(91*١٠7):ص5١/45‏ 55-4 4. 
أخرجه الطبري(98”*١٠):ص5١/455.‏ 


( 

( 

( 

لد . 

) تفسير الطبري:5١/455.‏ 
5) بحر العلوم:؟/7717. 
د لك 

( 

3 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 


. شير الطيرى 6 

: ) الكشاف يا 

١‏ ) التفسير الميسر:؟ه7. 

.445/١5:يربطلا تفسير‎ )١١ 

.5 05/7 تفسير ابن أبي زمنين:‎ )١١ 
الكشاف:579/7.‎ )١ 5 


قوله تعالى:(ِفُلْ هُوَ رَبَِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ) [الرعد : ١٠]ء‏ أي:" اقل لهم -أيها الرسول-: 
الرحمن الذي لم تتخذوه إلهّا واحدًا قو اراي وحده لا معلوة يحق ١ ١1"‏ 

قال الطبري:" يقول: إِنْ كفر هؤلاء الذين أرسلثك إليهم؛ يا مد 0 فقل أنت: الله 
ربّي (لا إله إلا هو..)"("). 

قال الزمخشري:" الواحد المتعالي عن الشركاء"0". 

قوله تعالى: +زعلنه توكلت] [الرعد : ١"]ء‏ أي:" عليه اعتمدت ووثقت' 0 

قال البغوي: "اعتمدت "(). 

قال السمعاني:" عليه اعتمدت وبه وثقت"(". 

قال الزمخشري:" في نصرتي عليكم"(". 

قوله تعالى:إوَإِلَيْهِ مَتَاب) [الرعد : ١"]؛‏ أي:" وإليه مرجعي وإنابتي"7”. 

قال الطبري:" يقول: وإليه مرجعي وأوبتي" 0 

قال ابن أبي زمنين:" يعني: التوبة"(' '). 

قال البغوي:" أي: توبتي ومرجعي"!'). 

قال السمعاني:" يعني: وإليه التوبة" 00 

قال الزمخشري:" فيثيبني على مصابرتكم ومجاهدتكم"7""). 

و«التوبة»: "هي الندم على ما سلف من الجرائم مع الإقلاع عنها في المستقبل"(*"). 
الفوائد: 

-١‏ تقرير التوحيد. 

-١‏ وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته. 

'- وجوب إخلاص العبادة لله. 

- وجوب التوكل على الله والتوبة إليه. 

5- بيان فضيلة التوكل؛ حيث أن الله تعالى يكفي عبده إذا توكل عليه» كما في الحديث :"لو 
أنكم توكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصا وتروح 
بطانا"(02), 

والتوكل: هو الاعتمادء ولكنه أخص فهو عبادة7 ). 
القرآن 
(وَلَو أنّ قرْآنا ميرت به الْجبَالَ أو قْطَعَتْ به الزض أو كُلْمَ به الْمَؤتى بَلْ بِنّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفلم 
يَيْأس الْذِينَ آمَنُوا أن لَوْ يَشَاءٌ الله لْهَدَى الناسس جَمِيعًا وَلَا يَرَالَ الّذِينَ كَفَرُوا تُصَيبْهُمْ بمَا صَنَعُوا 


) التفسير الميسر:7597. 

) تفسير الطبري:5١/445.‏ 
) الكشاف:575/7. 

) اتتفسير الميسر:757, 

.51١8/4:يوغبلا تفسير‎ ) 
سير السيعانن ا‎ )١ 
0 0 
( 
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١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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تفمير الظيراق ا 
200 أبي زمنين 16١‏ 
تفسير البغوي:8/5/١5.‏ 
تفسير السمعاني:؟/127. 
الكشاف:579/9. 
تفسير السمعاني:17/7. 
صحيح. أحمد (37)» والترمذي (1454) عن عمر مرفوعا. الصحيحة .)5٠١(‏ 
أفاده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أشرطة فتاوى سلسلة الهدى والنور (ش 75"). 


١١ 


مجسني المتتعير المسيين ” تسيل سير لكين كتين 


فَارِعَةَ أو تَخُلُ قَرِيبَا من دَارِهِمْ حَتَّى يَأَتِي وَعَدْ اللَّهِ إِنَّ اله لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (4)”1 [الرعد : 
ا" 
ا 
يردُ الله -تعالى- على الكافرين الذين طلبوا إنزال معجزات محسوسة على النبي 5 فيقول لهم: 
ولو أن ثمة قرآنًا يقرأء فتزول به الجبال عن أماكنهاء أو تتشقق به الأرض أنهارّاء أو يحيا به 
الموتى وتُكَلُم -كما طلبوا منك- لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره؛ ولما آمنوا به. بل 
لله وحده الأمر كله في المعجزات وغيرها. أفلم يعلم المؤمنون أن الله لو يشاء لآمن أهل الأرض 
كلهم من غير معجزة؟ ولا يزال الكفار تنزل بهم مصيبة بسبب كفرهم كالقتل والأسر في 
غزوات المسلمينء أو تنزل تلك المصيبة قريبًا من دارهم؛ حتى يأتي وعد الله بالنصر عليهم؛ إن 
الله لا يخلف الميعاد. 
سبب النزول: 

أخرج الواحدي بسنده عن عبد الله بن عطاءء عن جدته أم عطاء مولاة الزبير» قالت: 
"سمعت الزبير بن العوام يقول: قالت قريش للنبي #: تزعم أنك نبي يوحى إليك؛ وأن سليمان 
سخرت له الريح [والجبال] » وأن موسى سخر له البحرء وأن عيسى كان د يحيي الموتى» فادع 
الله أن يسير عنا هذه الجبال» ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذها محارث فنزرع ونأكلء وإلا فادع 
الله أن يحيي لنا موتانا فنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير هذه الصخرة ة التي تحتك ذهبا 
فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف». ٠‏ فإنك تزعم أنك كهيئتهم. فبينما نحن حوله إذ 
نزل عليه الوحيء فلما سري عنه قال: والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم» ولو شئت لكان» 
ولكنه خيرني بين أن تدخلوا في باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم؛ وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم 
لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة [ولا يؤمن مؤمنكم] » فاخترت باب الرحمة [وأن يؤمن 
مؤمنكم] وأخبرني إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أنه يعذبكم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. 
فنزلت: (وَمَا مَتَعَنَا أنْ نُرْسِل بالآيّاتِ إلا أنْ كَذّب بها الْأَوَأُونَ وَآَيْنَا نَمُودَ النَاقَةَ مُنْصِرَةَ قَظَلَمُوا 
بها1) ؛ [حتى قرأ ثلاث آيات] » ونزلت: (ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض 
أو كلم به الموتى)» الآية"(). 

وفي السياق نفسه اخرج ابن وهب عن القاسم بن أبى بزة :"أن قريشا قالوا للنبي: نح 
عنا هذين الجبلين» وأنشر لنا موتانا وافجر لنا عيون ماءء فأنزل الله: (ولو أن قرآنا سيرت به 
الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموة 00 

قوله تعالى (رلر أن 5د انا ليرت وو الجقاق): [لركد :11+ اي" ولو إن ند ارات يقرا 
فتزول به الجبال عن أماكنها"7). 

قال أبو عبيدة: " لو سيّرت به الجبال لسارت"20. 

قال ابن قتيبة:" أراد: لكان هذا القرآن. فحذف اختصارا"("). 

قال النحاس:" لو سيرت الجبال بقرآن غير هذا لكان هذا القرآن ستسير به الجبال» 
فاستغني عن اللفظ بالجواب إذ عرف المعنى'"(". 


(١)[الإسراء‏ : 95]. 
)١(‏ أسباب النزول:١58.»‏ إسناده ضعيف: عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعيف: [تقريب 7/١‏ 557] و (مجروحين 
(مجروحين .)١٠5١8/"‏ 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 55) وقال: رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن عمر الآيلي عن عبد 
الله بن عطاء بن إبراهيم وكلاهما وثق وقد ضعفهما الجمهور. 

(") تفسير القرآن من الجامع لابن وهب(393؟77؟):ص١/51١.‏ 

١‏ 4) التسيذ الميسر:767. 

(5) مجاز القران:١/5:921.‏ 

(5) غريب القرآن:7717. 

.١ 55-١ 557/١:نآرقلا معاني‎ )1( 


١١ 


قال السعدي:" يقول تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة: (ولو أن 
قرآنا) من الكتب الإلهية [سيرت به الجبال) عن أماكنها"7". 

قال الزمخشري:" المعنى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال عن مقارهاء وزعزعت عن 
ماحعي"00). 

قوله تعالى:(أؤ فُطْعَتْ به الْأَرْضْ! [الرعد : .]"١‏ أي:" أو تتشقق به الأرض 
أنهارًا"0. 

قال أبو عبيدة: " 5 اه يه الأريهطنى اتقطى» "0 

قال السعدي:أي:" جنانا وأنهارا"(2. 

قال الزمخشري: " حتى تتصدع نتزايل قطعا"(0) 

قوله تعالى:(أو كُلْمَ بِهِ الْمَوْتَى) [الرعد : ١"]ء‏ ا أو خوطبت به الموتى حتى أجابت 
وتكلمت بعد أن أحياها الله بتلاوته عليهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيرهء ولما 
آمكوا بذ"( 

قال السعدي:أي:"لكان هذا القرآن"(". 

قال مقاتل:" يقول: لى أن قر انا فكل اللفر ةا هل ذا القرآن لفعلناه بقرآن مد- عليه 
السلام- ولكنه شيء أعطيه رسلي فذلك قوله: (بل لله الأمر جميعا]"7". 

قال أبو عبيدة: اي 1 500 
به استغناء عنه واستخفافا فى كلامهم؛ قال [الأخطل]!'') : 
خلا أن حيّا من قريش تفضلوا . ا 

| وقل [عبد مناف ابن ريع اللي . 
0 ده ١‏ 2 ل 

قال الزمخشري"" (أو كلم به الموتى)» فتسمع وتجيب, لكان هذا القرآن لكونه غاية في 
التذكير ونهاية في الإنذار والتخويفء كما قال: (ِلَوْ أَنْرَلْنَا هَدَا الْقْرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ حَاشِعًا 
مُتَصَدّعَا مِنْ حَشيَةٍ النّه1 [الحشر : .]١١‏ هذا يعضد ما فسرت به قوله: (لتتلوا عليهم الذي أوحينا 
إليك)» من إرادة تعظيم ما أوحى إلى رسول الله # من القرآن. 


.5١8:يدعسلا تفسير‎ )١( 
الكشاف:؟/579.‎ )١( 
التفسير الميسر:”75.‎ )"( 
.521/١:نارقلا (؟) مجاز‎ 
.5١8:يدعسلا تفسير‎ )5( 
الكشاف:”/575.‎ )5( 

32 صفوة التفاسير: ؟/لالاء والتفسير الميسر :7ه ” 

(6) تفسير السعدي:8١5.‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان: ؟/580. 

(١٠)ديوانه‏ 77". - وابن يعيش /١‏ 78١ء‏ والخزانة ”/ 5785. والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
(١١)ديوان‏ الهذليين 7:١5:‏ -57» وانظر: مجاز القرآن:١/1١7".‏ قال أبو عبيدة:" وقوله شغشغة: أي يدخله 
ويخرجه والهيقعة أن يضرب بالحد من فوق والمعوّل: صاحب العالة وهى ظلَّة يتخذها رعاة البهم بالحجاز إذا 
خافت البرد على بهمهاء فيقول: فيعتضد العضد من الشجر لبهمه أي يقطعه والدديمة المطر الضعيف الدائم 
والأزاميل: الأصوات واحدها أزمل وجمعها أزامل زاد الياء اضطرارا والغماغم: الأصوات التي لم تفهم حن 
الجنوب: صوتها قتائدة طريق. أسلكوهم وسلكوهم واحد". [مجاز القرآن:١/١575-79751].‏ 

وينظر شرحها أيضاً في ديوان الهذليين. 

.”"؟901/١:نآرقلا مجاز‎ )١١( 


١57 


وقيل: معناه: ولو أن قرآنا وقع به تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى 
وتنبيههمء لما آمنوا به ولما تنبهوا عليه كقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية. 

وقيل: إن أبا جهل بن هشام قال لرسول الله #: سير بقرآنك الجبال عن مكة حتى تتسع 
لنا فنتخذ فيها البساتين والقطائع» كما سخرت لداود عليه السلام إن كنت نبيا كما تزعم؛ فلست 
بأهون على الله من داود. وسخر لنا به الريح لنركبها ونتجر إلى الشام ثم نرجع في يومناء فقد 
شق علينا قطع المسافة البعيدة كما سخرت لسليمان عليه السلام. أو ابعث لنا به رجلين أو ثلاثة 
ممن مات من آبائنا: منهم قصى بن كلاب(), فنزلت» ومعنى «تقطيع الأرض» على هذا: 
قطعها بالسير ومجاوزتهاء وعن الفراء: هو متعلق بما قبله(). والمعنى: وهم يكافرون بالرحمن 
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وما بينهما اعتراضء وليس ببعيد من السداد. وقيل قطعت به 
الأرض شققت فجعلت أنهارا وعيونا م ش ْ 

قوله تعالى:إِبَلْ بِلَهِ الأمر جَمِيعَاا [الرعد : ١؟]:‏ أي:" بل لله وحده الأمر كله في 
المعجزات وغيرها"(). ْ 

قال مقاتل:" يقول: بل جميع ذلك الأمر كان من الله ليس من قبل القرآن"7. 

قال السعدي:" فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته؛ فما بال المكذبين يقترحون من الآيات 
ما يقترحون؟ فهل لهم أو لغيرهم من الأمر شيء؟"("). 

قال الشيخ علي الطنطاوي:" قوله- سبحانه: (بل لله الأمر جميعا)» إضراب عن 
مطالبهم المتعنتة إلى بيان أن الأمور كلها بيد الله» وأن قدرته- سبحانه- لا يعجزها شيء. أى: إن 
الله- تعالى- لا يعجزه أن يأتى بالمقترحات التي اقترحوهاء ولكن إرادته- سبحانه- لم تتعلق بما 
اقترحوه؛ لعلمه- تحالات تارق ولخو فم دز الحو مهما أراوا من 017 .. 
ْ وفي قوله تعالى:(ِبَلْ بِنَّهِ الأمر جَمِيعَا [الرعد : ١"]ء‏ وجهان!*) ' ْ 
احذهنة: بل ل القدرة على كل شي وهو قادر .على الاك التى. افترجوهاة إلا أن علمه بأن 
إظهارها مفسدة يصرفه. 
والثاني: بل لله أن يلجتهم إلى الإيمان» وهو قادر على الإلجاء لولا أنه بنى أمر التكليف على 
الاختيا 

عار. 





)١(‏ قال محقق الكشاف:" لم أجده بهذا السياق» وقد روى ابن ربيعة عن أبى أسامة عن مجالد عن الشعبي قال 
قالت قريش النبي صلى الله عليه وسلم «إن كنت نبيا كما تزعم فباعد بين جبلي مكة- أحسبها هذين مسيرة أربعة 
أيام أو خمسة حتى تزرع فيها ونرعىء وابعث لنا آباءنا من الموتى حتى يكلمونا ويخبرون أنك نبى؛ أو احملنا 
إلى الشام» أو إلى اليمن» أو إلى الحيرة» حتى نذهب ونجيء في ليلة كما زعمت أنك فعلت. فأنزل الله تعالى ولو 
أن قرآنا- الآية وروى ابن أبى حاتم وابن مردويه من طريق عطية بن أبى سعيد قال قالوا لثهد صلى الله عليه 
وسلم: «لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه 
الريح» وروى أبو يعلى من حديث الزبير بن العوام يقول «لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين صاح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: يا آل قريشء فجاءته قريش. فحذرهم وأنذرهم فقالوا: تزعم أنك نبى وأن سليمان سخر له 
الريح والجبال» وأن موسى سخر له البحر» وأن عيسى كان ب يحيى الموتى. فادع الله أن يسير عنا هذه الجبال 
وتنفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذها محارث فنزرع ونأكل أو ادع لله أن يحيى لنا موثانا فنكلمهم ويكلمونا أو ادع 
الله أن يصبر هذه الصخرة التي بجنبك ذهبا فننحت منها ويغنينا قال: فبينما نحن حوله إذ نزل عليه الوحى. فلما 
سرى عنه قال: والذي نفسي بيده» لقد أعطانى ما سألتم ولو شئت كان ولكن أخبرنى أنه إن أعطاكم ذلك ثم 
كفرتم يعذبكم. فنزلت». [الكشاف:0/7٠57,‏ الهامش(١)].‏ 

0( انظر: معاني القرآن: ؟/537. 

(؟) الكشاف:”/5575. 
(؟) التفسير الميسر:؟55. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان: ؟/580. 
(1) تفسير السعدي:8/١5.‏ 

032 التفسير الوسيط:"ا/5857. 

(6) انظر: الكشاف:570/57. 
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قال المراغي: المعنى:" أي بل مرجع الأمور كلها بيد الله» ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» ومن يضلل فلا هادى له؛ ومن يهد فما له من مضلء وخلاصة ذلك: إن الله قادر على 
الإتيان بما اقترحوه من الآياتء لكن الإرادة لم تتعلق بذلك؛ لعلمه أن قلوبهم لا تلين» ولا يجدى 
هذا فائدة فى إيمانهم"! ). 

قوله تعالى: (أقلَمْ يَيْأسِ الّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اله لَهَدَى النّاسَ جَمِيعَا [الرعد : ١”]ء‏ 
أي:" أفلم يعلم المؤمنون أن الله لو يشاء لآمن أهل الأرض كلهم من غير معجزة؟"(". 

قال ابن قتيبة:" أي أفلم يعلم. ويقال: هي لغة للنخع» وقال الشاعر(): 
أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ... ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 
أي: ألم تعلموا"(). 

قوله تعالى:[وَلَا يَرَالُ الّذِينَ كفَرُوا تُصِيبُهُمْ بمَا صَتَْوا قَارِعَةَ [الرعد : 0 ٠‏ أي:" ولا 
يزال الكفار تنزل بهم مصيبة بسبب كفرهم كالقتل والأسر في غزوات المسلمين" 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: (ولا يزال) يا م#دزالذين كفروا)» 55 
بما صنعوا) من كفرهم بالله» وتكذيبهم إياك» وإخراجهم لك من بين أظهرهم-(قارعة)؛ وهي ما 
يقرعهم من البلاء والعذاب واليّقم, بالقتل أحيانًاء وبالحروب أحيائًاء والقحط أحيانًا"(". 

قال ابن قتيبة:" (قارعة): داهية تقرع أو مصيبة تنزل. وأراد أن ذاك لا يزال يصيبهم 
من سرايا رسول الله "(0". 

قال قتادة:" أي: بأعمالهم أعمال السوء"(". 

وقال مقاتل:" يقول تصيبهم بما كفروا بالله بائقة وذلك أن النبي- - كان لا يزال يبعث 
سراياه» فيغيرون حول مكة فيصيبون من أنفسهم» ومواشيهم» وأنعامهم» فيها تقديم "0 

عن ابن عباسء» في قوله: "(ولا يزال لذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة)؛ قال* 

00 وروي عن سعيد بن جبيرا' "2 ومجاهدا"')؛ مثل ذلك. 

وفي رواية أخرى عن ابن عباسء قوله: "[ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
قارعة(ء يقول: عذابٌ من السماء ينزل عليههم"0". 

وعن مجاهد قوله: ا ال ع لد ص يد 
مصيبة"7*'). قال مجاهد:" السراياء كان يبعثهم النبي 46"( ). 

عن عكرمة» في قوله: "(ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبًا 
من دارهم)» قال: حل الما ني برو وض حملي اله كواروم: (أو تحل)؛ أنت يا 
د(قريبًا من دارهم)"("). 


.٠١5/١7:يغارملا تفسير‎ )١( 
التفسير الميسر:؟75.‎ (١ 

(")البيت لسحيم بن وثيل اليربوعيء كما في مجاز القرآن "67/١‏ وتفسير الطبري ٠١7/١7‏ نقلا عن مجاز 
القرآن. وهو له في اللسان ١57/8‏ وانظر شرحه وتخريجه من كتب أخرى في تأويل مشكل القرآن .١5/‏ 

:) غريب القرآن:778-75717, 

5) التفسير الميسر:؟55. 

.)1 

,0( غيب القر يذ 111 
6) أخرجه الطبري(١57١٠):ص5١558/1.‏ 
1) تفسير مقاتل بن سليمان ال 

.555/١5ص:)٠١518(يربطلا أخرجه‎ )٠ 
.55/8/١5صنز)٠١5753(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 
.5531/1١5صن)٠١57؟(يربطلا انظر: تفسير‎ )5 
. :5ا7/١6صنز:)3١577(يربطلا‎ هجرخأ)١‎ 
.55/8/١6صن:)7٠١‎ 57 أخرجه الطبري(5‎ ) 5 
.5531/١5ص:)7١575(يربطلا أخرجه‎ )١5 


/ 
) 
) 
) 
ل 


١5ه‎ 


وعن قتادة: "(قارعة]» قال: وَقيعة"(). 

وقال ابن زيد:" قارعة من العذاب"7". 

قوله تعالى:أؤ تَحُلُ قَرِيبَا مِنْ دَارِهِمْ) [الرعد : »]"١‏ أي:" أو تنزل تلك المصيبة قريبًا 
من دارهم"7). 

قال الطيروضية " يقول: أو تنزل أنت(قريبًا من دارهم)؛ ؛ بجيشك وأصحابك"(2, 

وفي قوله تعالى:( أ تَحُلُ قَرِيبَا مِنْ دَارِهِم) [الرعد : ١؟]ء‏ وجهان: 
أحدهما : أو تحل القارعة قريباً من دارهم؛ قاله الحسن7١)‏ 
2 ب ب قاله ابن 1 ")ء وسعيد بن جبير()؛ ومجاهد(), 
وقتادة!' ')ء وعكرمة( وعيد الاين ابي نحي 0 

قال ابن عباس:" يعني: نزول رسول لله كل بهم وقتاله إياهم 

وقال مقاتل:" يقول: أو تنزل يا مهد بحضرتهم يوم «الحديبية» قريبين"7 "). 

قوله تعالى:(حَنَّى يَأَتِي وَعَْدُ اللَّه) [الرعد : ١"]ء‏ أي:" حتى يأتي وعد الله بالنصر 


0م 


(5) 
كا لش الج 0 1 


عن ابن عباس: " (حتى يأتي وعد اللهء قال: فتح مكة"(""). 

عن مجاهد: قوله: "[حتى يأتي وعد الله)ء قال: الفتح"(9"). 

قال قتادة:" ووعذ الله: فتحُ مكة"(7"). 

وعن الحسنء في قوله: "[حتى يأتي وعد الله)» قال: يوم القيامة"(' '). 

قوله تعالى:(إنَّ اَّهَ لا يُخْلِفَ الْمِيعَادَ) [الرعد : :»]"١‏ أي:" إن الله لا يخلف وعده لرسله 
وأوليائه بنصرهم على أعدائه"( ". 

قال الطبري" يقؤل: إن الله منجزك» يا دما وعدك من الظهور عليهم» لأنه لا يخلف 


وعده"( 5 ا 


أخرجه الطبري(١57١٠):ص5١/451.‏ 
أخرجه الطبري(577١7):ص5١4591-55/8/1.‏ 
أخرجه الطبري(57”5١٠7):ص5١/5591.‏ 
التفسير الميسر:”75. 


( 
( 
( 
. 
5) انظر: تفسير الطبري(471 ٠)ء‏ (58١٠):ص450-459/15‏ 
)١‏ اانظر: تفسير الطبري(518١٠7):ص5١/457.‏ 

) انظر: كدير الور 21 ٠):ص5‏ 458/1 

) انظر: تفسير الطبري(575١٠7):ص551/15-/55.‏ 

.458/١5ص:)٠١571١(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 

.451/1١5ص:)٠١577‎ (-)5057١(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 

.458/١5ص:)٠١575(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 

١)أخرجه‏ الطبري(577١٠):ص5١//551‏ . 
)١‏ تفسير مقاتل بن سليمان:80/7”. 

)١‏ التفسير الميسر:757؟. 


.457/15ص:)٠٠ أخرجه الطبري(414‎ ١ 
.558/١5ص:)٠١57 أخرجه الطبري(4‎ )1( 
.55//١5ص:)7٠١57١(يربطلا أخرجه‎ )19( 
.4550/١56ص:)٠١579(يربطلا أخرجه‎ )٠١( 
صفوة التفاسير: ؟//ا.‎ )7١١( 

١ 


1 


( 
( 
ا‎ 
( 
( 
( 
0 
) 
( 
( 
(١ 
( 
.) 


١5 


الفوائد: 

-١‏ عظمة القرآن الكر يم وبيان فضله. 

؟- انقياد الجمادات لعظمة القرآن. 

"- يفهم من الآية أن تكليم الموتى بحيث يسمعون ويجيبون ويهتدون هو أمر خارج عن 
الأصلء بل إن كان فهو لا يكون لغير القرآن الكريم. 
توعد الرب تعالى الكافرين بالقوارع في الدنيا إلى يوم القيامة. 
أن حق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة» لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على 
توحيده» ووعده حق» (إِنَّ النَّدَ لا يُخْلفْ الْمِيعَادَ] 2 [آل عمران» من الآية5, والرّعدء من 
الآية: ]"١‏ . 
القرآن , 


١ ١ 
6 حم‎ 


© ممييود 0+* 75و وه 


م 
التفسير: 
وإذا كانوا قد سخروا من دعوتك -أيها الرسول- فلقد سَخْرَتْ أمم من قبلك برسلهم؛ فلا تحزن 
فقد أمهلتُ الذين كفرواء ثم أخذثهم بعقابي» وكان عقابًا شديدًا. 
سبب النزول: 

قال مقاتل:" أخبروا قومهم بنزول العذاب عليهم في الدنيا فكذبوهم واستهزءوا منهم بأن 
العذاب ليس بنازل بهمء فلما أخبر النبي- 5- كفار مكة استهزءوا منه فأنزل الله- تعالى- يعزي 
نبيه- عليه السلام- ليصبر على تكذيبهم إياه بالعذاب :(ولقد استهزئ برسل من قبلك1"("). 

قوله تعالى: إوَلَقَدٍ امسْتُهْزِئَ بِرُسْلِ مِنْ قَبْلِكَ) [الرعد : ”"؟]» أي:" وإذا كانوا قد سخروا 
من دعوتك -أيها الرسول- فلقد سَخِرَتْ أمم من قبلك برسلهم"7". 

قال السعدي:" يقول تعالى لرسوله -مثبتا له ومسليا- (ولقد استهزئ برسل من قبلك) 
فلست أول رسول كذب وأوذي"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد 25: يا ند إن يستهزئ هؤلاء المشركون من 
قومك ويطلبوا منك الآيات تكذيبًا منهم ما جئتهم به اشر ع اذى اك راون لأمر ربك في 
إنذارهم؛ والإعذار إليهم؛ ؛ فلقد استهزأت أممٌ من قبلك قد خَلَت فمضث بُرسلِي"0). 

-كال» الماتريذي: " يقول: ولقد استهزأ برسل من قبلك قومهم؛ كما استهزأ بك قومك؛ 

قال السمعاني-" «الاستهزاء»: طلب الهزءء وقد كان الكفار يسألون هذه الأشياء عن 
طريق الاستهزاءء فأنزل الله تعالى هذه الآية تسلية للنبى» معناه: ولقد استهزئ برسل من قبلك 
يعني: : كما استهزءوا بك؛ فقد استهزئ برسل من قبلك"( 0 

قوله تعالى: (فََمْلَيْتْ لِلّذِينَ كََرُوا ثُمَّ أَحَدْتْهُن) [الرعد : 7"”]ء أي:" أمهلتهم وتركتهم في 
أمن وَدَعة ثم أخذتهم بالعذاب"("). 

0 السعدي:" أي: أمهلتهم مدة حتى ظنوا أنهم غير معذبين. (ثم أخذتهم) بأنواع 
العذاب" 


.580/" تفسير مقال بن سليمان:‎ )١( 
التفسير الميسر:7؟75.‎ )١( 

) | تفشين المسعي ا 

(:) تفسير الطبري:5١/550.‏ 
(5) تأويلات أهل السنة:5454/5". 
() التفسير:؟/15. 
) ") التفسير الميدير ا 
(6) 3 


/ا ع ١‏ 


قال السمعاني:" معناه: فأمهلت وأطلت المدة لهم» ومنه الملوان وهو الليل والنهار. 
وقوله: (ثم أخذتهم فكيف كان عقاب) معناه: ثم أخذتهم في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار"7. 

قال مقاتل:" يعنى: فامهلت للذين كفروا فلم أعجل عليهم بالعقوبة» (ثم أخذتهم 
بالعذاب]"(0". 

قال ابن قتيبة:" أي: أمهلتهم وأطلت لهم"(". 

قال الطبري:" فأطلتُ لهم في لحيل ومددت لهم في الأجَلء ثم أحللتُ بهم عذابي 
ونقمتي حين تمادؤا في غيّهم وضلالهم" 0 

قال ابن عباس: "ليتمادوا في معاصي الله"(). 

قوله تعالى:[ِفَكَيْفت كَانَ عِقَاب) [الرعد : 57]: أي:" فكيف كان عقابي لهم على الكفر 
والتكذيب؟"20, ب 

قال مقاتل:" يعني: عذاب"(". 

قال السمعاني:" فكيف كان [عقابي] لهه"(*) 

قال الطبري:" فانظر كيف كان عقابي إنافقم حين عاقبتهم؛ ألم أذقهم أليم العذاب» 
وأجعلهم عبرة لأولي الألباب؟"(0. 

قال ابن عباس: "يريد كيف رأيت ما صنعت بمن استهزأ برسليء كذلك أصنع بمشركي 
قومك"7). 1 ١‏ 

قال السعدي:" كان عقابا شديدا وعذابا أليماء فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوك واستهزؤوا 
بك بإمهالناء فلهم أسوة فيمن قبلهم من الأمم؛ فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل بأو لنك"(7/, 

و«الإملاء» في كلام العربء الإطالة» يقال منه: أَمْليِتُ لفلان» إذا أطلت له في المَهَلء 
ومنه: المُلاوة من الدهر. ومنه قولهم: تَعايِك حنكاء ولذلك قيل لليل والنهار: الْمَلَوَان لطولهماء 
كما قال ابن مُقبل("): 
ألا يَا دِيَارَ الْحَيّ بالمسَّبُعَانِ ... أَلَحّ عَلَيَْا بِالْبلَى المَلَوَانِ 

وقيل للخَرْق الواسع من الأرض:مَلا » كما قال الطرما-!"©: 

فأَحْضَل مِنْهَا كُلَ بَالِ وَعَيّنِ . .. وَجِيفْ الرَوَايَا بالمَلا المُتَبِاطِنِ 
لعلو ل هنا دون حو فيه و متو و1150 

قال الواحدي:" قال المفسرون: الآية تسلية للنبي - كيه -» عما يلقى من سفهاء قومه من 
الكفر والاستهزاء» بأنه قد قيل لأنبياء قبلك مثل هذاء فاصبر كما صبروا حتى أذيق المستهزئين 
بك العذاب الأليم كسُئّتي في الكذابين المستهزئين"75". 


) التفسير:15/7. 
) تفسير مقاتل بن سليمان:؟/١58.‏ 

) غريب القرآن:778, 

) تفسير الطبري:5١/550.‏ 

©) حكاه غنه الواخدي ة فى التفسير البسيط:؟١//601؟.,‏ 

5) صفوة التفاسير اا 

.5/81/7 تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )٠ 
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70/7 ها//١‎ 7 حكاء عله الو احكي في الفودين البسيط:‎ ١ 

.5١8:يدعسلا تفسير‎ )١ 

)١‏ ديوانه:ه؟؟, 

١)ديوانة:‏ ؛ واضداد الأصمعي وابن السكيت: 55: 97١ء‏ وأضداد ابن الأنباري: 557: واللسان 


لس لسر لمر ل تر 


.5501/١5:يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 
,50//١5:طيسبلا التفسير‎ )١5 


١ 


الفوائد: 
-١‏ الله 8 يملي ويمهل ولكن لا يهمل بل يؤاخذ ويعاقب. 
3 عظمة جرم الإستهزاء بشيء من دين اللّه. 
"- ذم هؤلاء المستهزئين بدين الله» وتوعدهم بأشد الوعيد. 
القرآن 
أفَمَنْ هُوَ قَائِمَ عَلَى كَل نَفسِ بِمَا كَسَبَث وَجَعَلُوا َِهِ شَرَكاءَ قل سَمُوهُمْ أَمْ تُتبَئُونَهُ يما لا يَْلَم 
في الْأرضِ أ بِظاهِرٍ من الْقَوْلٍ بَلْ زُيْنَ لِلّذِينَ كَقَرُوا مَكْرُهُمْ وَصّدُوا عَنِ السَبيل وَمَنْ يُضلِلٍ الله 
فُمَا لَهُ منْ هَادٍ (*")) [الرعد : ”3”] 
التفسير: 
أفمن هو قائم على كل نفس يُحصي عليها ما تعمل أحق أن يعبدء أم هذه المخلوقات العاجزة؟ 
وهم -من جهلهم- جعلوا لله شركاء مِن خَلّقه يعبدونهم» قل لهم -أيها الرسول-: اذكروا أسماءهم 
وإضفاتهم»:ولن يجدوا من سقاتهع ما يجظليع اهلا للعبادة» آم تخبوون الله رشركاء: في أرضبه لا 
يعلمهم؛ أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ من غير أن يكون لهم حقيقة. بل حمسن الشيطان 
للكفار قولهم الباطل وصدّهم عن سبيل الله. وفن لم يوفقه الله لهدايته فليس له أحد يهديه» ويوفقه 
إلى الحق والرشاد. 
قوله تعالى:[أقمَنْ هُوَ قَائِمْ عَلَى كُنِّ تفسٍ بم كَسَبَتْ) [الرعد : 87]» أي:" أفمن هو قائم 
على كل نفس يُحصي عليها ما تعمل؛ أحق أن يعبدء أم هذه المخلوقات العاجزة؟"("2. 
قال الطبري: " يقول تعالى ذكره: أفَالرَبُ الذي هو دائمٌ لا يَبِيدْ ولا يَهْلِك قائم بحفظ 
أرزاق جميع الحَلّقء متضمنٌ لهاء عالمٌ بهم وبما يكسبُونه من الأعمال» رقيبٌ عليهم, ٠‏ لا يَعْزّب 
عنه شيء أينما كانواء كمن هو هالك بِائِدٌ لا يَسمَع ولا يُبصر ولا يفهم شينَاء ولا يدفع عن نفسه 
ولا عَمََّن يعبده ضر ا» ولا يَجْلب إليهما نفعًا؟ كلاهما سَواءٌ؟ 
قال الإمام الطبري: "وحذف الجواب في ذلك فلم يَقل؛ وقد قيل (أفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت]: ككذا وكذاء اكتفاءً بعلم السامع بما ذَكّر عما ترك ذِكْره. وذلك أنه لما قال جل 
ثناؤه: |واجعلوا لله شركاء)» ْلِمَ أن معنى الكلام: كشركائهم التي اتخذوها آلهةً. كما قال 
الشاعر(") 
تكارى كك اقل نون لمعيو 11 44 نيان 


.١5؟:رسيملا التفسير‎ )١( 

(1) هو القتال الكلابي» انظر: من رجز رواه صاحب الأغاني ١54 :7٠١‏ في حديث طويل» أخرجه إحسان 
عباس فيما جمعه من شعر القتال الكلابي: ىل والتخريج في: 17 ويزاد عليه اللسان (رمل) ٠‏ مع اختلاف 
في روايته." أم عال"؛ هي 'أخلنة"؟ امر لمن يدي نصيل بن مكاودة: كال روبجة لرزجل من اغراف الحيا فكان 
القتال ينسب بها في أشعاره؛ ورواية الأغاني: * تَخَيَّرِي خْيّرْتِ في الرَّجَالِ * 

لأن قبله: * لَعَلّنَا تَطْرُقٌ أُمّ حال * 

وفي المطبوع:" قصير شده". وهو خطا. 

ويقال:" فلان قصير الشبر", إذا كان متقارب الخطو. وقال الزمخشري: متقارب الخلق. 

ورواية الأغاني:" قصير باعه". و" التنبال" القصير. وبعد هذا البيت: وَأَمَّهُ رَاعِيَةُ الجمَالٍ ... تَبِيتُ بَيْنَ القّتِ 
وَالجِعَالٍ 

" منخرق السربال". ممزق السربال» وهو القميصء قال البكري في شرح قول ليلى الأخيلة: وَمُخَرَقٍ عَنَهُ 
الَمِيصُ تَكَالُه . .. وَسنْط البيُوتِ مِنّ الحَيَاء سَقيمَا 

فيه قولان» أحدهما: أن ذلك إشارة إلى جذب العفاة له» والثاني: أنه يؤثر بجيد ثيابه فيكسوها. والأجود عندي 
أنهم يمدحون الرجل بأنه ملازم للأسفار والغزوء يعاقب بينهماء فلا يزال في ثياب تبلى» لأنه غير مقيم ملازم 
للحي قاذ يوالى أن سعد ثرااء و نلك من كلتق الكرع و اليا وبعد هذا البيت» وهو يؤيد ما قلت: كَرِيمُ عَمَّ 
وَكَرِيمْ خَالٍ ... مثلِف مَالٍ ومُفِيدُ مَالٍ 

ولا مراك آخر اللبالين . .. قلوصُةُ ه تَعْثّرُ في البْقَالٍ 

و" مفيد مال"؛ مستفيد مال. ورواية اللسان:" ناقته ترمل في النقال". و" ترمل", أي تسرع. و" النقال" المناقلة» 
وهي أن تضع رجليها مواضع يديها وذلك من سرعتها. 


١1 


أَذَاكَ أن مُْخَرِقُ المّرْبَالٍ ... ولا يَرَالُ آخِرَ اللّيالي 
مُتْلِف مَالٍ وَمُفِيدَ مَالٍ 

ولم يقل وقد قال:"شَبْرْهُ تِنْبَال", وبين كذا وكذاء اكتفاء منه بقوله:"أذاك أم منخرق 
السربال"» ودلالة الحين عن المتكرق السربال على مراده في ذلك" 0 

.وفي قوله تعالى:لأفمَن هو فَاِم على كُلِ فس بما كسَبَتْ) [الرعد : 3”]» ثلاثة وجوه من 
جد أنه الملائكة الذين وكلوا ببني آدم » حكاه الماوردي عن الضحاك(". 
الثاني : هو الله القائم على كل نفس بما كسبتء قاله ابن عباس(), والضحاك//), وقتادةل”), وابن 
حو 

قال ابن عباس: " يعني بذلك نفسه» يقول: هو معكم أينما كنتم: ف فلا يعمل عامل إلا والله 
حاضره؛ ويقال: هم الملائكة الذين ؤكلوا ببني آدم"7". 

عن ابن جريج: "(أفمن هو قائم على كل شن يما كفيك )روعي ورقهم بوعلن 

طعامهم, فأنا على ذلك قائم» وهم عبيديء. ثم جعلوا لي ششركاء"(". 

قال مقاتل:" يقول: الله قائم على كل بر وفاجر "091 

قال ابن قتيبة:" هو الله القائم على كل نفس بما كسبت يأخذها بما جنت ويثيبها بما 
أ نت"(00), 
الثالث : أنها نفسه. ذكره الماوردي!'". 

قال التستري”:" إن الله قائم عليك في سرك وعلانيتك وحركاتك وسكونك لا تغيب عنه 
طرفة عينء كما قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت [الرعد: *"] . وقال: ما يكون من 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد [ق: ]١5‏ وهو العرق الذي في جوف القلبء فأخبر أنه أقرب 
إلى القلب من ذلك العرق. فإذا علمت ذلكء ينبغي أن تستحي منه» وما هاج في القلب شيء مما 
تهوى النفس. فذكر العبد قيام الله عز وجل عليه؛ فتركه إلا دخل قلبه من علم حاله ما لو قسم ما 
أعطى ذلك العبد على أهل المدينة لسعدوا جميعا وفازوا به» وقد أشار إليه مالك بن أنس!)- 
رضي الله عنهما- حيث قال: «ليس العلم بكثرة الرواية» إنما العلم نور يجعله الله في 
القلب» 05007 


.555-557/١7:يربطلا تفسير‎ )١( 

(؟) انظر: النكت والعيون:”/5١١.‏ 

(") انظر: تفسير الطبري(5547١٠):ص5١455/1.‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري(555١7):ص5١/555.‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري(550١5)-(‏ ١55١7):ص555-557/15.‏ 

(1) انظر: تفسير الطبري(557١7):ص5١/555.‏ 

() أخرجه الطبري(557١٠):ص5١/515.‏ 

(8) أخرجه الطبري(557١٠):ص56١/455.‏ 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان: ؟١/5"81.‏ 

)٠١(‏ غريب القرآن:778. 

.١١5/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )١١( 

(؟1١)مالك‏ بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري (17- ١74‏ ه) : إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة» وإليه 
تنسب المالكية. من أشهر كتبه الموطأ. (الأعلام 5/ 51؟). 

(١)صفوة‏ الصفوة 7/ »١79‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ 77 والشطر الأول من القول نسب إلى إبراهيم 
الخواص في شعب الإيمان 7/ 59 5» وبعده: (إنما العالم من اتبع العلم واستعمله) » كما نسب الشطر الأول من 
القول إلى عبد الله في الحلية /١‏ ١17؛‏ وبعده: (ولكن العلم الخشية). 

)١154(‏ تفسير التستري:75. 


3 
7 
/ 
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١هث‎ 


قوله تعالى:(وَجَعَلُوا ِنَهِ شَرَكَاءَ فُلْ سَمُوهُم) [الرعد : 7"]ء أي:" وهم -من جهلهم- 
جعلوا لله شركاء مِن خَلّقه يعبدونهم؛ قل لهم -أيها الرسول-: اذكروا أسماءهم وصفاتهمء ولن 
يجدوا من صفاتهم ما يجعلهم أهلا للعبادة"7). 

قال الضحاك:" ولو سمّؤهم آلهةً لكذبّوا وقالوا في ذلك غير الحقء لأن الله واحدٌ ليس له 
شريك"("). 

قال ابن جريج:" ولو سَمّوهم كذبوا وقالوا في ذلك مَا لا يعلم الله مَا من إله غير الله 
فذلك قوله: (أم تنبئونه لما لا يعلم في الأرض]"0". 

20 وفي قوله تعالى:(ِقُلْ سَمُوَهُمْ) [الرعد : ""]ء وجهان*) 

أحدهما : قل سموهم آلهة على وجه التهديد . 

الثاني : يعني قل صفوهم ليعلموا أنهم لا يجوز أن يكونوا آلهة . ٠‏ 
قوله تعالى:[أَخ تُتَبَنُونَهُ بمَا لا يَعْلمْ في الأزض! [الرعد : ”5]ء أي:" أم تخبرون الله 

بشركاء في أرضه لا يعلمهم"7. 

قوله كعالى :ام يظاهر من القول) [الرعد : ”"]ء أي:" أم تسمونهم شركاء بظاهر من 
اللفظ من غير أن يكون لهم حقيقة"!") 

قال الطبري:أي: " مسموع: وهو في ألحقيقة باط ل ضحة 3ه000. 

وفي قوله تعالى:أَم بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَْلِ) [الرعد : 3]» خمسة وجوه: 
أحدها : معناه: بباطل من القول » قاله قتادة()؛ ومنه قول الشاعر7"). 
عرفا ألبانها ولحومها....وذلك عارٌ يا ابن ريطة ظاهر 
أي: بالحل . 
الثاني : بظن من القول » وهو قول مجاهدا' ). 
الثالث : بباطل من القول وكذبء قاله الضحاك!(١"),‏ 
الرابع : أن الظاهر قن القول نهو الفوا| رود كاله لدي 011 ْ 
والخامس: أن يكون الظاهر من القول حجة يظهرونها بقولهم » ويكون معنى الكلام : أتخبرونه 
بذلك مشاهدين أم تقولون محتجّين. أفاده الماوردي("' 

قوله تعالى:[بن. رين للدين كنزرا تكزهع وصلذوا عن الشبيل) [الرعد ايل 
حمسن الشيطان للكفار قولهم الباطل وصدّهم عن سبيل الله"( '). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: ماد من شريك فى الشموات وذ في الأرطن ولكن 

١) 
زُيّن للمشركين الذي يدعون من دونه إلهّاء مَكْرُهمء وذلك افتراؤهم وكذبهم على الله"(".‎ 


١‏ ) التفسير الميسر:757. 
١‏ ) أخرجه الطبري(55 5 ١٠):ص5١/755,‏ 
(؟) أخرجه الطبري(57 5 ١٠):ص5١755/1.‏ 
(5) انظر: النكت والعيون:5/7١١.‏ 
(5) التفسير الميسر:”؟5؟. 
١‏ 5) التفشتية الميسر:757. 
(0) تفسير الطبري:5١/555.‏ 
١‏ 6) انظر: تفسير الطبري(٠55١٠):ص5١/557.‏ 
(9) البيت غير منسوب في: النكت والعيون:”5/7١١2‏ وباهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن» 
للنيسابوري:757/7ء وتفسير القرطبي:577/9» والبحر المحيط:5935/6»: وفتح القدير للشوكاني: 2٠١7/7‏ 
وغيرها. 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(55/4١٠7):ص5١/557.‏ 
ل ا 
)١١‏ حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون:5/7١١.‏ 
)١5(‏ انظر: النكت والعيون:5/7١١.‏ 
)١5(‏ التفسير الميسر:7؟750. 


عن مجاهد قوله: "(بل زين للذين كفروا مكرهم)؛ قال: قولهم"7". 
وقرأت عامة قَرَأَة الكوفيين: «وَصدُوا عن السّبيلِ» » بضم"الصاد". بمعنى: وصدّهم الله 
عن سبيله لكفرهم به(". ْ ا 
قوله تعالى:(ِوَمَنْ يُصَنْلِلٍ اله قَمَا لَهُ مِنْ هَادِ) ل : "]ء أي:" ومن لم يوقّقه الله 
لهدايته فليس له أحد يهديه. ويوفقه إلى الحق والرشاد"( 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: ومن أضلّه الله عن إصابة الحق والهدى بخذلانه إياهء 
فما له أحدٌ يهديه لإصابتهماء لأن ذلك لا يُتَال إلا بتوفيق الله ومعونته» وذلك بيد الله وإليه دون 
كل أحد سو لو" 
0 السعدي:" لأنه ليس لأحد من الأمر شيء"(". 
الفوائد: 1 ١‏ 
-١‏ تقرير التوحيد إذ الأصنام لا تحفظ ولا ترزق ولا تحاسب ولا تجزيء والله هو القائم 
على كل نفس فهو الإله الحق وما عداه فآلهة باطلة لا حقيقة لها إلا مجرد أسماء. 
؟- استمرار الكفار على كفرهم هو نتيجة تزيين الشيطان لهم ذلك فصدهم عن السبيل. 
"- إجماع الأمة بأن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وإرادته. 


القرآن _ 

لَهُمْ عَدَابٌ في الْحَيَاة الدَنيَا وَلَعَدَابُ الآخِرّة أشق وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (4 ")1 [الرعد : 
"] 

التفسير: 


لهؤلاء الكفار الصادين عن سبيل الله عذاب شاق في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والخزيء» 
ولعذابهم في الآخرة أثقل وأشدء وليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله. 

قوله تعالى:ِلَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدَُنْيَا! [الرعد : 0 أي:" لهؤلاء الكفار الصادين 
عن سبيل الله عذاب شاق في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والخزي"(". 

قال الطبري: " يقول تعالى ذكره.» لهؤلاء لكفار الذين صف صفْتهم في هذه السورة؛ 
عذابٌ في الحياة الدنيا بالقتل والإسار والآفات التي يُصيبهم الله بها"(. 

قال ابن كثير:" ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار م » إخباره عن حال 
المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك:! لَهُمْ عَذَابَ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا 4» أي:بأيدي المؤمنين 
0 وأسرا"(". 14 4 .6 5 مي ع 4 ع 

قوله تعالى:إِوَلَعَدَابُ الآخرَةٍ أَثَقٌ) [الرعد : 5؟]»: أي:" ولّعذابهم في الآخرة أثقل 
000 : : 

قال السعدي:أي:" من عذاب الدنيا لشدته ودوامه"('"). 

قال الطبري:" يقول: ولتعذيبُ الله إياهم في الدار الآخرة أَشْدٌُ من تعذيبه إيّاهم في 
الدنيا"("), 


تفسير تفسير الطبري:5١551/1.‏ 
أخرجه الطبري(557 ٠)نص١6١/7ااة.‏ 
انظر: تفسير الطبري تكلملااة. 


) ثة 

( 

( 

) التفسي 

) تة تقدير الطيري 0000 
5) تقسير السعدي:23. 

) التفسير الميسر:07. 

) تفسير الطبري:5١/554.‏ 
) تفسير ابن كثير::/515. 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


) تفسير السعدي:8/١5.‏ 
) تفسير تفسير الطبري:5١/554.‏ 


١١ 


قال ابن كثير:" أي : المدّخّر لهم مع هذا الخزي في الدنيا » (أشق)» أي : من هذا بكثير 
؛» كما قال رسول الله #5 للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة»('), وهو كما 
قال » صلوات الله وسلامه عليه » فإن عذاب الدنيا له انقضاء » وذاك دائم أبدا في نار هي 
بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفا » ووثاق لا يتصور كثافته وشدته » كما قال تعالى : ( فَيَوْمَئِذٍ لا 
يُعَذْبُ عَذَابَهُ أَحَدْ وَلا يُوئِقُ وَتَاقَهُ أحَدّ ) [الفجر : 75 + 15] وقال تعالى : ( بَلَ كَذْبُوا بالسسّاعَةٍ 
وَأَعْتَدنَا لِمَنْ كَذب بالسسّاعة ستعيرًا إذَا رَأَنَّهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ مَمِغوا لَهَا تَعَيْظًا وَرَفِيرَا وَإِذَا ألهُوا 
مِنْهَا مَكَانَا ضَيّقًا مُقَرَنِينَ دَعَْا هُنَالِكَ تَبُورًا لا تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُورَا وَاحِدَا وَادْعُوا نُبُورَا كَثِيرَا قُلْ 
أََلِكَ حَيْر أم جِنَهُ الخُلدٍ الَتِي وَعِدَ الْمتقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَرَاءَ وَمَصِيرًا ) [الفرقان خم كار 

قوله تعالى:(ِوَمَا لَّهُمْ مِنَ الَّهِ مِنْ وَاق) [الرعد : 5"]» أي:" وليس لهم مانع يمنعهم من 
عذاب الله"0/, 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وما لهؤلاء الكفار من أحدٍ يقيهم من عذاب الله إذا 
عذبهم؛ لا حَمِيمٌ ولا ولي ولا نصيرُء لأنه 86 لا يعاده أحدّ فيقهره. د 
ولا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه» وليس يأذن لأحد في الشفاعة لمن كفر به فمات على كفره قبل 
التّوبة منه"40). 

قال السعدي:" فعذابه إذا وجهه إليهم لا مانع منه"0. 
الفوائد: 

0 

- إن الذي يتأمل ويتدبر ة في القرآن الكريم يجد في آيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى قد 

وصف عذاب الحياة الأخردة بأوصاف كثيرة متنوعة» مما يدل على عظمة عذابها 

وشدته» فمن هذه الأوصاف: أنه أشق وأشدء قال تعالى:( وَلَعَدَابُ الآخِرّة أَشَقٌ). 
القرآن 
(مَتلُ الْجَنّة التي وَعِدَ الْمتَقُونَ تَخْرِي مِنْ تَحَتِهَا الْأَنهَارُ أكلهَا دَائِمَ وَظِلْهَا تلك عَقْبَى الَذِينَ انقَوا 
وَعْقْبَى الْكَافِرِينَ النَارُ (ه )4 [الرعد : 5"] 
التفسير: 
صفة الجنة التي وعد الله بها الذين يخشونه أنها تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهارء 
ثمرها لا ينقطع» وظلها لا يزول ولا ينقصء تلك المثوبة بالجنة عاقبة الذين خافوا الله» فاجتنبوا 
معاصيه وأدّوا فرائضه» وعاقبة الكافرين بالله النار. 

قوله تعالى:(ِمَتَلُ الْجَنّة الَّتِي وْعِدَ الْمتَقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ) [الرعد : ]2 أي:" 
صفة الجنة التي وعد الله بها الذين يخشونه أنها تجري من تحت أشجارها وقصورها 
ل : 

قال البغوي:" أي : صفة الجنة التي وعد المتقون أن الأنهار تجري من تحتها"(". 

قال ابن كثير:" أي : صفتها ونعتها » ( تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهارُ 1 أي : سارحة في 
أرجائها وجوانبها » وحيث شاء أهلها : يفجرونها تفجيرًا 2 أي : يصرفونها كيف شاءوا وأين 
شاءوا » كما قال تعالى : ( مَثَلُ الْجَنّةِ التي وُعِدَ الْمتَقُونَ فيها أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ 
لَبَنِ لم يَتَعيّرْ طَعْمَهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ لِلشّاربينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفى وَلَهُمْ فيها مِنْ كُلِّ 


)رواه مسلم في صحيحه برقم )١537(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
) تفسير ابن كثير: 25/5 5. 
) التفسير الميسر:557. 
) تفسير الطبري:5١/554.‏ 
) تة 

( 

( 


١6 


اراق رموه ورارر وي كبن ذو كال في الاو وكتر ا كان كييك ققد اجقاعق ,غ3 : 
1" 

قال السعدي:" يقول تعالى: (مثل الجنة التي وعد المتقون! الذين تركوا ما نهاهم الله 
عنه» ولم يقصروا فيما أمرهم به أي: صفتها وحقيقتها تجري من تحتها الأنهار) أنهار العسلء 
وأنهار الخمرء وأنهار اللبن» وأنهار الماء التي تجري في غير أخدودء فتسقى تلك البساتين 
والأشجار فتحمل من جميع أنواع الثمار"( 0 

وفي قوله تعالى :(مَثَلُ الْجَنة الَّيِي وعِدَ الْمتُّونَ) [الرعد : 6']ء قولان: 
أحدهما : يشبه الجنة » قاله علي بن عيسى(". 
الثاني : معناه: صفة الجنة أن الأنهار تجري من تحتهاء لأنه ليس للجنة مثلء قاله عكرمة(؟) 
وحكاه ابن الجوزي عن الجمهور7”) 

قال الزجاج:" وكلا الو ليق حسن جميلء والذي عندي - والله أعلم - أن الله عز وجل» 
عرفنا أمور الجنة التي لم نرها. ولم نشاهدها بما شاهدناه من أمور الدنيا وعايناه. فالمعنى: (مثل 
الجنة التي وعد المتقون) جنة (تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها)"7. 

قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال ذكر المَثلء فقال (مثل الجنة)» 
والمراد الجنة» ثم وُصِفت الجنة بصفتهاء وذلك أن مَثَلّها إنما هو صفتهًا وليست صفتها شيئًا 
غيرها. وإِذْ كان ذلك كذلك؛ ثم ذكر"المثل". فقيل: (مثل الجنة) » ومثلها صقَثُها وصفة الجنّةء 
فكان وصفها كوصف"لمَنّل"؛ وكان كأنَّ الكلام جرى بذكر الجنة» فقيل: الجنةٌ تجري من تحتها 
الأنهارء كما قال الشاعر 0 
أرَى مَرّ المنِينَ أَحَدْنَ مِنّي ... كَمَا أَحَدَ البَّرَارُ مِنَ الهلالٍ 
فذكر"المرٌ"» ورَجّع في الخير: إلى«السنين»"(, 

وقرأ على رضى الله عنه: «أمثال الجنة»» على الجمع؛ » أى صفاتها أكلها دائه("). 

قوله ا لأكُلْهَا دَايْحٌ وَظِلَّهَا/ [الرعد : 5”]» أي:" ثمرها لا ينقطع» وظلها ا يزول 
ولا ينقص"('' 

قال 0 يعني: ما يؤكل فيهاء يقول: هو دائم لأهلهاء لا ينقطع عنهم؛ ولا يزول 
ولا يبيدء ولكنه ثابتٌ إلى غير نهاية» (وظلها/» يقول: وظلها أيضًا دائم» لأنه لا شمس فيها"7١".‏ 


) تفسير ابن كثير::/515. 
)الفسي السجدي 204 

) انظر: النكت والعيون:؟/5١١.‏ 
) انظر: النكت والعيون:5/7١١.‏ 
). 
ا 
1 


من قصيدة يهجو رك ل انتيده ؛ يقول قبل البيت: دَعِيني» إن شزبى د تهانِي ... وَتَجْرِيبى' 
وَشَيْبِى» وَاكَتِهَالى 

عن يفي على :خر طن المَنّايا . ... وَأَيَامِ تمرُ مع الليالِي؟! 

واسزار انكس لسن رفتهها) : آخر ليلة من الشهرء ليلة يستسر القمرء أي يختفيء وأراد جرير بالسرار في 
هذا البيت: نقصان القمر حتى يبلغ آخر ما يكون هلالاء حتى يخفى في آخر ليلة» فهذا انقصان هو الذي باك 
منه ليلة بعد ليلة» أما "السرار" الذي شرحه أصحاب اللغة» فهو ليلة اختفاء القمرء وذلك لا يتفق في معنى هذا 
البيت. 1 

(8) تفسير الطبري:5١/577.‏ 

) 9) انظر: الكشاف:575/7, 

لل )١‏ التسيى الموين 2 8 

.577/١5:يربطلا تفسير‎ )١١( 


١6 


قال البغوي:" أي: لا ينقطع ثمرها ونعيمهاء (وظلها) أي: ظلها ظليل؛ لا يزول» وهو 
رد على الجهمية حيث قالوا إن نعيم الجنة يفنى"7). 

قال ابن كثير:" أي : فيها المطاعم والفواكه والمشاربء لا انقطاع لها ولا فناء» وكذلك 
ظلها لا يزول ولا يقلص ٠‏ كما قال تعالى : ( وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَتدْخِلْهُمْ جَنّاتِ 
تحر ين تخنها الاتهاز خاليين فيها ذا لمن مها ارواغ قطيرة ولتوليع لاد طلدلة ) [الساي: 
|" ٍ 

قال الزمخشري:" وظلها دائم لا ينسخ؛ كما ينسخ في الدنيا بالدْ لشمس"0". 
أله "0 

قال ابن العربي:" وصف الله طعام الجنة بأنه غير مقطوع ولا ممنوع» وطعام الدنيا 
ينقطع ويمنع فيمتنع"(”) ٠‏ 

وفى الستحيكين: :يتن تطديف انر كا فى كاذه الكدرق م وفم اا :"نا سول ال 
٠‏ رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا » ثم رأيناك تكغكعت فقال : «إني رأيت الجنة - أو : أريت 
الجنة - فتناولت منها عنقودا » ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»"0, 

عن جابر قال : : "بينما نحن في صلاة الظهر » إذ تقدم رسول الله ؟ فتقدمنا » ثم تناول 
شيئا ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب : يا رسول الله » صنعت اليوم في 
الصلاة شيئا ما رأيناك كنت تصنعه. فقال : «إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة 
والنضرة » فتناولت منها قِطْفًا من عنب لآتيكم به » فحيل بيني وبينه » ولو أتيتكم به لأكل منه 
من بين السماء والأرض لا يَنْفُصوتّه»"(", 

وعن عتبة بن عبد السلمي : "أن أعرابيا سأل النبي # عن الجنة » فقال : فيها عنب ؟ 
قال ٠‏ ": نعم". قال : فما عِظم العنقود ؟ قال : "م سيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر"(". 
عن تؤبان قال : قال رسول الله 6 : "إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها 
0 
وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله # : "يأكل أهل الجنة ويشربون » ولا 
يمتخطون ولا يتغوّطون ولا يبولون » طعامهم جُشَاء كريح المسك » ويلهمون التسبيح والتقديس 
كما يلهمون النفس"('"). 
0 زيد بن أرقم قال : "جاء رجل من أهل الكتاب فقال : يا أبا القاسم » تزعم أن أهل الجنة 
ياأكلون ويشربون ؟ قال : نعم » والذي نفس د بيده » إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة 
رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة". قال : فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة » 
وليس في الجنة أذى ؟ قال : "حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم » كريح المسك ؛. فيضمر 
نطنه"(١١)‏ 


أخرى 


) تفسير البغوي:777/5. 
) تفسير ابن كثير:555-455/54. 
) الكشاف ١‏ 
) زاد المسير:53/4/7. 
( أحكام القرآن:؟/55. 

إضلحيع الجقاردي برقم 017 وخجع سام يرقم (10): 

الا ا ]مرح ع ارح رد صر ا 
8)المسند .)١184/5(‏ 

) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٠١7/7(‏ وفي سنده عباد بن منصور متكلم فيه. 

141 صفح امسا يرقم‎ ١ 

.)"517/4( دنسملا)١‎ 


ماه ص 


١ هه‎ 


عن عبد الله بن مسعود » رضي الله عنه » قال : قال لي رسول الله 5 : "إنك لتنظر إلى 
الطير في الجنة #فبخر يين :بديك مشوي": 
قال ابن العربي: "قال إبراهيم بن نوح: سمعت مالك بن أنس يقول: «ليس في الدنيا من 
ثمار ما يشبه ثمار الجنة إلا الموز»؛ لأن الله يقول: (أكلها دائم) [الرعد: 5”] وأنت تجد الموز 
في الصيف والشتاء. 
قال القاضي: وكذلك رمان بغداد» شاهدت المحول قرية من قرى نهر عيسى وفي شجر 
الرمان حب العامين يجتمع تقطع منه متى شئت صيفا وشتاءء وقيظا وخريفاء إلا أن الحبة التي 
بقيت في الشجرة ة عاما لا تفلقها إلا بالقدوم من شدة القشرء فإذا انفلقت ظهر تحته حب الرمان 
أجمل ما كان وأينعه"(). 00 
قوله تعالى:[تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ انَقَوْاا [الرعد : 5؟]» أي:" تلك المثوبة بالجنة عاقبة الذين 
خافوا اللهء فاجتنبوا معاصيه وأدَّوا فرائضه"(". 1 
قال الطبري:" يقول: هذه الجنة التي وصف جل ثتناؤهء عاقبة الذين انَقّوا الله فاجتنبوا 
مَعاصيه وأذَّوْا فرائضه"(6). 
قال ابن الجوزي:" أي: عاقبة أمرهم المصير إليها"(. 
قال السعدي:" أي: عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون"07. 
قوله تعالى:إوَ عْقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ) [الرعد 0 أي: وعاقبة الكافرين بالله النار"(". 
قال الطبري:" يقول: وعاقبةٌ الكافرين بالله النار"(". 
قال السعدي:" فكم بين الفريقين من الفرق المبين؟!!"(١)‏ 
قال ابن كثير:" وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار » ليرغب في 
الجنة ويحدّر من النار ؛ ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر » قال بعده : ( يِلْكَ عَفْبَى الَذِينَ انوا 
وَعَفبَى الْكافِرِينَ الكاز ) كما قال تعالي : ( لا يَمنْتّوي أَصْحَابُ الَّارٍ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أْصْحَابْ 
الْجَنَّةِ هم الْقَائِرُونَ 4 [الحشر : .)0("]5٠‏ 
كل لذن بره حليين تمقق قي اشن قط : "عباد الله هل جاءكم مخبر يخبركم 
أن شيئا من عبادتكم تقبلت منكم؛ أو أن شيئا من خطاياكم غفرت لكم ؟ [ أَفَحَسِبْثُمْ أنَمَا حَلْقََاكُم 
َبَنَا وَأَنَكُْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ) [المؤمنون : »]١١5‏ والله لو عُجَّل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم 
كلكم ما افترض عليكم » أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل دنياكم » ولا تنافسون في جنة ( كلها 
دَائِم وَظلَهَا تِلْكَ عَقْبَى الَّذِينَ انَقََا وَعْقْبَى الْكَافِرِينَ النَّادُ 7("4"). 
فوائد الآيتين: [5 5-79 5]جٍ 
-١‏ الترغيب في الجنة. 
؟- أن أشجار الجنة دائمة العطاء» فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون وقت» 
وفصل دون فصلء بل هي دائمة الإثمار والظلال. 
"- اتفق أهل السنة على أن الجنة لا تفنى» وذهب جمهور منهم إلى أن النار أيضا لا تفنى 
وقالت طائفة قليلة منهم بفناء النار. 


)) المسند (51/5؟). 
أحكام القرآن:55/7. 
التفسير الميسر:؛ 76. 
تفسير الطبري:57١/577.‏ 


تفسير الطيري 00 
0 20 
) تفسير ير ابن كثير::/5"15. 
)واه اناق جات كما اث تفسير ابن كنير::/515. 


١هك‎ 


5 - ميزة القرآن الكريم في الجمع بين الوعد والوعيد إذ بهما تمكن هداية الناس. 
5- من الوسائل التي استعملها القرآن الكريم في دعوة المشركين»ء ضرب الأمثال للتذكير 

والوعظ والاعتبار» وتصوير الشرك بصورة محسوسة ليكون ذلك أقرب إلى الأنظارء 

وأثبت في الأذهان» وأسرع في الفهم والامتثال. 
القرآن 500 
(وَالَذِينَ آتْنَاهُمْ الكتات يَفْرَحُونَ بما أَنْزلَ إِلَيِكَ وَمِنَ الأخرَاب مَنْ يُنكرُ بَعْضَه قُل | نْمَاأ مزث أنْ 
أَعْبّْدَ اللَّهَ وَنَا أشْرِكَ به إِلَيْه 4 أذغو وَإِلَيْه مَآب ٠‏ ("*) [الرعد : 6" "] 
التفسير: 
والذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى مَن آمن منهم بك ععبد الله بن سلام والنجاشيء» 
يستبشرون بالقرآن المنزل عليك لموافقته ما عندهم» ومن المتحزبين على الكفر ضدكء كالمنّيد 
والعاقب» أمتققّي «نجران» 2 وكعب بن الأشرف» مَن ينكر بعض المنزل عليك» قل لهم: إنما 
أمري الله أن أعبده وحده؛ ولا أشرك به شيناء إلى عبادته أدعو الناس» وإليه مرجعي ومابي. 

قوله تعالى:إوَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ ما أنْزلَ إِلَيْكَ) [الرعد : 55]ء أي:" والذين 
أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى مَن آمن منهم بك ععبد الله بن سلام والنجاشيء 
يستبشرون بالقرآن المنزل عليك لموافقته ما عندهم"7"). 

قال الطبري:" يقول الى ذكره: والذين أنزلنا إليهم الكتاب ممّن آمن بك واتبعك؛ يا 
مدء (يفرحون بما أنزل إليك) منه"7". 

قال البغوي:" "يعني: القرآن» وهم أصحاب محمد #(يفرحون بما أنزل إليك) من 
القرآن"(0". 

وفي قوله تعالى:(ِوَالَّذِينَ آتيَْاهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ) [الرعد : 5"]» ثلاثة 
أقوال: 
أحدها : أنهم أصحابٌُ رسول الله محمدٍ #؛ فرحوا بكتاب الله وبرسوله وصدَقُوا به. قاله قتادةلة) 
قتادة(؟)ء وابن زيدل”), 
الثاني : أنهم مؤمنو أهل الكتاب ٠‏ قاله مجاهد(". 
الثالث : أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى فرحوا بما أنزل عليه من تصديق كتبهم » حكاه 
ابن سس 0 

قوله تعالى:إوَمِنَ الأخزاب مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَه) [الرعد : 75]ء ؛ أي:" ومن المتحزبين على 
الكفر بيات كالستّيد والعاقب» أمتققّي «نجران» 2 وكعب بن الأشرف» من ينكر بعضص المنزل 
عليك" 

قال الطبري:" يقول: ومن أهل الملل المتحرّبين عليك؛ وهم أهل أذيان شَتَّىء من ينكر 
بعضن ما أنزل إليك"7). 

وفي قوله تعالى: إِوَمِنَ الأخرّاب مَنْ يُنْكرُ بَعْضَهُ) [الرعد : 5"]» ثلاثة أقوال: 
أحدهما : أنهم اليهود والنصارى والمجوس ٠»‏ قاله ابن زيدا' "©. 


.55 التفسير الميسر:؛‎ )١ 
.477/١5:يربطلا ؟) تفسير‎ 
تفسير البغوي:7717/5.‎ ) 
.477/١5ص:)٠١554(يربطلا انظر: تفسير‎ (5 
.575/١5ص:)٠١555(يربطلا انظر: تفسير‎ )5 
.5754/١5ص:)7١5517(يربطلا انظر: تفسير‎ )* 
.١١7/7:نويعلاو انظر: النكت‎ ) 
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0 شر الطدرى‎ ١ 
.475/١5ص:)٠١5559(يربطلا )لطر تفسير‎ 


١ /اه‎ 


الثاني : أنهم اليهود والنصارى. قاله مجاهد(")؛ وبه قال ابن جرير الطبري7)؛ والزمخشري0". 
والزمخشري(". 
قال ما 3" «الأحزاب»: أهل الكتب» يقرّبهم تحرّبهه"( 
قال ابن ابي زمنين:" «الأحزاب» -ها هنا-* اليهود 0ن ينكرون بعض القرآن» 
ويقرون ببعضه بما وافقهم"7") 
قال الزمخشري"" وذلك أنهم آمثوا بسورة يوسف وقالوا إنها واطأت كتابنا"("), 
الثالث: أنهم كفار قريش7(". 0 
وفي إنكارهم بعضه وجهان 
أحدهما : أنهم عرفوا نعت رسول الله-5- في كتبهم وأنكروا نبوته . 
الثاني : أنهم عرفوا صذقه وأنكروا تصديقه. 
للك أَنْ أَعْبْدَ انَهَ وَلَا أُثثْركَ به)[الرعد: 8"5]ء أي:" قل لهم: إنما 
أطرئئ الله أن أعيده وكده ولا أشرك به و0 ). 
قال الطبري:" أخلص له الدين حَنِيقَا مسلمًا"(:"). 
سئل سهل: "متى يصح للعبد مقام العبودية؟ قال: إذا ترك تدبيره ورضي بتدبير الله 
ال فيه"(071), 
قوله لك أذغو وَإِلَيْهِ مَآب) [الرعد : 5"]ء أي:" إلى عبادته أدعو الناسء وإليه 
كل 
قال الطبري:" يقول: إلى طاعته وإخلاص العبادة له أدعو النامس» وإليه مصيري"7". 
عن قتادة: "[وإليه مآب)» وإليه مَصِيرُ كل عبْدِ"4". 
الفوائد: 
-١‏ تقرير عقيدة الوحي والنبوة. 
"- تقرير عقيدة التوحيد. 
لاك أن 'الدذغوة”" إلى شهادة أن ل إله إلا الله المواد“بها الدعورة إلن. الإخلاضن ها ترك 
الشرك وإلا فاليهود يقولونهاء ولم يفرق النبي 85 في الدعوة إليها بينهم وبين من لا 
يقولها من مشركي العربء فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بهاء واعتقاد معناهاء 
والعمل به.» وذلك هو معنى قوله تعالى: (كُنْ إِنّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعَبْدَ النّهَ وَلا أثرك به إِلَيْه 
أذغو وَإِلَيْهِ مَآب] » [الرّعد: ""]. 
القرآن 
(وَكَدَلِكَ أَنْرَلْنَاهُ حُكُمَا عَرَبِيّا وََئْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعلْم مَا لَكَ مِنَ الله منْ وَلِيَ 
وَلَاوَاقٍ (7")) [الرعد : 1 "] 
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التفسير: 
وكما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم أنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن بلغة العرب؛ لتحكم به 
ولئن اتبعت أهواء المشركين في عبادة غير الله -بعد الحق الذي جاءك من الله- ليس لك ناصر 
ينصرك ويمنعك من عذابه. . . ْ 

قوله تعالى:(ِوَكََلِكَ أَنْرَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيَا1 [الرعد : 7”]ء أي:" وكما أنزلنا الكتب على 
الأنبياء بلسانهم أنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن بلغة العرب؛ لتحكم به "("). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وكما أنزلنا عليك الكتاب» يا ممدء فأنكره بعض 
الأحزاب, كذلك أيضًا أنزلنا الحكم والدين حُكُْمَا عربيًا وجعل ذلك» ووصفه به لأنه أنزل على 
محمدٍ # وهو عربيئ» فنسب الدين إليه» إذ كان عليه أنزل؛ فكدّب به الأحزاب"(". 

قال البغوي'' اليقول :كما أنرلنا ليك الكقلب يا عرد فاكر. اللدر ابم كذللك انزلا اعفد 
والدين عربيا. نسب إلى العرب لأنه نزل بلغتهم فكذب به الأحزاب. وقيل: نظم الآية: كما أنزلت 
الكتب على الرسل بلغاتهم؛ فكذلك أنزلنا عليك الكتاب حكما عربيا"(". 

قال السعدي:" أي: ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب حكماء عربيا أي: محكما متقناء 
بأوضح الألسنة وأفصح ا وليوجب أن يتبع وحدهء ولا يداهن 
فيه ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من أهواء الذين لا يعلمون"! 
ْ وفي قوله تعالى: (وَكَدَلِكَ أَنْرَلَْاُ حُكُمًا عَرَبِياا [الرعد : ا"]ء وجهان(. 
أحدهما: قرآنا عربيا؛ لأن فيه الأحكام. 
والثاني: :نبيا عربيا؛ لأن النبي كان منهمء والقرآن نزل بلغتهم. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "فإن قال قائل: الرسل قبل مد - بيه - كانوا يرسلون إلى 
قومهم خاصة:؛ وإن مدا بعث إلى الناس كافة» فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة. 
ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه»ء ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم: فهل 
من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا 
يفهمه بعضهم عن بعضء فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعضء وأن يكون الفضل في اللسان 
المتبع على التابع. وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي - كه -. ولا يجوز - 
والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحدء بل كل لسان تبع 
للسانه»ء وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه» وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابة - منها -: 
وقال الله تعالى: (وكذلك أنزلناه حكما عربيا) الآية» فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية 
ذكرناها"("2. 

قوله تعالى: إوَلَئْنِ انَبَعْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ اللَهِ مِنْ وَلِيَ وَلَا وَاق) 
[الرعد : 37”]ء أي:" ولئن اتبعت أهواء المشركين في عبادة غير الله -بعد الحق الذي جاءك من 
الله- ليس لك ناصر ينصرك ويمنعك من عذابه"(", 

قال مقاتل:" (بعد ما جاءك من العلم)» يعني: من البيان» (ما لك من الله من ولي)» يعني: 
قريبا ينفعك» (ولا واق)» يعني: يقي العذاب عنك"(). 

قال السعدي:" توعد رسوله -مع أنه معصوم- ليمتن عليه بعصمته ولتكون أمته أسوته 
في الأحكام فقال: (ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم؟ البين الذي ينهاك عن اتباع 
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أهوائهم» ما لك من الله من ولي) يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب» (ولا واق) يقيك من 
الأمر المكروه"("). 
قال السمعاني:" «الهوى»: ميل الطبع لشهوة النفس. وأكثره مذموم. قوله: (بعد ما 
جاءك من العلم) يعني: من القرآن (إمالك من الله من ولي ولا واق)» يعني: من ناصر ولا 
حافظ"(), 
قال البغوي:" إمن ولي ولا واق]» يعني: من ناصر ولا حافظ"7") 
قال الطبري: " ثم نهاه جل ثناؤه عن ترك ما أنزل إليه واتباع الأحزاب» وتهدّده على 
ذلك إِنْ فعله فقال: (ولئن اتبعت) يا مد (أهواءهم)» أهوّاء هؤلاء الأحزاب ورضاهم ومحبتهم 
وانتقلت من دينك إلى دينهم» ما لك من يَقيك من عَذاب الله إنْ عذّبك على اتباعك أهواءًهم؛ وما 
لك من ناصر ينصرك فيستنقذك من الله إن هو عاقبكء يقول: فاحذر أن تتّبع أهواءهم"7). 
وفي قوله تعالى:إِوَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ [الرعد ا » وجهان: 
أحدهما: فى الملة» وذلك حين دعى إلى ملة آبائه. قاله مقاتل(”, 
والثاني: أي: في القبلة1". 
الفوائد: 
-١‏ تقرير أن القضاء والحكم في الإسلام مصدره الأول القرآن الكريم ثم السنة لبيانها 
للقرآن» ثم القياس المأذون فيه فإجماع الأمة لاستحالة اجتماعها على غير ما يحب الله 
تعالى ويرضى به. , 00 ٠ ٠‏ 
- أن القرآن نزل عربياً على رسول عربي لينذر العرب أولآًء ثم ينذر الأمم كافة» وأن 
2 لا اتفهم إلا إذا فهم اللسان العربيء ويعبر عن هذا قول الله تعالى: (وَكَذْلِكَ 
وإن كان الرسول به بعث للناس كافة فإن الله جعل جميع الأمم» وعامة الألسنة 
في هذا الأمر» تبعاً لأسان العربي» وإذا كان كذلك؛ فلا يُفهم كتاب الله تعالى إلا من 
الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. 
؟- التحذير من اتباع أصحاب البدع والأهواء والملل والنحل الباطلة. 
القرآن 
(وَلَقَد أَرْسَلْنَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذْرَيَةَ وَمَا كانَ لِرَسُولٍ أنْ يَأْتِي بآيَة إلا بإذْنٍ 
اللَّهِ ِكل أَجَلِ كتَابٌ (8")) [الرعد : /”] 
التفسير: 
وإذا قالوا: ما لك -أيها الرسول- تتزوج النساء؟ فلقد بعثنا قبلك رسلا من البشر وجعلنا لهم 
أزواجًا وذرية» وإذا قالوا: لو كان رسولا لأتى بما طلبنا من المعجزات» فليس في وُمنْع رسولٍ 
أن يأتي بمعجزة أرادها قومه إلا بإذن الله. لكل أمر قضاه الله كتاب وأجل قد كتبه الله عنده. لا 
يتقدم ولا يتأخر. 
في سبب نزول الآية وجهان: 
أحدهما: نقل الواحدي عن الكلبيء قال: "عيرت اليهود رسول الله #» وقالت: ما نرى لهذا 
الرجل همة إلا النساء والنكاح» ولو كان نبيا كما زعم لشغله أمره النبوة عن النساءء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية0. 
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والثاني: قال مقاتل: "وذلك أن كفار مكة سألوا النبي- 5- أن يأتيهم بآية فقال الله- تعالى-: (وَمَا 
كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأَتِيَ بآية) إلى قومه..."7"). 

لول على إرأند اميا ريات ون فلك [الريع 710 ؛ أي:" لقد بعثنا قبلك رسلا من 
لبقيو "20 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: (ولقد أرسلنا)» يا مهد (رسلا من قبلك؟ إلى أمم قَذْ 
خَلَتْ من قبل أمتك"(". 

قال القرطبي:" أي: جعلناهم بشرا يقضون ما أحل الله من شهوات الدنياء وإنما 
التخصيص في الوحي"7). 

قال الشوكاني:" أي: إن الرسل الذين أرسلناهم قبلك هم من جنس البشر"! '. 

قوله تعالى:[وَجَعَلنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَدْرَيَة [الرعد : 8"]. أي:" وجعلنا لهم النساء 
والبنين"("). 

قال الطبري: أي:" فجعلناهم بَشْرًا مثلك» لهم أزواج ينكحونء وذرية أنْسّلوهم؛ ولم 
نجعلهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون» فنجعلَ الرسولٌ إلى قومك من الملائكة 
مثلهم؛ ولكن أرسلنا إليهم بشرًا مثلهم؛ » كما أرسلنا إلى من قبلهم من سائر الأمم بشرًا مثلهم"7". 

قال الصابوني:" وهو ردٌ على من عاب على الرسول صَلَّى انّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كثرة النساء 
وقالوا: لو كان مرسلاً حقاً لكان مشتغلاً بالزهد وترك الدنيا والنساءء فردً الله مقالتهم وبيّن أن 
نمدا صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم ليس ببدع في ذلك؛ بل هو كمن تقدم من الرسل"(. 

قال الشوكاني:" أي: إن الرسل الذين أرسلناهم قبلك هم من جنس البشرء لهم أزواج من 
النساء ولهم ذرية توالدوا منهم ومن أزواجهم؛ ولم نرسل الود من العلديكه الذين لا يتزوجون 
ولا يكون لهم ذرية. وفي هذا رد على من كان ينكر على رسول الله © تزوجه بالنساء أي: أن 
هذا شأن رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول فما بالكم تنكرون عليه ما كانوا عليه"0". 
وفي قوله تعالى :وَجَعَلَنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَدْرِيّة) [الزهد :10 وجهان: 
أحدهما : معناه أن من أرسلناه قبلك من المرسلين بشر لهم أزواج وذرية كسائر البشر » فلمَ 
أنكروا رسالتك وأنت مثل من قبلك('). 
الثاني : أنه نهاه بذلك عن التبتل» قاله قتادة!' '). 

قوله تعالى: (ِوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأتِي بآيَةِ إلا بإِذْنِ اله [الرعد : 88]» أي:" لم يكن 
لرسول أن يأتي قومه بمُعجزة إلا إذا أذن الله له فيها"("". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وما يقير رسولٌ أرسله الله إلى خلقه أنْ يأتي أمَّتَه بآية 
وعلامة» من تسيير الجبال» ونقل بَلْدةِ من مكان إلى مكان آخر» واحياء الموتى ونحوها من 
0 بإذن الله). يقول: إلا بأمر الله الجبال بالسيرء والأرضن بالانتقال» والميت بأن 
يحيًا"( 
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قال الشوكاني:" أي: لم يكن لرسول من الرسل أن يأتي بآية من الآيات» ومن جملتها ما 
لكا ا لع ا وفيه رد على الكفار حيث اقترحوا على رسول الله 
من الآيات ما اقترحوا بما سبق ذكره"(١‏ 
قال مقاتل: "إلا بإذن الله)ء يعني: : إلا بأمر الله"7". 
قال الصابوني: " وهذا رد على الذين اقترحوا الآيات"(. 
قوله تعالى:إِلِكُلِ أَجَلِ كتَابّ) [الرعد : 78]» أي:" لكل أمر قضاه الله كتاب وأجل قد 
كتبه الله عنده» لا يتقدم ولا يتأخر"7). 
قال ابن قتيبة:" أي: وقت قد كتب"(0). 
قال مقاتل: " يقول: لا ينزل من السماء كتاب إلا بأجل"(1١)‏ 
قال الشوكاني:" أي: لكل أمر مما قضاه الله» أو لكل وقت من الأوقات التي قضى الله 
بوقوع أمر فيها كتاب عند الله يكتبه على عباده ويحكم به فيهم"7”. 
وفي قوله تعالى: لِك أجَلٍ كِتَابْ) [الرعد : ]ء أربعة وجوه: 
أحدها : معناه لكل كتاب نزل من السماء أجل . وهو من المقدّم والمؤخر » قاله الضحاك!". 
قال الطبري:" وهذا على هذا القول نظيرٌُ قول الله: (وَجَاءَتْ مَكْرَةٌ لصوت بالْحقّ) 
[سورة ق:1١]‏ » وكان أبو بكر رحمه الله يقرؤه :«وَجّاءةَت سَكْرَةٌ الْحَقٌّ بِالْمَؤْتِ»» وذلك أن 
سَكْرة الموت تأتي بالحق والحق يأتي بهاء فكذلك الأجل له كتاب وللكتاب أحل"0". 
الثاني : ٠‏ معناه : لكل أجل أمر قضاه اللهء كتابٌ قد كتبّه فهو عنده. قاله ابن جرير الطبري('١‏ 
الثالث + لكل جل من تحال الحلق كناب عند التتعالن "قال الحين 101 
والرابع : لكل عمل خَبر. أفاده الماوردي!"". 
أخرج الحكيم الترمذي في "نوادر الأضنون عن أبي هريرة قال: "لما ارتقى موسى 
طور سينا رأى الجبار في أصبعه خاتما قال: يا موسى ما هذا - وهو أعلم به - قال: شيء من 
أحلي لز جال يارت ٠‏ قال: فهل عليه شيء من أسمائي مكتوب أو كلامي قال: لا ٠‏ قال: فاكتب 
عليه (لكل أجل كتاب70"1"). 
الفوائد: 
-١‏ أن الرسول بشر من نفس الأمة» وإن كان من معدن كريمء خصه الله بمواهب عقلية» 
وروحية» ليستعد لتلقى الوحى عن الله. 
- أن الرسول يتزوج ويولد له كغيره من البشر. 






فتح القدير:5/9١٠١,‏ 
تفسير مقاتل بن سليمان: .7"857/١‏ 
صفوة التفاسير:؟"/60. 


4) تفسير الطبري:5١/5717-54175.‏ 

.575/١5:ريسفتلا انظر:‎ )٠ 

)١‏ انظر: النكت والعيون:1117/7. 

*) انظر: النكت والعيون:1117/7. 

)١١(‏ الدر المنثور:541/7» وقال القرطبي في التفسير:759/5": "ذكر الترمذي في نوادر الأصول عن شهر بن 
حوشب عن أبي هريرة...": ثم ذكر الخبر..وشهر بن حوشبء قال عنه الحافظ في التقريب:" صدوق كثير 
الغرسال والاوهام". 
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"- في الآية الترغيب في النكاح والحض عليه؛ وتنهى عن التبتل» وهو ترك النكاح» وهذه 
سنة المرسلين كما نصت عليه هذه الآية, والسنة واردة بمعناهاء قال كله: «» تزوجوا 
فإنى مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى»7"(". 
وفي الحديث عن أنس قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي 5 فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من 
النبي #ة! قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل 
أبداء وقال الآخر: إني أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج» 
فجاء رسول الله ته إليهمء فقال:«أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إنى لأخشاكم لله 
وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس 
منى»" .١‏ 
5 - أن لكل إنسان أجلء؛ فما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله تعالى قبل خلقها أجلها وعملهاء 
وسعادتها أو شقاوتهاء وحياة عاجلة أو آجلة» وحياة سعيدة أو تعيسة؛ قد علم الله ذلك 
كله ولأجل ذلك أخبر تعالى بأنه كتب الآجال والأعمار ولا يتغير ما كتبه 


القرآن 

(ِيَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءْ وَيُنْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُ الكتّاب (1)*9 [الرعد : 5"] 

التفسير: 

يمحو الله ما يشاء من الأحكام وغيرهاء ويُبّقي ما يشاء منها لحكمة يعلمهاء وعنده أمُ الكتاب» 
وهو اللوح المحفوظ. 

سبب النزول: 


عن مجاهد قول الله: "(يمحو الله ما يشاء ويثبت]» قالت قريش حين أنزل: إِوَمَا كَانَ 
لِرَسُولٍ أَنْ يَأَتِيَ بآيَةٍ إلا بدن اللم) [سورة الرعد:8"] : ما نراك» يا تمد تملك من شيءء ولقد 
فرغ من الأمر! فأنزلت هذه الآية تخويفًا ووعيدًا لهم: إن إن قكتا أحدثنا له من أعر ناما شتذا: 
تخبط في كل رمتصان :قحو ولنية ما بنباء من اراق الناس وَمصائبهم» وما نعطيهم, وما 

00 تعالى:[ِيَمْحُو الّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَِتْ1 [الرعد : 9"]: أي:" يمحو الله ما يشاء من 

الأحكام وغيرهاء ويُبّقي ما يشاء منها لحكمة يعلمها"7. 

قال ابن قتيبة:" (يمحو الله ما يشاء)» أي: ينسخ من القرآن ما يشاء. (ويثبت) أي يدعه 
ثابتا فلا ينسخه؛ وهو المحكه"(". 

وفي قوله تعالى:(ِيَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبتْ) [الرعد : 5؟]» وجوه من التفسير: 
أحدها : يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره إلا إلا الحياة والموت والسعادة والشقاوة» 
فإنهما لا يُعَيّرَانء قاله ابن عباس()؛ ومجاهدا". 

قال ابن عباس”"" يدبّر الله أمرّ العباد فيمحو ما يشاءًء إلا الشقاء والسعادة [والحياة] 
والفوك»/ 


(١)أخرجه‏ ابن عدى ١١5/6(‏ ترجمة ١6727‏ مد بن ثابت العبدى) ٠»‏ والبيهقى (/ا/3لاء رقم 768؟؟1١)‏ . 
وأخرجه أيضا: الرويانى (؟/575.: رقم .)١١84‏ 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي:571/3". 

(؟)أخرجه البخارى :١559/5(‏ رقم 5775) . وأخرجه أيضا: ابن حبان (؟/70» رقم )5١17‏ » والبيهقى 
(لابلالاء رقم 17775). 

(:) أخرجه الطبري(5318١٠):ص6١/587»‏ والسيوطي في الدر المنثور 5/ 5» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» 
شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» ونقله ابن كثير في تفسيره :5ه 

)5( التفسير الميسر::؛ 75. 

(5) غريب القرآن:77/8. 

(0) انظر: تفسير الطبري(١575١5)-(‏ 577 ١٠7)نص1//15ا2978-4.‏ 

(8) انظر: تفسير الطبري(5517١٠5)-(‏ 577١7):نص5١/580-5979.‏ 
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قال مجاهد:" الشقاء والسعادة قد فُرغ منهما"(". 

روي عن منصور قال: "سألت مجاهدا فقلت: أرأيت دعاءًَ أحدنا يقول:«اللهم إن كان 
أسمي في السعداء فأثيته فيهم؛ وإن كان في الأشقياء فامحه واجعله في السعداء»» فقال* حَسنٌ. 
ثم أتيته بعد ذلك بِحَوْلٍ أو أكثر من ذلكء؛ فسألته عن ذلكء فقال: (نَا أنزلتاة في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَا 


كُنَا منْذِرِين ِيها يُفْرَقْ كُلّ أَمْرٍ حَكيم) [سورة الدخان:". 5] قال: يُفُضى في ليلة القدر ما يكون 
في السّنة من رزق أو مصيبة» ثم يقيّم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. فأما كتاثٍ الشقاء والسعادة فهو 
ثاب لا د يُغَبّر"0, 

ما كتايان: كتايه يمهو الك “قفد منا' بقناء ويثبت» وعنده أم الكتاب. قاله ابن 0 


وعكرمة!". 
الثالث : أن الله عز وجل ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه» ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه » قاله 
ابن عباس7"), وقتادة(", وابن زيدا)؛ وابن جريج0"). 

عن ابن عباس: "(يمحو الله ما يشاء)» قال: من القرآن. يقول: يبدل الله ما يشاء فينسخه؛ 
ويثبت ما يشاء فلا يبدله» (وعنده أم الكتاب4» يقول: وجملة ذلك عنده في أمَّ الكتاب» الناسخ 
والمنسوخ, وما يبدل وما يثبت. كل ذلك في كتاب"( 0 
الرابع :أنه يشحو من قد جاء. أحلة فذهب: ويقبت ,من لمأت أجلّه إلى اجله؛ قاله الحسن(١'",‏ 


وهو أولى الأقوال بتأويل الآية وأشبهها بالصواب عند أبي جعفل الطبزي ا 04 

الخامس : يغفر ما يشاء من ذنوب عباده » ويترك ما يشاء فلا يغفره » قاله سعيد بن جبير” '. 
الح بر الشتّقاء والسعادة وكلَّ شيءء فيغفر منه ما يشاء ويُؤخّر ما 

يشاء" 

السادس : أنه الرجل يقدم الطاعة ثم يختمها بالمعصية فتمحو ما قد سلفء والرجل يقدم المعصية 

ثم يختمها بالطاعة فتمحو ما قد سلف » وهذا القول مأثور عن ابن عباس أيضال”". 

السابع : أن الحفظة من الملائكة يرفعون جميع أقواله وأفعاله » فيمحو الله عز وجل منها ما ليس 

فيه ثواب ولا عقاب » ويثبت ما فيه الثواب والعقاب » قاله الضحاك!"). 


)١(‏ أخرجه الطبري(١571١٠):ص6١/577.‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 5: 55» ونسبه إلى عبد 
الرزاق» والفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في الشعب مطولاء والزيادة التي بين القوسين منه» 
ومن تفسير ابن كثير 4/ 575» وذكر الخبرء عن الثوريء ووكيع» وهشيم؛ عن ابن أبي ليلى. 

.575/١56ص:)٠١57١(يربطلا أخرجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري(577 ١٠):ص5١/580.‏ 

(:) انظر: تفسير الطبري(577 ,.)٠١‏ (5175١٠7):ص5١481-580/1.‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري(5175١٠3).:‏ (575١7م):نص5١581-580/1.‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري(585١٠):ص56١/585.‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري(5530١3).:‏ (5931١5):نص5١/585-485,‏ 

(8) انظر: تفسير الطبري(537١٠):ص5١/585.‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري(5357١٠):ص5١/585.‏ 

)٠١(‏ أخرجه الطبري(589 ١٠):ص56١/585»‏ وخرجه السيوطي في الدر المنثور 5: 67» وزاد نسبته إلى ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في المدخل. ونقله ابن كثير في تفسيره 5: 57/8. 

.5807-5/85/١5ص:)7٠١‎ 5917 (-)5١555(يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 

.588/١57:يربطلا انظر: تفسير‎ )١1١( 

.587/١5ص:)5١5٠0١(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

(5١)أخرجه‏ الطبري(١0١5١٠):ص56١/587»‏ والسيوطي في الدر المنثور 5: 18» ولم ينسبه لغير ابن جرير» 
ولفظه عند 1ه وكل شيء هو كائن» فيقدم منه ما يشاء بب " قان السيد كد شاكر:"وهذا أجود مما في 
مخطوطتنا". 

.١١8/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )١5( 

.١١8/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )١16( 
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قال الحافظ ابن كثير رحمه الله -بعد إيراده عدة أقوال-: "ومعنى هذه الأقوال: أن الأقدار 
ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما يشاء» وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد عن 
ثوبان مرفوعا: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في 
العمر إلا البر»007)"(), 

قال الإمام ابن جرير الطبري:" وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بتأويل الآية وأشبهُها 
بالصّوابء القولُ الذي ذكرناه عن الحسن ومجاهدء وذلك أن الله تعالى ذكره توعّد المشركين 
الذين سألوا رسول الله بي الآياتِ بالعقوبة» وتهدّدهم بهاء وقال لهم: (وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأتِيَ 
بآيَة إلا بِإِذْنٍ الله لِك أجَلٍ كِتَابْ) » يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلا مُثْبَنَا في كتاب» هم 
مؤخّرون إلى وقت مجيء ذلك الأجل. ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل» يجيء الله بما شّاء ممن 
قد دنا أجله وانقطع رزقه. أر كان جلاكه أو اتا عدون ررفعة أو .هلاك مال فيقضي ذلك فر 
خلقه» فذلك مَحْوُهء ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه وأكله. فيتركه على ما هو عليه فلا 
ايمكوه. 37 7 ع 

قال ابن جرير الطبري: "وبهذا المعنى جاء الأثر عن رسول الله كه .. «عن أبي 
الدرداء قال: قال رسول الله ت:"إن لله يَفتح الذكر في ثلاث ساعات يَبْقَيْن من الليل» في الساعة 
أولى منهن ينظر في الكتاب الذي لا ينظّرُ فيه أحد غيرهء فيمحو ما يشاء ويثبتث. ثم ذكر ما في 
الساعتين الأخريين»! ١‏ 

وقال ابن عباس: "إن لله لوحًا محفوظًا مسيرة خمسيئة عام؛ من دُرّة بيضاء لها دَقَتَان 
من ياقوت» والدّفتان لؤحان لله» كل يوم ثلاثمئة وستون لحظة» يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب"(©, 

قال قيس بن عباد: "العاشر من رجب هو يوم يمحو الله فيه ما يشاء نالا 

قوله تعالى:[وَعِنْدَهُ أَمْ الكتاب) [الرعد : 3؟]؛ أي:"وعنده أَمٌ الكتاب وهو أصل كل 
كتاب وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقاديرَ الأشياء. كلّها"(". 

قال ابن قتيبة:" أي: جملته وأصله"(". 
٠‏ وفي قوله تعالى:إوَعِنَْه أ الكتاب) [الرعد : 59؟]» وجوه من التفسير: 
أحدها : الحلال والحرام » قاله الحسن(". 
الثاني : وعنده جملة الكتاب وأصلهء قاله الضحاك(' ")؛ وقتادة!' ). 

وروي عن ابن عباسء قال:" وجملة ذلك عنده في أمَّ الكتاب: الناسخٌ والمنسوخ؛ وما 
يبتل» وما يثبت» كل ذلك في كتاب"(". 





)١ )‏ المسند(2/85؟5١5),‏ » والشطر الأول منه لم يصح., كما في الصحيحة .)١554(‏ 

) ")التسين (219/ 5). 

) ؟) 3 تفسير الطبري(07١5٠‏ ؟)نص١ 8/8/١‏ . في سنده : زيادة بن مد الأنصاري"» وهو منكر الحديث. 

والخبر أحرنية السيوطي في الدر المنثور :/ دكت وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه» والطبراني 
ونقله ابن كثير في تفسيره :اه 

.488/١5:ريسفتلا‎ )4( 

(5) أخرجه الطبري(: ١٠5١٠7):ص56١/584»‏ وأخرجه السيوطي في الدر المنثور 5/ 55» ولم ينسبه لغير ابن 
جريرء ونقله ابن كثير في تفسيره 2571/5 

(5) أخرجه الطبري(5٠5١٠):ص56١/484.‏ وأخرجه السيوطي في الدر المنثور 4/ 55» ولم ينسبه إلى غير 
ان كزين كستكن نه مطرلا عن فس بن دده رشي إلى زو لطر مو اين الي عور الدووي ف 
الشعب. 

() صفوة التفاسير: ؟/60. 

)0( غريب القران:/؟51؟. 

)3( انظر: النكت والعيون:8/7/١١.,‏ 

.510/1١5صنز)350١51١(‎ :)5١5٠١5(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

.:350/١١صن)5١5:4(‎ 2))5٠١5١017(يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 
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الثالث : هو علم الله تعالى بما خلق وما هو خالق وما خَلَْقُهِ عاملون» قاله كعب الأحبار(". 
وقال كعب:" فقال لعلمه: كُنْ كتابّاء فكان كتابًا"7". 
الرابع : هو الذكر » قاله ابن عباس7). 
الخامس : أنه الكتاب الذي لا يبدل ٠»‏ قاله السدي(”) 
السادس : أنه أصل الكتاب في اللوح المسترط اقل 4 ا 
قال الإمام ابو جعفر الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ من قال:"وعنده 
أصل الكتاب وجملته؛ وذلك أنه تعالى ذكره أخبر أنه يمحُو ما يشاء ويثبت ما يشاء» ثم عقب 
ذلك بقوله: (وعنده أم الكتاب)» فكان بِيْنَا أن معناه. وعنده أصل المثبت منه والمَمحوٌء وجملتّه 
في كتاب لديه"("). 
وقرئ: «وَيُثْيث»ي, بالتخفيف» بمعنى: : يكتب( 08 
الفوائد: 
-١‏ بيان النسخ في الأحكام بالكتاب والسنة. 
"- بيان سنة الله في الآجال: 
إن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق» بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون» قال تعالى:(إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون][يونس: 51]» وقال تعالى:(وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلا][آل عمران: 55 .]١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي 26: اللهم أمتعني 
بزوجي رسول اللّهء وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» قال* فقال النبي كله :2 قد سألت الله 
لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر 
منها شيئا بعد حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب فى النار أو عذاب فى القبر 
كان خيرا لك وأفضل»"(". 
قد يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيقول بعضهم: إذا كان الله علم كل ما هو كائن» وكتب ذلك كله عنده في 
كتاب الله فما معنى قوله:(يمحو الله ما يشاء ويثبت4 [الرعد: 59]» وإذا كانت الأرزاق 
والأعمال والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص فما توجيهكم لقوله #: "من سره أن ببسط 
له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه7' ). 
وكيف تفسرون قول نوح لقومه:/أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون * يغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى اجل مسمى][نوح: ؟ - 5]. 
والجواب أن الآرزاق والأعمار نوعان: 
- نوع جرى به القدر وكتب في أم الكتاب, فهذا لا يتغير ولا يتبدل. 


.537/1١5ص:)5١5١١(يربطلا أخرجه‎ )١( 

) ؟) انظر: تفسير الطبري(7١5٠١‏ ؟)نص١6١/23537.‏ 

(") أخرجه الطبري(17١5١7):ص5١/5317.‏ 

(4:) انظر: تفسير الطبري(١5١7):ص5١5357/1.‏ 

(5) انظر: النكت والعيون:8/7١1.‏ 

(1) انظر: النكت والعيون:؟/8١١.‏ 

(0) تفسير الطبري:7١/5357-5531.‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري:7١/537.‏ 

(9)أخرجه أحمد (١/550؛:‏ رقم )372٠١‏ » ومسلم (235050/5 رقم )١157‏ » وابن حبان (2775/0 رقم 
4ه).ء وفى الحديث أن أم حبيبة ابنة أبى سفيان قالت: اللهم أمتعنى بزوجى رسول الله  -‏ - وبأبى أبى 
سفيان وبأخى معاوية. فذكره. 

(١٠)متفق‏ عليه كما في اللؤلؤ والمرجان رقم 551١»؛‏ والقضاء والقدرء عمر سليمان الأشقر ص 55. 
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- ونوع أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقصء ولذلك قال تعالى:(إيمحو الله ما 
يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)[الرعد: 79]» و«أم الكتاب» هو اللوح المحفوظ الذي قدر 
الله فيه الإمور على ما هي عليه» ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص وكذلك الرزق 
بحسب الأسبابء. فإن الملائكة يكتبون لدار0ةا واج 3ذا وعك زحمادر باتني 
الرزق والأجلء وإلا فإنه ينقص له منهم(" 
والأجل أجلان: 
- أجل مطلق يعلمه الله. 
- وأجل مقيد. 
فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبده أجلاء فإن وصل رحمه. فيأمره بأن يزيده في أجله ورزقه 
والملك لا يعلم أيزاد له في ذلك أم لاء لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء الأجل لم يتقدم 
القرآن 
(وَإِنْ مَا نْرِيَئّكَ بَعْضَ الَّذِي تَعَدُهُمْ أو تَتَوَفَيَنَكَ فَِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلاغ وَعَلَيْنَا الْحِسَّابُ ( )5٠‏ [الرعد 
:ك5 
0 
وإن أريناك -أيها الرسول- بعض العقاب الذي توعَّدنا به أعداءك من الخزي والتّكال في الدنيا 
فذلك المعجّل لهم وإن توفيناك قبل أن ترى ذلك؛ فما عليك إلا تبليغ الدعوة. وعلينا الحساب 
والجزاء. 
قوله تعالى:إوَإِنْ مَا نُرِيَنّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدْهُمْ) [الرعد : »]5٠‏ أي:" وإن أريناك -أيها 
الرسول- بعض العقاب الذي توعَّدنا به أعداءك من الخزي والتّكال في الدنيا فذلك المعجّل 
ف 
5 قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه ند 26: وإما نرينك؛ يا ند في حياتك بعض الذي 
نعدٌُ هؤلاء المشركين بالله من العقاب على كفرههم"7). ١‏ ا 
قال الزجاج:" المعنى: إما أريناك بعض الذي وعدناهم من إظهار دين الإسلام على 
الدين كله"0, 
قال ابن كثير:" أي ننتقم منهم في حياتك لتقرٌ عيئك منهم"0". ْ 
قوله على راز َتَوَفيَنّكَ1 [الرعد : »]5٠‏ أي:" وإن نقبضك قبل أن نقر عينك بعذاب 
هؤلاء المشركين"7". 
قال الطبري:" أو نتوفيّتّكَ قبل أن ريك ذلك"(". 
قال الزجاج:" أو توفيناك قبل ذلك" 00 
قوله تعالى:(ِفَإِنَمَا عَلَيْكَ 3 وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ) [الرعد : »]5٠‏ أي:" فما عليك إلا تبليغ 
الدعوة» وعلينا الحساب والجزاء"('). 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ »)24٠‏ القضاء والقدر عمر الأشقر ص ا5. 
)١(‏ انظر: الإيمان والقدر:50/8-951. 
(؟) التفسير الميسر:؛75. 
(4) التفسير: 5١/؟53.‏ 
)5( معاني القرآن:؟/١65١.‏ 
(1) تفسير ابن كثير:777/4. 
() صفوة التفاسير: .60/١‏ 
(8) التفسير: .539/1١‏ 
(9) معاني القرآن:50/7١.‏ 
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قال الطبري:" فإنما عليك أن تنتهي إلى طاعة ربك فيما أمرك به من تبليغهم رسالته. لا 
طلبت صلاجهم ولا فسادهم» وعلينا محاسبتهم» فمجازاتهم بأعمالهم, إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا 
فشر"( 
قال ابن كثيز:” أي : مصير هه ومتقلبهم :وال شهيد على أفعالهم بعدك "1" 
قال الزجاج: اقبي طياف د ل - كفروا هم به أو آمنوا"(". 
قال السعدي: أي:" فليس ذلك شغلا لك إفإنما عليك البلاغ) والتبيين للخلق» (وعلينا 
الحساب) فنحاسب الخلق على ما قاموا به» مما عليهم؛ وضيعوه؛ ونثيبهم أو نعاقبهم"7). 
عن حذيفة بن أسيد » عن النبي ب قال : "غرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة 
؛ أولها وآخرها. فقال رجل : يا رسول الله » عرض عليك من خُلِق » فكيف من لم يخلق ؟ فقال 
: "صُوّروا لي في الطين » حتى إني لأَعرَفُ بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه"20. 
الفوائد: 
-١‏ انتصار الإسلام وانتشاره في ظرف ربع قرن أكبر دليل على أنه حق. 
؟- لم يشترط الله تعالى ولا رسوله يه لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استجابة 
الناس؛ بل أوجب الله تعالى على نبيه الكريم 6 وعلى أمته تبليغ الناس أوامره ونواهيه 
سواء استجابوا أم لم يستجيبوا. اوقد وردت نصوص كثيرة تبين هذا. منها على سبيل 
المثال قوله تعالى: افَإِنْ تَوَلَا فَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا حْمَلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلَتُمْ وَإنْ تُطِيعْوةُ تَهْتَدُوا 
وَمَا عَلَى الرَّسُول إِلَّا البَلاغ المُبِينُ [النور: ؛ 0]. 
د “ومنها قوله تعالي: َنْ أَْلَمُوا فَقَدٍ اهتَدَْا وَإِنْ توَلَّا فإِنَمَا عَلَيْكَ البَلاع [آل عمران: ]. 
-: “وهنها قوله تعالى: َإِنْ تَوَلَيْتُمْ قَاغْلَمُوا أَنَمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلاغْ المُبِينُ [المائدة: 1]. 
- ومنها قوله تعالى: َإِنْ توَلَوا فَإِنّمَا عَلَيْكَ البَلاغ المُبِينُ [النحل: 87]. 
- ومنها قوله تعالى: َإِنْ تَوَلَينُمْ فإِنَمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلَاغ المُبينُ [التغابن: 1 
- ومنها قوله تعالى: َمِل عَلَى الرّسْلِ إِلّا البلاغ المُبِينُ [النحل: ]. 
د ومنها قؤلة تعالى: َإِنْ تَوَلَوَا فَمَد أَبلعْتَكُمْ مَا أَزْسِلْت به إِلَيِكُمْ [هود: 0]. 
ٍِ ومنها قوله تعالى: وَإِنْ ما نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أؤ نَتَوَفَينَكَ فَإِنَمَا عَلَيْكَ التلاغ وَعَلَيْنَا 
الحِسَابُ [الرعد: .]5٠‏ 
- ومنها قوله تعالى: يَا أَيُهَا الرّسُولَُ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لم تَفْعَلْ قَمَا بَلّعْتَ 
رِسَالَتَهُ وَانْهُ يَعْصِمُْكَ مِنَ النَّاسِ [المائدة: 11]. 
8 ومنها قوله تعالى: َدَكَرْ إِنَمَا أنت مُذَكُرْ أمنْت عَلَيْهم بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية: ]١-١‏ 
فمهمة الرسول الكريم يه وهكذا مهمة أمته أن يبلغوا الناس أوامر الله تعالى ونواهيه 
ويذكروهم سواء استجابوا أم لم يستجيبوا ولا عذر لهم عند الله لترك هذه المهمة الجليلة 
بسبب إعراض الناس عنهم. وفي هذا الصدد يقول الإمام النووي: "وقال العلماء رضي الله 
عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه؛ بل 
يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول» 
وكما قال الله عز وجل: مَا عَلَى الرَّسُول إِلّا البلاغ"20. 





.455/15 التفسير:‎ )١( 
تفسير ابن كثير:7757/4.‎ )١( 

9 :معاني القر أن 16/97 0 

(4) تفسير السعدي:١57.‏ 

(5)المعجم الكبير .)١8١/*(‏ ورواه ابن ابي شيبة بنحوه؛ كما في تفسير ابن كثير:27717/4 وقال الهيثمي في 
المجمع )19/٠١(‏ : "وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب". 

(1)شرح النووي على صحيح مسلم)) (؟/ 22 - ؟5. 
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ومما يؤكد هذا ما قصه الله تعالى عن أصحاب السبت حيث استمر الصالحون في نهي 
العصاة عن التحايل للصيد يوم السبتء ولم يتركوا الاحتساب بسبب عدم استجابة العصاةء 

بل صرحوا أنهم يقصدون من وراء احتسابهم أمرين: 
أ- أن يقبل عذرهم عند الله تعالى. 
ب- لعل العصاة يستجيبون فيتركون التحايل ويتوبون إلى الله تعالى. ظ 
يقول سبحانه وتعالى عن قصتهم: َإِذ قال أَمَةٌ ِنَم لِم تَعظون قَؤْما الله مفْكهم أز مُعَدْيهم حَذابا 
شَدِيدَا قَالُوا مَعْذِرَةَ إلى رَبَكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ [الأعراف: 1715(". 
القرآن را ., ْ 
(أوَلَمْ يَرَا أنا تأتي الأرْض نَنقصهًا من أطرافها وَانَهُ يَحْكُمْ لا مُعَقَبَ لحكمه وَهِوَ سَرِيعٌ 
الحسّاب ))4١(‏ [الرعد : ]4١‏ 
التفسير: 
أو لم يبصر هؤلاء الكفار أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاء وذلك بفتح المسلمين بلاد 
المشركين وإلحاقها ببلاد المسلمين؟ والله سبحانه يحكم لا معقّب لحكمه وقضائه» وهو سريع 
الحسابء فلا يستعجلوا بالعذاب؛ فإن كل آت قريب. 

قوله تعالى: أَوَلَمْ يَرَوا نا تَأَتِي الْأَرْضَ نَنْقُصْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) [الرعد : ١‏ أي" أولح 
إن هولاء المشركون: اذا تمكن للمؤمتن من انيار هم :ونفتج للرسول الأرض :ينل الإرص حتى 
تنقص دار الكفر وتزيد دار الإسلام؟"(). 

وفي قوله تعالى: وم َو أن تأِي الأزضن تَلفصها من أطْرَافَِا [الرعد : »]4١‏ وجوه 
أحدهاء :بلطتو ع ليو من ياد المشركين» قاله ابن ا الم “)؛ والضحاك(), 
والضحاك( ا '. وبه قال ابن جرير الطبري7"؛ وابن كثيرا".. 

قال ابن عباس:" أولم يروا أنا نفتح لتهد الأرض بعد « أرط 

قال الحييخ ".هو ظهور المسلمين. على المشو كيه "0 1 

قال الضحاك:" يعنى : أن نبي الله 5 كان يُنْتَقَصُ له ما حوله من الأرَضينء ينظرون 
إلى ذلك فلا يعتبرون قال الله في «سورة الأنبياء»: [تَأَتِي الأزضن نَنْقُصّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَقَهُمْ 
العَلِيُونَ] [سورة الأنبياء: ؛ ؛] » » بل نبي الله وأصحابه هم الغالبون للك 

قال الصابوني:' ' وذلك من أقوى الأدلة على أن الله منجرٌ وعده لرسوله عليه 
السلام"0" ). 
الثاني بكر افيا د العا والمعنى: أولم يروا نا تأقر الأرض فنخرّبهاء أو لا يَخَافون أن 
نفعل بهم وبأرضهم مثل ذلك فنهلكهم ونخرّب أرضهم؟. قاله ابن عباس أيضاا"2. ؛ ومجاهد('), 
وعكرمة( . 


ا 5 التفاسير: 860/7 
) انظر: تفسير الطبري(5 ٠5١‏ ؟)نص16١/3573:.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(511١٠):ص5١/5354.‏ 
©) انظر: تفسير الطبري(7١5١3):زنص5١/515.‏ 
) انظر: النكت والعيون:”9/7١١.‏ 

) انظر: التفسير:5١//538-591.‏ 

) انظر: التفسير:5377/4. 
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وقال ابن جريج:" خرابُها وهلاك الناس"7". 
قال عكرمة:" نخرّب من أطرافها"7*) 
الثالث : معناه: ننقص من بَرَكتها وتمرتها وأهلها بالموتء قاله ابن عباس7)؛ ومجاهدة", 
والكلبي!")؛ والشعبي("”. 1 و 
وقال الشيخ السعدي:" أي: بموت أهلها وفنائهم؛ شيئا فشيئاء حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين"20. 
الرابع : : معناه* أنا نأتي الأرض ننقصها من أهلهاء نأخذ من أطرافهم ونواحيهم بأخذهم بالموت. 
قاله مجاهد لامك 
قال عكرمة:" هو الموت -وفي رواية-«هو قَبْضُ الناس»7"). ثم قال: لو كانت الأرض 
.6 لم نجد مكانًا . 5 #2 فيه"(07), 
الخامس: أن معنى«ننقُصها من أطرافها»», اي: بموت فقهائها وخيارها ٠‏ قاله ابن عباس(؟", 
ومجاهدا”". 
وقال ابن قتيبة :"أي: بموت العلماء والعباد"0 ). 
السادس : أنه بجور و ولاتها. أفاده الماوردي/""). 
السابع: التفسير العلمي للآية الكريمة» فإنه للآية عدة دلالات أثبتها العلم الحديث» ومن ذلك(*"): 
أولا: في إطار دلالة لفظة «الأرض» علي الكوكب ككل: 
في هذا الإطار نجد ثلاثة معان علمية بارزة يمكن إيجازها فيما يلي: 
أ- إنقاص الأرض من أطرافها بمعني انكماشها علي ذاتها وتناقص حجمها باستمرارة" "). 


انظر: تفسير الطبري(١٠57١35),‏ (571١٠7):ص5١/435.‏ 
انظر: تفسير الطبري(5577١٠3):نص5١/515.‏ 

أخرجه الطبري(١57١73):ص5١/515.‏ 

أخرجه الطبري(؟577١7):ص5١535/1.‏ 


00( 
0 
)5( انظر: تفسير الطبري[70575)نض1 118/1 
0( 
10 
)0 
00( 


59 شور لمشي دده ؟):]ص435/15. 
تفسير السعدي:؛ 5”7. 
وقيل: أن البشرية في ازدياد.ء فحسب تقرير جديد للأمم المتحدة صدر ١7‏ يونيه/حزيران/1١١75.‏ من 
المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار ملياري شخص في الثلاثين عاما القادمة - وتيرة النمو تمضي ببطء. 
كن قدو المشكان مرحو جريية اللوقداك الى تروةا يضول عام 3" «حواني عدار شحصن, 
5 37 ولادة لكل امرأق» قن دل 7 عام ١5٠‏ عسل الانخفاض عام 6" إلى بن إلى 
معدل 5" ولادة لكل امرأة. 


.535/١5ص:)7٠١571( انظر: تفسير الطبري(58577),‎ )٠١( 
.5317-5935/1١5صن:)7١577 انظر: تفسير الطبري(5805717)-(‎ )١١( 
.457/١5ص:)٠١575(يربطلا أخرجه‎ )١١( 
.457/١5ص:)٠١5717(يربطلا اخرجه‎ )١5( 
.537/15ص:)٠١577(يربطلا انظر: تفسير‎ )١4( 


(15) غريب القرآن:775. 

.١١59/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )١( 

)18 انظر: من آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم؛ د. زغلول النجار:”57 ١‏ وما بعدها. 
(19)يقدر متوسط قطر الأرض الحالية بحوالي557١١١‏ كمء ويقدر متوسط محيطها بنحو؟: 5٠6٠١٠‏ كمء ويقدر 
حجمها بأكثر من مليون مليون كم". وتفيد الدراسات أن أرضنا مرت بمراحل متعددة من التشكيل منذ انفصال 
مادتها عن سحابة الدخان الكوني التي نتجت عن عملية الانفجار العظيم إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عبر 
سديم الدخان الذي تولدت عنه مجموعتنا الشمسيةء وبذلك خلقت الأرض الابتدائية التي لم تكن سوي كومة 


( 

( 

ْ 
(15) انظر: تفسير الطبري(575١3):نص56١/517.‏ 

( 

( 

( 
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ضخمة من الرماد ذات حجم هائل يقدر بمائة ضعف حجمها الحالي علي الأقل»ء ومكونة من عدد من العناصر 
الخفيفة. ثم ما لبثت تلك الكومة الابتدائية أن رجمت بوابل من النيازك الحديديةء والحديدية الصخرية» 
والصخرية؛ كتلك التي تصل الأرض في زماننا( والتي تتراوح كمياتها بين الألف والعشرة آلاف طن سنويا من 
مادة الشهب والنيازك). 
وبحكم كثافتها العالية نسبياً اندفعت النيازك الحديدية إلى مركز تلك الكومة الابتدائية حيث استقرت» مولدة 
حرارة عالية أدت إلى صهر كومة الرماد التي شكلت الأرض الابتدائية وإلى تمايزها إلى سبع أرضين علي 
0 

١‏ لب صلب داخلي: عبارة عن نواة صلبة من الحديد(0٠963)‏ وبعض النيكل( 1) مع قليل من العناصر 
الخفيفة مثل الكربون والفسفورء والكبريت والسليكون والأوكسجين(١90)‏ وهو قريب من تركيب النيازك 
الحديدية مع زيادة واضحة في نسبة الحديد» ويبلغ قطر هذه النواة حاليا ما يقدر بحوالي"5 71٠‏ كمء وتقدر كثافتها 
بحوالي١٠‏ إلي5.١‏ جرام/سم". 
١‏ نطاق لب الأرض السائل( الخارجي): وهو نطاق سائل يحيط باللب الصلبء. وله نفس تركيبه الكيميائي 
تقريبا ولكنه في حالة انصهارء ويقدر سمكه بحوالي75؟7١‏ كمء ويفصله عن اللب الصلب منطقة انتقالية شبه 
منصهرة يبلغ سمكهاء 45 كم تعتبر الجزء الأسفل من هذا النطاق» ويكون كل من لب الأرض الصلب والسائل 
حوالي ١‏ 907 من كتلتها. 
النطاق الأسفل من وشاح الأرض( الوشاح السفلي): وهو نطاق صلب يحيط بلب الأرض السائل» ويبلغ 
سمكه نحوه 7١١‏ كم( من عمق570 كم إلى عمق7885 كم) ويفصله عن الوشاح الأوسط( الذي يعلوه) مستوي 
انقطاع للموجات الاهتزازية الناتجة عن الزلازل. 
5- النطاق الأوسط من وشاح الأرض( الوشاح الأوسط): وهو نطاق صلب يبلغ سمكه نحو١77‏ كمء ويحده 
مستويات من مستويات انقطاع الموجات الاهتزازية يقع أحدهما علي عمق 1١17١‏ كم ويفصله عن الوشاح 
الأسفل» ويقع الآخر علي عمق٠٠؛‏ كم ويفصله عن الوشاح الأعلى. 

ءٌ 5 النطاق الأعلى من وشاح الأرض( الوشاح العلوي): وهو نطاق لدن» شبه منصهر» عالي الكثافة 
واللزوجة( نسبة الانصهار فيه في حدود١90)‏ يعرف باسم نطاق الضعف الأرضي ويمتد بين عمق55 ١٠١‏ كم 
وعمق٠50:‏ كم ويتراوح سمكه بين75” كم و١٠78‏ كم ريع دان وشا الأوهن كان كلظ عنصي الذي بده 
10 > دم 2 مين اسن وم ا ل 0 
5 النطاق السفلي من الغلاف الصخري للأرض: ويتراوح سمكه بين١٠؟‏ 50 كمرحوق فسان وا ا 
كم ويحده من أسفل الحد العلوي لنطاق الضعف الأرضيء» ومن أعلي خط انقطاع الموجات الاهتزازية 
المعروف باسم الموهو. 
النطاق العلوي من الغلاف الصخري للأرض( قشرة الأرض): 
ويتراوح سمكه بين( 8) كم تحت قيعان البحار والمحيطات وبين(50 )3٠-‏ كم تحت القارات؛ ويتكون أساسا 
من العناصر الخفيفة مثل السليكون» والصوديوم» والبوتاسيوم» والكالسيوم» والألمنيوم» والأوكسجين مع 
قليل من الحديد(905.5) وبعض العناصر الأخرى وهو التركيب الغالب للقشرة القارية التي يغلب عليها 
الجرانيت والصخور الجرانيتية» أما قشرة قيعان البحار والمحيطات فتميل إلى تركيب الصخور البازلتية. 
وأدي هذا التمايز في التركيب الداخلي للأرض إلى نشوء دورات من تيارات الحمل» تندفع من نطاق الضعف 
الأرضي( الوشاح الأعلى) غالباء ومن وشاح الأرض الأوسط أحياناء لتمزق الغلاف الصخري للأرض إلى 
عدد من الألواح التي شرعت في حركة دائبة حول نطاق الضعف الأرضي نشأ عنها التورات البركانية» 
لوزت لاه والحركات البانية للجبال» كما نشأ عنها دحو الأرض بمعني إخراج كل من غلافيها المائي 
والغازي من جوفها وتكون كتل القارات. 
هذا التاريخ يشير إلى أن حجم الأرض الابتدائية كان علي الأقل يصل إلى مائة ضعف حجم الأرض الحالية 
والمقدر بأكثر قليلا من مليون مليون وثلاثمائة وخمسين كيلومترا مكعبا وأن هذا الكوكب قد أخذ منذ اللحظة 
الأولي لخلقه في الانكماش علي ذاته من كافة أطرافه. وكان انكماش الأرض علي ذاتها سنة كونية لازمة 
للمحافظة علي العلاقة النسبية بين كتلتي الأرض والشمسء» هذه العلاقة التي تضبط بعد الأرض عن الشمس» 
ذلك البعد الذي يحكم كمية الطاقة الواصلة إلينا. ويقدر متوسط المسافة بين الأرض والشمس بنحو مائة وخمسين 
مليونا من الكيلومترات» ولما كانت كمية الطاقة التي تصل من الشمس إلى كل كوكب من كواكب مجموعتها 
تتناسب تناسبا عكسيا مع بعد الكوكب عن الشمسء. وكذلك تتناسب سرعة جريه في مداره حولهاء بينما يتناسب 
طول سنة الكوكب تناسبا طرديا مع بعده عنها وسنة الكوكب هي المدة التي يستغرقها في إتمام دورة كاملة 
حول الشمس)» اتضحت لنا الحكمة من استمرارية تناقص الأرض وانكماشها علي ذاتها أي تناقصها من 
أطرافها. ولو زادت الطاقة التي تصلنا من الشمس عن القدر الذي يصلنا اليوم قليلا لأحرقتناء وأحرقت كل حي 
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ب- إنقاص الأرض من أطرافها بمعني تفلطحها قليلاً عند القطبين»ء وانبعاجها قليلآً عند 
خط سقو 00 

ت-إنقاص الأرض من أطرافها بمعني اندفاع قيعان المحيطات تحت القارات وانصهارها 
وذلك بفعل تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض(". 


على الأرضء» ولبخرت الماء» وخلخلت الهواء»ء ولو قلت قليلاً لتجمد كل حى على الأرض ولقضى على الحياة 
الأرضية بالكامل. 0 0 
ومن الثابت علميا أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية نحو خمسة ملايين من الأطنان علي هيئة طاقة ناتجة 
من تحول غاز الإيدروجين بالاندماج النووي إلى غاز الهليوم. وللمحافظة علي المسافة الفاصلة بين الأورض 
والشمس لابد وأن تفقد الأرض من كتلتها وزنا متناسبا تماما مع ما تفقده الشمس من كتلتهاء ويخرج ذلك عن 
طريق كل من فوهات البراكين وصدوع الأرض علي هيئة الغازات والأبخرة وهباءات متناهية الضآلة من 
المواد الصلبة التي يعود بعضها إلى الأرضء ويتمكن البعض الآخر من الآفلات من جاذبية الأرض والانطلاق 
إلى صفحة السماء الدنياء وبذلك الفقدان المستمر من كتلة الأرض فإنها تنكمش على ذاتهاء وتنقص من كافة 
أطرافهاء وتحتفظ بالمسافة الفاصلة بينها وبين الشمس. ولولا ذلك لانطلقت الأرض من عقال جاذبية الشمس 
لتضيع في صفحة الكون وتهلك ويهلك كل من عليهاء أو لانجذبت إلى قلب الشمس حيث الحرارة في حدوده ١‏ 
مليون درجة مئوية فتنصهر وينصهر كل ما بها ومن عليها. . 
ومن حكمة الله البالغة أن كمية الشهب والنيازك التي تصل الأرض يوميا تلعب دورا هاما في ضبط العلاقة بين 
كتلتى الأرض والشمس إذا زادت كمية المادة المنفلتة من عقال جاذبية الأرض.. ' 
(١)في‏ زمن الخليفة المأمون قيست المسافة المقابلة لكل درجة من درجات خطوط الطول في كل من تهامة 
والعراق» واستنتج من ذلك حقيقة أن الأرض ليست كاملة الاستدارة»ء وقد سبق العلماء المسلمون الغرب في 
ذلك بثمانية قرون علي الأقل لأن الغربيين لم يشرعوا في قياس أبعاد الأرض إلا في القرن السابع عشر 
الميلادي؛» حين أثبت نيوتن نقص تكور الأرض وعلله بأن مادة الأرض لاتتأثر بالجاذبية نحو مركزها فحسبء. 
ولكنها تتأثر كذلك بالقوة الطاردة( النابذة) المركزية الناشئة عن دوران الأرض حول محورهاء وقد نتج عن 
ذلك انبعاج بطئ في الأرض ولكنه مستمر عند خط الاستواء حيث تزداد القوة الطاردة المركزية إلى ذروتهاء 
وتقل قوة الجاذبية إلى المركز إلى أدني قدر لهاء ويقابل ذلك الانبعاج الاستوائي تفلطح( انبساط) قطبي غير 
متكافئ عند قطبى الأرض حيث تزداد قوتها الجاذبة» وتتناقص قيمة القوة الطاردة المركزية» والمنطقة القطبية 
الشمالية أكثر تفلطحا من المنطقة القطبية الجنوبية. ويقدر متوسط قطر الأرض الاستوائي بنحو7155.5١‏ كمء 
ونصف قطرها القطبي بنحو7.5١77١‏ كم وبذلك يصبح الفارق بين القطرين نحو" كمء ويمثل هذا التفلطح 
نحو””.9 من نصف قطر الأرض» مما يدل علي أنها عملية بطيئة جدا تقدر بنحو١‏ سم تقريبا كل ألف سنة» 
ولكنها عملية مستمرة منذ بدء خلق الأرضء» وهي احدي عمليات إنقاص الأرض من أطرافها. 
السرم سر ب وجا الس ماك سيو لك ج10 
تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات في الطولء؛ وتتراوح أعماقها بين15 كم و١١١كمء‏ وتفصل هذه الشبكة 
العو الغلاف الصخري للأرض إلي؟ ١‏ لوحا رئيسيا وعدد من الألواح الصغيرة نسبياء ومع دوران 
الأررطل حى دروا ذراك را القااف ااسيكري للارض قر تطان الضعت الأرسي متداعدة ع بعضها 
البعض» أو مصطدمة مع بعضها البعضء ويعين علي هذه الحركة اندفاع الصهارة الصخرية عبر مستويات 
الصدوع خاصة عبر تلك المستويات التصدعية التي تشكل محاور حواف أواسط المحيطات فتؤدي إلى اتساع 
قيعان البحار والمحيطات وتجدد صخورهاء وذلك لأن الصهارة الصخرية المتدفقة بملايين الأطنان عبر 
مستويات صدوع أواسط المحيطات تؤدي إلى دفع جانبي قاع المحيط يمنة ويسرة لعدة سنتيمترات في السنة 
الواحدة, وتؤدي إلى ملء المسافات الناتجة بالطفوحات البركانية المتدفقة والتي تبرد وتتطلب علي هيئة أشرطة 
متوازية تتقادم في العمر. في اتجاه حركة التوسع» وينتج عن هذا التوسع اندفاع صخور قاع المحيط يمنة 
ويسرة. فى اجام ارت النييط تحت كلل لخر كا السحيطة فى الجائيي لفون مطل اللوتيور أي بنصفه في 
كل اتجاه)»ء وتستهلك صخور قاع المحيط الهابطة تحت القارتين المحيطتين بالانصهار في نطاق الضعف 
الاأرضىي. 
وكما يصطدم قاع المحيط بكتل القارتين أو القارات المحيطة بحوض المحيط أو البحرء فإن العملية التصادمية 
قد تتكرر بين كتل قاع المحيط الواحد فتكون الجزر البركانية وينقص قاع المحيطء وكما تحدث عملية التباعد 
في أواسط القارة فتؤدي إلى فصلها إلى كتلتين قاريتين مفصولتين ببحر طولي مثل البحر الأحمر يظل يتسع 
حتى يتحول إلى محيط في المستقبل البعيد وفي كل الحالات تستهلك صخور الغلاف الصخري للأرض عند 
خطوط التصادمء وتتجدد عند خطوط التباعد» وهي صورة من صور إنقاص الأرض من أطرافها. وتتخذ 
ألوا ح الغلاف الصخري للأرض في العادة أشكالا رباعية يحدها من جهة خطوط انفصام وتباعد» يقابلها في 
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ثانياء - في إطار دلالة لفظ «الأرض» علي اليابسة التي نحيا عليها: 
في هذا الإطار نجد معنيين علميين واضحين نوجزهما فيما ياتي: 
أ- إنقاص الأرض من أطرافها بمعني أخذ عوامل التعرية المخثلفة مز من المرتفعات 
وإلقاء نوات تج التعرية في المنخفضات من سطح الأرض حتى تتم تسوية سطحها(") 
ب-إنقاص الأرض من أطرافها بمعني طغيان مياه البحار والمحيطات علي اليابسة 
وإنقاصها من أطرافها("). ْ ْ 


الجهة الأخرى خطوط تصادمء وفي الجانبين الآخرين حدود انزلاق» تتحرك عبرها ألواح الغلاف الصخري 
منزلقة بحرية عن بعضها البعض. . 1 
وتحرك ألواح الغلاف الصخري للارض يؤدي باستمرار إلى استهلاك صخور قيعان كل محيطات الآأرض» 
وإحلالها بصخور جديدة» وعلي ذلك فإن محاور المحيطات تشغلها صخور بركانية ورسوبية جديدة قد لا 
يتجاوز عمرها اللحظة الواحدة» بينما تندفع الصخور القديمة( التي قد يتجاوز عمرها المائتي مليون سنة) عند 


حدود تصادم قاع المحيط مع القارات المحيطة به والصخور الأقدم عمرا من ذلك تكون هبطت تحت كتل 
القارات وهضمت في نطاق الضعف الأرضي وتحولت إلى صهارة» واف سور قار افق يمن سنوي تقاض 
الأرض من أطرافها. 


ويبدو أن هذه العمليات الأرضية المتعددة كانت في بدء خلق الأرض أشد عنفا من معدلاتها الحالية لشدة حرارة 
جوف الأرض بدرجات تفوق درجاتها الحالية وذلك بسبب الكم الهائل من الحرارة المتبقية عن الأصل الذي 
انفصلت منه الأرضء» والكم الهائل من العناصر المشعة الآخذة في التناقص باستمرار بتحللها الذاتي منذ بدء 
تجمد مادة الآأرض.. 


(١)فسطح‏ الأرض ليس تام الاستواء وذلك بسبب اختلاف كثافة الصخور المكونة للغلاف الصخري للأرض» 
ال ل بر 0 فإن هناك نتوءات عديدة في سطح الأرض حيث تتكون 
قشرة الأرض من صخور خنفيفة» وذلك من مثل كتل القارات والمرتفعات البارزة علي سطحهاء وهناك أيضا 
انخفاضات مقابلة لتلك النتوءات حيث تتكون قشرة الأرض من صخور عالية الكثافة نسبيا وذلك من مثل قيعان 
المحيطات والأحواض المنخفضة علي سطح الأرض. 
ويبلغ ارتفاع أعلى قمة علي سطح الأرض وهي قمة جبل افريست في سلسلة جبال الهيمالاياء 885 مترا فوق 
مستوي سطح البحر» ويقدر منسوب الخفض نقطة علي اليابسة وهي حوض البحر الميت515 مترا تحت 
مستوي سطح البحرء ويبلغ منسوب أكثر أغوار الأرض عمقا حوالي٠٠8,١٠‏ مترا وهو غور ماريانوس في 
قاع المحيط الهادي بالقرب من جزر الفلبين» والفارق بينهما أقل من عشرين كيلو مترا(: مترا)ء وهو 
فارق ضئيل إذا قورن بنصف قطر الأرض. 
ويبلغ متوسط ارتفاع سطح الأرض حوالي٠85‏ مترا فوق مستوي سطح البحر ومتوسط أعماق المحيطات 
حوالي أربعة كيلو مترات تحت مستوي سطح البحر(9؟777 مترا إلي0٠0٠45‏ متر تحت مستوي سطح 
البحر)وهذا الفارق البسيط هو الذي أعان عوامل التعرية المختلفة علي بري صخور المرتفعات وإلقائها في 
منخفضات الأرض في محاولة متكررة لتسوية سطحهاء وهي سنة دائبة من سنن الله في الأرض» فإذا بدأنا 
بمنطقة مرتفعة ولكنها مستوية يغشاها مناخ رطب,. فإن مياه الأمطار سوف تتجمع في منخفضات المنطقة علي 
هيئة عدد من البحيرات والبرك.حتى يتكون نظام صرف مائي جيدء وعندما تجري الأنهار فإنها تحت مجاريها 
في صخور المنطقة حتى تقترب من المستوي الأدنى للتحات فتسحب كل مياه البحيرات والبرك التي تمر بهاء 
وكلما زاد الحت إلى أسفل تزايدت التضاريس تشكلا وبروزاء وعندما تصل بعض المجاري المائية إلى 
المستوي الأدنى للتحات فإنها تبدأ في النحر الجانبي لمجاريها بدلا من النحر الرأسي فيتم بذلك التسوية الكاملة 
لتضاريس المنطقة علي هيئة سهول مستوية( أو سهوب) تتعرج فيها الأنهار» وتتسع مجاريهاء وتضعف 
سرعات جريها. وقدراتها علي النحرء وبعد الوصول إلى هذا المستوي أو الاقتراب منه يتكرر رفع المنطقة 
وتعود الدورة إلى صورتها الأولي» وتعتبر هذه الدورة( التي تعرف باسم دورة التسهيب) صورة من صور 
إنقاص الأرض من أطرافهاء وينخفض منسوب قارة أمريكا الشمالية بهذه العملية بمعدل يصل إلي7٠,٠‏ -مم في 
السنة حتى يغمرها البحر إن شاء الله. 
(١)من‏ الثابت علميا أن الأرض قد بدأت منذ القدم بمحيط غامرء ثم بتحرك ألواح الغلاف الصخري الابتدائي 
للأرض وبدأت جزر بركانية عديدة في التكون في قلب هذا المحيط الغامرء وبتصادم تلك الجزر تكونت القارة 
الأم التي تفتت بعد ذلك إلى العدد الراهن من القارات» وتبادل الأدوار بين اليابسة والماء هو سنة أرضية تعرف 
باسم دورة التبادل بين المحيطات والقارات 


١ 


ثالثا: في إطار دلالة لفظ «الأرض» علي التربة التي تغطي صخور اليابسة: إنقاص الأرض 
من أطرافها بمعني التصحرا"". 

قال الإمام ابن كثير:" والقول الأول أولى » وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد 
قرية » وكَفْرًا بعد كَفْر » كما قال تعالى ل ا كير قري اممف 00 
الآية » وهذا اختيار ابن جرير » رحمه الله"7). 

قال الإمام الطبري:" وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قولٌ من قال: (أولم يروا 
أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » بظهور المسلمين من أصحاب مد 2 عليها وقَهْرهم 
أهلهاء أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورهم على أزضهم وقَهْرَهم إياهم؟ وذلك أن الله توعد 
الذين سألوا رسوله الآيات من مشركي قومه بقوله: (وَإِمَا نُرِيَنّكَ بَعْضنَ الَّذِي تَعِدُهُمْ أؤ تَتوَفَيْنَكَ 
فَإِنّمَا عَلَيْكَ البلاغ وَعَليْنَا الْحِسَابُ) ؛ ثم وبّخهم تعالى ذكره بسوء اعتبارهم ما يعاينون من فعل 
الله بضُرّبائهم من الكفارء وهم مع ذلك يسألون الآيات» فقال: (أولم يرَوْا أنا نأتي الأرض ننقصها 


وتحول أجزاء من اليابسة إلى بحار ‏ والتي من نماذجها المعاصرة كل من البحر الأحمرء وخليج كاليفورنياء 
هو صورة من صور إنقاص الأرض من أطرافهاء ليس هذا فقط بل أن من الثابت علميا أن غالبية الماء العذب 
علي اليابسة محجوز علي هيئة تتابعات هائلة من الجليد فوق قطبي الأرضء. وفي قمم الجبال» يصل سمكها 
في القطب الجنوبي إلى أربعة كيلو مترات» ويقترب من هذا السمك قليلا في القطب الشمالي( "7٠١‏ متر)ء 
وانصهار هذا السمك الهائل من الجليد سوف يؤدي إلى رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات لأكثر من مائة 
مترء» وقد بدأت بوادر هذا الالصهارء وإذا تم ذلك فإنه سوف يغرق أغلب مساحات اليابسة ذات التضاريس 
المنبسطة حول البحار والمحيطات وهي صورة من صور إنقاص الأرض من أطرافهاء وفي ظل التلوث البيئي 
الذي يعم الأرض اليومء والذي يؤدي إلى رفع درجة حرارة نطاق المناخ المحيط بالأرض باستمرار بات 
انصهار هذا السمك الهائل من الجليد أمرا محتملاء وقد حدث ذلك مرات عديدة في تاريخ الأرض الطويل الذي 
تردد بين دورات يزحف فيها الجليد من أحد قطبي الأرض أو منهما معا في اتجاه خط الاستواء» وفترات 
ينصهر فيها الجليد فيؤدي إلى رفع منسوب المياه في البحاروالمحيطات وفي كلتا الحالتين تتعرض حواف 
القارات للتعرية بواسطة مياه البحار والمحيطات فتؤدي إلى إنقاص الأرض( أي اليابسة) من أطرافهاء وذلك 
لأن مياه كل من البحار والمحيطات دائمة الحركة بفعل دوران الأرض حول محورهاء وباختلاف كل من 
درجات الحرارة والضغط الجوي» ونسب الملوحة من منطقة إلى أخريء وتؤدي حركة المياه في البحار 
والمحيطات( من مثل التيارات المائيةء» وعمليات المد والجزرء والأمواج السطحية والعميقة) إلى ظاهرة 
التآكل( التحات) البحري وهو الفعل الهدمي لصخور الشواطيء وهو من عوامل إنقاص الأرض( اليابسة) من 
أطرافها. 

(١)أي‏ زحف الصحراء علي المناطق الخضراء وانحسار التربة الصالحة للزراعة في ظل إفساد الإنسان للبيئة 
علي سطح الأرض بدأ زحف الصحاري علي مساحات كبيرة من الأرض الخضراءء وذلك بالرعي الجائر» 
واقتلاع الأشجارء وتحويل الأراضي الزراعية إلى أراض للبناء» وندرة المياه نتيجة لموجات الجفاف والجور 
علي مخزون المياه تحت سطح الأرضء» وتملح التربة» وتعريتها بمعدلات سريعة تفوق بكثير محاولات 
استصلاح بعص الأراضي الصحراوية» أضف إلى ذلك التلوث البيني» والخلل الاقتصادي في الأسواق 
المحلية والعالمية» وتذبذب أسعار كل من الطاقة والآلات والمحاصيل الزراعية مما يجعل العالم يواجه أزمة 
حقيقية تتمثل في انكماش المساحات المزروعة سنويا بمعدلات كبيرة خاصة في المناطق القارية وشبه القارية 
نتيجة لزحف الصحاري عليهاء ويمثل ذلك صورة من صور خراب الأرض بإنقاصها من أطرافها. 

هذه المعاني الستة( منفردة أو مجتمعة) تعطي بعدا علميا رائعا لمعني إنقاص الأرض من أطرافهاء ولا 
يتعارض ذلك أبدا مع الدلالة المعنوية للتعبير» بمعني خراب الأرض الذي استنتجه المفسرون» بل يكمله 
ويجليه. وعلي عادة القرآن الكريم تأتي الإشارة الكونية بمضمون معنوي محدد؛ ولكن بصياغة علمية معجزة؛ 
تبلغ من الشمول والكمال والدقة ما لم يبلغه علم الإنسان» فسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة هذه 
الإشارة العلمية الدقيقة إلى حقيقة إنقاص الأرض من أطرافهاء وهي حقيقة لم يدرك الإنسان شيئا من دلالاتها 
العلمية إلا منذ عقود قليلة» وقد يري فيها القادمون فوق ما نراه نحن اليوم» ليظل القرآن الكريم مهيمنا علي 
المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرهاء وتظل آياته الكونية شاهدة باستمرار علي أنه كلام الله الخالق» وشاهدة 
للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه بأنهئلة- كان موصولا بالوحي» ومعلما من قبل خالق السماوات 
والارض. 


)١(‏ تفسير ابن كثير::/77ا. 
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من ساقي بقهر أهلهاء والغلبة عليها من أطرافها وجوانبهاء وهم لا يعتبرون بما يَرَؤْن من 
ذلك" 

قوله تعالى:[ِوَاَهُ يَحْكُمْ لا مُعَقَْبَ لِحْكْمِه) [الرعد : :]5١‏ أي:" والله سبحانه يحكم لا 
معقّب لحكمه وقضائه"(). 

قال ابن قتيبة اي لا يتعقبه أحد بتغيير ولا نقص"(". 

قال البغوي:" لا راد لقضائه؛ ولا ناقض لحكمه"7). 

قال الطبري:" يقول: والله هو الذي يحكم فَيَنْفُذُ حكمه. ويَقُضي فيضي قضاؤهء وإذا 
جاء هؤلاء المشركين بالله من أهل مكة حُكُم الله وقضاؤه لم يستطيعوا رَدَه. ويعني بقوله: (لا 
معقّب لحكمه): لا راد لحكمهء و«المعقب»», في كلام العرب؛ هو الذي يكرٌ على الشيء"("2. 

قال البيضاوي”" لا راد له وحقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال» ومنه قيل ع 
الحق معقب لأنه يقفو غريمه بالاقتضاءء والمعنى أنه حكم للإسلام بالقبال وعلى الكفر بالإدبار 
وذلك كائن لا يمكن تغييرهء ومحل «لا» مع المنفي النصب على الحال» أي: يحكم نافذا 
0000 

قال السعدي: " ويدخل في هذا حكمه الشرعي والقدري والجزائي. فهذه الأحكام التي 
يحكم الله فيهاء توجد في غاية الحكمة والإتقان» لا خلل فيها ولا نقصء بل هي مبنية على القسط 
والعدل والحمدء فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح فيهاء بخلاف حكم غيره فإنه قد يوافق 
الصواب وقد لا يوافقه"(",. 

قوله تعالى: (ِوَهْوَ سَرِيع الْحِسَاب) [الرعد : »]4١‏ أي:"والله سريع الانتقام ممن 
م1 

قال الطبري:" يقول: والله سريع الحساب يُخصي أعمال هؤلاء المشركين» لا يخفى 
عليه شيء»؛ وهو من وراءٍ جزائهم عليها"(". 

قال البيضاوي:" فيحاسبهم عما قليل في الآخرة بعد ما عذبهم بالقتل والاجلاء في 
الدنيا"(), 

قال النسفي :" فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا"(7), 

قال السعدي: " أي: فلا يستعجلوا بالعذاب فإن كل ما هو آتء فهو قريب"( "). 
الفوائد: 

آتَ نفاذ قضائه وحكمه تعالى» فلا 5 راد لقضائه» ولا معقب لحكمه؛ ولا غالب لأمره. 
؟- أن الله عز وجل سريع في حسابه؛ قال الشوكاني:" المعنى: أن حسابه لعباده في يوم 
القيامة سريع مجيئه فبادروا ذلك بأعمال الخير» أو أنه وصف نفسه بسرعة الحساب 
الخلائق على كثرة عددهم, وأنه لا يشغله شأن عن شأن فيحاسبهم في حالة واحدة"("). 


( 

( 

: ( 
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) صفوة التفاسير:7/١5.‏ 
) تفسير الطبري:5١/538.‏ 
)١‏ تفسير البيضاوي:”/30١.‏ 
١)تفسير‏ النسفي:؟/59١‏ . 
)١‏ تفسير السعدي:١47.‏ 
)١‏ فتح القدير:١/775.‏ 


١ هما‎ 


3 عد الحافظ أبو عبد الله بن منده رحمه الله «السريع» من أسماء الله في كتابه, مستشهداً 
بحديث 5 هريرة «إن الله قال* إذا تلقّاني عبدي بشبر؛ ار وإذا تلقاني 
ة تلقيته بباع» وإذا تلقاني بباع؛ جئته أتيته بأسرع»7"» ووافقه عليه محقق 
الكتاب( ')؛ وفي ذلك نظرٌ كبيرٌء ولكن عدُهما له اسماً يتضمن أنه صفة عندهما. 


القرآن 

(وَقَدْ مَكَرَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَيِنَهِ المَْرُ جَمِيعَا يَعْلَمُ مَا تَقْسِبُ كُلُْ تَفْسٍ وَسَيَعْلَمْ الكفَارُ لِمَنْ عَقْبَى 
الدَارٍ (؟ )4 [الرعد : ؟؛] 

التفسير: 


2 ويعيده عليهم بالخيبة والندم» يعلم سبحانه ما تكسب كل نفس من خير أو شر فتجازى 
عليه. وسيعلم الكفار -إذا قدموا على ربهم- لمن تكون العاقبة المحمودة بعد هذه الدنيا؟ إنها 

لأتباع الرسل. وفي هذا تهديد ووعيد للكافرين. 

قوله تعالى:[ِوَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [الرعد : 57]» أي:" ولقد دبّر الذين من قبلهم 
المكايد لرسلهم؛ كما فعل هؤلاء معك"0". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: قد مكر الذين من قَبْل هؤلاء المشركين من قُرَيشٍ من 
الأمم التي سلفت بأنبياء الله ورسله"(). 

قال النسفي:" أي: كفار الأمم الخالية بأنبيائهم والمكر إرادة المكروه في خفية"(2. 

قال السعدي: " أي: [مكروا] برسلهم وبالحق الذي جاءت به الرسلء فلم يغن عنهم 
مكرهم ولم يصنعوا شيئا فإنهم يحاربون الله ويبارزونه"0". 

قوله تعالى: (فَيِنَهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا) [الرعد : ؟4]» أي:" له تعالى أسباب المكر جميعاً لا 
يضر مكرهم إلا بإرادته"(". 

قال الطبري:" يقول: فلله أسباب المكر جميعاء وبيده وإليه» لا يضرٌ مكرٌ من مَكّر منهم 
أحدًا إلا من أراد ضرّه به» يقول: فل يضر الماكروق يمكرهم لزانمل الام الله نيصر واذلك» 
وإنما ضرٌوا به أنفسهم لأنهم أسخطوا ربّهم بذلك على أنفسهم حتى أهلكهم؛ ونجَّى رمللّه: يقول: 
فكذلك هؤلاء المشركون من قريش يمكرون بكء يا مد والله متَجَيك من مكرهم, وَمْلْحِقٌ ضرٌ 
مكرهم بهم دونك"77. . ظ ظ 

قال البغوي:" أي: عند الله جزاء مكرهم وقيل: إن الله خالق مكرهم جميعاء بيده الخير 
والشرء وإليه النفع والضرء فلا يضر مكر أحد أحدا إلا بإذنه"("2. 

قال البيضاوي:" إذ لا يؤبه بمكر دون مكره فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون 
غيره"(١١)‏ 


(1)رواه مسلم (16 ؟) (5). 
)١(‏ انظر: التوحيد:؟/ .١10‏ 
(") التفسير الميسر:؛ 15. 
(4) تفسير الطبري:5١/439.‏ 
(5)تفسير النسفي:59/7١‏ . 
(1) تفسين الديعدي: 29 
(1) صفوة التفاسير: 11/5. 
(8) تفسير الطبري:5١/459.‏ 
(9) تفسير البغوي:78/4؟5. 
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١ا/ك‎ 


قال السعدي: " أي: لا يقدر أحد أن يمكر مكرا إلا بإذنه» وتحت قضائه وقدرهء فإذا 
كانوا يمكرون بدينه فإن مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم "(). 

قال النسفي:" قال: (فلله المكر جميعا ثم فسر ذلك بقوله إيعلم ما تكسب كل نفس 
وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار) يعني العاقبة المحمودة لأن من علم ما تكسب كل نفس وأعدلها 
جزاءها فهو المكر كله لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون وهم في غفلة عما يراد بهم"7". 

وولداتعالى برها تكيد الارقني] [الرعد : 57]» أي:" يعلم سبحانه ما تكسب كل 
نفس من خير أو شر فتجازى عليه"7) 

قال السعدي: " أي: همومها وإرذاداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة"(4). 

قال البيضاوي"" فيعد جزاءها"(). 

قال الطبري:" يقول: يعلم ربكء. يا مد ما يعمل هؤلاء المشركون من قومكء وما 
يسعون فيه من المكر بك ويعلم جميع أعمال الخلق كلهم, لا يخفى عليه شيء منها"7). 

قال السندي: "و المكر ل يه أن بكرن من كسيهاء قاد يخقى. على انم مكر هم فيمتتع أن 
يمكروا مكرا ب يضر الحق وأهله ويفيدهم شيئا" 00: 

قوله 05000 الْكْفَارُ لِمَنْ عَفْبَى الدّار) [الرعد : ؟57]: أي:" وسيعلم الكفار -إذا 
قدموا على ربهم- لمن تكون العاقبة المحمودة بعد هذه الدنيا؟"(. 

قال الطبري:" يقول: وسيعلمون إذا قدموا على ربهم يوم القيامة لمن عاقبة الدار الآخرة 
حين يدخلون النارء ويدخلٌ المؤمنون بالله ورسوله الجَنّة"0". 

قال البغوي:" أي: عاقبة الدار الآخرة حيق يدكلون التارا» يكل السؤمكون الكنقار؟ 0 

قال البيضاوي:" من الحزبين حيثما يأتيهم العذاب الجحد امع رطع فى خقلة ملا وهنا 
كالتفسير لمكر الله تعالى بهم» واللام تدل على أن المراد بالعقبى العاقبة المحمودة. مع ما في 
الإضافة إلى الدار كما عرفت"70"). 

قال السعدي: " أي: ألهم أو لرسله؟ ومن المعلوم أن العاقبة للمتقين لا للكفر 
وأعماله"(""), 

وقرئ: «وَسَيَعْلَمُ الكَّافِرُ»» على التوحيدا""). 

قال الرياشي: "كتب طاغية الروم إلى المعتصم يتهدده؛ فأمر بجوابه» فلما عرض عليه 
رماه» وقال للكاتب: اكتب:* : أما بعدء فقد قرأت كتابك» وسمعت خطابكء؛ والجواب ما ترى لا ما 
تسمع (وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار]"(*". 
الفوائد: 

-١‏ إحاطته تعالى بمكر الكفار علما وجزاء وخلقا وتقديرا. 


تن السعدي: الم 
تفسير النسفي: ١655/5‏ . 


9 تقنير اللبرنى 0 

1 0 تفسير البغوي:57/8/5. 

,19146 شعن [اسيت وق ا‎ ١ 
.47١:يدعسلا تفسير‎ )١ 
.5319/١5:يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 
591١/٠١: ريسلا)١‎ 5 


١ /ا/ا‎ 


- أن الطائفة المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » قال تعالى:(وسيعلم الكفار 
لمن عقبى الدار) وقد ذم الله الذي لا يثبت على دينه إلا عندما يهواه فقال: (ِوَمِنَ الناس 
من يَعَدُ اله لَى حَرْفب] [الحج: .]١١‏ 

الو 9 

(وَيَقُولَ الَذِينَ كَفْرُوا آمنت مُرْسَلَا قل كفى باللّهِ شَهيدَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنَْدَهُ عِلَمُ الكتاب 

(*1)5 [الرعد : ” 4] 

الثة 1 


ويقول الذين كقرو| التو الغ نيا قينة بها أ زمتلق نه اهل لهي كدج والله انهية| كفي كفيك 
وَكَفَتْ شهادة مَن عنده علم الكتاب من اليهود والنصارى ممن آمن برسالتي» وما جئنثُ به من 
عند الله واتبع الحق فصرّح بتلك الشهادة؛ ولم يكتمها. 


سبب النزول: 7 / ' 
ل "نزلت في: ( كفى بالَّهِ شهيدًا بَيْنِي وَبَينَكُمْ وَمَن عِنَدَهُ عِلِمُ 
الْكتّاب ب" 


وعبد الله بن سلام» هو الصحابي الجليل؛ كان أعلم بني إسرائيل» فأسلم. 
قوله تعالى :(وَيَفُولٌ الّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا) [الرعد : ”5]» أي:" ويقول الذين كفروا 
لنبي الله: -يا ممد- ما أرسلك الله"("). 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: ويقول الذين كفروا بالله من قومك يا مهد لست مرسلا! 
تكذيبا منهم لك» وجحو دَا لنبوّتك"20, ْ 
قوله تعالى: ل كَفَى بالهِ شهدا بَئنِي وَبَيْتَكُمْ [الرعد : 4] أي:" قل لهم: كفى بالله 
شهيدًا بصدقي وكذبكم"(). 
قال الطبري:" فقل لهم إذا قالوا ذلك: حَمسنبي الله شاهدًا على وعليكم»ء بصدقي 
وكذبكم"(0). 
قال السعدي: " (إقل) لهم -إن طلبوا على ذلك شهيدا: (كفى بالله شهيدا بيني وبينكم) 
وشهادته بقوله وفعله وإقراره: 
- أما قوله فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته. 
- وأما فعله فلان الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه 
وأتباعه وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد. 
- وأما إقراره؛ فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسوله؛ وأنه أمر الناس باتباعه» فمن اتبعه فله 
رضوان الله وكرامته» ومن لم يتبعه فله النار والسخط وحل له ماله ودمه والله يقره على 
ذلك؛ فلو تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله بالعقوبة"7). 
قوله تعالى:(وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب؟ [الرعد : 57]»: أي:" وكَفَتْ شهادة مَن عنده علم 
الكتاب من اليهود والنصارى مين أمن برسالتي» وما جنث بغامن عند الثرة(. 
وفي قوله تعالى:[ِوَمَنْ عِنْدَهُ عِلّمْ الكتّاب) [الرعد م 
أحدها : أنهم أهل الكتاب من اليهود والنّصارّى. قاله ابن عباس/". 


.5:01/1١5ص:)7٠١575( أخرجه الطبري(57”5١٠):ص56١501/1. وانظر:‎ )١( 
التفبنين الميسر:ه5؟.‎ (0 

() 3 تفسير تفسير الطبري:5١/500.‏ 

(4) التفسير الميسر:ه5؟. 

(5) تفسير الطبري:7١500/1.‏ 

) *)اتفسين اليتعدي: 5 

() التفسير الميسر:ه5755. 

)0( انظر: تفسير الطبري(/571٠‏ )نص١16١/07ه‏ 


١2 


وقال قتادة:" أناس من أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحقّ ويقرُون به» ويعلمون أن محمدّا 
رسول الله كما يُحدَّث أن منهم عبد الله بن سّلام"(١)‏ 
الثاني : أنه عبدالله بن سلام. قاله مجاهد(", و ادا ِ 
الثالث: كان منهم: عبد الله بن سلام» وسَلْمَان الفارسيء وتميمٌ الدّاريء قاله قتادة0). 
الرابع : أنه جبريل » قاله سعيد بن جبير 1 
الخامس: أنه رجل من الإنسء ولم يُسمّه. قاله أبو صالح7"') 
السناكس» هو الل تعالى: + قالة 'الحيين! 22 وسعية. بن حنين0 )1 ومتخاهد!": والكيحاك( 2 
1١١‏ 
وهارون( . 

1 عن أبي بشر قال: "قلت لسعيد بن جبير:«وَّمِنْ عِنْدِه عَلِمَ الكتَابث»»: أهو عبد الله بن 
سّلام؟ قال* هذه السورة مكية. فكيف يعون عبد لله بن سلام! قال* وكان يقروها: «وّمِنْ عِنْدِه 
علِمَ الكدّابُ»» يقول: مِنْ عند الله"(""), 

قال الماوردي:" وكانوا يقرأون «وَمِنْ عِنْدِهِ عْلِمَ الكتّابُ»», أي: من عِنْد الله علم الكتاب 
» وينكرون على من قال هو عبد الله بن سلام وسلمان» لأنهم يرون السورة مكية» وهؤلاء 
أسلموا بالمدينة"(29), 

يي عن ابن عباسء انه قرأ:«وَمِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ الكتّابُ»» يقول: مِنْ عند الله عَلِمَ 

قال ابن جرير الطبري: " وقد رُوي عن رسول الله 5 خبرٌ بتصحيح هذه القراءة وهذا 
التأويل» غير أنّ في إسناده نظرّاء وذلك ما حدثنا القاسم ... عن سالم بن عبد اللهء» عن أبيه». عن 
النبي 2 أنه قرأ: (وَمِنْ عِنْدِهِ عْلِمَ الكتّاب)» عند الله عْلِم الكتاب»7 ". 

قال الطبري: وهذا خبرٌ ليس له أصلٌ عند الثّقات من أصحاب الزهري فإِذْ كان ذلك 
كذلك وكانت قرأء الأمصار من أهل الحجاز والشأم والعراق على القراءة الأخرى؛ وهي: (ومن 
عنده علم الكتاب]» كان التأويل الذي على المعنى الذي عليه قرأة الأمصار أولى بالصواب مما 
خالفه إذ كانت القراءة بما هم عليه مجمعون أحقّ بالصواب"٠'‏ ". 


.5:07/1١5ص:)٠١557(يربطلا أخرجه‎ )١ 
.007/١56ص:)5١510(‎ :.)3١578(يربطلا ؟) انظر: تفسير‎ 
. 507/1١5صن:)7٠١555(يربطلا ")انظر: تفسير‎ 


) 

1 

) 

(5 

(2 

.501/15صن)١‎ 0) 

0 ي[44 3١087 (-)7 ١8‏ )صض5/17 906-6٠‏ 
(8) انظر: تفسير الطبري(ه55٠‏ ")نص 5/1١‏ 05-6 5, 
) ) انظر: تفسير الطبري(5: .6١0 5/١ ١صن”)؟ ٠5‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(/551١3):نص56١505/1,‏ 

)١ )‏ انظر: تفسير الطبري(؛:55١3):نص5١505/1,‏ 

,5:05-605/1١5ص:)٠١555(يربطلا أخرجه‎ )١ ) 

.١١53/7:نويعلاو النكت‎ )١ ) 

) )لكرج الطبري 6 5 *)نص 501-605١‏ 

,505/١5صن:)3١558(يربطلا تفسير‎ )١5( 

قال المحفو : " وهذا إسثات منقطة ٠»‏ لأن هارون الأعورء لم يسمع من الزهريء وقد خرجه الهيثمي في مجمع 
الزوائد /ا: 55 ء وقال: " رواه أبو يعلى» وفيه سليمان ب ن ارققس قرم رقت وكتلات كرجه الميوطي تي لذن 
المنثور ؟ : 69» وقال: وأخرج أبو يعلى؛ وابن جرير» وابن مردويه؛ وابن عديء بسند ضعيف, عن ابن عمر". 
و" سليمان بن أرقم"»" أبو معاذ البصري": يروي عن الزهريء وهو متروك الحديثء قال ابن معين:" ليس 
بشيء» ليس يسوى فلسا", وقال ابن حبان:" كان ممن يقلب الأخبار؛» ويروي عن الثقات الموضوعات". وكأن 
رواية هاززون الأعورء هي عن سليمان بن أرقمء فأسقطه". 

(1١)ت‏ تفسير الطبري امه تلاءه., 
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قال السعدي: قوله" (ومن عنده علم الكتاب) وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين» فإنهم 
يشهدون للرسول من آمن واتبع الحق» صرح بتلك الشهادة التي عليه» ومن كتم ذلك فإخبار الله 
عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره؛ ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان» فسكوته يدل 
على أن عنده شهادة مكتومة» وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن» وكل أمر 
إنما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم» بخلاف من هو أجنبي عنه؛ كالأميين من 
مشركي العرب وغيرهمء فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم"(0). 
الفوائد: 
-١‏ شهادة الله أعظم شهادة» فلا تطلب بعدها شهادة إذا كان الخصام بين مؤمنين. 
وكفى بالله شهيداء فإن " شهادته وحده - سبحانه - كافية بدون ما ينتظر من الآيات» كما 
قال - تعالى -: (فل كَفَى بالله شهيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب) [الرعد: ]2 
وشهادته للقرآن» ولغد يه تكون بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على أنبيائه» كما قال - 
تعالى - عن أهل الكتاب: (وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن كَتَمَ شَهَادَةَ عِندَهُ مِنَ الله وَمَا الله بِعَافِلٍ عَم 
تَعْمَلُونَ] [البقرة: ]١5٠‏ » وتكون بأفعاله» وهو ما يحدثه من الآياتء» والبراهين الدالة 
على صدق رسله؛ فإنه صدّقهم بها فيما أخبروا به عنه» وشهد لهم بأنهم صادقون"7". 
-١‏ فضل العالم على الجاهلء إذ شهادة مؤمني أهل الكتاب تقوم بها الحجة على من لا علم 
لهم من المشركين. ش 1 | 
"- ومن اسمائه تعالى: «الشهيد»: أي: "المطلع على جميع الأشياء سمع جميع الأصوات 
خفيهاء وجليها وأبصر جميع الموجودات دقيقهاء وجليلها صغيرهاء وكبيرهاء واحاط 
علمه بكل شيء الذي شهد لعباده؛ وعلى عباده بما عملوه"(". 
قال الخطابي:«الشهيد»: "هو الذي لا يغيب عنه شيء. يقال: شاهد وشهيد ععالم» 
وعليم. أ: كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء. وقد قال -سبحانه-: (فَمَنْ 
شَهد مِنْكُمْ الثّهْرَ قَلْيَصْمْه) [البقرة : 85١]ء‏ أي: من حضر منكم في الشهر فليصمه. 
ويكون «الشهيد»». بمعنى: العليم. كقوله: (شهد النّهُ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا هو) [آل عمران : »]١4‏ 
قيل: معناه: علم الله. وقال أبق العنائين أحمد ين نكي" معناء: «بين الله أنه لا إله إلا 
هو». وهو أيضا الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر على الظالم المتعدي الذي 
لا مانع له في الدنيا؛ لينتتصف له منه"7؛). 
«آخر تفسير سورة (الرعد), والحمد لله وحده» 


بشم الله ألرَخمَرَحِيمِ 
تفسير سورة «إبراهيم» 
سورة «إبراهيم»: هي السورة الرابعة عشر في ترتيب المصحفء نزلت بعد سورة 
«نوح»2(7: وقيل: "بعد سورة «الشورى»»: وقبل سورة «الأنبياء»"27, وعدد آياتها (55) 
خمس وخمسون عند الشاميين» و(57) اثنتان وخمسون عند الكوفيين» و(54) أربع وخمسون 


.57١:يدعسلا تفسير‎ )١( 

(١؟)‏ الجواب الصحيح (407//5 - 08 5) » وانظر: مجموع الفتاوى (5 ,2)١55- ١91/١‏ (5١/؟77).‏ 

(") تفسير السعدي: (5/ 178) انظر: الحق الواضح المبين (ص28) وتوضيح الكافية الشافية (ص؟؟١)»‏ 
وتفسير أسماء الله الحسنى: 75١١‏ 

(4) شأن الدعاء:6لا. 

(5) انظر: الكشاف: 5717/7» ومفاتيح الغيب:9١/55.‏ 

(1) التحرير والتنوير:7١/111.‏ 


عند الحجازيين» و(١5)‏ وإحدى وخمسون عند البصريين. وكلماتها )857١(‏ ثمان مائة وإحدى 
وثلاثون. وحروفها (1575) ستة آلاف وأربعمائة وأربع وثلاثون(". 
والآيات المختلف فيها سبع: « (ِإِلَى النُور) [إبراهيم : ١]ء‏ (وَعَادٍ ! [إبراهيم : 4]» [ِوَنْمُودَ 
[إبراهيم : 4]» إبِخَلْقٍ جَدِيد) [إبراهيم : »]١5‏ (ِوَفَرْعْهَا في المنّمَاء) [إبراهيم : ؛ ؟]» (ِاللّيْلَ 
وَالنّهَار) [إبراهيم, : *“"]ء (ِعَمََا يَعْمَلُ الظّالِمُون؟ [إبراهيم : 57]»» ومجموع فواصلها:«آدم 
نظرء صب ذل»(") 
أسماء السورة ' 
» اسمها التوقيفي: سورة «إبراهيم»: 
سورة«إبر اهيم», هو الاسم الذي اشتهرت به السورة, ولا يعرف لها غيره. 
قال ابن عاشور:" أضيفت هذه السورة إلى اسم «إبراهيم»- عليه السلام- فكان ذلك 
نينا لها لا يدرف لي حرو ول تفذيفلى: لان هذا الاسم عليها في كلام النبيء- صلى الله 
عليه وسلم- ولا في كلام أصحابه في خبر مقبول"7". 
وقد وردت أحاديث تدل على تسميتها في كلام الصحابة-رضوان الله عليهم- منها: 
- قال ابن عباس:" نزلت سورة إبراهيم عليه السلام بمكة"(). 
- وقال ابن عباس أيضا:" سورة إبراهيم عليه السلام نزلت بمكة سوى آيتين نزلتا 
بالمدينة» وهما: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا] الآيتين نزلتا في قتلى بدر من 
المشركين"0©. 
- قال الزبير:" نزلت سورة إبراهيم عليه السلام بمكة"(©. 
ووجه تسميتها بسورة«إبراهيم»» " لتضمنها قصة إسكانه ولده إسماعيل بواد غير ذى 
زرع؛ وشكره لله تعالى على ما أنعم عليه من الولدين: إسماعيل وإسحاق"(". 
قال ابن عاشور:" ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر «إبراهيم»- عليه السلام- جرى في 
كثير من السور أنها من السور ذوات «الر». وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسماء 
الأنبياء- عليهم السلام- التي جاءت قصصهم فيهاء أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة 
«الحجر»» ولذلك لم تضف سورة «الرعد» إلى مثل ذلك» لأنها متميزة بفاتحها بزيادة حرف 
«ميم» على «ألف ولام وراء»"(", 
وقد ورد اسم«إبراهيم» تسعا وستين مرة في القرآن الكريم» منها مرة واحدة في سورة 
إبراهيم» وهي في قوله تعالى: وَإِدْ قَالَ إِيْرَاهِيمْ رَبَ اجْعَلٌ هَذَا الْبَلَد آمِنَا وَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أن أفكية 
الْأصْنَام) [إبراهيم : 5"]. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
جلف حل لسر كان رك امور ا 
أحدها: 4 مكية كلها. قاله ابن عباس(" والزبير 0 والحبين (''), وعكرم("), وجابر(", 
ومقاتل(")؛ وبه قال ابن قتيبةا” )» وابن ير '. وابن الجوزي7)؛ والبيضاوي7'!, وحكاه ابن 
ابن عاشور عن الجمهور7") 


(١)انظر:‏ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/758.‏ 
(١)انظر:‏ المصد نفسه والصحيفة نفسها. 

(؟) التحرير والتنوير:7١/111.‏ 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور:7/5» وعزاه لابن مردويه. 
(5) أورده السيوطي في الدر المنثور:7/5» وعزاه للنحاسفي تاريخه. 
(1) أورده السيوطي في الدر المنثور:7/5؟» وعزاه لابن مردويه. 
(0) البصائر: .77/8/١‏ 

(8) التحرير والتنوير:7١/71١.‏ 

(9) أورده السيوطي في الدر المنثور:5/؟» وعزاه لابن مردويه. 

)٠١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:5/"» وعزاه لابن مردويه. 
)١١(‏ انظر: النكت والعيون:”/١7٠١»‏ وتفسير القرطبي:7//9؟"5. 
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الثاني: أنها مكية إجماعا غير آية واحدة؛ وهي: (ِألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمت اله كُفْرَا وَأَحَلُوا 
قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ) [إبراهيم : 18]. به قال ادر رانو لاا 
والثاني: أنها مكية إلا آيتين منهاء نزلتا في قتلى بدر من المشركين؛ وهما: ألمْ تَرَ إلى الَّذِينَ 
بَدَلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُْفْرَا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار )0 حيلم يَصلَوْنَهَا وَبِشْنَ ل 1159١‏ 
[إبراهيم : - ,]١9‏ قاله ابن ا 06 '"', وقتادة('"2, وبه قال الثعلبي/"2. وابن 
عطية!"'), والزمخشري ْ ''» والبغوي(”". والفخر الرازي(' ). 
الثالث: أنها مكية إلا ثلاث آيات منهاء وهي: ألم ثرَ إلى الَّذِينَ بََلُوا نمت ام كُفرًا كارا 
قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (1) جَهَنمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِنْسَ الْقَرَارُ (59) وَجَعَلُوا بِنَهِ أَنْدَادَا لِيُضْلُوا عَنْ سَبيله 
ل تَمَتَعُوا فَإنَّ مَصِيرَكُمْ إلى الّارٍ (0")) [إبراهيم : +7 - .]"٠‏ حكاه ابن عاشورء وقال: قيل:" 
نزل ذلك في المشركين في قضية بدرء وليس ذلك إلا توهما"7"). 
«مناسبة سورة«إبراهيم» مع سورة «الرعد»: 
من وجوه المناسبة بين السورتين: 
-١‏ إنه قد ذكر سبحانه في السورة السابقة أنه أنزل القرآن حكما عربيا ولم يصرح بحكمة 
ذلك وصرح بها هنا. 
؟- إنه ذكر في السورة السالفة قوله: (وَمَا كَانَ لِرَسُول أنْ يَأَتِيَ بآيَةٍ إِلّا بِإذنِ الله) [الرعد : 
"]ء وهنا ذكر أن الرسل قالوا: (ِوَمَا كَانَ لَنَا أَنْ تَأتِيَكُمْ بسُلْطَانِ إِلّا بِإِذْنِ ال) [إبراهيم : 
.]١‏ 
"- ذكر هناك أمره عليه السلام بالتوكل على الله» وهنا حكى عن إخوانه المرسلين أمرهم 
بالتوكل عليه جل شأنه. 
4- اشتملت تلك على تمثيل الحق والباطل» واشتملت هذه على ذلك أيضا. 
5- ذكر هناك رفع السماء بغير عمد ومدّ الأرض وتسخير الشمس والقمرء وذكر هنا نحو 
ذلك. 
5- ذكر هناك مكر الكفار وذكر مثله هناء وذكر من وصفه ما لم يذكر هناك*". 
ه أغراض السورة ومقاصدها 
تضمنت سورة «إبراهيم» جملة من المقاصدء نجملها وفق التالي(") 


) انظر: النكت والعيون:/١؟١‏ وتفسير القرطبي:574/9. 
) انظر: النكت والعيون:/١؟١‏ وتفسير القرطبي:874/9. 
( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:؟//741. 

) انظر: غريب القرآن:7370. 

ه) انظر: التفسير: 575/4 . 

0 زاد المسير 6 

3( 
) أنذ 


)0( لي 

)600 أورده السيوطي في الدر المنثور:ه/”؟, وعزاه للنحاس في تاريخه» وذكره الماوردي في النكت 
والعيون:/١7١ء‏ والقرطبي في تفسيره:8*//4. 

11" الظرة :زاك ٠‏ المسير؟ 68-897 وذكزو» للماووندي: نفل" التعف» والحيو 1600/5 والقرطبي في 
تفسيره:751//9., 

.5٠5/:نايبلاو انظر: الكشف‎ )١١( 

(1) انظر: المحرر الوجيز:”/71؟". وقال:" ذكره مكي والنقاش". 

)١4(‏ انظر: الكشاف:5717/7. 

(15) انظر: التفسير:579/4. 

(15) انظر: مفاتيح الغيب:9١/55.‏ 
(1) التحرير والتنوير:١/0717١.‏ 
(18) انظر: تفسير المراغي:7١177/1.‏ 
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افتتح سبحانه هذه السورة ببيان أن المقصود من إنزال الكتاب إرشاد الخلق كلهم إلى 
الدين | والتقوى» ومنعهم عن الكفر ومسي قال سبحانه: 0 كِتَّابٌ َنْرَلْتَاهُ إِلَيْكَ 
م 
توحيد الله سبحانه» يرشد لذلك ما جاء في السورة من قول موسى عليه السلام: (إِنْ 
تَكْفُروا أَنْثُمْ وَمَنْ في الأزض جَمِيعًا فَإِنّ النَّهَ لَعَنِيٌ حَمِيدُ) [إبراهيم : )2 
وقول إبراهيم عليه السلام: ( وَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أنْ تَعْبْدَ الأصْتام) [إبراهيم : 55]اء وقوله 
سبحانه في آخر السورة: إِوَلِيَعْلَمُوا أَنَمَا هُوَ إِلَدَ وَاحِد) [إبراهيم : ؟0]. 

قال ابن عاشور" :وليعلموا مِما ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله واحدء أي: 
مقصور على الإلهية الموحدة"(". 

وقال الرازي" :الآيات مشعرة بأن التذكير بهذه المواعظ والنصائح يوجب 
الوقوف على التوحيدء والإقبال على العمل الصالح؛ والوجه فيه أن المرء إذا سمع هذه 
التخويفات والتحذيرات عظم خوفه؛ واشتغل بالنظر والتأمل» فوصل إلى معرفة التوحيد 
والنبوة» واشتغل بالأعمال الصالحة"(". 
أوضحت السورة أن القرآن الكريم غاية البلاغ إلى الله سبحانه؛ لأنه كافل ببيان الصراط 
الدال عليه المؤدي إليهء جاء في ذلك قوله سبحانه: : (هَذَا بَلاغْ لِلئّاس) [إبراهيم 51 
وبين سبحانه أنه إنما أنزل هذه السورة» وذكر فيها النصائح والمواعظ؛ لأجل أن ينتفع 
الخلق بهاء فيصيروا مؤمنين مطيعين؛ ويتركوا الكفر والمعصية. فالغاية الأساس من 
ذلك (البلاغ)» وهذا (الإنذار)» هي أن يعلم الناس] أنما هو إله واحدلء فهذه هي قاعدة 
دين الله التي يقوم عليها منهجه في الحياة. 

قال البقاعي" :اشتملت هذه السورة على المواعظ والأمثال والحكم التي أبكمت 
البلغاء» وأخرست الفصحاءء وبهرت العقول؛ ترجمها سبحانه بما يصلح عنواناً لجميع 
القرآن؛ فقال:(هذا)» أي: الكتاب الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النورء(بلاغ)»؛ أي: 
كاف غاية الكفاية في الإيصال(للناس)؛ ليصلوا به إلى الله بما يتحلون به من المزايا في 
سوك ,سرواظة القويي 1" ). 
بحرينت السول ة تجملة من لنون العظاك والقوار عفن ذلك قولة تعالى: (وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ 
مِنْ عَذَاب ؛ شدِيدٍ إ( )١‏ الْذِينَ يَستحبونَ ع الْحَيَاةَ الدُنْيَا عَلَى الآخرّة وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيلٍ النّه 
وَيَبْعْونَهَا عِوَجَا أولَئِكَ فِي ضلال بَعِيدٍ ()1 [إبراهيم : : ” - "] » وقوله سبحانه: [ِوَإِدْ 
تأَذنَ رَبُكُم لَئْنْ سَكَرْتُمْ لأزيدئَكُم وَلَيِنْ كََرْثْم إِنَّ غذابي لدي [إبراهيم : ]» وقوله 
تعالى: (وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلّ جَبَّارٍ عَنِيدِ [إبراهيم : ]١5‏ 
تثبيت الله سبحانه لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: : (يُثَبِثْ النّدُ الَّذِينَ آمَنُوا 
بلقل النّابتِ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَة) [إبراهيم : 717]» وقوله عز وجل :لوَأَذْخِلَ 
الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها بإِذْنِ رَبَهِمْ 
تَحِيَثْهُمْ فيهَا سَلام) [إبراهيم 7 17] 
إضلال الذين أعرضوا عن ذكره؛ واتبعوا أهوائهم: قال تعالى: (وَيُضِلٌ الله الظَالِمِينَ 
وَيَفْعَلُ لله مَا يَشَاء [إبراهيم : 0؟]ء وقوله عز وجل: إِوَجَعَلُوا بنّهِ أنْدَادَا لِيُضْلُوا عَنْ 
سَبيلهِ قل تَمَتَعُوا قَإنّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ) [إبراهيم : ]"١‏ . 


انظر: اسلام ويب.[موقع الكتروني]. 

التحرير والتنوير:” ١ه‏ 75. 

مفاتيح الغيب:9١/5١١.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: .5451/٠١‏ 
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- ذمت السورة أولئك الذين يبدلون نعمة الله كفرآء ويقودون قومهم إلى دار البوارء كما قاد 
من قبلهم أتباعهم إلى النارء في قصة الرسل والكفار: أَلَْ ترَ إلى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ الله 
كُفْرَا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ) [إبراهيم :16]. 

4- من المقاصد التي أكدت عليها السورة بيان نعم الله على البشر؛ وذلك من خلال الحديث 

عن أضخم المشاهد الكونية البارزة: (وَسَكَّرَ لَكُمْ التنّسن وَالْقَمَرَ دَائِيَيْنِ وَسَكَّرَ لَكُمْ اللَيْلَ 
وَالنّهَارَ) [إبراهيم : 7 .]١‏ 1 

9- قدمت السورة نموذجاً لشكر النعمة إبراهيم الخليل؛ حيث أمر الذين آمنوا بلون من 
ألوان الشكر هو الصلاة والبر بعباد الله» قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون: 
(رَبَنَا ّي أمكنث مِنْ ذَرَيتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي رَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرّمِ رَبَنَا لِيُقِيمُوا الصّلاة) 
[إبراهيم : 07؟]. 

-٠‏ الاعتناء بقضية الربوبية» والدينونة لله بالملك والتصرف والتدبيرء وهذا واضح في 
تكرار إبراهيم: [رب] [ربنا)» ٠»‏ كقوله سبحانه: (رَبَ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَد آمِنَا) [إبراهيم : 
5"]ء وقوله (ِرَبَ إِنَهْنَّ أَضْلأنَ) [إبراهيم : 7؟]» وقوله: (ِرَبّنَا إِنِي أمنكّنت] [إبراهيم : 
"]ء وقوله: (ِرَبَّنَا إِنَْكَ تَعْلَمُ] [إبراهيم : *] » وقوله: (رَبَ اعلَنِي مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِن] 
[إبراهيم : »]5٠‏ وقوله: (ِرَبَنَا اغفِر لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومْ الْحِسَابُ) [إبراهيم : 
١‏ 

١و‏ لك ان ادر لمعن لووط ان الا هر ةب و لأنه 
سبحانه هو الرب الذي ب يستحق أن يكون إلها معبوداً » حاكماً وسيداً ومتصرفاً ومشرعاً 
وموجهاًء وقيام الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافاً جوهريًا عن كل 
دينونة لما سواه. 

هذه بعض المقاصد البارزة التي قررتها هذه السورة» وهي بالتأكيد تتضمن مقاصد 

غير ما ذكرناء تتبين من خلال التأمل في السورة؛ والوقوف على مراميها السامية» 

ومقاصدها الجليلة. 

» فضائل السورة: 
ومما وردت به الروايات من فضائل هذه السورة: 

- عن عبد الله بن عمروء قال: "أتى رجل رسول الله . فقال: أقرئني يا رسول اللهء فقال: 
«اقرأ ثلاثا من ذوات الر»» فقال: كبرت سنيء واشتد قلبي» وغلظ لسانيء قال: «فاقراأً 
ثلاثا من ذوات حاميم»» فقال مثل مقالته» فقال: «اقرأ ثلاثا من المسبحات»» فقال مثل 
مقالته» فقال الرجل: يا رسول اللهء أقرئني سورة جامعة:» فأقرأه النبي -5- «إذا زلزلت 
الأرض» حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر 
الرجلء فقال النبي #: «أفلح الرويجل» مرتين"(". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في"باب تحزيب القرآن"(7315١):ص١/07.‏ والبيهقي في الشعبء في تعظيم القردن» 
فصل"في فضائل السور والآيات"(7١5١):ص”417/7»‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة(١‏ 27):ص5١1-7١7,‏ 
وقوله: من ذوات (الر)ء أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألفء لام راء والذي 
في القران .هنها خمين سون: يونس وهود ويؤسف وإئراهيم والخجن, 

وقوله من ذوات (حم)؛ أي: من السور التي تبدأ بهذين الحرفين: حاء ميم؛ وهي في القرآن سبع سور: غافر 
وفصلت» والشورى» والزخرف. والدخان» والجاثية, والأحقاف. 

وقوله: من المسبحات» أي: السور التي أولها سَبّح ويُسَبحُ وسبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة 
والتغابن والأعلى. 

وحكم الألباني«ضعيف». انظر: «ضعيف أبي داود» (57 ؟). 

[تعليق شعيب الأرنؤوط] 

الحافظ في التقريب(ص١554)»‏ وقال الحاكم:"حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي 


١0 


- أخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه:" سمعت رسول الله © يقول: «إن الله 
أعطاني الرائيات(') إلى الطواسين مكان الإنجيل»"7). وهذه السورة مفتتحة ب«الر». 

- أخرج الثعلبي عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله #ه: «من قرأ سورة إبراهيم 
والحجر أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام وبعدد من لم يعبدها»(". 

- وردت بعض الأحاديث والآثار تتعلق ببعض آيات منهاء من ذلك ما يلى : 

أ- روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-» قال: " يعرض الناس 
يوم القيامة على ثلاثة دواوين: ديوان فيه الحسنات » وديوان فيه النعيم » وديوان فيه 
السيئات » فيقابل بديوان الحسنات ديوان النعيم » فيستفرغ النعيم الحسنات » وتبقى 
المحكاة مشيتتيا لالتعا هام شاك عدت عدو ان قناع حق "1 ). 

وهذا الأثر فيه إشارة إلى قوله تعالى في هذه السورة: (وَآنَاكُمْ من كل مَا 
سَالنُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نمت اله لا ُخصُوها إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومْ كَفَارّ) [إبراهيم ا" 
وإلى قوله أيضاً: (ِأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرَا وَأحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ 
[إبراهيم : 18]. 
ب- روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء قال: "«المسلم إذا سئل في القبر» يشهد أن لا إله إلا الله» وأن ممداً 
سول الله»» فذلك قوله: (ِيْتَبَتُ اه الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ الثَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفِي 
الآخرّة)[إبراهيم : 17؟]"(0). 

كعروى الران عن هائشة هين اله عنهاء قالت: "قلت: يا رسول الله! ثبتلي. هذه 
الأمة في قبورهاء فكيف بيء وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: ١:‏ يُتَبَتْ النّهُ الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ 
النَابتِ فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخرَة)"(". 0 

ث- وعن مسروق قال: تلت عائشة هذه الآية: (ِيَوْمَ تُبَدَلُ الأزضُ غَيْرَ الأزض 
وَالسَّمَاوَاتْ) [إبراهيم : 54] » قالت: يا رسول الله! فأين يكون الناس؟ قال:«على 
الصراط»"("). 


بقوله:«بل صحيح»»؛ أي: فقط من غير أن يكون على شرط الشيخين(؟/580)» وأورده الفسوي في تاريخه: "/ 
6 -5١ه‏ في ثقات التابعين من أهل مصرء وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. 

(١)الرائيات:‏ هي السور المبدوءة ب «الر». 

)١(‏ الدر المنثور:55/5؟"5. 

الرائيات: هي السور المبدوءة ب«الر» والطواسين: هي السور المبدوءة ب «طسم» أو «طس». 

(") الكشف والبيان:05/5". وانظر: تفسير مجمع البيان: 5/ 55: وانظر: ترتيب الأمالي الخميسية 
للشجري:١/75١.‏ 

(:) مصنف ابن ابي شيبة(545547"):ص5/7١٠».‏ وانظر: الدر المنثور:8/١57.‏ 

(5) صحيح البخاري(5539):ص6/١٠3.»‏ وأخرجه البخاري )١١19(‏ وبإثرهء ومسلم (١817؟)‏ (7)» وابن 
ماجه (5778).» والترمذي (585")» والنسائي في "الكبرى" )5١915(‏ و )١١1٠٠١(‏ من طرق عن شعبة» به. 
وأخرجه موقوفاً مسلم »)١25( )587١(‏ والنسائي في "الكبرى" )١١915(‏ من طريق خيثمة» عن البراء. 

وهو في "مسند أحمد" )١185487(‏ و »)١18575(‏ و "صحيح ابن حبان" .)3١7(‏ وهو قطعة من الحديث المطول 
الآتي برقم (؟575). 

وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً على أن عذاب القبر حق يقع على الروح والجسد. 

وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد. 

وقال ابن جرير وجماعة من الكرّامية: ان السؤال في القبر يقع على البدن فقطء وإن الله يخلق فيه إدراكأً بحيث 
يسمع ويعلم وَيِلَذ ويألم. ٍ 

وذهب بعض المعتزلة كالجبائي إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين. وانظر "فتح الباري" ؟/ 777 - 5326. 
اسناده صحيح. 

(1) "كشف الأستار": باب: السؤال في القبر(574)ص: 5٠١/١‏ »ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد:( 
2):ص 57/7 :" رواه البزار» 0 ثقات". 

(0) رواه الترمذي(١7١؟):ص57/5١»‏ وابن ماجة(57179):ص5720/75١»‏ ووأخرجه مسلم (7791)» وأحمد 


١/5 


ج- “قال عبد الله بن الإمام أحمد :"أخبرت عن سياد بن جعفرء قال: دخلت 
على حبيب أبي #دء فقال: اقرأ عليَ» فأخذت مصحفهه. فأول ما وقع في يدي : 
(وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلَ جَبَّارٍ عَنِيدِاِ [إبراهيم : :]١5‏ فجعل يقول:(واستفتحوا)» 
و00 
هذا ما تيسر من التمهيد للسورة؛ وسوف نبدأ في تفسير آياتها بالتفصيل والتحليل؛ والله نسأل 
أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا فتنة القول والعمل. وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا 
ونوايانا خالصة لوجهه الكريم. 


القرآن 00 
(الر كتَابٌ أَنْزَلنَاهُ إِلَيْكَ لِتْخْرج النَاس من الظَلْمَاتٍ إلى النورٍ بإذنٍ رَبَْهِمْ إلى صراط الْعَزِيز 
الْحَمِيدٍ ))١(‏ [إبراهيم : ]١‏ 
0-0 


(الر) سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة «البقرة». 


في المسند (055٠5؟)»‏ وابن حبان في صحيحه (١؟؟)‏ و (80؟7). 
إسناده صحيح» قال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح. وروي من غير هذا الوجه عن عائشة". 
)١(‏ ذكره البقاعي في مصاعد النظر للأشراف على مقاصد السور:؟/١١7.‏ 
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هذا القرآن كتاب أوحيناه إليك -أيها الرسول- لتُخرج به البشر من الضلال والغيّ إلى الهدى 
والنور -بإذن ربهم وتوفيقه إياهم- إلى الإسلام الذي هو طريق الله الغالب المحمود في كل حال. 

قوله تعالى:(الر) [إبراهيم : »]١‏ الله أعلم بمراده بذلك, 

قوله تعالى:!كتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَْكَ [إبراهيم : »]١‏ أي:" هذا القرآن كتاب أوحيناه إليك -أيها 
الرسول-"("). 

قال ابرع :" معناه: هذا كتاب أنزلناه إليك؛ يا ممدء يعنى: القرآن"(") 

قال ابن كثير "١‏ أي :هذا كتابه أدزلناه إلبك ها قد روفي القراق: العكلدم :الذي فى 


لو ل ري ار ار و 
0 1 


وله تعلى رح ان من المت إلى الور براحم أن" تعرس ابه يفاد 
من الضلال والغيّ إلى الهدى والنور"(. 

قال قتادة:" أي: من الضلالة إلى الهدى"(") 

قال مقاتل:" يعني: من شرك إلى الإيمان"' م 
اه لين العم ل اوكا الما اك الناضن ف 
الظلمات إلى النور بإذن ريّهم لهم بذلك» إن نيه للك وهر الهادي كلتك والمودق من أخنت متهم 
للإيمان» إذ كان منه دعاؤهم إليه» وتعريفهُم ما لهم فيه وعليهم. فبيّنْ بذلك صحة قولٍ أهل 
الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كَسبّاء وإلى الله جل ثناؤه إنشاءً وتدبيرّاء وفساد قول أهل 
القدر الذين أنكرُوا أن يكون لله في ذلك صنئع"(". 

قال ابن كثير:" أي: إنما بعثناك يا مد بهذا الكتاب ؛ لتخرج الناس مما هم فيه من 
الضلال والغي إلى الهدى والرشد » كما قال : ( اللّهُ وَل الَذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى 
الور وَالَّذِينَ كَهَرُوا َوْلِيَاوْهُمْ الطَّاعُوث يُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ اللُور إِلَى الظَلْمَاتِ ) الآية[البقرة لاه ؟] 
٠‏ وقال تعالى:( هو الذي يُنزل عَلَى عبد آيات بيات لِيخْرجِكُمْ مِن الظلماتِ إلى الثُور ) [الحديد 

/ قال ابن عطية:" أسند الإخراج إلى النبي 6 من حيث له فيه المشاركة بالدعاء والإنذار» 

وحقيقته إنما هي لله تعالى بالاختراح والهدايةء وفي هذه اللفظة تشريف للنبي عليه السلام. وعم 
النَّانَ إذ هو مبعوث إلى جميع الخلقء ثبت ذلك بآيات القرآن التي اقترن بها ما نقل تواترا من 
دعوته العالم كله ومن بعثته إلى الأحمر والأسود علم الصحابة ذلك مشاهدة» ونقل عنهم 
تواتراء فعلم قطعا والحمد لله"7' '). 

قوله تعالى:إبإِذْنِ رَبَهِمْ) [إبراهيم : »]١‏ ٠أي:‏ " بإذن ربهم وتوفيقه إياهم 

قال مقاتل:" يعني: بأمر ربهم" 0 


00) 1 


التفسبيل الميسر:ه5؟. 
تفسير تفسير الطبري:5١/505.‏ 
تفسير ابن كنير::/"/ا5. 

حار التفاسير: ؟/4. 


تبر مقائل بن ليان 5 
تفسير تفسير الطبري:5 5١03/١‏ اه 


( 

3) 

) ته 

ش 

0( أخرحه الطبري(559. ؟)نص١١/73١0.,‏ 
(١‏ 

3) 

) تفسير ابن كثير: 0 
١‏ 

١ 

١ 


١ /ام/‎ 


قال الطبري:" يعني: بتوفيق ربهم لهم بذلك ولطفه بهم"7". 
قال ابن كثير:" أي : هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن 
0 
قوله تعالى: (إِلَى 0 العزيز الْحَمِيدِ) [إبراهيم : »]١‏ أي:" لتهديهم إلى طريق الله 
الغالب المحمود في كل حال"( 
قال مقاتل'" يعني: إلى يق العزيز في ملكه؛ (الحميد) في أمره عند خلقه"(). 
قال الطبري:" يعني: إلى طريق الله المستقيم» وهو دينه الذي ارتضاه» وشرّغه 
اخلة 0 
قال ابن كثير:" يهديهم ( إلى صراط الْعَزيز)» أي : العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب » 
بل هو القاهر لكل ما سواه اه أي : المحمود في جميع أفعاله وأقواله » وشرعه وأمره 
ونميه؟ الفدادى في كبر 1 ١‏ | 
الذليل. على..سبيل: الهدى"فيهاء 1 أله 0 55 إكتاب/ أنزلناه إليك ل الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد)"7". 
الفوائد: 
-١‏ إقامة الحجة على المكذبين بالقرآن الكريم؛ إذ هو مؤلف من الحروف المقطعة مثل آلر 
وطسم وآلم وحمء ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله بل بسورة مثله. 
؟- بيان أن الكفر ظلام والإيمان نور. . 
*- ومن الفوائد: إثبات اسمين من أسماء الله. وهما «العزيز»«الحميد»: 
- ف«العزيز»:هو المنيع الذي لا يغلب"(". 
- و«الحميد»: "هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله» وهو فعيل بمعنى مفعول» 
وهو الذي يحمد في السراء والضراءء وفي الشدة والرخاءء لأنه حكيم لا يجري 
في أفعاله الغلط» ولا يعترضه الخطأ؛ فهو محمود على كل حال"(. 
قال السعدي: أي:"الحميد في ذاته. وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فله من الأسماء 
أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمهاء وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى دائرة 
بين الفضلء والعدل"(0), 
وهو سبحانه حميد من وجهين!'): 
أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده. فكل حمد وقع من أهل السماوات 
والأرض الأولين منهم» والآخرين» وكل حمد يقع منهم في الدنياء والآخرة. وكل 
حمد لم يقع منهم بل كان مفروضاًء ومقدراً حيثما تسلسلت الأزمان» واتصلت 
الأوقات حمداً يملأ الوجود كله العالم العلوي, والسفلي» ويملاأ نظير الوجود من 
ا ل 0 
خلقهم» ورزقهم, وأسدى عليهم النعم الظاهرة. والباطنة الدينية, والدنيوية» وصرف 


الطبري:5١/605.‏ 
تفسير ابن كنير::/"/ا5. 
لخر التفسير الميسر:755. وصفوة التفاسير: "/55. 


0 


0" الله ا 
) انظر: الحق الواضح المبين» السعدي: 9" .5١0-‏ 


١ 


علهم النقم» والمكاره؛» فما بالعباد من نعمة فمن اللّه» ولا يدفع الشرور إلا هو 
فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات» وأن يثنوا عليه» ويشكروه بعدد 
اللحظات. 
الوجه الثانى: أنه يحمد على ماله من الأسماء الحسنىء والصفات الكاملة العلياء 
والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة» فله كل صفة كمالء وله من تلك الصفة 
أكملهاء وأعظمها فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمدء والثناء» فكيف 
بجميع الأوصاف المقدسة» فله الحمد لذاته» وله الحمد لصفاته» وله الحمد لأفعاله 
لأنها دائرة بين أفعال الفضلء والإحسانء؛ وبين أفعال العدل» والحكمة التى يستحق 
غليها كمال الحمة؛ “وله الحيد: على خلقة و على شرعة وعلن أحكانه القدرية 
وأحكامه الشرعية» وأحكام الجزاء في الأولى» والآخرة» وتفاصيل حمدهء وما يحمد 
عليه لا تحيط بها الأفكارء ولا تحصيها الأقلام. 
القرآن 
الله الّذِي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَوَيْلَ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ (؟)1 [إبراهيم : 
9 
0 
الله الذي له ما في السموات وما في الأرضء خلفًا وملكًا وتصرّفَاء فهو الذي يجب أن تكون 
العبادة له وحده. وسوف يصيب الذين لم يؤمنوا بالله ولم يتبعوا رسله يوم القيامة هلاك وعذاب 
قوله تعالى: [اللَهِ الذي لَهُ مَا في المسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزضٍ!) [إبراهيم : :]١‏ أي:" الله الذي 
لهامنا فن النتموات وما في الأررطن» حلفا :ومهلكا وتصية قا"(1). 
قال الطبري"" الله الذي يملك جميع ما في السماوات وما في الأرضء يقول لنييه مد 
8 : أنزلنا إليك هذا الكتاب لتدغوَ عبادي إلى عِبَادة مَنْ هذه صفته؛ وَيَدعُوا عبادَة من لا يملك لهم 
ولا لنفسه ضتوا ولا تفقا من الكلية و الأو فك "00 
قرأ ابن عامر ونافع: «الله»ء بالضم على معنى الابتداء» وخبره: «الذي», وقرأ 
الباقون: «الله»» بالكسر نعتا ل«العزيز الحميد»» كما قال تعالى : ( فل يا أيُهَا النَّامِنُ إِنّي رَسُولٌ 
لله إِليِكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَهُ مُلَكْ السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ ) [الأعراف : ."(]١5/‏ 
قوله تعالى: [ِوَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدِ) [إبراهيم : ]2 أي١'‏ ' وسوف يصيب الذين 
لم يؤمنوا بالله ولم يتبعوا رسله يوم القيامة هلاك وعذاب شديد"0 !0 
قال ابن كثير:" أي : ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا مهد وكذبوك"(©. 
قال الطبري”:" ثم توعد جل ثناؤه من كفر به؛ ولم يستجب لدعاء رسوله إلى ما دعاه إليه 
من إخلاص التوحيد له فقال: (وويّلٌ للكافرين من عذاب شديد) يقول: الوادي الذي يسيلُ من 
صديد أهل جهنم؛ لمر كفك ركدامتة: وكيد معة غيوف لمن هذات الله الختنود 30 
قال البيضاوي:" وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النورء 
و«الويل» نقيض «الوأل» وهو النجاة» وأصله النصبء لأنه مصدر إلا أنه لم يشتق منه فعل 
لكنه رفع لافادة الثبات"7". 


.١5*:رسيملا التفسير‎ )١( 

.51١5/١5:يربطلا تفسير‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري:5١/7١17-51١5,‏ وبحر العلوم:75715/7: والكشف والبيان:5/5١73,‏ وتفسير ابن 
كنير::/ك"لا:. 

(؟) التفسير الميسر:ه555. 

) ) تعن ابن كترو 500011 

(1) تفسير الطبري:5١/515.‏ 
30 


١1 


قال أبو الليث السمرقندي:" «الويل»: الشدة من العذاب. ويقال: «الويل» واد في 
"(0) 
وقال الحسن والأصم: "«الويل»: هو نداء كل مكروب وملهوف من شدة البلاء"(). 
القرآن , 


ضَلَالٍ بَعيد ) [ابراهيم : *] 
التفسير: 


وهؤلاء الذين أعرضوا ولم يؤمنوا بالله ويتبعوا رسله هم الذين يختارون الحياة الدنيا الفانية؛ 
ويتركون الآخرة الباقية» ويمنعون الناس عن اتباع دين الله» ويريدونه طريقًا معوجًا ليوافق 
أهواء هم أولئك الموصوفون بهذه الصفات في ضلال عن الحق بعيد عن كل أسباب الهداية. 

قوله تعالى :(الْذِينَ يَسنْتَحبُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا عَلَى الآخرّة) [إبراهيم 2 أ" وهؤلاء 
الذين أعرضوا ولم يؤمنوا بالله ويتبعوا رسله هم الذين يختارون الحياة الدنيا الفانية» ويتركون 
الآخرة الباقية"(", 

قال الطبري: أي:" الذين يختارون الحياة الدنيا ومتاعها ومعاصي الله فيهاء على طاعة 
الله وما يقرّبهم إلى رضاه من الأعمال النافعة في الآخرة"7). 1 

قال ابن الجوزي:" أي: يؤثرونها على الآخرة"©. 

قال القرطبي:" أي: يختارونها على الآخرة؛ والكافرون يفعلون ذلك"(") 

قال ابن كثير "١‏ ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة: أي : يقدمونها 
ويُؤثرونها عليها » ويعملون للدنيا ونَسُوا الآخرة » وتركوها وراء ظهورهم"(". 

قال البيضاوي:أي:" يختارونها عليها فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن يكون أحب 
إليها من غيراد/ة ا 0 2 0 7 ِ 0 

وفي قوله تعالى: الَذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدَنَيَا عَلَى الآخِرَّة) [إبراهيم : '”]» وجوه: 
أحدها : يختارونها على الآخرة: قاله أبو مالك7". 

قال ابن عباس: "يأخذون ما تعجل لهم منها تهاونا بأمر الآخرة"7'). 
الثاني : يلتمسون الدنيا من غير وجههاء لأن نعمة الله لا تلتمس إلا بطاعته دون معصيته. حكاه 
القرطبي 0 )0 
والثالث: متاو كيادن [الأكو 0 ذكرين الخ عي 9 

قال الماوردي: "«الاستحباب»: هو التعرض للمحبة"(""). 

قال الزمخشري:" «الاستحباب»: الإيثار والاختيار» وهو استفعال من المحبة:» لأن 
المؤثر للشيء على غيره كأنه يطلب من نفسه أن يكون أحب إليها وأفضل عندها من الآخر"(". 
الآخر 0 


بحر العلوم:725/7, 
انظر: 00 السنة:51/5”. 


تفسير ابن كثير:://17/ا1. 

تفسير البيضاوي:157/7. 
انظر: النكت والعيون:7/١7١.‏ 
) زاد المسير:؟/605. 

) انظر: التفسير:5550/59. 

) انظر: النكت والعيون:”؟/١7١.‏ 
( 


( 

( 

( 

00 

) تفسير القرطبي: 95/9 
) ته 

( 

( 

١ 

١ 

١ 
,١7١/7”:نويعلاو انظر: النكت‎ )١ 


ويحتمل ما يستحبونه من الحياة الدنيا على الآخرة وجهين(": 
أحدهما : يستحبون البقاء في الحياة الدنيا على البقاء في الآخرة . 
الثاني : يستحبون النعيم فيها على النعيم في الآخرة . ِ 

م4 قوله تعالى:إِوَيَصْدُونَ عَنْ سبيل الله [إبراهيم : ؟]» أي:" ويمنعون الناس عن اتباع 

دين" 

قال البيضاوي:"بتعويق الناس عن الإيمان"(). 

قال الطبري:" يقول: ويمنعون من أراد الإيمان بالله واتباع رسوله على ما جاء به من 
عند اللهء من الإيمان به واتباعه"(. 

قال ابن كثير:" أي: يردُون الناسّ عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى 
الله عز وجل ويجنبونهم الجنة "(). 

عن ابن عباسء قوله: السو عن سبيل الله)» قال: عن دين الله عز وجل7") 

عن السدي قوله: "الذين يصدون عن سبيل الله 4» قال: هو مد هه صدت قريشء عنه 
الناس"(0, 

وقرأ الحسن: «ويصدون»؛ بضم الياء وكسر الصادل). 

قوله تعالى:إِوَيَبْعُونَهَا عِوَجَاا [إبراهيم : "]» أي:" ويطلبون أن تكون دين الله معوجَّة 
لتوافق أهواءهه"7' '). 

قال الطبري:" يقول: ويلتمسون سبيل الله - وهي دينه الذي ابتعث به رسوله - (عوجًا): 
تحريفًا وتبديلا بالكذب والزّور"7'). 

قال ابن كثير:" أي : ويحبون أن تكون سبيل الله عوجًا مائلة عائلة وهي مستقيمة في 
نفسها » لا يضرها من خالفها ولا من خذلها » فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من 
الحق » لا يرجى لهم - والحالة هذه - صلاح "(9""). 

عن ابي مالك» قوله: "(ويبغونها عوجا)» يعني: يرجون بمكة غير الإسلام دينا"("). 

عن السدي: "إيبغونها عوجا): كانوا إذا سألهم أحد هل تجدون ممدا: قالوا لا فصدواء 
عنه الناس وبغوا مدا عوجا هلاكا"7 ). 

وقيل: "معناه يلتمسون الدنيا من غير وجهها لأن نعمة الله لا تستمد إلا بطاعته دون 

3 00 
و«العوّج» بكسر العين: "في الدين والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائماً . و«العوج» 
بفتح العين : في كل ما كان قائماً كالحائط والرمح""). 


الكشاف:؟//1 57-519 

انظر: النكت والعيون:171/7. 

التفسير الميسر:ه5؟. 

تفسير البيضاوي:117/7. 
تفسير الطبري:5١/5١515-5,‏ 
تلسير أبن كتير 11 


تفسير ل 

) 3 تفسير ابن كثير: : //ال/اغ 

) أخرجه ابن ابي حاتم( 7/5 ٠)نص7/1١.‏ 00 

) أخرجه ابن ابي حاتم( 65//ا ٠):ص7/1١.‏ 00 

) النكت والعيون:؟/١١١.‏ 

) انظر: تفسير الطبري:515/15» والنكت والعيون:/171. 
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قال الزمخشري:" (وييغونها عوج تشمنوتها بالامرجاع:وفن سقيمة : ار خرن 
أهلها أن يعوجوا بالارتداد" ,0 
قوله تعالى: أُولَئِكَ فِي ضلالٍ بَعِيدِ] [إبراهيم : "]ء» أي: “" أولئك الموصوفون بهذه 
الصفات في ضلال عن الحق بعيد عن كل أسباب الهداية" 00 
قال الطبري: 5 يعني هؤلاء الكاتيية الذين يستحبُون الحياة الدنيا على الآخرة. يقول: هم 
في ذهاب عن الحق بعيدء وأخذ على غير هُدّى» وجّؤر خر قصيد النييل 7 
قال الزمخشري:" أى: ضلوا عن طريق الحقء ووقفوا دونه بمراحل. 
فإن قلت: فما معنى وصف «الضلال» بالبعد. 
قلت: هو من الإسناد المجازىء والبعد في الحقيقة للضال؛: لأنه هو الذي يتباعد عن 
الطريق» فوصف به فعله؛ كما تقول: جد جده. ويجوز أن يراد: في ضلال ذى بعد. أو فيه بعد. 
لأن الضال قد يضل عن الطريق مكانا قريبا وبعيدا"7). 
قال القرطبي:" وكل من آثر الدنيا وزهرتهاء واستحب البقاء في نعيمها على النعيم في 
الآخرة. وصد عن سبيل الله- أي صرف الناس عنه وهو دين اللّهء الذي جاءت به الرسل» في 
قول ابن عباس وغيره- فهر داخل في هذه الآية» وقد قال كَل:« إن ال 0 
اب الم '. وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان» والله المستعان "(). 
فوائد الآيتين:[7-]: 
-١‏ بيان مفهوم الذات» وقد تحدث القرآن عن الذات الإلهية في عديد من الآيات دون 
تصريح بلفظ «الذات»» وكثيراً ما يصدر الحديث باسم «الله» فالله علم على الذات 
العلية» ومنه قوله تعالى: (الرّحْمَنُ* عَلّمَ الُْرْآنَ* خَلَقَ الإنسَان عَلَّمَهُ الْبَيَانَ1 [الرحمن: -١‏ 
]فالله والرحمن وغيرهما من أسماء الله إنما هي أعلام دالة على ذات الله تعالى؛ 
وهي مع كونها أعلاماً دالة على الذات, وهي أيضاً أوصاف كمال. 
5 إن من أسباب الضلال شعور الإنسان إن هذه الحياة الدنيا مصادفة عمياء وأن الوجود 
بها ليس له هدفء قال سبحانه وتعالى ردا على من كان ذلك معتقدهم. 
"- عظم جرم من يصد عن الإسلام بلسانه أو بحاله» أو سلطانه. 
4- عظم ذنب من يريد إخضاع الشريعة الإسلامية لهواه وشهواته بالتأويلات الباطلة 
والفتاوى غير المسؤولة ممن باعوا آخرتهم بدنياهم. 
القران 
(وَمَا أَزْسَلنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِسّان قَوْمِه لِيْبَيَنَ لَهُمْ فَيِْضْلٌ اللّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكيمُ (4)) [إبراهيم : 4] 
اللفسول: : 


يشاء عن الهدىء 000 إلى اله وهو لسري في معد 6 0 


)١(‏ الكشاف:؟/7585-985. 
0 التفسير الميسر:ه5؟. 
(؟) تفسير الطبري:5١5/1١515-51,‏ 
(4)الكشاف اه 
5)أخرجه أحمد »545١1/5(‏ رقم 77575) ٠»‏ والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (9/5؟١)‏ قال الهيثمى: فيه 
اويان لم يسمي وابن عساكر )١555/١9(‏ . وأخرجه أيضا: الطيالسى (ص ١73١»ء‏ رقم 176). 
*) تفسير القرطبي:79/9؟5. 


)ل 


0 


قوله تعالى:إوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رول إِلّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ) [إبراهيم : 5]» أي:" وما أرسلنا من 
رسول قبلك -أيها النبي- إلا بلّغة قومه"(". 
قال ابن كثير:" هذا من لطفه تعالى بخلقه : أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا 
عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم "("). 
قال مجاهد: عن أبي ذر قال : قال رسول الله 6 : "لم يبعث الله » عز وجل » نبيا إلا 
بلغة قومه"(2), 
قوله تعالى:(ِليْبَيْنَ لَهُمْ) [إبراهيم : 4]» اي" الوم ليم شريعة اند . ظ 
قوله تعالى:[ِقَيُضْلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَدِي مَنْ يَثَام] [إبراهيم : 5]» أي:" فيضل الله من 
يشاء عن الهدى» ويهدي من يشاء إلى الحق"20. 
قال ابن كثير:" أي : بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه 
الهدى » ويهدي من يشاء إلى الحق"7). 
قوله تعالى: (وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيم) [إبراهيم : 5]» أي:" وهو العزيز في ملكه؛ الحكيم 
الذي يضع الأمور في مواضعها وَفْق الحكمة"(". 
قال ابن كثير:" ( وَهْوَ الْعَزِيرُ 4 الذي ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ١٠‏ الحكيم ) في 
أفعاله » فيضل من يستحق الإضلال » ويهدي من هو أهل لذلك. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه 
: أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم » فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون 
غيرهم » واختص تمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس ٠‏ كما ثبت في 
الصحيحين عن جابر قال : قال رسول الله ## : «أعطيت خمسا لم يُعطّهْن أحد من الأنبياء قبلي 
: نُصرْتُ بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدًا وَطّهُورًا ٠»‏ وأحلّت لي الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة»(". 
عامة»7). وله شواهد من وجوه كثيرة » وقال تعالى : ( قُلْ يا أَيّهَا النّانُ إِنّي رَسُولُْ اله إِلَيْكُمْ 
جَمِيعًا ) [الأعراف : 58 .)("]١‏ 
الفوائد: 
-١‏ بيان الحكمة في إرسال الله تعالى الرسل بلغات أقوامهم. 
؟- تقرير أن الذي يخلق الهداية هو الله وأما العبد فليس له أكثر من الكسب. 
'- ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله. وهما :«العزيز»«الحكيم»: 
- ف«العزيز»:هو المنيع الذي لا يغلب"(). 
- و«الحكيم»:"هو المحكم لخلق الأشياء؛ ومعنى الإحكام لخلق الأشياء» إنما ينصرف إلى 
إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لها(" ). 
القرآن 
(وَلَقَد أرْسَلْنَا مُوسى بِآيَاتِنا أَنْ أَخْرِج قَوْمَكَ منَ الظّلْمَاتِ إلئ النُورِ وَذَكَرْهُمْ بِأَيّام اللّه إنَّ في 
ذَلِكَ لآيَاتٍ لكل صَبَّارٍ شَكُورٍ (5)) [إبراهيم : 5] 
التفسير: 


) التفسير الميسر:555. 

) تفسير ابن كثير:://7/ا5 

) المسند )١5/8/5(‏ ومجاهد لم يسمع من أبي ذر. 
التفسير الميسر:ه75. 


3( تفسير ابن كثير: : /لالاء 
0( شأن الدعاء:١//ا‏ 58-5 , 
١١)انظر:شأن‏ الدعاء:١/77-0/7.‏ 
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ولقد أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل وأيدناه بالمعجزات الدالة على صدقه؛ وأمرناه بأن يدعوهم 
إلى الإيمان؛ ليخرجهم من الضلال إلى الهدىء ويذكّرهم بنعم الله ونقمه في أيامه» إن في هذا 
التذكير بها لدلالات لكل صبّار على طاعة الله» وعن محارمه» وعلى أقداره. شكور قائم بحقوق 
اللهء يشكر الله على نعمه. 

قوله تعالى: إوَلَقَد أَرْسلَنَا مُوسَى بِيَاتِنَاا اياسم : 5]ء أي:" ولقد أرسلنا موسى إلى بني 
إسرائيل وأيدناه بالمعجزات الدالة على صدقه"( 

قال ابن كثير:" يقول تعالى : وكما أرسلناك يا مد وأنزلنا عليك الكتاب » لتخرج الناس 
كلهم العم إلى الخروج من الظلمات إلى النور » كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل 
بآياتنا" 

قوله تعالى:(أنْ أخْرج قَوْمَكَ مِنَ الظّلَمَاتِ إلى الثُور) [إبراهيم ٠‏ 5]ء أي:" وأمرناه بان 
يدعوهم إلى الإيمان؛ ليخرجهم من الضلال إلى الهدى"7". 

قال ابن كثير:" أي : أمرناه قائلين له:( أَخرخ قَؤمك مِنْ الظَمَاتِ إِلَى الور ) أي : 
ادعهم إلى الخير » ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور لبد 
وبصيرة الإيمان "(). 1 

قوله تعالى:[ِوَذَكَرْهُمْ بأيّام الله [إبراهيم : 5]» أي:" ويذكّرهم بنعم الله ونقمه في 
أيامه"0, 

قال ابن كثير:" أي : بأياديه ونعمه عليهم » في إخراجه إياهم من أسر فرعون. 
وقهره وظلمه وغشمه » وإنجائه إياهم من عدوهم اق ؛ وتظليله إياهم بالغمام » 
وإنزاله عليهم المن والسلوى , إلى غير ذلك من النعم"(". . 
1 وفي قوله تعالى: [ِوَذَكْرْهُمْ بأيّام للَّه) [إبراهيم : 5]» أربعة وجوه: 
أحدها : معناه: وعظهم بما سلف من الأيام الماضية لهم » قاله ابن جرير . 
الثاني : بالأيام التي انتقم الله فيها من القرون الأولى » قاله الربيع وابن زيد . 
الثالث : أن معنى «أيام الله» نعم الله عليهم» قاله مجاهد وقتادة» وقد رواه أب بن كعب مرفوعاً 

. وقد تسمَّى النعم بالأيام » ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

وأيام لنا عُرَّ طوالٍ ... عصينا الملّك فيها أن تَدينا 

قال ابن كثير "٠‏ وهو أشبه"("), 
والرابع: أن يريد الأيام التي كانوا فيها عبيداًت: مستذلين لأنه أنذرهم قبل استعمال النعم عليهم. 
أفاده الماوردي(". 

قوله تعالى:(إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِك صَبَّارٍ شَكُور) [إبراهيم : 5]؛ أي:" إن في هذا 
التذكير بها لُدلالات لكل صبّار على طاعة الله»ء وعن محارمه؛ وعلى أقداره؛ شكور قائم بحقوق 
اللهء يشكر الله على نعمه"(), 

قال ابن كثير:" أي : إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون » 
وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين » لعبرة لكل صَبّار » أي : في الضراء » شكور » أي 

في السراء » كما قال قتادة : نعم العبد » عبد إذا ابثلي صَبّرء وإذا أعطي شكر 


.١5*:رسيملا التفسير‎ )١( 
تفسير ابن كثير:572/4.‎ )1( 

() التفسير الميسر:ه755. 

(؟) تفسير ابن كثير:57//4. 

(5) التفسير الميسر:55١.‏ 

(1) تفسير ابن كثير:572/4. 

(2) تفسير ابن كثير: 7/5 5. 

(8) انظر: النكت والعيون:177/7١.‏ 
(9) التفسير الميسر:ه555. 


ا 


وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله # أنه قال : «إن أمر المؤمن كُلَّه عَجَب » لا 
يقضي الله له قضاء إلا كان خيرًا له » إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له » وإن أصابته 
سراء شكر فكان خيرا له»() "(), 
قال الماوردي:" الصبار : الكثير الصبر » والشكور : الكثير الشكر.. وإنما خص 
بالآيات كل صبار شكور » وإن كان فيه آيات لجميع الناسء لأنه يعتبر بها و[لا] يغفل عنها"7". 
نج"( 
قيل: أن الحسن توارى عن الحجاج تسع سنينء فلما بلغه موته قال : "اللهم قد أمته فأمت 
سنته وسجد شكراً وقرأ :(إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور]"7). 
الفوائد: 
-١‏ فضيلة التذكير بالخير والشر ليشكر الله ويتقى. 
؟- فضيلة الصبر والشكر. 
القرآن 
(وَإِذ قَالَ مُوسسى لقؤمِه اذْكُرُوا نعْمَة اللّه عَلَيْكُْ إِذ أَنْجَاكُمْ من آل فرْعَوْنَ يَسسُومُوتَكُمْ سُوعَ 
الْعذاب وَيُدْبَحُونَ أبْتَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذَلِكُمْ بَلَاعٌ من رَبَكُمْ عَظيمٌ (5)) [إبراهيم : 
: 
لا 
واذكر -أيها الرسول- لقومك قصة موسى حين قال لبني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم حين 
أنجاكم من فرعون وأتباعه يذيقونكم أشد العذاب» ويذيّحون أبناءكم الذكورء حتى لا يأتي منهم 
من يستولي عضن مُلّْك فرعون» ويستبقون نساءكم للخدمة والامتهان» وفي ذلكم البلاء والإنجاء 
اخندار لكع من ربكم عدم 
قوله تعالى:[وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ) [إبراهيم : 5]» أي:" واذكر -أيها الرسول- لقومك 
قصة موسى حين قال لبني إسرائيل"7. 
قوله تعالى:(إذ أَنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ) [إبراهيم : 5]» أي:" اذكروا نعمة الله عليكم حين 
أنجاكم من فرعون وأتباعه"(". ْ 
قال الراغب: "وأصل «النجاء»: طلب الخلاص ٠‏ ويقال لمن عدا نجا » لكون العدو أحد 
أسباب التخلص ٠‏ فإن الله تعالى جعل للحيوانات قوتين تزيل بهما الأذى » قوة بها تهرب مما 
يؤذيها » وقوة بها تدفع ما يؤذيها » فمن الحيوانات ما يختص بأحديهما » ومنها ما جعلتا جميعاً 
به » فإذاً : العدو أحد أسباب الخلاص » فصح أن يعبر عنه به"(". 
0 تعالى: (آل فرعون؟ يقصد به: أهل دينه وقومه وأشياعا", 0 وأسرته 
وعزتها("). "ويدخل فيهم فرعون بالأولوية؛ لأنه هو المسلّط لهم على بني إسرائيل"('". 
قال ابن عطية:" وإنما نسب الفعل إلى (آلِ فِرْعَؤْنَ)» وهم إنما كانوا عار تأهوة 
وسلطانه لتوليهم ذلك بأنفسهه"('". 


) تفسير ابن كثير:572//5. 
) النكت والعيون:7/١7١.,‏ 
) النكت والعيون:177/9. 
»الث 
( 
)الفصين 


) تفسير ابن عثيمين: ١إولا.‏ 


١ 


واختلف أهل العربية في أصل كلمة «آل»؛ على قولين("): 
أحدهما* أن أصلها من «أهل».» أبدلت الهاء همزة» كما قالوا: «ماء» فأبدلوا الهاء همزة» 
فإذا صغروه قالوا :«مويه»» فردوا الهاء في التصغير وأخرجوه على أصله. وكذلك إذا صغروا 
آل؛ قالوا :«أهيل»» وقد حكي سماعا من العرب في تصغير «آل»: «أويل»7"؛ وقد يقال:" 
فلان من آل النساء", يراد به أنه منهن خلق. ويقال ذلك أيضا بمعنى أنه يريدهن ويهواهن7", 
كما قال الشاعر (؛): 
فإنك من آل النساء وإنما يَكُنَّ لأذتى؛ لا وصال لغائب 
والفرق بين «الآل» و«الأهل»: أن «الآل» يختص بالأشرف والأخصء دون الشائع 
الأعمء " حني. ١‏ يفال الا في ادق قولهم الترا»: آل الله اللهم صل على تمد وعلى آل مد 
وَقَالَ رَجْلَ مُوْمِنْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ) [غافر: 17]» وكذلك ما أنشده أبو العباس للفرزدق70"©: 
0 ك وَلَمْ يَمْنْنْ نّْ عَلَيْكَ طلاقه بيوى ري : الفريبي, ف نْ آل أَعْوَجَا 
والثاني: أن أصلها من ره ٠‏ وهو الرجوع؛ 0 يؤول إليك» وكان في الأصل همزتان 
فعوّضت من إحداهما مدّ وتخفيف. قاله الثعلبى(". 
والراجح هو القول الأول» وبه قال الكسائي 0 وجمهور المفسرين وأهل اللغةل' 
واختلف في كلمة: «فِرْعَؤنَ»» على وجهين :)"١(‏ 
أحدهما:أنه اسم ذلك الملك بعينه. 
والثاني:أنه لقب» يطلق على كل ملك من ملوك العمالقة!"'2. مثل كسرى للفرس وقيصر 
للروم والنجاشي للحبشة» وأن اسم «فرعون» موسى: قابوس في قول أهل الكتاب. 
وقيل أن اسمه: "الوليد بن مصعب بن الريان"7'")؛ ويكنى أبا مرة وهو من بني عمليق 
بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلاء!؛ ). 
وقال السهيلي:"وكل من ولى القبطا ومصر فهو فرعون وكان فارسيا من أهل 


"0 50 ١ 
.١87/١ أنظر: تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١( 
. انظر: مادة (أهل) و(أول) في لسان العرب‎ )١( 
.717/7 (؟) انظر: تفسير الطبري:‎ 

( 


(:)لم أجد البيت ولم أعرف قائله» وقوله : " يكن لأدنى " يعني للداني القريب الحاضر » يصلن حباله بالمودة » 
؛ أما الغائب فقد تقطعت حباله . وتلك شيمهن ٠‏ أستغفر الله بل شيمة أبناء أبينا آدم . 

(5) قال الزجاج:" آل الأنبياعي صلوات الله عليهم من كان على دينهمء وكذلك قولنا: صلى اله على مهد وآله: 
معني الفامن اتتعه من ذل ييكه و غيرهم" .[معاتي القران: را 

(1)في "الديوان": (خرجت) بدل (نجوت) ومعنى (الرّبذ): المشي الخفيف» (التقريب): ضرب من السير يقارب 
يقارب فيه الخطوء (أعوج): فرس مشهور. ورد البيت في "سر صناعة الأعراب" .٠١7 /١‏ "ديوان الفرزدق" 


0 
[69 أنظر: التفسير البسيط: 437/7» ومعاني القرآن" للأخفش /١‏ 755. 

(8) تفسير الثعلبي: .١31/١‏ وانظر: "مقاييس اللغة" (أول) /١‏ ١15كء‏ "اللسان" (أول) ,١76 - ١174 /١‏ 

) 9)انظر: مقاييس اللغة:(أول) /١‏ ١15كء‏ واللسان:(أول) ١75 /١‏ - 75٠ء‏ والتفسير البسيط: 441/7» وتفسير 


الراغب الأصفهانى ا 

)60( أنظر: تفسير الثعلبي: ,»١11١/١‏ والمحرر الوجيز: »١55/١‏ وتفسير القرطبي: .»585-7587/١‏ وتفسير 
الراغب الأصفهاني: .١87/١‏ 

,7585-75805/١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١١( 

15 ) قل سسطن من 'اللئة. "فر عرز بلغة نوكل واطئ لاج تززق ان دقن مق لزعل إذا مكب شرن ا في لات 
أفعاله" .[التفسير البسيط: 0 وانظر: الصحاح(فرعن) نا والكشاف: .]١21/١‏ 

(؟١)‏ قاله ابن إسحاق» انظر: 5 تفسير الطبري(588) تنص”/8"» وتفسير الثعلبي:١/11١.‏ 

)١5(‏ انظر: تفسير القرطبي: اا والقول لوهب. 

.585/١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )1٠5١ 
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قال المسعودي:"لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية"("). 

وقال ابن سيده: "وعندي أن «فرعون» هذا العلم أعجمي؛ ولذلك لم يصرف7(". 

وقال الجوهري: "«فرعون»: لقب الوليد بن مصعب ملك مصر وكل عات فرعون والعتاة 
الفراعنة وقد تفرعن وهو ذو فرعنة أي دهاء ونكر"7) 

و«الفرعنة»: "الكبّر والتجيّرء والفرعنة مصدر فرعون, ويقال: فرعون أيضًا( )2 وفي 
الحديث "أخذنا فرعون هذه الأمة"(0), و«فرعون» في موضع خفض إلا أنه لا ينصرف 
لعجمت("©, 

وقال الإمام الطبري في كتابه: "تاريخ الأمم والملوك" في سياق حديثه عن نسب موسى 

بن عمران عليه السلام وأخباره: "وأما ابن إسحاق فإنه قال فيما حدثنا ابن حميد قال: حدثنا 
سلمة» عن ابن إسحاق قال: قبض الله يوسفء وهلك الملك الذي كان معه الريان بن الوليد» 
وتوارث الفراعنة من العماليق ملك مصرء فنشر الله بها بني إسرائيل» وقبر يوسف حين قبض 
كما ذكر لي في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء» فلم يزل بنو إسرائيل 


)١(‏ نقلا عن: تفسير الطبري: 70١‏ :» وفتح القدير الجامع: اماما 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: 58١‏ 

97 انظر: مختار الصحاح: مادة(فرعن)» وانظر المعنى في : صحاح العربية والمحيط في اللغة» وتهذيب اللغة: 

اللغة: مادة(فرعن). 

(4)انظر: فتح القدير: .١18/8/١‏ 

ل َتنا أوَد بْنْ عَامِرِء حَدَتنَا شتريك» عَنْ أبي ماق ًَ عَنْ أبي عَبَيْدَة عَنْ أبيه» قَالَ: 
تَيْتُ أبَا جَهْلٍ وَقَدْ جْرِحَ وَقْطِعَتْ رِجْلَهُ . قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْ صربَةُ بسَيْفي» فلا يَعْمَلَ فيه شَيْنَا .)١(‏ - قِيل لشريك: في 

الْحَدِية: : وَكَانَ يَذْبُ يسَيفه ؟ قَالَ: نَعَمْ -» قَالَ: لم أَرَلَ حَتَّى أَحَدْتُ سَيْقك فَصَِرَبْتُهُ به حَتَّى قتلثه . قا: ثم أتيِتْ 

لني صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقلَت: قد فْتِلَ أَبُو جَهِلٍ - وَرُْبَّمَا قَالَ شريك: قد قلت أبَا جَهْلٍ -»قَال: " أَنْت رَأَيْتَُ ؟ " 

قُلْتْ: : نَعَمْ . قَالَ: " آللّهِ " مَرّتَيْنٍ ؟ قُلْتْ: : َعم (1) . قَالَ: " ذه حَتى أَنطر إليه " . قذهبء فأتكء وك غيْرتِ 

التتّشن مِنْهُ شيْناه فأمَرَ بِهِ وَبِأَصْحَابهء شَْجِبُوا حَنَّى أَلْقُوا في الْقَلِيب» قَال: وَأَنْبِعَ أَهْلُ الْقَليب لَعْنَةَ . وَقَاَ: " كَانَ 

هَذَا فِرعَوْنَ هَذْهِ الْأُمَدَ" م ا ا لم يسمع من أبيه» 

ولضعف شريكء وهو ابن عبد الله النخعي» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد 

الله السبيعي. ْ 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5574) و (5559) » والبيهقي في "السنن" 77/4 من طرق عن شريكء بهذا 

الإسناد. 

وأخرجه أبو داود )١7١4(‏ » وأبو يعلى (277) » والطبراني في "الكبير" (5570) و (6471) » والبيهقي 
في "الدلائل" الال 4 من طرق عن أبي إسحاقء» به. 

وأخرجه الطيالسي (14") > والطبراني في “الكبير" (57) » والبيهقي في "السنن" 17/1 من طريق الجراح 

بن مليح والد وكيع» والطبراني (55174) من طريق زيد بن أبي أنيسة» والبزار (1916) "زوائد" من طريقاً 

أبي الأحوصء ثلاثتهم عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود. قال البيهقي: كذا قال: عن 

عمرو بن ميمون» والمحفوظ: عن م إسحاق» عن أبي عبيدة» عن أبيه. وقال الدارقطني قطني في "العلل" 

هه" : وأبو عبيدة أصح. 

وأخرجه البزار )١71754(‏ "زوائد". والطبراني في "الكبير" (8477) من طريق أبي بكر الهذلي» عن أبي 

ا ل م قال البزار: لا نعلم روى أبو المليح عن عبد الرحمن؛ عن 

أبيه إلا هذا. 

وأورده الهيثمي في "المجمع" 79-178/5؛ وقال: رواه كله أحمد» والبزار باختصارء وهو من رواية أبي عبيدة» 

عن أبيه» ولم يسمع منه» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 

وقال أيضاً: رواه الطبراني والبزارء وفيه أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف. وقد أخرج البخاري (1١15؟)‏ من 

حديث ابن مسعود أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدرء فقال أبو جهل: هل أغمد مِن رجل قتلتموه. وأخرج أيضاً 

(971*) و (*595) من حديث أنس أنه انطلق ابن مسعود فوجد أبا جهل قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. قال: 

أأنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه. أو قال: قتلتموه. وقد تقدمت قصة مقتل أبى جهل من حديث عبد 

الرحمن بن عوف برقم )١15177(‏ وانظر الأحاديث الآتية بالأرقام (875؟) و (855؟) و(50048) و(4555) 

و(لا:5:). 


(1) انظر: تفسير القرطبي: 5/85-981. 


١5 1/ 


تحت أيدي الفراعنة وهم على بقايا دينهم مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا 
ا ا ب ا را ل ا ا 
نكرو لى - الولية بين مصتفب»: وني يكن من الفر اده فر عزن اذ خلظة؛ رولا الس لياء ,ا 
أسوأ ملكًا لبني إسرائيل منه؛ يعذبهم فيجعلهم خدمًا وخولاء وصنّفهم في أعماله؛ فصنف يبنون؛ 
وصنف يحرثون» وصنف يزرعون له» فهم في أعماله» ومن لم يكن منهم في صنعة له من 
عمله فعليه الجزية» فسامّهم كما قال الله ) :سو الْعَدَابِ ) ]البقرة: 1.]. وفيم مع ذلك بقلنا من 
أمر دينهم لا يريدون فراقه؛ وقد استنكح منهم امرأة يقال لها: آأسية بنت مزاحم؛ من خيار النساء 
المعدود اك العدر ترود وهم حت ينيد عدا طري يموفهم ياواه الغذلياء فلم اراد اله أن رع 
غنيم وبلغ مويتي عليه السلام الأشدء أعطِي الرسالة"(0. ْ ْ 

قال ابن عاشور: "و«فرعون»: علد حكد لدلاته متشو قي لد أي: قبل أن يملكها 
اليونان» وهو اسم من لغة القبط» قيل: أصله في القبطية فاراه» ولعل الهاء فيه مبدلة عن العين» 
فإن رع اسم الشمس» » فمعنى فاراه نور الشمس؛ لأنهم كانوا يعبدون الشمس» » فجعلوا ملك مصر 
بمنزلة نور الشمس؛ لأنه يصلح الناسء نقل هذا الاسم عنهم في كتب اليهود»ء وانتقل عنهم إلى 
العربية» ولعله مما أدخله الإسلام» وهذا الاسم نظير كسرى لملك ملوك الفرس القدماء» وقيصر 
لملك الروم؛ ونمروذ لملك كنعان» والنجاشي لملك الحبشة؛ وتُبّع لملك ملوك اليمن»ء وخان لملك 
ترك واسم فرعون الذي أرسل عوسم إليه: 0 الثاني أحد 0 اليه التاسئعة ا 
ميلاد المسيح"(". 

فيمكن القول: أن كلمة «فرعون» ربما قد أصبحت تستخدم استخدامًا شائعًا في العصور 
الحديثة كلقب للحاكم في مصر القديمة لأسباب ترجع إلى الميول العقائدية ومحاولات التفسير 
التورائدة تمن راوية اعد على إن التضيق اللغوي للفظله بطل عيذ كل تمدع ترق تلق 

قوله تعالى:[يَسُومُوتَكُمْ سنوء الْعَذاب] [إبراهيم ك]ء ارك ا ال ل 
٠‏ واختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى: (ِيَسُومُوتَكُمْ)[إبراهيم : ”]» على وجوه 7؛ 
أحدها: قيل معناه: يذيقونكم ويلزمونكم إياه. 
الثاني: يولونكمء قاله أبو عبيدة7)؛ كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياهاء قال عمرو بن 
كلثوء[) . 

إِدَا مَا الْمَلْكُ توا النين كيتنا أَبيْقَا أن كو "الذل فين 
الثالث: أن معتاه : يديمون عذابكم؛ والسوم: الزوام كما يقال : سائمة الغنم من إدامتها الرعي 
الرابع: يُحَشْيْمُونَكُمْ الأعمال الشّاقّة. قاله الواحدي/". 
والكاسي: 00-0 ساني ناسوت وس 
على ثمنٍ » ويزيد المشتري على ثمنٍ » وهذا قول المفضل! 


7تازي لامر والشاوافه الن جلطو عرد ون تحركة الطاري "اطق ينه ان عويب الكرمي: ربيف اذفان الدرلقة: 
(دون رقم الطبعة وتاريخها مجلد واحد ضخم)؛ ص١7١.‏ 

(') التحرير والتنوير: 5/4” و١١/5572.‏ 

(*) التفسير الميسر:157. 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: ."85/١‏ وتفسير ابن كثير: »554/١‏ والنكت والعيون: .١1١4/١‏ 

(5)أنظر: مجاز القرآن" »4٠ /١‏ "تفسير الغريب" لابن قتيبة ص 48. 

(1)شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 476 ؛و شرح القصائد التسع 7176 شرح القصائد العشر 6+". 
الخدتف:- الظلم والنقصان: 

.495/7 التفسير البسيط:‎ )٠( 

(8) أنظن: تينيب اللقة" (سام) 8 :-35اللساق؟ (سوم) زلا 


١58 


وجميع المعاني تحتمله اللفظء إذ أن المراد بقوله( سيوم" أي: يوردونكم» 
ويذيقونكم» ويولونكم» يقال منه: سامه خطة ضيمء إذا أولاه ذلك وأذاقه("): كما قال الشاعر() ٠‏ 
إن سيم خسفا » وجهه تربدا 
وفي قوله تعالى: (سُوءَ الْعدَاب)[إبراهيم : 5]» وجهان: 
أحدهما: : ما ساءهم من العذاب!" : 
والثاني: أشد العذاب. قاله الزجاج/ “ وآخرون2. 


والأقرب: هو القول الأولء لأنه لو كان الثاني صحيحا لقيل: أسوأ العذاب. والله تعالى 


وفي «العذاب» الذي كانوا يسومونهم قولان: 
أحدهما: أن فرعون كان ا ا ا واستخدم بعضهم في أعماله» ومن لم يكن 
منهم في صنعة» فعليه الجزية. قاله ابن إسحاق('). واختاره الثعلبي(". 
الثاني: وقيل أن فرعون "جعلهم في الأعمال القذرة 3 وجعل يقتل أبناءهم 2 ويستحيي نساءهم". 
وهذا قول السدي!". 
قوله تعالى:إِوَيُدَبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ [إبراهيم : 5]» أي:" ويذبّحون أبناءكم الذكور"( 
قال أبو العالية: " إن فرعون ملكهم أربعمائة سنة فقالت له الكهنة. سيولد 00 غلام 
يعون ل ل ل ا ولدت امرأة غلاما أتى به فرعون 
فقتله ويستحيي الجواري7'"). 
واختلف في قوله تعالى: (وَيُدَبَحُونَ أبْتَاءَكُْ) [إبراهيم : 1]» على قولين: 
أحدهما: يذبحون الأطفال الذكورمن أبنائكم دون البالغين. وهذا قول ابن عباس!'"), 
ومجاهدا'", والربيع7'''؛ والسديا”* '"؛ وابن إسحاق(”". 
والثاني: وقيل: يعني: الرجال دون الأطفال(' '2. وسموا «أبناء» لما كانوا كذلك» واستدل 
هذا القائل بقوله ع فقالوا: بأن" المذبحين لو كانوا هم الأطفال ٠‏ لوجب أن يكون 
المستحيون هم الصبايا"7" ). 


.50/7 أنظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(1) لم أتعرف على قائله, والبيت من شواهد الطبري في تفسيره: 5 الخسف : الظلم والإذلال والهوان » 
وهي شر ما ينزل بالإنسان » وأقبح ما ينزله أخ بأخيه الإنسان . وتربد وجهه : تلون من الغضب وتغير » كأنما 
تسود منه مواضع . وقوله : " وجهه " فاعل مقدم » أي تربد وجهه . 

(؟) أنظر: تفسير الطبري: »5٠/7‏ والمحرر الوجيز: .50!/١‏ 

(4) أنظر: معاني القرآن: .١170/١‏ قال الزجاج: "وإن كان العذاب كله سوءًاء فإنما ثكرّ في هذا الموضع لأنه 
أبلغ ما يعامل به مَرْعِِيٌّ فلذلك قيل سوء العذاب» أي ما يبلغ في الإساءة ما لا غاية بعده". 

(5) أنظر: معاني القرآن" للزجاج »١7١ /١‏ وانظر: "تفسير الثعلبي" 7٠١ /١‏ أء و"تفسير أبي الليث" 21١1/١‏ 
7 ؛ و"العمدة في غريب القرآن" لمكي ص ©7. 


(1) أنظر: تفسير الطبري(669):ص؟/50. 

(1)أنظر: تفسير الثعلبي: .١11/١‏ 

(8) أنظر: تفسير الطبري(550):ص”41/7. 

() التفسير الميسر:55١.‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(5 ٠١‏ 5):ص 2٠١5/١‏ و(5١65):صهرههه5‏ 21 والطبري(557):ص؟537/5. 
)١١(‏ انظر: تفسير الطبري(851)؛ و(857):ص57-47/5. 
)١١(‏ أنظر: تفسير الطبري(891):ص 4/1 55-5. 

.57/١ص:)85 أنظر: تفسير الطبري(4‎ )١( 

.5 أنظر: تفسير الطبري(855):ص؟5-437/5‎ )١4( 

45/5 أنظر: تفسير الطبري(557):ص‎ )١5( 

(15) انظر: تفسير القرطبي: ."85/١‏ 

(1) تفسير الطبري: .507/١‏ 


١8 


قال الطبري:" وقد أغفل قائلو هذه المقالة - مع خروجهم من تأويل أهل التأويل من 
الصحابة والتابعين - موضع الصواب. [و] لو كانوا إنما يقتلون الرجال ويتركون النساء » لم 
يكن بأم موسى حاجة إلى إلقاء موسى في اليم » أو لو أن موسى كان رجلا لم تجعله أمه في 
التابوت"(2, 
الثالث: " وقيل: "كان ذبحهم للأبناء استخدامهم في الأعمال القذرة الجارية مجرى أعظم 
الذبحين القتل » والإهانة » قال : وعلى ذلك قوله تعالى : (إنَّ فرْعَؤْنَ عَلَا في الأرْضٍ وَجَعَلَ 
أَهْلّهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِف طَائَقَةَ مِنْهُه"7). ولا يخفى على ما في هذا الوجه من التكلف, وإن كان 
المعنى صحيحا. 
والقول الأول أصح.ء حملا للفظ «الأبناء» على ظاهرهء ويدل على هذا المعنى» عملية 
إلقاء موسى -عليه السلام- في التابوت حال صغره. كما أنه كان يتعذر قتل جميع الرجال على 
كثرتهم» ومن جهة أخرى أنهم كانوا محتاجين إليهم في استعمالهم في الصنائع الشاقة» وهذا قول 
عامة أهل التفسيرء والله أعلم. 
قال ابن عطية:" والصحيح من التأويل: أن الأبناء هم الأطفال الذكورء والنساء هم 
الأطفال الإناث» وعبر عنهن باسم «النساء» بالمئال"7". 
قال الواحدي:" وقيل: سمى البنات «نساء» على تقدير أنهن يكن نساءء وقيل: جمع 
الكبار والصغار بلفظ النساء». لأنهم كانوا يستبقون جميع الإناث» فجرى اللفظ على التغليب كما 
يطلق الرجال على الذكور وإن كان فيهم صغار"0). 
قال السدي:" كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس 
حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل» وأحرقت بيوت مصرء 
فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة- وأما القافة: فهم العافة. وأما الحازة: فهم الذين يزجرون 
الطير- فسألهم عن رؤياه فقالوا له: يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه يعني بيت 
المقدس رجل يكون على وجهه هلاك مصرء فأمر بني إسرائيل أن لا يولد غلام إلا ذبحوه ولا 
يولد لهم جارية إلا تركتء وقال للقبط: انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجا فأدخلوهم واجعلوا 
بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة. فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم. فجعل لا يولد 
لدي اس انيل موالرة إلا ذبح» فلا يكبر الصغيرء وقذف الله في مشيخة بني إسرائيل الموت 
فأسرع فيهم» فدخل رؤوس القبط على فرعون فكلموه فقالوا: إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت 
فيوشك أن يقع العمل على غلماننا بذبح أبنائهم فلا يبلغ الصغار فيفنى الكبار فلو أنك كنت تبقي 
من أولادهم؟ فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة"(2. 
وقيل غير هذاء والمعنى متقارب0). 
قوله تعالى:إِوَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) [إبراهيم : 1]» أي:" ويستبقون نساءكم للخدمة 
والامتهان"7". 
قال ا أبي حاتم: "يعني: : البنات"("), 
قال اصاريم أي:" يستبقون الإناث على قيد الحياة للخدمة"(". 
قال الطبري: أي:" يستبقونهن فلا يقتلونهن"(". 


) ) تفسير الطبري: اا 

.185/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز: .١51/١‏ 

(؛5) التفسير البسيط: ؟/05٠5.‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم(5٠5):ص١/5١٠.‏ 
(1) انظر: تفسير القرطبي: .585/١‏ 

)٠(‏ التفسير الميسر:"75. 

(8) تفسير ابن أبي حاتم: .٠١5/١‏ 

) ) صفوة التفاسير: ا 


قال المراغي: أي: "ويستبقون البنات إذلالا لكم حتى ينقرض شعبكم من البلاد"7". 
قال الواحدي:" يَسْتَبْقُونهن » ولا يقتلونهن» ومنه قوله - ## -: "اقتلوا شيوخ المشركين 
وسكي شرخهم"00"7. ْ ْ 
قال ابن عثيمين:" أي: يستبقون نساءكم؛ لأنه إذا ذهب الرجالء: وبقيت النساء ذلٌ 
الشعب»؛ وانكسرت شوكته؛ لأن النساء ليس عندهن من يدافع؛ ويبقين خدماً لآل فرعون؛ وهذا. 
والعياذ بالله . من أعظم ما يكون من الإذلال؛ ومع هذا أنجاهم الله تعالى من آل فرعونء وأورثهم 
ديار آل فرعون» كما قال تعالى: (قَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعْيُونِ (01) وَكُنُورٍ وَمَكَام كَرِيم (58) 
كَذَلِكَ وَأَوْرَنْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (1)59 [الشعراء : لاه - 59]» وقال تعالى: (ِكَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ 
وَعْيُونٍ )١5(‏ وَزْرُوع وَمَقَامَ كَرِيم )١5(‏ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فيا فاكهينَ )١0(‏ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمَا 
آخَرِينَ 1)١58(‏ [الدخان : ١5‏ - 518]ء وهم بنو إسرائيل"(”") 
م 
وضعغفه الطبري قائلا:" ذلك تأويل غير موجود في لغة عربية ولا أعجمية"” '. 
قال الواحدي:" فإن قيل: فما في استحياء النساء من سوء العذاب؟ 
قيل: إن استحياء النساء على ما كانوا يعملون بهن أشد فى المحنة من قتلهن» لأنهن 
يستعبدن وينكحن على الاسترقاق؛ والاستبقاء للاذلال استبقاء محنة"(6. 
قوله تعالى: إوَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من رَيَكُمْ عَظِيمْ) [إبراهيم : 5]» أي:" وفي ذلكم البلاء 


والإنجاء اختبار لكم من ربكم عظيه"(1 
قال ابن كثير:" 0000 
بشك ها"(00), 


قال البغوي: " أي: في سومهم إياكم سوء العذاب محنة عظيمة"(7". 

قال ابن عثيمين:" أي: وفي إنجائكم من آل فرعون ابتلاء من الله عر وجل عظيم. أي: 
اختبار عظيم.؛ ليعلم من يشكر منكم؛ ومن لا يشكر"( ". 

قال الصابوني:" أي: فيما ذكر من العذاب المهين من الذبح والاستحياء» محنة واختبارٌ 


عظيم لكم من جهته تعالى بتسليطهم عليكم ليتميز البرُ من الفاجر"7 ". 
قال المراغي:" أي: وفي ذلكم العذاب والتنجية منه امتحان عظيم من ربكم؛ كما قال 
تعالى : (ِوَتَبْلُوكُمْ بالثّرٌ وَالْخَيْرِ 6 : من ربكم) : أي: من جهته تعالى بتسليطهم عليكم » 


وبعث موسى وتوفيقه لخلاصكه"( 


.55/١ تفسير الطبري:‎ )١( 

.١١١/١ تفسير المراغي:‎ )1١( 

)أكزيه أبو داود عن سمرة بن جندبء وفيه (استبقوا) بدل (استحيوا) انظر: "سنن أبي داود" 777١‏ كتاب 
(الجهاد)ء باب (في قتل النساء)» والترمذي )١58”(‏ أبواب (السير) باب (ما جاء في النزول عن الحكم) وفيه: 
الشرخ: الغلمان الذين لم ينبتوا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. عارضه الأحوزي. 

وأخرجه أحمد في "مسنده" 5/ .٠١ »١١‏ ورمز السيوطي له بالصحة في "الجامع الصغير". انظر: "فيض 
القدير شرح الجامع" كار 

(54) التفسير البسيط: 5/7 .5٠‏ 

(6) تفسير ابن عثيمين:١/075١.‏ 

)0 أخرجه الطبري(558):ص١55/5.‏ 

(0) تفسير الطبري:57/7 . ثم قال:" وذلك أن الاستحياء إنما هو استفعال من الحياة نظير " الاستبقاء " من 
البقاء " » و " الاستسقاء " من " السقي " . وهو من معنى الاسترقاق بمعزل". 

(8) التفسير البسيط: .5٠05/”‏ 
(1) التفسير الميسر:؟5١.‏ 

)١‏ تفسير ابن كثير:571/4. 
)١١(‏ تفسير البغوي: .11/١‏ 
)١ 1‏ تف تفسير ابن عثيمين:١/6/ا١,‏ 
)١‏ :صلفوة التفاسير: .53/١‏ 


0 
5 


قال أبو حيان:"وفي قوله : (مّن رَبَكُمْ عَظِيمٌ) دليل على أن الخير والشرّ من الله تعالى » 
بمعنى أنه خالقهماء وفيه رد على النصارى ومن قال بقولهم : إن الخير من الله والشرٌّ من 
الشيطان.. وكونه عظيماً هو بالنسبة للمخاطب والسامعء لا بالنسبة إلى الله تعالى » لأنه يستحيل 
عليه اتصافه بالاستعظام"(". 
' 'وفي قوله تعالى:( بَلاءُ ][إبراهيم : .2 ثلاثة وجوه: 
أحدها: أن معناه: اختبار والامتحان. قاله ابن كامل7), وهو قول جمهور أهل التفسير(؟) 
الثاني: : شدة البلية » ذكره ابن عيسى(. 
والثاني: أن معناه: نعمة, أي: نكا ناريك عطي روي ذلك عن ابن عباس( وال 
وأبي مالك(, والسدي! ') ومجاهدا '» وابن جريج('". 

والظاهر- والله أعلم- أن كلا القولين صحيحء. ٠‏ لأن "(وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبَكُمْ): راجع 
إلى الأمرين: إلى المنحة التي هي الإنجاء من آل فرعون المقتضية للشكر » وإلى المحنة التي 
هي ذبحهم واستحياؤهم للنساء المقتضية للصبر"("". 

وقال البغوي:" ف«البلاء»: يكون بمعنى النعمة وبمعنى الشدة » فالله تعالى قد يختبر 
على النعمة بالشكرء وعلى الشدة بالصبرء وقال الله تعالى: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة")[ 
الأنبياء: ه0"]9"). 

وقال ابن عطية:" ويكون «الْبَلاءُ» في الخير والشر"(*". 

وقال الواحدي:' ' والذي في هذه الآية يحتمل الوجيهن» فإن حملته على الشدة» كان معناه: 
في أستحياء البنات للخدمة وذبح البنين بلاء ومحنة"(7". 

وقال النسفي: في تفسير قوله! وَفِي ذَالِكُم بَلاءٌ 1»أي: "محنة إن أشير بذلكم إلى صنع 
فرعون » ونعمة إن أشير به إلى الانتجاء"7 ". 

. واختلف أهل التفسير في مرجع الإشارة في قوله تعالى:! وَفِي ذَلِكُمْ)[إبراهيم : 5]؛ على 
ثلاثة أوجه("). 
أحدها: إشارة إلى جملة الأمرء إذ هو خبر فهو كمفرد حاضرء و«بَلاءٌّ»» معناه: امتحان 
واختبارء ويكون الْبَلاءُ في الخير والشر. 
الثاني: الإشارة بِإذَلِكُن)» إلى التنجية من بني إسرائيل» فيكون الْبَلاءُ على هذا في الخيرء أي 
وفي تنجيتكم نعمة من الله عليكم. 


.١١١/١ تفسير المراغي:‎ )١( 
١55/١ التحر المحيط:‎ ) ١ 
.١77/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )"( 
.5/8/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )5( 
انظر: النكت والعيون:177/7.‎ )5( 
.٠١5/١ص:)501/(متاح أنظر: تفسير الطبري(849):ص8١/58» وتفسير ابن أبي‎ ) 
.١77/”:نويعلاو انظر: النكت‎ )( 
حكاه دون ذكر الإسناد.‎ . ١ 5/١ انظر: تفسير ابن ابي حاتم:‎ ) ) 
.58/١ص:)1٠١(يربطلا أنظر: تفسير‎ ) 
.535-58/5١ص:)107(و‎ :.)1١0١(يربطلا أنظر: تفسير‎ )١ 
.51/7ص:)3١”(يربطلا أنظر: تفسير‎ )١ ١ 
.١857/١:يناهفصألا تفسير الرابغ‎ )١١( 
11/١ ته ره‎ )١ 
.١ 1/١ المحرر الوجيد:‎ )١ 
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15) تقسير السفي: 52/8 
110 ) أنظر ب المحرر الوجين 21/1:: 


والثالث: الإشارة إلى الذبح ونحوهء و«الْيَلاءُ» -هنا- في الشرء والمعنى: وفي الذبح مكروه 
وامتحان. 
وقد رجح الجمهور القول الأول("): لأن(البلاء) يكون في الخير والشر. والله أعلم. 
وأصل «البلاء» في كلام العرب: الاختبار والامتحان» ثم يستعمل في الخير والشرء 
لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخير كما يكون بالشرء كما قال ربنا جل ثناؤه : [وَبَلَوْنَاهُمْ 
بِالْحَسَناتِ وَالسَيَاتِ لَعَلْهُمْ يَرْحِعُونَ) [الأعراف : 58١]؛‏ ؛ يقول : اختبرناهم» وكما قال جل ذكره 
: ( وَتبْلوكُمْ بالثرٍ وَالْخَيْرِ فثئة) [الأنبياء : 5 ]. ثم تسمي العرب الخير " بلاء " والشر " بلاء 
عار الأكاره في الخ ابيةكاة” طرقه اباو رادم "» وفي الخير : " أبليته أبليه إبلاء وبلاء 
"» ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى (): 
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
فجمع بين اللغتين» ؛ لأنه أراد : فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده() 
قال الراغب: وفى هذه الآية" حث لنا على تذكر نعمه ومراعاتها واحدة واحدة » وتجديد 
الشكر لكل منها". 2 
وقال البيضاوي: " وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبد من خير أو شر إختبار من 
الله تعالى» فعليه أن يشكر على مساره ويصبر على مضاره ليكون من خير المختبرين"7". 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: تذكير الله تعالى لبني إسرائيل نعمته عليهم بإنجائهم من آل فرعون. 
؟- ومنها: أن الإنجاء من العدو نعمة كبيرة ينعم الله بها على العبد؛ ولهذا ذكرهم الله بها في 
قوله تعالى: (ِأَنْجَاكُمْ). 
"- ومنها: بيان حنق آل فرعون على بني إسرائيل؛ وقيل: إن هذا التقتيل كان بعد بعثة 
موسى؛ لأن فرعون لما جاءه موسى بالبينات قال: (اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه 
واستحيوا نساءهم) [غافر: 15] » وقال في سورة الأعراف: (إسنقتل أبناءهم ونستحيي 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون) [الأعراف: .]١١7‏ 
وذكر بعض المؤرخين أن هذا التقتيل كان قبل بعثة موسىء أو قبل ولادته؛ لأن 
الكهنة ذكروا لفرعون أنه سيولد لبني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يده؛ فجعل يقتلهم؛ 
وعضدوا هذا القول بما أوحى الله تعالى إلى أم موسى: (أن أرضعيه فإذا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني) [القصص: "] ؛ لكن هذه الآية ليست صريحة فيما 
ار سي م ده الا ا ا 
وآية الأعراف: (قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا) [الأعراف: 9001 
دليل فيها صراحة على أن التقتيل كان قبل ولادة موسى عليه السلام؛ لآن الإيذاء. لا يدل 
على القتل؛ ولأن فرعون لم يقل: سنقتل أبناءهم؛ ونستحيي نساءهم إلا بعد أن أرسل إليه 
موسى عليه السلام» ولهذا قال موسى عليه السلام لقومه بعد ذلك: (استعينوا بالله 
واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده) [الأعراف: 78 .]١‏ 
5- ومنها: أن الرب سبحانه وتعالى له مطلق التصرف في عباده بما يسوؤهمء أو يسرهم؛ 
لقوله تعالى: (من ربكم) يعني هذا العذاب الذي سامكم إياه آل فرعونء والإنقاذ منه؛ كله 
من الله عز وجل؛ فهو الذي بيده الخيرء ومنه كل شيء» وبيده ملكوت كل شيء. 
القرآن 


.87/١ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 


(١)ديوانه‏ : ٠» ٠١9‏ وروايته " رأى الله . . . فأبلاهما " . وهذا بيت من قصيدة من جيد شعر زهير وخالصه . 


2( لطر تفسير الطبري: 53/"7. 
(3)5 تفسير الراغب الأصفهاني: ١/ركملر‏ 
ة) تفبدير البيضساود 5/1 


(وَإِذْ تأَذّنَ رَبُكُمْ لَيِنْ سَكَرْثم لَأَزِيدَنَكُمْ وَلَيِنْ كَقَرْثُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ (1)) [إبراهيم : ] 
التفسير: 
وقال لهم موسى: واذكروا حين أعلم ربكم إعلامًا مؤكَدا: لئن شكرتموه على نعمه ليزيدنكم من 
فضلهء ولئن جحدتم نعمة الله له ليعذبتكم عذابًا شديدًا. 

قوله تعالى:إوَإِذْ تَأَذّنَ رَبُكُمْ لَيِنْ شَكَرْثُم لَأزِيدَنَكُم [إبراهيم : 7]» أي:" وقال لهم موسى: 
واذكروا حين أعلم ربكم إعلامًا موْكَدَا: لئن شكرتموه على نعمه ليزيدنكم من فضله"("). 

قال القرطبي:" قيل: هو من قول موسى لقومه. وقيل هو من قول الله أي: واذكر يا مد 
إذقال ربك كذا"(". 

قال الطبري:" يقول جل ثناؤه: واذكروا أيضًا حين آذنكم رَيْكم: لئن شكرتم ربّكم؛ 
بطاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكمء لأزيدنكم في أياديه عندكم ونعمهِ عليكم» على ما قد أعطاكم من 
النجاة من آل فرعون والخلاص مِنْ عذابهم"7". | 

قال الربيع:" أخبرهم موسى عليه السلام عن ربه عز وجلء أنهم إن شكروا النعمة؛ 
: 5000 ِ . 507 5 5 
زادهم من فضله وأوسع لهم في الرزق» وأظهرهم على العالمين/ . 

قال قتادة:" حق على الله إن يعطي من سأله ويزيد من شكره.ء والله منعم يحب 
الشاكرين؛ فاشكروا لله نعمه"(, 

قال سفيان:" لا تذهب أنفسكم إلى الدنيا فإنها أهون على الله من ذلك؛ ولكن يقول: لئن 
شكرتم هذه النعمة إنها مني لأزيدنكم من طاعتي" 0 
1 وفي قوله تعالى:إوَإِذْ تَأَذْنَ رَيُكُمْ) [إبراهيم :لاإ » أقوال: 
أحدها : معناه: وإذ سمع ربكم » قاله الضحاك(". 
الثاني : وإذ قال ربكم » قاله أبو مالك!"), وابن زيدا"ا ومقاتل!”") ْ 0 

وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ: "(وإذ تأذن ربكم): «وَإِذْ قَالَ 
رَبُكُنِي"30"). 
الثالث : معناه: وإذ أعلمكم ربكم. قاله الحسن/" ), والفراء!"' )» وابن قتيبة(*')؛ والثعلبي(*", 
والقرطبي(' ), وهو من: آذنتك بالأمرء ومنه «الأذان»» لأنه إعلام؛ قال الشاعر("): 
فلم نشعر بضوء الصبح حتى 0 سَمِغنا في مجالسنا الاذينا 
الرابع: معناه: وآذنكم ربكم قاله أبو عبيدة/0*". 


التفسير الميسر ك5 
تفسير القرطبي:557/91؟. 
تفسير الطبري 2 


ا تفسير 500 
) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:514/7؟. 
) أخرجه الطبري(587١٠):ص577/15.‏ 
) انظر: التفسير:5"55/9. 

( انظر: معانى القرآن:؟59/5» والنكت والعيون:”77/7١.‏ 
( انظر: غريب القرآن:75١.‏ 

ا الكشف والبيان:07/8. 

0 
) أنخ 
)اند 


الخامس: آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. قاله ابن كثير("). 
والسادس: معناه: وإذ أقسم ربكم وآألى بعزته وجلاله وكبريائه؛ كما قال:( وَإِدْ تَأَذّنَ رَيُكَ لَيَبْعَكْنّ 
عَلَيْهِمْ إلى يَومِ الْقِيَامَةٍ [مَنْ يَسُومُهُمْ مئوءَ الْعَدَاب ] ) [الأعراف : .]١77‏ أفاده ابن كثير(". 

وفي قوله تعالى:(ِلَيْنْ شَكَرْتُمْ لَأزِيدَنَكُمْ) [إبراهيم 1 وجوه من التفسير: 
أحدها : لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي ٠»‏ قاله الربيع 3 

قال ابن كثير:" أي لذن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها ' 
الثاني #لثن شكرتم نعمتي لأزيدنكم من طاعتي ٠‏ قاله الحسن! او ابلق لا ')» وسفيات7", 

قال الطبري:" ولا وجة لهذا القول يُفْهَم. لأنه لم يجر للطاعة في هذا الموضع ذكرٌ 
فيقال: إن شكرتموني عليها زدتكم منهاء وإنما جَرَى ذكر الخبر عن إنعام الله على قوم موسى 
بقوله: [ِوَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ الّهِ عَلَيِكُمْةِ » ثم أخبرهم أن الله أعلمهم إن شكروه 
على هذه النعمة زادهم. فالواجب في المفهوم أن يكون معنى الكلام: زادهم من نعمه؛ لا مما لم 
يجرٍ له ذكر من "الطاعة". إلا أن يكون أريد به: لئن شكرتم فأطعتموني بالشكرء لأزيدنكم من 
أسباب الشكر ما يعينكم عليه فيكون ذلك وجها"(". 
الثالث : لئن وحّدتم وأطعتم لأزيدنكم » قاله ابن عباس . 
والرابع : لئن آمنتم لأزيدنكم من نعيم الآخرة إلى نعيم الدنيا. أفاده الماوردي0(". 

قال الماوردي :"وسيل بعض الصلحاء على شكر الله تعالى » فقال : أن لا تتقوى بِنِعَمِه 
على معاصيه؛وحكي أنَّ داود ل : أي ربّ كيف أشكرك وشكري لك نعمة مجددة 
منك علي ؟ قال : «يا داود الآن شكرتني»"003". 

قال التستري: " شكر العلم العمل» وشكر العمل زيادة العلم, » فهو أبدا في هذاء وهذه حاله. 
وقال: الشكر أن تريد المزيدء وإلا شكر مطعونء» وحقيقة العجز الاعتراف به. وقد حكي أن 
داود عله السلا اناه يارب كيك الكرق وشكري إياك تجديد منة منك علي؟ قال الله تعالى: 
الآن كرب" 400 

قوله تعالى:(ََئْنْ كقَْثُمْ إنّ عَدَابِي لَتدِيدٌ) [إبراهيم : 7]؛ أي:" ولئن جحدتم نعمة الله 
ليعذبتّكم عذابًا شديدًا"0" ". 

قال الطبري:" يقول: ولئن كفرتم؛ أيها القوم» نعمة الله» فجحدتموها بتركِ شكره عليها 
وخلافِه - د ونهيه» وركوبكم معاصيه [إن عذابي لشديد)», أعذبكم كما اعذب من كفر بي 


من خلقي"7" 
قال ابن كثير "١‏ أي : كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها [ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ 4 وذلك 
بسلبها عنهم » وعقابه إياهم على كفرها "0 "). 


قال الماوردي :" وعد الله تعالى بالزيادة على الشكر » وبالعذاب على الكفر"(") 


تفسير ابن كنير::/1/ا5. 
)١‏ انر تفسير ابن كثير: 8173/4 . 


)١‏ انر ل ا" 
تفسير الطبري:57١//ا57.‏ 

انظر: النكت والعيون:177/7. 

) النكت والعيون:77/2١.‏ 
( تفسير التستري:585. 

) التفسير الميسر:75”7. 

) تفسير الطبري:5١/578.‏ 
) تفسير ابن كثير: 579/5 . 


وقد جاء في الحديث : "إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه"7". 
وفي المسند : "أن رسول الله ب مَنَ به سائل فأعطاه تمرة » فَتَسَخَّطها ولم يقبلها » ثم مر 
به آخر فأعطاه إياها » فقبلها وقال : تمرة من رسول الله © » فأمر له بأربعين درهما » أو كما 
قال. 
قال الإمام أحمد : حدثنا أسود » حدثنا عمارة الصّيدلاني » عن ثابت » عن أنس قال : أتى النبي 
سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها - أو : وحش بها - قال : وأتاه آخر فأمر له بتمرة » فقال : 
سبحان الله! تمرة من رسول الله #. فقال للجارية : "اذهبي إلى أم سلمة » فأعطيه الأربعين 
درهما التي عندها"(". 
الفوائد: 
-١‏ أن الشكر يستلزم المزيد» فإن من أسباب زيادة النعم على العبد: شكر الله سبحانه وتعالى 
فإنه أقسم بعزته وجلاله أنكم إن شكرتموه يزدكم؛» كما في الآية موضع التفسير. 
في الصحيحين عن النبي # أنه قام حتى تورمت قدماهء فقيل له تفعل ذلك وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: "أفلا أكون عبدا شكورا؟ "20 وأمر 
معاذا بأن يقول دبر كل صلاة: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"(©2. 
؟- إن المعصية تنقص الرزق والبركة؛ لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» ومن ذلك قوله 
سبحانه :(ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرْ وَالبَحْرٍ بِمَا كَسَبَثْ أَيْدِي الئاس لِيْذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا 
لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ) [الرّوم: .]5١‏ 
قيل: الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة والفساد في البحر انقطاع صيده 
بذنوب بني آدم. وقيل: هو كساد الأسعار وقلة المعاش. ْ 
"- أنه من كفر فإنه لا يعجز اللهء ويعاقبه الله جل وعلاء ويسلب نعمته؛ لأن الله جل وعلا 
يقول: (ِلَيْنْ شَكَرْثُ لَأزِيدَنَكُمْ وَلَئْنْ كَفَرْتُمْ إنَّ عَذَابِي لَشَدِية). 
5 - ومن الفوائد: انه قد يطلق «الكفر» على من كفر بالنعمة» كما في الآية الكريمة. 
القرآن 
(وَقَالَ مُوسَى إن تَكْفرُوا أَنَثمْ وَمَنْ في الأرضٍ جَمِيعًا فإن الَّهَ لَعَنِي حَمِيدَ (1)1 [إبراهيم : ]١‏ 
التفسير: 
وقال لهم: إن تكفروا بالله أنتم وجميع أهل الأرض فلن تضروا الله شينًا؛ فإن الله لغني عن خلقه؛ 
مستحق للحمد والثناء»ء محمود في كل حال. ا 
قوله تعالى:[ِوَقَالَ مُوسَى إِنْ تكُفرُوا أَنْثّمْ وَمَنْ فِي الأزض جَمِيعَا) [إبراهيم : 8]» أي:" 
وقال موسي لبي إسبرائيل يعد أن أيس من إيمانهم لئن كفرتم أنتم وجميع الخلائق فلن تضروا الله 
شيئا" ١‏ 
ٍ قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وقال موسى لقومه: إن تكفرواء أيها القوم» فتجحدوا 
نعمة الله التي أنعمها عليكم» أنتم ويفعل في ذلك مثل فعلكم مَنْ في الأرض يعا"(), 
قوله تعالى:(ِفَإِنَّ اللّهَ لَغَنِينَ حَمِيدُ) [إبراهيم : 8]» أي:" فإن الله لغني عن خلقه» مستحق 
ا والثناء» د في كل حال"("). 


)١(‏ النكت والعيون:1777/7. 

(؟)رواه أحمد في المسند (60/5) وابن ماجة في السنن برقم (10) من حديث ثوبان رضي الله عنه » وحسنه 
العراقي كما في الزوائد للبوصيري .)51/١(‏ 

(؟)المسند »)١554/7(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره: 5380-517/9/5. 

(54)البخاري مع الفتح 5/7 :١‏ رقم )١١720(‏ ومسلم بشرح النووي 555/5- 917 ؟رقم (58195). 

(5)أخرجه أبو داود 85/7.والنسائي 537/7, قال الحافظ ابن حجر وصححه ابن حبانء والحاكم. انظر البخاري 
مع الفتح .١77/١١‏ 

(5) صفوة التفاسير:١/365.‏ 


606 تفسير الطبري:5١/578.‏ 


قال علي:" غني عن خلقه » (حميد) قال: سُنْتَحْمِدٌ إليهه"(") 

قال السمعاني:" أي: غني عن خلقه؛ حميد في فعله"(". 

قال الطبري:أي:" (فإن الله لغني) عنكم وعنهم من جميع خلقه؛ لا حاجة به إلى شكركم 
إياه على نعمه عند جميعكم» (حميد) ذُو حمد إلى خلقه بما أنعم به عليهم"7). 

قال ابن كثير:' أي : هو غني عن شكر عباده » وهو الحميد المحمود » وإن كفره من 


و الذمر و رقال لعالي” ل ل ل 
0 
وفي صحيح مسلم » عن أبي ذر » عن رسول الله © فيما يرويه عن ربه » عز وجل » 
أنه قال : "يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم » كانوا على أتقى قلب رجل منكم » 
ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم ٠‏ كانوا على أفجر 
قلب رجل منكم » ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم 
» قاموا في صعيد واحد » فسألوني » فأعطيت كل إنسان مسألته » ما نقص ذلك من ملكي شيئًا » 
إلا كما إنلصن المخيط إذا االخل ف البجكر ": تبحانه وتحالن الحتى 'الحبيدا”؟. 
الفوائد: 
-١‏ بيان جهل من تخيل أن له على الله حقاء لهذا بيّن سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه 
عليه» وأن الله غني عن الخلق. 
؟- بيان غنى الله تعالى المطلق على سائر خلقه فالناس إن شكروا شكروا لأنفسهم وإن 
كفروا كفروا على أنفسهم أي شكرهم ككفرهم عائد على أنفسهم. 
"- إن الله لا تضره معصية العاصيء ولا تنفعه طاعة المطيعء وإنما الطاعة تنفع صاحبهاء 
والمعصية تضر صاحبها. 
وفي الحديث القدسي: "يا عبادي! لو أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكمء قاموا 
في :ضعي واخدء فسألوتئ فأعطيت كل. إشنان مسألتهة ها نقصل ذلك مما عنذى إلا كما 
ال السحط رحس كن لبور لا ظ 
القرآن 
(أَلَمْ يَأتِكُمْ نبأ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَومِ نُوح وَعَادٍ وَتمُو َمُودَ وَالَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعلَمُهُمْ إلا للَّهُ جَاءَتْهُمْ 
لهم بِالْبَِنَاتِ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهمْ وَقَالُوا إِنَا كرا بمَا أَرْسِلْتُمْ به وَإِنَا في شك مِمًا 
تدعْوثَنا لي مُرِيب (4)) [إبراهيم : 4] 
التفسير: 
ألم يأتكم يا أمَّة محد- خبر الأمم التي سبقتكم» قوم نوح وقوم هود وقوم صالح» والأمم التي 
بعدهم» لا يحصي عددهم إلا اللهء جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحات؛ فعضنُوا أيديهم غيظًا 
وانشكافا: غن: قبول: الأيمان» وقالو|. لرسلهم: إنا :لا تصدق .يما جتتمونا:بة» وإنا لفي شك هما 
دعرن اليهامن الايمان والتوحين موجهب لاريية. 


)١‏ التفسير الميسر:795. 

؟) أخرجه الطبري(589١٠7):ص578/15.‏ في أساس البلاغة: " استحمد الله إلى خلقه؛ بإحسانه إليهم: 
إنعامه عليهم ". 

7 اسيل الستدتي ه٠١‏ 

4) تفسير الطبري:7١/578.‏ 

©) تفسير ابن كثير:480/4. 

")صحيح مسلم برقم (5911). 

(ا)رواة مسلم (579؟) كتاب: البِن/اياب تخريم الظلم من حديث أبي ذزء قال عنه الإمام أحمد: "هاشرف 
حديث الأهل الشام""هامم العلرم الحكي" 9 ).وقد توميع: الإمعام ابن راتحي :في شرح فيج كتات “جامع 
العلوم والحكم". 


و 
/ 
) 


قوله تعالى: [أَلَمْ َأَتِكُمْ تبأ الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قوم وح وَعَادٍ وَنَمُودَ) [إبراهيم : 4]» أي:" ألم 
يأتكم -يا أمّة مد- خبر الأمم التي سبقتكم؛ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح"7). 

قال الزجاج:" أي: ألم يأتهم أخبار أولئك والنوازل بهم"(". 
03 “قال ابن جرير الطبري:" يقول تعالى ذكره؛ مخبرًا عن قيل موسى لقومه: يا قوم (ألم 
راكوا اح عور :فباكي] ارول شرو الحو ون لكر من لامر اليمحت ناكم إلى ترج 
وعاد وثموة)"7". 

قال ايخ كفين: قينا قال:ازق :رين تقار : والطاحن انلكو مهدائقة مزن: اللاصالى لوقه 
الأمة » فإنه قد قيل : إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة » فلو كان اين خم موي 
لقومه وقصّه عليهم ذلك فلا شك أن تكون هاتان الفصنتان في "التور |9" + ونه أعلم" 0 

قوله تعالى: إوَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمْهُمْ إِلّا الله [إبراهيم : 9]: أي:" والأمم التي بعدهم» 
لا يحصي عددهم إلا الله"( 

قال البغوي:" يعني: من كان بعد قوم نوح وعاد وثمود" ا 

قال الطبري:" يقول: لا يحصي عَددهم ولا يعلّمُ مبلغهم إلا الله"(”) 

قال الزجاج:" فأعلم الله أن بعد هؤلاء أمما قد مضى من كان يعلم أنباءهاء ومن هذا 
قيل: كذب النسابون لأنهم لا يعلمون من كان بعد هؤلاء. وهذا يروى عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم "60م 

قال ابن كثير:أي: "وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل » مما لا يحصي عددهم إلا الله عز 
وجل"(". 

وفي قوله تعالى :(وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعلَمُهُمْ إلا الل [إبراهيم : 4]» وجهان7” ') 
أحدهما : يعني بعد من قص ذكره من الأمم السالفة قرون وأمم لم يقصها على رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-. لا يعلمهم إلا الله عالم ما في السموات والأرض. 

عن عمرو بن ميمون: "(وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله) » قال: كدب 
نا 
الثاني : : ما بين عدنان وإسماعيل من الآباء 5 

وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء قال: "بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبا لا 
يعرفون"0"). 

قال عروو بن الزبير:" ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان 

قال الواحدي:" قال ابن الأنباري: فمن بني على هذه الآثار» قال مَنْ فوق عدنان منقطعة 
معرفتهم عن قلوب الناسء إلا من كان من الأنبياء الذين نوه الله بأسمائهم» وعلى قول هؤلاء: لا 


0 


.١50":رسيملا التفسير‎ )١( 

) )معني القران رده ١‏ 

(") تفسير الطبري:5١/571.‏ 

) ) سير ابن كثير اه 81١-58‏ 
(5) التفسير الميسر:551. 

(1) تفسير البغوي::/7710. 

(0) تفسير الطبري:5١/571.‏ 
)0( 
)03( 


.١7؟5/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )٠١( 

.5791/١5ص:)5١510(يربطلا أخرجه‎ )١١( 

(7١١)ورد‏ بنصه في "معاني القرآن" للنحاس / 251 و"تفسير الماوردي" ”/ .١175‏ وانظر: "تفسير البغوي" 
37/5" وأورده السيوطي في "الدر المنقور" 5/ 75٠١ء‏ وعزاه إلى أبي عبيد وابن المنذر. وهذه أوهى الطرق 
إلى ابن عباس. 0 ْ 

.77757/7ص:)١١؟١7٠١(متاح أخرجه ابن ابي‎ )١5( 


يعرف النسابون أحدًا ممن قال الله تعالى: (لا يَعْلَمْهُمْ إِلّا انَماء لأن الله تعالى أهلك أممًا من 
العرب وغيرها فانقطعت أخبارهم وعفت آثارهم وبطلت أنسابهم"(". 
وكان ابن مسعود يقرأ : ّ "«وَعَادَا وَْمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلمْهُمْ إلا النّذ»يء ثم يقول: 
كذب النسابون"(". 
قال الزمخشري:" (والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا اللها» جملة من مبتدإ وخبر» وقعت 
اعتراضا: أو عطف الذين من بعدهم على قوم نوح. ولا يعلمهم إلا الله اعتراض. والمعنى: أنهم 
من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله"(". 
قال الآلوسي:" قوله تعالى: لا يَعْلَمْهُمْ إِلّا انَّهُ اعتراض أو الموصول مبتدأ وهذه الجملة 
خبره وجملة المبتدأ وخبره اعتراضء والمعنى على الوجهين أنهم من الكثرة بحيث لا يعلم 
عددهم إلا الله تعالى» ومعنى الاعتراض على الأول ألم يأتكم أنباء الجم الغفير الذي لا يحصى 
كثرة فتعتبروا بها إن في ذلك لمعتبراء وعلى الثاني هو ترقء؛ ومعناه: ألم يأتكم نبأ هؤلاء ومن لا 
يحصى عددهم كأنه يقول: ا ات في الحصرء وفيه لطف لإيهام الجمع بين 
الإجمال والتفصيل ولذا جعله الزنمخشري لوي 6 
قوله تعالى:إِجَاءَتْهُمْ رُملْهُمْ بِالبَيّتاتِ) [إبراهيم : 4]» أي:" جاءتهم رسلهم بالبراهين 
الواضحات"("), 
قال الستعالئ: :" أي: بالدلالات الواضحات"(". 
قال الطبري: " يقول: جاءت هؤلاء الأمم. رَسلّهِم الذين أرسلهم الله إليهم بدعائهم إلى 
إخلاص 5 له (بالبينات)» يعني بحجج ودلالاتٍ على حقيقة ما دعوهم إليه من مُغجزاتٍ"7". 
رات" 
قال ابن كثير:" أتتهم رسلهم بالبينات ٠»‏ أي : بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات 
القاطعات"(1), 
|قوله تعالى:(فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهمْ) [إبراهيم : 1]» أي:" فعضنُوا أيديهم غيظًا 
واستنكافًا عن قبول الإيمان"7'").. 1 
٠‏ وفي قوله تعالى: (فَرَدُوا أَبْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِم) [إبراهيم : 5]» وجوه من التفسير: 
أحدها : أنهم عضوا على أصابعهم تغيظأً عليهم » قاله ابن مسعودا ''"). وابن زيد0""), 
قال ابن زيد:" أدخلوا أصابعهم في أفواههم قال: وإذا غضب الإنسان»ء عض علي 
"0 
واختار النحاس هذا القول» وقال:" والدليل على صحة هذا القول قوله عز وجل : إوَإِذَا 
خَلَوْا عَضنُوا عَلَيْكُمْ الْأَتَامِلَ مِنَ الْعَيْظِ [آل عمران : 5١١]ء‏ قال الشاعر!؟): 


التفسير البسيط:5١/١١5.‏ 
أخرجه الطبري(517١٠):ص5١/570.‏ 
الكشاف: 57/7 5. 


)٠١(‏ التفسير الميسر:كه؟. 

)0١1١‏ انظر: تفسير الطبري(555١5)-(‏ 7 66):صس1 ١557م‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم( 57١1١):نص7771/7‏ 

(1) انظر: تفسير الطبري(5١6١35):نص6١/577.‏ 

(؟١١)‏ اخرجه ابن ابي حاتم(: 5575١):ص11/17١71.‏ 

, ه7١/؟:ساحنلل انظر: لسان العرب: 215 و معاني القرآن‎ )١5( 


لح 


لَوْ أنَّ سَلْمَى أنِصرّث تَحَدُدِي ... ودِقَةَ في عَظم ساقي ويّدي 
وَبُعْدَ أَهْلِي وجَفَاءَ عُوَّدِي ... حصنت ل الراكد بأطراف اليَدِ"(1١)‏ 

واختاره القرطبي أيضاء وقال بأنه أصح الأقوال إسنادا(”) 

وقال ابن قتيبة:" أي عضوا عليها حنقا وغيظا. كما قال الشاعر7": 
يردون في فيه عشر الحسود 
يعني: أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه العشر» ونحوه قول الهذلي!*) 
قد افنى أنامله أزمه ... فأضحى يعض على الوظيفا 
يقول: قد أكل أصابعه حتى أفناها بالعضء؛ فأضحى يعض علي وظيف الذراعء وهكذا فسر هذا 
الحرف ابن مسعود واعتباره قوله عز وجل في موضع آخر: (وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل 
من الغيظ)"7. 
الثاني : أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا منه ووضعوا أيديهم على أفواههم ٠»‏ قاله ابن عباس(". 

وقال مقاتل:" يقول: وضع الكفار أيديهم في أفواههم"7") 
الثالث : معناه: أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم إني رسول الله إليكم » أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم 
بأن اسكت تكذيباً له ورداً لقوله » قاله أبو صالح7)؛ وذكره الزجاج(". 

وأخرج ابن ابي حاتم عن مد بن كعب القرظي- رضي الله عنه- "[فردوا أيديهم في 
أفواههم)» قال: هو التكذيب"(0". 
اداع : معناه: أنهم كذبوهم بافواهي أي: ردوا عليهم قولهم وكذّبوهمء قاله مجاهد('", 
وقتادة 00 

قال قتادة:" يقول: قومُهم كذّبوا رسلهم وردُوا عليهم ما جاءوا به من البينات» وردُوا 
عليهم بأفواههم؛ وقالوا: للم ل م رن إليه مُريب"2"0, 

وقال قتادة:" ردوا على الرسل ما جاءت 6 

قال الطبري:" وكأنّ مجاهدًا وجَّه قوله: رثا أيديهم في أفواههم)» إلى معنى: ردُوا 
أيادى الله التي لو قبلوها كانت أيادي ونعمًا عندهمء فلم يقبلوها ووجّه قوله: (في أفواههم) » إلى 
معنى: بأفواههم؛ يعني ي: بألسنتهم التي في أفواههم؛ وقد ذكر عن بعض العرب مماعًا:" أدخلك 
الله بالجنّة", يعنون: في الجنة» وينشد هذا البيت000: 
وَأَرْعْبُ فِيها عَنْ لَقِيطٍ وَرَهْطِهِ ... وَلَكِتَّنِي عَنْ سِنْبسٍ لمنث أَرْعَبْ 


.57١/7:نآرقلا معاني‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي:5545/9. 

(")هكذا ذكره ابن قتيبة غير منسوب في المعاني الكبير 85 وشرحه بقوله: "يعني أصابع يديه العشر يعضها 
غيظا عليهم وحنقا" والذي في تفسير القرطبي 5547/9: 

تردون في فيه غش الحسو ... د حتى يعض على الأكفا 

يعني أنهم يغيظون الحسود.حتى يلض على أضابعه وكفيه". 

(4)البيت لصخر الغيء كما في ديوان الهذليين 7/7 والمعاني الكبير لابن قتيبة 8*5 والأزم: العض الشديد. 
5١‏ غريب القرآن: ا 


) ته تفسير ابن ابي حاتم( 1777):بص//5780. 

) انكر تفسير الطبري(580505)-( 508١50)ز:نص5 571-577١‏ 
) انظر: تفسير الطبري(505١5)؛‏ و(١17١5):ص5١/574.‏ 

) أخرجخه الطبر ي(101١5)زنص5 575/١‏ 

575/١ 5١صسص:)٠‎ ١(يربطلا أخرجخه‎ ) 

)لم أعرف قائله. ومنشده هو الفراءء كما في اللسان (فيا). 
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يريد: وأرغب بهاء يعنى بابنة له» عن لقيط» ولا أرغبُ بها عن قبيلتي"17"). 
الخامس: أنهم كانوا يضعون أيديهم على أفواه الرسل ردأ لقولهم؛ قاله الحسن(". 
السادس: أن «الأيدي» هي النعم » ومعناه: أنهم ردوا نعمهم بأفواههم جحوداً لها. ذكره 
الماوردي0". 
السابع: أن هذا مثل أريد به أنهم كفوا عن قبول الحق ولم يؤمنوا بالرسل؛ كما يقال لمن أمسك 
عن الجواب: رَدَ في فيه. وهذا قول أبي عبيدة” 
قال ابن قتيبة:" قال أبو عبيدة: تركوا ما أمروا به» ولم يسلمواء ولا أعلم أحدا قال: رد 
يده في فيه؛ إذا لقص الوا 2 
وذكره الطبري عن آخرين١‏ ال ققان وهنا ااهل هه مدان انكر تكو 
قد أخبر عنهم أنهم قالوا: " إنا كفرنا بما أرسلتم به"؛ فقد أجابوا بالتكذيب"7". 
قال الطبري”" وأشبه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل هذه الآية» القولُ الذي 
ذكرناه عن عبد الله بن مسعود: أنهم ردُوا أيديهم في أفواههم؛ فعضنُوا عليهاء » غيظاً على الرسل؛ 
كما وصف الله جل وعز به إخوانهم من المنافقين» فقال: (وَإِذَا خَلَا عَضْنُوا عَلَيِكُمُ الأتامل مِنَ 
الغنط) إسورة ال عموان: 8 . فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم من :«ردّ اليد إلى 
الفم» "(5) 
ع قولة قعاكروقائر | إا كوقا ينا أز سلف بدا [إيزافنه : 9]» أي:" وقالوا لرسلهم: إنا لا 
نصدّق بما جئتمونا به"(), 
قال الطبري:" يقول عز وجل: وقالوا لرسلهم: إنا كفرنا بما أرسلكم به مَنْ أرسلكم؛ من 
الدعاء إلى ترك عبادة الأوثان والأصناء"7 ". 
قوله تغالى :إن لفى. شك متنا قذ نكا إلنها قري1 :[انر اقيم : 4]» أي:" وإنا لفي شكٌ 
مما تدعوننا إليه من الإيمان والتوحيد موجب للريبة"77). 
قال الطبري: أي:" (وإنا لفي شك من حقيقة ما تدعوننا إليه من توحيد الله (مُريب)» 
يقول: يريبنا ذلك الشك؛ أي يوجب ننا الريبّة والتّهمَةَ فيه"7". 
الفوائد: 
-١‏ التذكير بقصص السابقين وأحوال الغابرين مشروع وفيه فوائد عظيمة. 
-١‏ دعوة الرسل أممهم إلى إفراد الله بالعبادة. 
"- بيان الصراع الطويل بين الحق والباطلء» بين الرسل الذين يعرضون الهدى والحقء» 
وبين الخالين 'المعركضين .عن 'التوحية 'المتميتكين. يما ألْقوا" عليه الأآناء والاجداد: 
وبأهوائهم ومعتقداتهم الباطلة. 
القرآن 


,5765-575/١5:يربطلا تفسير‎ )١ 

") انظر: النكت والعيون:”/5١١.‏ وذكره الطبري في تفسيره:7 575/١‏ عن آخرين دون نسبة. 
")انظر: النكت والعيون:؟/75١.‏ 

5) انظر: مجاز القرآن:١/5؟؟.‏ 

5) غريب القرآن:770. 

200/01 انطو تفن افر‎ ١ 

.575/١7:يربطلا تفسير‎ )٠ 

6) تفسير الطبري:5١/575-5:76,‏ 
) التفسير الميسر:755. 

.577/١7:يربطلا تفسير‎ )١ 
التفسير الميسر:5ه355.,‎ )١ 
3 )١ 


8 
١ 
.577/١7:يربطلا تفسير‎ )١١ 


) 
) 
/ 
/ 
) 
ل 
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(قَالَتْ رُسُلْهُمْ أفي الله شك فَاطِر السّمَاوَاتِ وَالْأرضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوِكُمْ وَيُوَخَرَكُم 
إلى أجَلِ مُسَمّى قَالُوا إن أَنْثُ إلا 0 و مثلنا تْريدونَ أنْ تَصدُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبْدْ آبَاؤْنَا فَأتُونا 
بسَلطانٍ مُبِينٍ ( )٠١‏ [إبراهيم : ]٠١‏ 
قالك لهم وليه أفي الله وعبادته -وحده- ريبء. وهو خالق السموات والأرض» ومنشئهما من 
العدم على غير مثال سابق» وهو يدعوكم إلى الإيمان؛ ليغفر لكم ما اسلفتم من الشركء ويدفع 
عنكم عذاب الاستئصال» فيؤخر بقاءكم في الدنيا إلى أجل قذره. وهو نهاية آجالكم» فلا يعذبكم 
في الدنيا؟ فقالوا لرسلهم: ما نراكم إلا بشرًا صفاتكم كصفاتناء لا فضل لكم علينا يؤهلكم أن 
تكونوا رسلا. تريدون أن تمنعونا من عبادة ما كان يعبده آباونا من الأصنام والأوثان» فأتونا 
بحجة ظاهرة تشهد على صحة ما تقولون. 

قوله تعالى :(قالت رُسُلْهُمْ أفي اللَّهِ شَك) [إبراهيم : »]٠١‏ أي:" قالت لهم رسلهم: أفي الله 
وعبادته -وحده- ريب" للا 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: قالت رُسل الح الذي حوصن (أفي الله -أنه 
المستحق عليكم, أيها الناس» الألوهة والعبادة دون جميع خلقه (شك]"(". 

قال الواحدي:" هذا استفهام إنكارء أي: لا شك في الله والمعنى: في توحيد الله"(". 

قال البغوي:" هذا استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوه"9؟). 

وفي قوله تيلى: [افي اله شنك) إبراههم : »]٠١‏ ثلاثة وجوه: 
أحدهما : أفي توحيد الله شك ؟ قاله قتادة ومقاتل00. 
الثاني : أفي طاعة الله شك ؟(". 
والثالث : أفي قدرة الله شك ؟ لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها. أفاده الماوردي(". 

قوله تعالى:(ِفَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأزْض) [ابراهيم : .]٠١‏ أي:" وهو خالق السموات 
والأرضء ومنشئهما من العدم على غير مثال سابق"(©2. ١‏ 

قال مقاتل والطبري." يعني: خالق السماوات والأرض"('". 

قال ابن عطية:" «الفاطر»: المخترع المبتدي» وسوق هذه الصفة احتجاج على الشاكين 

يبين التوبيخ» أي: أيشك فيمن هذه صفته؟ فساق الصفة التي هي منصوبة لرفع الشك"7"". 

قوله تعالى: [ِيَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ 0 من ذنُوبِكُم) [إبراهيم : »]٠١‏ أي:" هو يدعوكم إلى 
الإيمان؛ ليغفر لكم ما أسلفتم من الشرك"("). 

قال الطبري:" يقول: يدعوكم إلى توحيده وطاعته» فيستر عليكم بعضن ذنوبكم بالعفو 
عنهاء فلا يعاقبكم عليها"(7"), 

عن ابن جريج في قوله: "[يغفر لكم من ذنوبكم)» قال: الشرك"7* ). 


00 الميسر:كه؟. 


0 الميسر:كه؟. 
) تفسير مقاتل بن سليمان :© وتفسير ير الطبري 5ه 

) المحرر الوجيز:؟/777؟. 

) التفسنين الميسر:كه؟. 

) 3 تفسير تفسير الطبري:5١/7107ه,‏ 

) ذكره السيوطي في الدر المنثور://7753: وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 
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2303 وفي قوله تعالى:[ِمِنْ ذُنُوبِكُمْ) [إبراهيم : »]٠١‏ وجوه: 
أحدهما : أن «من» زائدة » وتقديره : ليغفر لكم ذنوبكم » قاله أبو عبيدة(". 

قال أبو عبيدة: معناه: "ليغفر لكم ذنوبكم» و«من» من حروف الزوائدء دم 
(قَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) [الحاقة : 41]؛ مجازه: ما منكم أحد» وقال [أبو ذؤيب]7(") 


جزيتك ضعف الحبّ لما شكوته ... وما إن جزاك الضّعف من أحد قبلى 

أي: أحد قبلى"0". 

الثاني : ليست زائدة » ومعناه: أن تكون المغفرة بدلاآً من ذنوبكم» فخرجت مخرج البدل. ذكره 
الماوردي7. 

لالد الوعد وقع بغفران الشرك وما معه من المعاصي. حكاه ابن عطية عن 
سيبويه 


ورجّح ابن عطية القول الأخيرء فقال: "وهو معنى صحيح, وذلك أن الوعد وقع بغفران 
الشرك وما معه من المعاصيء وبقي ما يستأنفه أحدهم بعد إيمانه من المعاصي مسكوتا عنه 
ليبقى معه في مشيئة الله تعالى» فالغفران إنما نفذ به الوعد في البعضء؛ فصح معنى (مِن]"(). 

ْ قوله تعالى:(وَيُوَخْرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى) [إبراهيم : »]٠١‏ أي:" فيؤخر بقاءكم في الدنيا 

إلى أجل قدّرهء وهو نهاية آجالكم: » فلا يعذبكم في الدنيا؟"07. 

قال الطبري:" يقول: وينسئ في أجالكم؛ فلا يعاقبكم في العاجل فيهلك م ولكن يؤخركم 
إلى الوقت الذي كتب في أمَّ الكتاب أنه يقبضكم فيهء وهو الأجل الذي سمّى لكم"/”) 

قوله تعالى:[قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلّا بَشْرٌ مِثْلْنَاا [إبراهيم : ١٠]ء‏ أي:" فقالوا لرسلهم: ما نراكم 
إلا بشرًا صفاتكم كصفاتناء لا فضل لكم علينا يؤهلكم أن تكونوا رسلا"7©. 

قال الطبري”:" فقالت الأمم لهم: (إن أنتم)» أيها القوم (إلا بشرٌ مثلناا» في الصورة 
والهيئة» ولستم ملائكة" 000 

قوله تعالى:[ريدونَ أن تصلدُونا عمَا كان َب او [ابراهيم : »]٠١‏ أي:" تريدون أن 
تمنعونا من عبادة ما كان يعبده آباونا من الأصنام والأوثان"7 '". 

قال الطبري:" يقول: إنما تريدون أن تصرفونا بقولكم عن عبادة ما كان يعبذه من 
الأوثان آباؤنا"("), 

قوله تعالي:إفأثوتا لطن مبيي] [لبراهيم : »]٠١‏ أي:" فأتونا بحجة ظاهرة تشهد على 
صحة ما تقولون"(7١‏ 

قال الطبري:" يقول: فأتونا بحجة على ما تقولون ثبين لنا حقيقته وصحته» فنعلم أنكم 


فيما تقولون محقُون"40"). 
الفوائد: 

)١(‏ انظر: مجاز القرآن:/5751. 
(')ديوان الهذليين: /١‏ 55. 
(؟)مجاز القرآن:/57؟". 

(4) انظر: النكت والعيون:75/7١‏ 
(5) انظر: المحرر الوجيز:71/7؟ 
(5) المحرر الوجيز:؟/717؟"5. 

١)‏ ") التفسير الميسر:”"75. 

() تفسير الطبري:5١/5717.‏ 
() التفسير الميسر:”75. 

.5717/1١7:يربطلا تفسير‎ )٠١( 
التفسير الميسر:5؟.‎ )١١( 
.5717/1١5:يربطلا تفسير‎ )١١( 
(؟1) التفسير الميسر:”5؟.‎ 
.5717/1١7:يربطلا تفسير‎ )١4( 
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- بطلان الشك في وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته ووجوب عبادته وحده وذلك لكثرة 
الأدلة وقوة الحجج. وسطوع البراهين. 
؟- بيان ما كان أهل الكفر يقابلون به رسل الله والدعاة إليه سبحانه وتعالى وما كانت الرسل 
ترد به عليهم. 
١‏ لقد كانت حجة الكافرين بالله المعرضين عن الانتفاع بالآيات التي جاءهم بها الأنبياء» 
قولهم: (ِنْرِيدُونَ أَنْ تَصدُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤْنَااء ومنه قوله تعالى:(إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على آثارهم مهتدون) [الزخرف: »]"١‏ وهي مقولة تدعو إلى السخرية؛ 
فوق أنها متهافتة لا تستند إلى قوة إنها مجرد المحاكاة ومحض التقليدء بلا تدبر ولا 
تفكر ولا حجة ولا دليل» وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع حيث هو منساق ولا 
يسأل أين يمضي ولا يعرف معالم الطريق. 
إنها: طبيعة الجمود العقلي الذي تطبعه الوثنيات في العقول؛ لا يفكر أصحابها 
فيما يعبد آباؤهم ما قيمته؟ وما حقيقته؟ وماذا يساوي في معرض النقد والتفكيرل"". 
القرآن 
(قَالَتْ لَهُمْ رُملْهُمْ إن نَحْنْ إِلَا بَشَرٌ مثْلَكُمْ وَلَكِنَّاللَهَ يَمْنْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا 
أن نَأتِيَكُمْ بِسْلْطَانٍ إِلَا بإذن اللّهِ وَعَلَى الّهِ فليَتَوَكَلِ الْمُؤْمِنُونَ ))١١(‏ [إبراهيم : ]١١‏ 
التفسير: 
ولما سمع الرسل ما قاله أقوامهم قالوا لهم: حقًا ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم» ولكن الله يتفضل 
بإنعامه على مَن يشاء من عباده فيصطفيهم لرسالته» وما طلبتم من البرهان المبين» فلا يمكن لنا 
ولا نستطيع أن نانيكم به إلا بإذن الله وتوفيقهء وغلى:الداوحده يعتمد المؤمتون في كل أمورهم. 
قوله تعالى:(ِقَالَتْ لَهُمْ رُملهُمْ إِنْ نحن إِلَّا بَشْرٌ مِتْلْكُهْ [إبراهيم : ١١].ء‏ أي:" قالت 
الرسل: نحن كما قلتم بشر مثلكم"(". 
قال القرطبي:" أي: في الصورة والهيئة كما قلتم"7”) 
قال ابن عطية:" المعنى: صدقتم في قولكم؛ أي: بشر متككن الاسسقاطن :اتلد » 1 
قال الطبري:اي:" دقام في تولكم: «إن أنثم إلا بشر ملنا»ء فما تحن إلا قن من يني 
آدمء إننن مثلكه "207 
قال السعدي: أي:" مجيبين عن اقتراحهم واعتراضهم: (إن نحن إلا بشر مثلكم) أي: 
صحيح وحقيقة أنا بشر مثلكم"(). ٠‏ 
قال الزمخشري:" [إن نحن إلا بشر مثلكم)» تسليم لقولهم» وأنهم بشر مثلهم؛ يعنون أنهم 
اال ل 0 ولكنهم لم يذكروا فضلهم تواضعا 
قوله تعالى:إِوَلَكنّ اللَّهَ يَمْنُُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ باد [إبراهيم : »]١١‏ أي:" ولكن الله 
يتفضل بإنعامه على مَن يشاء من عباده فيصطفيهم لرسالته"(. 
قال الطبري:" يقُول: ولكن الله يتفضل على عع يناه بر خلقه فيهديه ويوفقه للحقء 
ويفضتّله على كثير من خلقه"0". 


.51417 /5 ,7091/5: انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
.55/١ (؟) صفوة التفاسير:‎ 
تفسير القرطبي:5517/31؟.‎ )"( 
المحرر الوجيز:؟/5728.‎ ):( 
.578/١5:يربطلا تفسير‎ )5( 
تفسير السعدي:477.‎ )1( 

() الكشاف:544/7. 

(8) التفسير الميسر:751. 

(9) تفسير الطبري:5١/578.‏ 


3531 


قال ابن عطية:أي:" لكن تبايننا بفضل الله ومنه الذي يختص به من يشاءء ففاركوهم في 
المعنى بخلاف قوله تعالى: كَأَنَهُمْ حُمْرٌ [المدثر: »]5٠‏ فإن ذلك في المعنى لا في الهيئة"(". 

قال السعدي: " (ولكن) لين- في :ذلك ما يدفع ما جنا به من الحى فإن (لله يمق .على هن 
يشاء من عباده) فإذا من الله علينا بوحيه ورسالته» فذلك فضله وإحسانه» وليس لأحد أن يحجر 
على الله فضله ويمنعه من تفضله؛ فانظروا ما جئناكم به فإن كان حقا فاقبلوه وإن كان غير ذلك 
فردوه ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم به"7"). 

قال الزمخشري:" واقتصروا على قولهم :(ولكن الله يمن على من يشاء من عباده) 
بالنبوة» لأنه قد علم أنه لا يختصهم بتلك الكرامة إلا وهم أهل لاختصاصهم بهاء لخصائص فيهم 
قد استأثروا بها على أبناء جنسهم "("). 

وقال سهل بن عبدالله التستري:" قوله تعالى: (ولكن الله يمن على من يشاء)» 
بتلاوة كتابه والفهم فيه"7؟). قال القرطبي:" وهذا قول حسن"0". 

قال القرطبي:"أي: يتفضل عليه بالنبوة. وقيل» بالتوفيق والحكمة والمعرفة 
والهداية...وقد خرج الطبري من حديث ابن عمر قال: «قلت لأبي ذر: يا عم أوصنيء قال: 
سألت رسول ال ل م ا سد 
على من يشاء من عباده وما من الله تعالى على عباده بمثل أن يلهمهم ذكره» 000 

قوله تعالى:(ِوَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَاتِيَكُمْ بسلّطَانٍ ِلّا بِإِذْنِ اله [إبراهيم ١ل‏ أي:" وما 
طلبتم من البرهان المبين» فلا يمكن لنا ولا نستطيع أن نأتيكم به إلا بإذن الله وتوفيقه"! 0 

قال الطبري:" يقول: وما كان لنا أن نأتيكم بحجة وبرهان على ما ندعوكم إليه» إلا بأمر 
الله لنا بذلك"20/, 

قال الزمخشري:" أرادوا أن الإتيان بالآية التي اقترحتموها ليس إلينا ولا في استطاعتناء 
وما هو إلا أمر يتعلق بمشينئة الله"(' '). ١‏ ْ 

قال القرطبي:" أي: لا نستطيع أن نأتي بحجة كما تطلبون إلا بأمره وقدرته» فلفظه لفظ 
الخبرء ومعناه النفي» لأنه لا يحظر على أحد ما لا يقدر عليه"(7'"). 
20 السعدي: " وقولكم: (فأتونا بسلطان مبين) فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر 

قال مجاهد:" «السلطان المبين»» البرهان والبينة» وقوله: (مَا لَمْ يُنزل به سُلْطَانًا) 

[سورة آل عمران: ١5١‏ / سورة الأعراف: 7 / سورة الحج: ]"١‏ » قال: فنة ربرات07 


شيء" 


)١(‏ المحرر الوجيز:؟/578. 

)١(‏ تفسير السعدي:577. 

9ه الكشاف 5ه 

(4) تفسير التستري:557. 

(5) تفسير القرطبي:5"517/3. 

(1)أخرجه البزار (9/ه9*. رقم )181٠١‏ قال الهيثمى (7710/5) : فيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره 
وغيره وذكره ابن حبان فى الثقات وقال يخطئ ويدلس. وأخرجه أيضا: البيهقى (”؟/58» رقم 5585) » وابن 
أبى عاصم فى الآحاد والمثانى. 

ونص الحديث:« إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين وإن صليت أربعا كتبت من العابدين وإن 
صليت ستا لم يلحقك ذنب وإن صليت ثمانيا كتبت من القانتين وإن صليت ثنتى عشرة ركعة بنى لك بيت فى 
الجنة وما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا ولله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده وما من على عبد بمثل 
أن يلهمه ذكره». 

(0) تفسير القرطبي:51/9". 

) 4) التفسير الميسر:/ا75. 

(9) تفسير الطبري:5١/578.‏ 

لل )١‏ الكشاف 5ه 

)١١(‏ تفسير القرطبي:5517/9. 

)١١(‏ تفسير السعدي:577. 
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قوله تعالى:(وَ عَلَى 2 َلَيَتَوَكٌلِ الْمُؤْمِئُونَ) [إبراهيم : »]١١‏ أي:" وعلى الله وحده يعتمد 


المؤمنون في كل أمورهه"(" 


قال الطبري:" يقول: وبالله فليثق به من آمن به وأطاعه. فإنا به نثق» وعليه نتوكل"07". 
اللام في قوله: «ليتوكل» لام الأمر. وقرأها الجمهور ساكنة وقرأها الحسن مكسورة. 


وتحريكها بالكسر هو أصلها. وتسكينها طلب التخفيفء ولكثرة استعمالها وللفرق بينها وبين لام 
كي التي ألزمت الحركة إجماعال). 


الفوائد: 
-١‏ 


١ 


الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون» ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. وإنما هم عباد 
أكرمهم الله بالرسالة. 
تفنيد الشبهات التي أثارها الناس من قديم في وجه الرسل, كقولهم: !إن نتم إلآّ بَثَرٌ 
مَتْلنَا)[إبراهيم: 0١‏ وقولهم:( وَلَوْ شاء اللّهُ لأنَلَ مَلَائِكَة][المؤمنون: ']ء فقد رد 
عليهم القرآن بمثل قوله تعالى:(قَالَتْ لَهُمْ رُسلْهُمْ إن نَحْنُ إلا بَشَرُ مَتَْكُمْ وَلَكِنَّ لله يَمْنُ 
عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عداده )| ابراهيع: ١‏ ومثل قوله تعالى:(قل لو كَانَ فِي الأزضٍ 
مَلآَيْكَةٌ يَمْشنُونَ مُطْمَئْئِينَ لَنَرَلَنَا عَلَيْهِم مّنَ السسّمَاء مَلَكَا رَسُولاً) [الإسراء: 16]. 
وكوب التؤكل على :الا تعالى» وعدم ضح التوكل على غير إذ لا كافي إلا الله 
ليست النبوة هى معنى يعود إلى ذات من ذاتيات النبى ولا إلى عرض من أعراضه 
استحقها يكديه وعمله .ولا إلى العلم بريه فإن, ذلك مما يثيته قبل النيوة ولا إلى علمه 
يتبوت إذ العلم بالشيه ين الشيع' زولكن الله يمن. .علي من يشاء وان «عباده) فلييةة إلا 
موهبة من الله تعالى ونعمة منه على عبده(*) 
أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من خلقه. 
والفضل: هو العطاء والنعمة» وهو بيد الله سبحانه يؤتيه من يشاء ويمنعه من يشاء. 
وليس الفضل خاصاً بالمال» ولا بالشهوات» ولا بالنعم» ولا بالخيرات» ولا 
بالمال والبنين» بل الفضل في الأصل هو الهداية والإلهام والتوفيق للعبادة» وللإيمان 
الصادق» قال تعالى: (ذَلِكَ فَضْلٌ اللَّهِ يؤتيه مَنْ يَشَاءٌُ وَالَّهُ دو الْفَضْلِ الْعَظيم) 
[الحديد: ١‏ ؟]» فلا يعترض على الله في أن خص بالفضل قوماً دون قومء ولما قال 
المكذدبون لرسلهم: (إن نتم إلا بَشَرُ مِثلنَا ثريدون أَنْ تَصدُوا عم كَانَ يَعْبْدُ آبَاوَْا فَأنُونا 
بِملطَانٍ مُبِينٍ * قَالَت لَهُمْ رُملَه م إِنْ نَحْنْ إلا بَشْرٌ مِثلَكُمْ وَلكِنَّ الله يَمْنُّ عَلَى مَنْ يَتْنَاءُ مِنْ 
عاد | برام ]١١-‏ لا شك أن هدايته لهم منة عليهم» والله عزوجل له المن وله 
الفضل7') 
ويستفاد من الآية الكريمة: أن انه -تعالي ل ا 0 وان من 
هي الموجبة لوقوع القجل» قال تعالى: وَأَكنٌ انَّهَ يَمْنُْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِما (وَمَا 
مشا كواق إلا أَنْ يَشَاءَ النّه) [الإنسان: 0 والتكوير :51 (وَإِنَا إِنْ ضَاءَ اله لَمهْتَدُون) 
[اللقرة : ١/1إن‏ :و عيرها من الآيات! 0 


أخرجه الطبري(١٠5١7م):ص5١578/1.‏ 
التفسير الميسر:/اه؟. 
تفسير تفسير الطبري:5١/578.‏ 


0 00 دروس صوتية مرقم آلبا].. 


)٠ )‏ فمن الفاظ «المشيئة» في القرآنٍ الكريم: 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لَو شَاءَ اله مَا اقْتتلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَنْهمْ البينَاتْ وَلَكِنِ اخْتَلَهُوا فمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ 
مَنْ كَفَْرَ وَلَوْ شَاء اله مَا افْتَتلُوا وَلَكنّ اله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ] [الْبَكَرَوءِ 557] وَقَالَ تَعَالَى: لِكَذلِكَ اله يَفْعَلُ مَا يَشَاء) آل 


إن 


إذ ربط الله جل وعلا وقوع الفعل بمشيئته سواء في ذلك ما يتعلق بمصير العبد 
في الآخرة» أعني بذلك الهداية» أو الضلال أو سائر أفعاله» فهذا دليل على أن ما وقع 


عِمْرَانَ: ]٠‏ وَقَالَ: (وَلَو شَاء رَبّكَ مَا فَعلُوة] [الأنعام: ]١/‏ (وَلَوْ شَاء رَبْكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأزض كُلّهُمْ جَمِيعًا) 
[يُونْسَ: 14] (ِلَوْ شاء رَبّْكَ لجَعَلَ النّاسَ أُمّةَ وَاحِدَه [َهُودٍ: ]١١‏ إِلَو يَشَاءْ لله لََدَى النَّاسنَ جَمِيعَا) [الرعد: ١‏ 
لَوْ شاء اله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهْدَى) [الْأنعام: 5؟] (لَوْ شِتَْا لَاتيْنَا كل نَفْسٍ هََاهَا) [المسَجْدةِ: ]١‏ (وَلَوْ يَشَاء اله 
لانتصر مِنْهم] [مُحَمّدِ: 4] (وَلَنْنْ شنا لتَدهبَنَ بالّذِي أَوْحَيْنا إِليِكَ) [الإمْرَاء: 56] (قإن يَشإ الله يَخْتَمْ على قلبك) 
[الشورى: 4 "] (إنْ يَشَاأ يُدْجِبَُمْ أيُّهَا الام وَيَأْتِ بِآخْرِينَ وَكَانَ الله عَلَى ذُلِكَ قَدِيرَا [اليّسَاءِ: ]١7*‏ لتَدْخلُنَ 
الْمَسمْجدَ الْحَرَامَ إن شاء اله آمِنِينَ [الْقَنْح: (إِإنَمَا يَأتِيكُْ به الله إنْ شَاء] [هُودٍ: ؟؟] وَقَوْلُهُ عَنّْ ِمَامٍ الْحنَقَاءِ: 
(وَلَا أَخَا مَا تشركُون به إِلَا أن يَشاءَ رَبِي شِيْا وَسِعَ رَبَي كُلَ شَيْءٍ عِلْمَا) [الأعام: ٠‏ وَقَوْلُهُ عَنِ الذبيح: 
(ِسَتَجِذْنِي إِنْ شَاءَ الايون العتبرين). [الصّافات: ٠1‏ وَقَوْلَهُ عَنْ شُعَيْب عَلَيْهِ السّلامُ : (وَمَا يَكُونُ لنَا أنْ نَعُودَ 
فِيهَا إلا أنْ يَشَاءَ الَهُ رَْنَا وَسِعَ رَبْنَا كل ثَيْءٍ عِلْمَاا [الْأغْرَافٍ: 0] وَقَوْلُهُ عَنْ يُوسُئف: (ادْخُلُوا مِصرَ إِنْ شاءَ 
للّهُ آمِنِينَ [يُوسُت: 14] وَقَوْلُْهُ عَنْ مُوسَى: (ِسَتَجِدُنِي إِنْ ثَاء الله صَابرًا [الْكَهف: 9 وَقُوْلُهُ عَنْ قوْمِ مُوستى: 
(وَإنَا إن شّاء لَه لَمهْتدُونَ) [الْبَكَرَة: ]٠٠‏ وَقَوْلَهُ لِنَيَهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَسلَم: (وَلَا تقُوآنَ لِشَيْءٍ يي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَاء 
إِلّا أنْ يَشَاءَ الّه) [الْكَهف: ؟ ] دن لا أمْلِك تفي تفْعَا وَلَا ضرًا ا مَا شَاء الله [يُوئُسَ: 49] وَقَالَ: (خَالِدِينَ 
ل ل ٠‏ وَعَنْ أَهْلِ النَار مِثْلُ ذَلِكَ وَقَالَ: (رَيُكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ 
يَشَأ يَرْحَمْكُمْ أؤ إِنْ يَشَا يُعَذِبْكُمْ) [الإمْرَاءٍ: 4*] وَقَالَ: يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَائ) [الْمَائدَة: 0] وَقَالَ: 
كن يل بقار ما يشاة) الور : "] وَقَالَ: (إنّ رَبّكَ يَنْسْطْ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفدِر) [الإمْرَاءِ: ]"٠‏ وَقَالَ: 
(يَمْحُوا لله مَا يَشَاءُ وَيُنِت) [الرّعْدِ: 4] وَقَالَ: (فل لو شاء الله مَا تَلَوْثُهُ عَلَيْكُْ وَلَا أَدْرَاكُمْ به) [يُوئْسَ: ]١١‏ 
وَقَالَ: (نَخْنٍ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَمنْرَهُمْ وَإِذَا شِثتا بَدَلْنَا أَمْتَالْهُمْ تَْدِيلًا) الْإِنْسَانِ: 11] وَقَاكَ: لوَمَا يَدْكُرُونَ لا أنْ 
يَشَاءَ الله [الْمدَيْرٍِ 55] وَقَاكَ: (وَمَا تَشَاهُونَ لا أن يَشَاءَ الله [الْإِنْسَانِ: ]"٠‏ فَأَخْبَرَ أنَّ مَشِيتتهمْ وَفعْلَهُمْ مَوْقُوقَانٍ 
عَلَى مَشِيتَتِهِ لَهُمْ هَذَا وَهَذَا. وَقَالَ: قل اللّهُمَ مَالَِ الْمُلْكِ تؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشاء وَتنْزِعْ الْمُلّكَ مِمّنْ تَثَاءُ وَتُعرُ مَنْ 
تشَاءً وَتَذِلٌ مَنْ تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرْ إِنّكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قيبر) [آلٍ عِمْرَانَ: 15] وَقَالَ: (وَيُعَدْب الْمْنافِقِينَ إِنْ شَاءَ أؤ 
يَثُوب َلَيْهْ] [الأخرَاب: 1] وَقَالَ: (ِيَحْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاء) [آلِ عِمْرَانَ: 5»] وَقَالَ: وَأَكِنَ اللَّهَ يُرَكّي مَنْ 
يَشَاءُ) [النُور: ]١١‏ وَقَالَ: (ِوَائَهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ) لالْبَكَرَِ ]51١‏ وَقَالَ: (ِنُصِيبْ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاء) [يُوسُت: 
55] وَقَالَ: تَرْفْغ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاء) [يُوسُف: 5"] وَقَالَ: ذَلِكَ فضئل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ]) ]لوف 55] وَقَالَ: 
(وَلَكِنَ الله يَمْنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) [إِبْرَاهِيمَ: ]١١‏ وَقَالَ: (فَنْجَي مَنْ نَشَاءً وَلَا يُرَدُ بَأْسْنَا عَنِ الْقَوْمِ 
المُحْرِمِينَ) [يوسف: ٠‏ ] وقال: الله الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ قَدُثية تئر سَحابًا فيَنْسْطهُ في السّمَاءٍ كَيْف يَشَاء) [الرُوم: 
وَقَالَ: (إنَّ رَبَي لَطِيف لِمَا يَشَاءُ) [يُوسّت: ]٠٠١‏ وَقَالَ: يوْتِي الْحِكمَة مَنْ يَشَاء) [لْبَقرَة: 4 وَقَالَ: قلخ 
لك [يس: 11] » (وَلَوْ شاء الله لَذهَبَ بِسَمْعِهم وَأَبْصَارِهِم) [الْبَكَرَة: ]٠١‏ وَقَالَ: (إنْ يَشَأ 
يُسْكِنِ الرّيح فَيَظللْنَ رَوَاكْدَ عَلَى ظهْره) [الثورزى: 1 وَكَالَ: (ِلّو نَشَاءُ لَجَعلْنَاهُ حْطامًا) [الْوَاقِعَةِ: 0 
نقتا حَعْلناة 5 أَجَاجَا) [الْوَاقِعَةِ: ٠‏ وَقَالَ: (قسؤف يُعْنِيكُم الله مِنْ فَضلِهِ إِنْ شاء) [التَوبَة: 14] وَقَالَ: (إِنْ يَسَأ 
يُدْهِبْكُم وَيَأتِ بحَلْقٍ جَدِيدِ) [فَاطِر: ]١5‏ (إنْ يَشَأْ يُدْهِْكُمْ وَيسْتخْلِفْ مِنْ بَعْدكُمْ ما يَشَاءم) [الْنعَام: "77 ]١‏ ْوَلَو قا 
لله لأعْتكُم) [لََْرَ: 11] [الَهُ يَتبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ) [الثورى: ]١١‏ (وَانَهُ يُضَاعِف لِمَنْ يَشاء) [الْبَقَرَة: ]11١‏ 
(وَرَبْكَ يَخْلْقُ ما يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخيَرَُ) [القصص: 18] (ِيلهِ مُلك المتّماوات وَالْأَرْضٍ يَخْلْقْ مَا يَثَاء 
يَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ إتَانًا وَيَعَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الور أؤ يُرْوْجْهُمْ ذَكْرَانَا وَإِنَانَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمَا) [الشورزى: 65 
(وَلَكِنْ جَعَلْناُ تُورًا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي ي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم صِرَاطٍ الله [الثثورى: ب 
(هُوَ الَذِي يُصَوَرْكُمْ فِي الأزحام كَيْف يَشَاءُ) [آلِ عِمْرَانَ: ]١‏ (فِي أي صورَةٍ مَا شاء رَكَبَكَ) [الالفطار: 8] 
وَلَكنّ الله يَمْنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) [إِبْرَاهِيم: ]١١‏ النَهُ لَطِيت بِعِبَادِهِ يَرْرُْقُ مَنْ يَشَاءْ) [الثشورى: 1] 
وَيْكَانٌ اله يَبْسْطْ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)ِ [القصّص: ”6] وغير ذلك من الآيات. 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحوا من هذه الآيات: وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على 
طائفتي الضلال نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم» وهو سبحانه يخبر 
تارة أن كل ما في الكون بمشيئته» وتارة أن ما لم يشأ لم يكن» وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع وأنه لو شاء 
لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه وأنه لو شاء ما عصي وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة 
واحدةء فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته» وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته وهذا حقيقة الربوبية وهو معنى كونه 
(رب العالمين) وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عبادهء فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط 
ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه» وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك 
غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره".[ انظر كلامه هذا وغيره في "طريق الهجرتين" في فصل في بيان أن 
المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده] 
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من الأفعال إنما وقع بمشيئة الله» وما لم يقع إنما لم يقع لأن الله لم يشأهء سواء في ذلك 
الطاعة أو المعصية أو ما ليس بطاعة ولا معصية من المباحات» والمشيئة عند أهل 
السنة لا يلزم منها الحب والرضا وإنما تتعلق بالإرادة الكونية القدرية التي لا يخرج 
شيء في الوجود عنها سواء كان طاعة أو معصية:؛ فإذا كان الفعل طاعة فإنه يكون 
واقعاً بمشيئة الله وبحبه ورضاه واذا كان معصية فإنه يكون واقعاً بمشيئة الله وعدم حبه 
ورضاه لذلك(", 
والأحاديث من السنة النبوية في إثبات المشيئة كثيرة جداء منها: 

- قوله -5- في شأن الجنين: "فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك"0". 

- وقوله: "اشفعوا تأجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء"(". 

- "إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء" . 

- "إن الله لو شاء لم تناموا عنهاء ولكنه أراد ليكون لمن بعدكم" 0. 

- "قولوا ما شاء الله وحده" (6, 

- "قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء" (". 

- "ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه" (0. 

- وكان -5- يقول: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك"0". 

- وقوله عن الله عز وجل: "فذلك فضلي أوتيه من أشاء" 0". 

- وقوله: "مثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء"(0". 

- وقوله: "تعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله عز وجل سحائب من رحمته يصيب بها من 
يشاء من عباده"7"". 

- وقوله في حديث البيعة: "ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله عز وجلء إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له" 00 


(١)انظر‏ للاستزادة من الأدلة والتوضيح: شفاء العليل لابن القيم - رحمه الله - 53-57. 

)هذه اللفظة عند مسلم دون البخاري /”١717/5"‏ ح5555" في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟)البخاري "548/١"‏ في التوحيد» باب في المشيئة والإرادة. 

ومسلم "4/ /7١5‏ 75577" في البر والصلة» باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه. 

(؟)البخاري "447/١١"‏ في التوحيد؛ باب في المشيئة والإرادة وغيره. 

(5)رواه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة "5/ ."١55‏ ورواه أحمد في مسنده "41١ /١"‏ بلفظ: لو أراد. 

وفي سنده المسعودي وقد رواه عنه يزيد بن زريع عند أحمد ويونس بن بكير عند البيهقي. وأصل الحديث عند 
البخاري دون هذه الزيادة. 

7 5)أحمد 7١5/1"‏ و7754 و2871" وسنده صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(")أخرجه مسلم "4/ 45 /7١‏ ج5154" في القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. 

()أحمد "7/ "١87‏ وابن ماجه /١"‏ 17/ ح131١"‏ من حديث النواس بن سمعان وسنده صحيح. 

(4)الترمذي "5/ /554/ ح٠5١”"‏ في القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن وقال هذا حديث حسن 
حسن وهو كما قال. 

(١٠)البخاري‏ "8/7" في المواقيت» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب» من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. 

(١1١)البخاري "555/١7"‏ في التوحيدء باب في المشيئة. 

وضنلء 8555/8 عة ٠‏ في صفات المنافقين» باب مثل المؤمن كالزرع. من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

)١١(‏ . رواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة "ص5 ”" والبيهقي في شعب الإيمان "الكنز ح85١""‏ من 
حديث أبي هريرة. وإسناده ضعيف. 

وعزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الفرج بعد الشدة من حديث أنس وهو غلط وهو كما بيناه وكذا قال 
العراقي في تخريج الأحياء "١57 /١"‏ 

(1١)البخاري‏ "7/ "5١9‏ في مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي بمكة وبيعة العقبة من حديث عبادة 
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- وفي حديث احتجاج الجنة والنار قوله تعالى للجنة: "أنت رحمتي أرحم بك من أشاء" 
وللنار: "أنت عذابي أعذب بك من أشاء" 2. 

- وقوله يَ: "لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وارزقني إن 
شئتء ليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له" (". 

0 وقوله: "ولكن قل قدر الله وما شاء فعل" 0 

- وقوله عن الله عز وجل: "ذلك بأني جواد أفعل ما أشاء» عطائي كلام وعذابي كلام؛ إنما 

- وقوله: ال ل قاس الله لا قوة إلا بالله 
فيرى فيه آية دون الموت"(0) 

- وفي حديث الشفاعة: "فيدعني ما شاء الله أن يدعني"0". 

- وفي حديث "آخر أهل الجنة دخولا الجنة": "فيسكت ما شاء الله أن يسكت" ()؟ 

- وفيه قوله تعالى: "لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدير" (") 

- وقال: "فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي" 00 

- وقال: "لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها هذا 603 

- وقال: "إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله ما بين أيلة إلى كذا" (0". 

- وقال في المدينة: "لا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله تعالى" (2. 

- وفي زيارة القبور: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" 2"0. 

ح وفي حصار الطائف» "إنا قافلون غدا إن شاء اه" )0 

- وفي قدومه مكة: "منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة" (2. 


بن الصامت. 

(١)البخاري‏ "8/ 515" في التفسيرء باب وتقول هل من مزيد. 

ومسلم "5/ /7١87‏ ح75845" في الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون. 

(١)البخاري "558/١١"‏ في التوحيد» باب في المشيئة والإرادة. 

والترمذي "ه/ 15ه/ ح74917" في الدعوات؛ باب 8. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟)مسلم "5/ /7١57‏ ح5575" في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز. وغيره من حديث أبي هريرة 
(4)أحمد "ه/ ١54‏ و١"‏ والترمذي "5/ 555/ ح535”" في صفة القيامة باب 58. وابن ماجه "؟/ 577 /١‏ 
ح/751 4" في الزهدء باب ذكر التوبة من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(5)رواه الطبراني في الصغير "7١7/١"‏ والأوسط "مجمع الزوائد "١47 /٠١/‏ وفيه عبد الملك بن زرارة 
وهو ضعيف. 

(1)البخاري /١7"‏ 17" في التوحيد باب قوله تعالى: (لما خلقت بيدي) ومسلم /١١ /١"‏ ح17١"‏ في الإيمان 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(7)البخاري "7/ 737" في الأذان في باب فضل السجود. ومسلم /١77-1517 7/١"‏ ح87١"‏ في الإيمان باب 
معرفة طريق الرؤية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ‏ . 

(6) . مسلم /١75-1١15 /١"‏ ح87١"‏ في الإيمان باب آخر أهل النار خروجا من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه 

(9)البخاري /١١"‏ 55" في الدعوات باب لكل نبي دعوة مستجابة ومسلم ١١8 /١"‏ ح18١"‏ في الإيمان باب 
اختباء النبي -صلى الله عليه وسلم- دعوة الشفاعة لأمته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(١٠)مسلم‏ "5/ /١154‏ ح4955؟" في فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان 
رضي الله عنهم من حديث أم مبشر رضي الله عنهما. 

(١١)رواه‏ البيهقي في الأسماء والصفات "ص؛ "7١‏ وإسناده على شرط الشيخين "وفيه ما بين أبلة ودمشق" من 
حديث أبي هريرة. 

(١١)البخاري "4477/١7"‏ في التوحيدء باب في المشيئة والإرادة. 

(7١)مسلم‏ "5/ 165/ ح5 9417" في الجنائز» باب ما يقال عند دخول المقابر. 

(5١)البخاري /١١"‏ 558" في التوحيدء باب في المشيئة والإرادة» ومسلم "؟/ /١5.75-١5٠.57‏ ح8/ا/ا١"‏ في 
الجهاد والسيرء باب غزوة الطائف. 
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- وفى قصة بدر: هذا مصرع فلان غداء إن شاء اللهء وهذا مصرع فلان غداء إن شاء 
"00 

- وفي بعض أسفاره: "إنكم تأتو ن الماء غدا إن شاء الله"( , 

- وقال: "من حلف فقال: إن شاء الله فإن شاء مضى وإن شاء رجع غير حنث 

- وقال: "لأغزون قريشا" ثم قال: في الثانية: "إن شاء الله" ©. 

- وقال: "ألا مشمر للجنة" فقال الصحابة نحن المشمرون لها يا رسول الله فقال: "قولوا: 
إن شاء الله" قالوا: إن شاء الله(©, 
وغير ذلك من الأحاديث الثابتة. 


03 "١ 


القرآن 

(وَمَا لَنَا ألا نتَوَكَلَ عَلَى الله وَقَد هَدَانَا سمُبْلَنَا وَلَتَصْبِرَنَ عَلَى مَا آذَيْئْمُونَا وَعَلَى الّهِ فُلْيَتَوَكلٍ 
الْمْتَوَكَلُونَ (؟١))‏ [إبراهيم : ]١١‏ 

التفسير: 


وكيف لا نعتمد على الله»ء وهو الذي أرشدنا إلى طريق النجاة من عذابه باتباع أحكام دينه؟ 
ولنصبرنٌ على إيذائكم لنا بالكلام السيئ وغيره؛ وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في 
نصرهمء وهزيمة أعدائهم. 

قوله تعالى:[ِوَمَا نا ألا نتَوَكّنَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَانَا ْنَا [إبراهيم : ١1]ء‏ أي:" وكيف لا 
نعتمد على الله» وهو الذي أرشدنا إلى طريق النجاة من عذابه باتباع أحكام دينه؟"(". 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره؛ مخبّرا عن قيل الرسل لأممها: (وما لنا أن لا نتوكل 
على الله) » فنثق به وبكفايته ودفاعه إياكم عنّاء وقد بَصّرنا طريق النجاة من عذابه» فبين لنا"(. 

قال الماتريدي:" أي: ما لنا ألا نتوكل عليه في النصر والظفر عليكم؛ وقد وفقنا وأكرمنا 
السلوك في السبل التي علينا سلوكهاء رلك ميوين الجر اولصي ممما وقد أكرمنا ما 
هو أعسر وأعظم؛ فإن ينصرنا أولى"(". 


(١)مسلم‏ "5/ /77١-7707‏ 758077" في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه. 

)١(‏ أخرجه احمد(67١):ص١/5-777١":‏ والنسائي 5 / ٠١8‏ عن عمرو بن عليء» عن يحيىء بهذا الإسناد» 
وأخرجه الطيالسي (50) » ومسلم (187) » والبزار (7١؟) ٠‏ وأبو يعلى )١50(‏ من طرق عن سليمان بن 
المغيرة» به 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(")هي عين ماء تبوك وقد قالها -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك رواه مسلم "5/ /١785‏ ح705" في 
الفضائل؛ باب معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديت وجاء فى حيو 

(5)رواه أبو داود "”/ /7١5‏ ح7577"" في الإيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين. 

وابن ماجه "ال ءلاك/م ح5١١""‏ في الكفارات» باب الاستثناء ف في اليمين ولكن بلفظ: من حلف واستثنى. وسنده 
حسن. 

(5)أبو داود "”/ /7١‏ ح865>"" في الإيمان» باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت. من رواية عكرمة مرسلا. 
وقال: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. 

قال أبو حاتم: والمرسل أشبه "العلل 5٠ /١‏ 5". 

وفي سنده شريك القاضي وهو ضعيف. 

(1)رواه ابن ماجه "”/ /١553" ١55/8‏ ح5"75" وابن حبان في صحيحه "موارد "557١‏ والفسوي في 
المعرفة والتاريخ /١"‏ 705". 

وسنده ضعيف فيه الضحاك المعافري: مجهولء وسليمان بن موسى الأشدق في حديثه بعض لين وخولط قبل 
موته بقليل. 

)١(‏ التفسير الميسر:751. 

(8) تفسير الطبري:5١/5759.‏ 

(9) تأويلات أهل السنة:777/5. 
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قال الزمخشري:" معناه: وأى عذر لنا في أن لا نتوكل عليه (وقد هدانا)» وقد فعل بنا ما 
يوجب توكلنا عليه» وهو التوفيق لهداية كل واحد منا سبيله الذي يجب عليه سلوكه في الدين"0". 
الدين"(/, 

قال القرطبي:" أي شي لنا في ترك التوكل على الله (وقد هدانا سبلنا)4» أي: الطريق 
الذي يوصل إلى رحمته؛ وينجي من سخطه ونقمته"("). 

قال ابن عطية:" قوله: (ما لنا ألا نَتَوَكلَ) الآية» وقفتهم الرسل على جهة التوبيخ على 
تعليل في أن لا يتوكلوا على الله وهو قد أنعم عليهم وهداهم طريق النجاة وفضلهم على 


قوله تعالى:(ولنصيرَنَ على ما آذيْثُوتا) [إبراهيم : »]١١‏ أي:" ولنصبرنّ على إيذائكم 
لنا بالكلام السيئ وغيره"(*) 

قال الطبرس :"أت :فى: اشد ريظن نلا للقن نكم فق التكزوة فيه ينيف تقافها نكن إلى ما 
ندعوكم إليه» من البراءة من الأوثان والأصنام» وإخلاص العبادة له"(). 

قال ابن عطية:" ثم أقسموا أن يقع منهم الصبر على الإذاية في ذات الله تعالى"(). 

قال القرطبي:" (ولنصبرن) «لام» قسمء مجازه: والله لنصبرن (على ما آذيتمونا) به 
أي من الإهانة والضرب, والتكذيب والقتلء ثقة بالله أنه يكفينا ويثيبنا"(". 

قال البيضاوي”"" أي: حلفوا على الصبر على أذاهم وأن لا يمسكوا عن دعاتهم"(") 
ْ فولة تعالى: زو على اللو قليتوكل المتوكلون) إبراخيم ل أي" ا 
أن يعتمد المؤمنون في نصرهم؛ وهزيمة أعدائهم" 1 

قال الطبري:" يقول: وعلى الله فليتوكل من كان به واثقا من خلقه» فأما من كان به كافرًا 
فإنّ وليّهِ الشيطان"7"'). 

قال البيضاوي:" أي: فليثبت المتوكلون على توكلهم» حتى لا يكون تكرار"7' '". 

قال الزمخشري:" (وعلى الله فليتوكل المؤمنون!» أمر منهم للمؤمنين كافة بالتوكل» 
وقصدوا به أنفسهم قصدا أوليا وأمروها به» كأنهم قالوا: ومن حقنا أن نتوكل على الله في الصبر 
على معاندتكم ومعاداتكم وما يجرى علينا منكه"7"). 

قال الماتريدي:قوله " (وعلى الله فليتوكل المتوكلون)؛ كأنه يخرج على الأمر؛ أي: على 
الله فتوكلوا؛ لا تتوكلوا على غيره» ويشبه أن يكون على الخبر؛ أي: لا يتوكل المؤمن إلا على 
الله؛ لا يتوكل على غيره؛ كقول الرسول حيث قال: (إني توكلت على الله. . .) الآية» وهو قول 
هودء وقول المؤمنين: (على الله توكلنا ربنا: فتخبينا, .| الاياة وفدويا1 0 

فإن قلت: كيف كرر الأمر بالتوكل؟ 


الكشاف:؟/4 4 5. 
تفسير القرطبي:54/8/9. 

المحرر الوجيز:/4؟*. 

التفسير الميسر:751. 
تفسير الطبري:5١/579.‏ 


(0 
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779/7: المحرر الوجيز‎ ( 
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تفسير القرطبي:55/8/9. 


9 
7 
/ تدر امار ب 0 
9 التفسير الميسر:/ا5؟. 

) تفسير الطبري:5١/5759.‏ 
١‏ اتير الليصاري 0 
)١١‏ الكشاف:؟/545. 
)١١‏ تأويلات أهل السنة:7177/5. 
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قلت: الأول لاستحداث التوكل؛: وقوله (فليتوكل المتوكلون)» معناه: فليثبت المتوكلون 


على ما استحدثوا من توكلهم وقصدهم إلى أنفسهم على ما تقدء(". 


الفوائد: 


-١‏ وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله وانتظار الفرج بأخذ الظالمين. 


١ 


جملة باحاار :"تفويض الأمر إلى الله عز وجل والثقة بحسن النظر فيما أمر به 
واداكة 


> 0 0 فالعبد ا 
توكله على ربه - تبارك تعالى - ومن اعتمد على ربه كفاه كلما أهمه وما لم يهمه قال 
تعالى: يا أَيُّهَا النَبُِ حَسنْبْكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [الأنفال 1]. 


4- دلت هذه الآية على أن الجمع بين التوكل والهداية من تحقق الإيمان» ومصيبة الإنسان 


القرآن 


إما من عدم الهداية وإما من عدم توكله على الله» كما دلت أيضاً على أن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام كان حالهم التوكل على الله وحده؛ والقرآن مملؤ بذكر التوكل إما أمراً 
به وإما إخباراً عن خاصة الله وأوليائه وهم المؤمنون بأنهم حققوا عبودية التوكل» وقد 
أمر الله نبيه وخاتم رسله بالتوكل عليه في مواضع كثيرة من كتابه وسماه المتوكل كما 
روى ذلك البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في 
القرآن (يَا أيّهَا النَّبِْ إِنَا أَرْسَلْئَاكَ شاهداً وَمْبَشِراً وَنَذِيراً) [إبراهيم:١١]‏ قال في التوراة: 
"يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك 
المتوكل لمن يتكذيو يأ تعليظ "1 وي ميقات!"! بالأسر اف" السنية 0 

وقد أخبر النبي ب عن السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب 
بأن لهم النصيب الأوفر في تحقيق مقام التوكل. 

روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله #6 قال: "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفآً بغير حساب. هم الذين لا 
يسترقون» ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون" (). 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى حول هذا الحديث: "إن النبي # جعل الوصف 
الذي يستحق به هؤلاء هو دخول الجنة بغير حساب هو 5 تحقيق التوحيد وتجريده فلا 
يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيّرون وعلى ربهم يتوكلون؛ والطيرة ة نوع من الشرك» 
ويتوكلون على الله وحده لا على غيره وتركهم الإسترقاء والتطير هو من تمام التوكل 
على الله'"7 ١‏ 


(وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِرْسلِهِمْ لَنْخْرِجَنَكُمْ مِنْ أزضنا أو لَتَعُودْنَ في مِلَّتَنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُهُمْ 
لَنْهْلِكنَ الظَالِمِينَ ))١*(‏ [إبراهيم : ]١‏ 


التفسير» 


وضاقت صدور الكفار مما قاله الرسل فقالوا لهم: لنطردنكم من بلادنا حتى تعودوا إلى دينناء 
فأوحى الله إلى رسله أنه سيهلك الجاحدين الذين كفروا به وبرسله. 


5 


./ 


: 
5 
/ 
ل 


كم 


.555/7١فاشكلا انظر:‎ )١ 

”؟) المنهاج في شعب الإيمان: ”/5. 

“")الفظ: سيء الخلق» وفلان أفظ من فلان أي أصعب خلقاً ‏ والمراد هنا: أنه صلى الله عليه وسلم رفيقاً بأمته 
في التبليغ غير فظ ولا غليظ. النهاية 555/7 . 

التّخب والصخب: بمعنى الصياح. النهاية 51/5 ؟. 

صحيح البخاري 7/5 »١508‏ المسند ١/5/5”‏ 

صحيح البخاري مع الفتح الها 

حادي الأرواح ص35. 
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قوله تعالى:[ِوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِرُسلِهِمْ لَنْحْرِجَتَكُمْ مِنْ أَرْضِتا أؤ لَتَعُودُنَّ في مِلَتنَاا 
[إبراهيم : »]١‏ أي:" وقال الكفار للرسل: لنطردنكم من بلادنا حتى تعودوا إلى ديننا"(). 

قال الظبري:" يقول عر ذكر»: وقال.الذين كفروا بالل لرسلهم النيق أرسلوا اليهم؟ كين 
دعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له» وفراق عبادة الآلهة والأوثان (لنخرجتّكم من أرضنا) 
٠‏ يعنون: من بلادنا فنطردكم عنها (أو لتعودن في مِلتناا» يعنون: إلا أن تَعْودوا في ديننا الذي 
نحن عليه من عبادة الأصنام"(". 

قال أبو الليث السمرقندي:(أو لَتَعْودْنَ في مِلَتِنَاا ٠‏ "قول: لتدخلن في دينناء فهذاء كله 
تعزية للنبي 4 ليصبر على أذى المشركين كما صبر من قبله من الرسل"7". 

قل النتوي"( أو لتعود: في متنا وسون: !0 أن ترجموا: أو يدن ترجيوا: الي 

ديننا" 

قال البيضاوي:" حلفوا على أن يكون أحد الأمرين» إما إخراجهم للرسل أو عودهم إلى 
ملتهم؛ وهو بمعنى الصيرورة لأنهم لم يكونوا على ملتهم قطء ويجوز أن يكون الخطاب لكل 
رسول ومن آمن معه فغلبوا الجماعة على الواحد"0. 

قال ابن كثير: "ايخبر تعالى غما توعلت: به الأمع الكافزة ارسلهم + من الإخراج: من 
أرضهم ‏ والنفي من بين أظهرهم » كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به : ( لَنْحْرِجَنَّكَ يَا شعَيْبْ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتنَا أؤ لَتَعُودْنَ فِي مِلْتِنَا 4 [الأعراف : 18] » وقال قوم لوط 15 
أَخْرجُوا آل لوط مِنْ فَرْيتِكُمْ إِنْهُمْ أتامن يَتَطْهَرُونَ ) [النمل : 57] » وقال تعالى إخبارا عن 
مشركي قريش : [ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفرُونَكَ مِنَ الأزض لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإذَا لا يَلْبَنُونَ خلاقكَ إلا 
قلِيلا ) [الإسراء : 26] » وقال تعالى : ( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُفْدُكَ أؤ يَقْتلُوكَ أؤ 
يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكُرُ الّه وَانَهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ ؛ [الأنفال : .]١١‏ 

وكان من صنعه تعالى : أنه أظهر رسوله ونصره » وجعل له بسبب خروجه من مكة 
أنصارًا وأعوانًا وجندا » يقاتلون في سبيل الله » ولم يزل يرقيه الله تعالى من شيء إلى شيء » 
حتى فتح له مكة التي أخرجته » ومكن له فيها » وأرغم آناف أعدائه منهم » ومن سائر أهل 
الأرض ٠‏ حتى دخل الناس في دين الله أفواجا » وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان » في 
مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان"0". 

قال الزمخشري”"" ليكونن أحد الأمرين لا محالة» إما إخراجكم وإما عودكم حالفين »١«‏ 
على ذلك. فإن قلت: كأنهم كانوا على ملتهم حتى يعودوا فيها. قلت: معاذ الله» ولكن العود بمعنى 
الصيرورة؛ وهو كثير في كلام العرب كثرة فاشية لا تكاد تسمعهم يستعملون صارء ولكن عاد 
ما عدت أراه عاد لا يكلمني» ما عاد لفلان مال. أو خاطبوا به كل رسول ومن آمن به» فغلبوا 
في الخطاب الجماعة على الواحد لنهلكن الظالمين حكاية تقتضي إضمار القول» أو إجراء 
الإيحاء مجرى القول» لأنه ضرب منه"7". 

قوله تعالى:(ِفَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَيْهُمْ لَنُهْلِكَنّ الظَالِمِينَ1 [إبراهيم : »]١‏ أي:" فأوحى الله إلى 
رسله أنه سيهلك الجاحدين الذين كفروا به وبرسله"0". 

قال أبو الليث السمرقندي:" يقول: أوحى الله تعالى إلى الرسل لنهلكن الظالمين فهذا لام 
القسم؛ ويراد به: التأكيد للكلام؛ أن يهلك الكافرين من قومهم"("). 


) ) انظر: التفسير الميسر:/١ا75؟.‏ وصفوة التفاسير: ؟/85. 
) ) 3 تفسير تفسير الطبري:5١5575/1-:515,‏ 

(؟) بحر العلوم:؟717/7. 

(:) تفسير البغوي:753/5؟7. 

(6) تفسير البيضاوي:؟/15١.‏ 

(1) تفسير ابن كثير:؟/587. 

١ )‏ اكاك 0 هه 

(0) 


الدلدلا 


وقرأ أبو حيوة: «ليهلكن»» بالياء7). 
الفوائد: 

-١‏ عاقبة الظلم وهي الخسران والدمار لا تتبدل ولا تتخلف وإن طال الزمن. 

-١‏ ربط القرآن الكريم بين الظلم والإهلاك» وهذا ما نقرأه في في أكثر من آية. قال تعالى: 
فاَؤْحَى إِلَيْهمْ رَبُهُمْ لنهِْكَنَ الظَالِمِينَ) [إبراهيم: ١]ء‏ لِوَتِلْكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا 
[الكهف: 55].ء [ِفَانْظَرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَةَ الظَالِمِينَ1 [يونس: 59] . 

فده إحد السدن الكرنية فى الماع الشوى: نوهي تفلف اذا ةا 
ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولا يغيب عن الذهن أن السنن الكونية لا علاقة لها بالدين أو 
الثقافة» فمتى وجدت أسبابها وقعت النتائج» سواء كانت الأسباب في أمة كافرة أو أمة 
مسلمة؛ لأن أسباب استقرار الملك أو انهياره لا علاقة له بدين ولا ثقافة. ولذلك كان من 
مواريث أمتنا أن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن 
كانت مؤمنة» وهذا أمر ينبغي أن يستقر في أذهان الجميع حتى إذا نظر المسلم المعاصر 
حوله في شرق البلاد وغربهاء فوجد بلاد أوروبا وأمريكا قد استقرت فيها الممالك 
وازدهرت فيها مظاهر العمران» وسادت لغة العلم فلا يعتبر ذلك خروجا عن السنن 
الإلهية في الكون» فهذا أمر طبيعيء حيث ساد العدل واختفى الظلم» وأصبح العالم آمنا 
وصوت العالم أثرء وتلك مؤشرات الاستقرار والأمان7". 
القرآن _ 
(وَلَنْْكِتَنَكُمُ الأض مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَاف مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ (4 ))١‏ [إبراهيم : 4 ]١‏ 
التفسير: 
ولنجعلن العاقبة الحسنة للرسل وأتباعهم بإسكانهم أرض الكافرين بعد إهلاكهم» ذلك الإهلاك 
للكفارء وإسكان المؤمنين أرضهم أمر مؤكد لمن خاف مقامه بين يديّ يوم القيامة» وخشي 
وعيدي وعذابي. 
قوله تعالى:[وَلَنْْكَِنَكُمْ الْأَرْض مِنْ بَعْدِهِةْ) [ابراهيم : 5١]ء‏ أي:" ولنجعلن العاقبة 
الحسنة للرسل وأتباعهم بإسكانهم أرض الكافرين بعد إهلاكهم" 6 
قال البيضاوي:" أي أرضهم وديارهمء كقوله تعالى: [وَأَوْرَتْنَا الْقَوْمَ الّذِينَ كَانُوا 
يمنتَضْعفُونَ مشارق الْأَزْضِ وَمَعَاربَهَ [الأعراف : 177] .0٠"‏ 
قال البغوي:" أي: من بعد هلاكهم"(". 
قال السمعاني:" يعني: نجعل ارق موضع م وهذا في معنى قوله تعالى: 
(وَسَكَنْتُمْ في مَساكن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ) [إبراهيم : 45]" 0 
قال الطبريع:" هذا بواعة تمق اند من .وعد فق أنفيانة: القضدق اظلن: الككز ف هه مرق لومت 
يقول: لما تمادث أمم الرسل في الكفرء وتوعّدوا رمثلهم بالوقوع بهمء أوحى الله إليهم بإهلاك من 
كَقْر بهم من أممهم ووعدهم النصر. وكل ذلك كان من الله وعيدا وتهذدا لمشركي قوم نبيّنا نهد 
على كفرهم بهء وجُراتهم على نبيه» وتثبيتا لد 2 وأمرًا له بالصبر على ما لقي من 


) بحر العلوم:؟//7710. 

)لخر المخون الوح عا عن 
) انظر: الوحي والغنسان:١٠6١.‏ 
0 الميسر:" 0 
) 3 
) تفسير 
) ثة 
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المكروه فيه من مشركي قومه؛ كما صبر من كان قبله من أولي العزم من رسله؛ ومُعرّفة أن 
عاقبة أمر من كفر به الهلاكُ» وعاقبته النصرٌ عليهم, مئُنّهُ الله في الذين خَلَّوْا من قبل"("). 

0 ابن د الخطات للحاضرين؛ 0 م ودريتهم 6 هذا المعنى في 

قال قتادة”" عد النصنن فى الدنياة ع ا 0 
عباده» فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن لله مقاما هو قائمه» وإن أهل الإيمان خافوا ذلك 
المقام فنصبواء ودأبوا الليل والنهار"(". 

قال الزمخشري:" المراد ب«الأرض»: أرض الظالمين وديارهم؛ ونحوه (وَأَوَرَْنَا اقم 
الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَتَارِقَ الأرْضٍ وَمَعَارِبَهَا [الأعراف : .]١37‏ (ِوَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ 
وَدِيَارَهُم) [الأحزاب : 717]: وعن النبي # «من آذى جاره ورثه الله داره»7؟)؛ ولقد عاينت هذا 
في مدة قريبة: كان لي خال يظلمه عظيم القرية التي أنا منها ويؤذيني فيه» فمات ذلك العظيم 
وملكني الله ضيعته» فنظرت يوما إلى أبناء خالي يترددون فيها ويدخلون في دورها ويخرجون 
ويأمرون وينهون فذكرت قول رسول الله 5» وحدثتهم به وسجدنا شكرا لله"0. 

وقرأ أبو حيوة: «ليسكننكم» بالياء(") 

قوله تعالى:إِذَلِكَ لِمَنْ خَاف مَقَامِي وَخَاف وَعِيدِ) [إبراهيم : 5 »]١‏ أي:" ذلك الإهلاك 
للكفارء وإسكان المؤمنين أرضهم أمر مؤكد لمن خاف مقامه بين يديّ يوم القيامة» وخشي 
وعيدي روصا 
0 ا ل ا ل 
غدكه و اكد يف ادو ثه أضقة و01 

قال البغوي:" (إلمن خاف مقامي]» أي: قيامه بين يدي كما قال: (ولمن خاف مقام ربه 
جنتان؟ [الرحمن :57]» فأضاف قيام العبد إلى نفسه؛ كما تقول: ندمت على ضربكء أي: على 
ضربي إياكء (وخاف وعيد) أي عقابي"0". 

قال البيضاوي:" (لمن خاف مقامي]» أي: " موقفي» وهو الموقف الذي يقيم فيه العباد 
للحكومة يوم القيامة؛ أو قيامي عليه وحفظي لأعماله وقيل المقام مقحم» (وخاف وعيد). أي: 
وعيدي بالعذاب أو عذابي الموعود لكان اللا 

قال ابن عطية:" قوله: (مَقامِي)» 10 أن يريد به المصدر من القيام على الشيء 
بالقدرة» ويحتمل أن يريد به الظرف لقيام العبد بين يديه في الآخر ا 

قال القرطبي:( مقامي]» " أي: مقامه بين يدي يوم القيامة"('". 

قال ابن كثير:" أي : وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة » وخشي من 
وعيدي » وهو تخويفي وعذابي ء كما قال تعالى : ( فَأَمَّا مَنْ طَّعَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا قَإنَّ الْجَحِيمَ 


تفسير الطبري:5١/541.‏ 
") المحرر الوجيز: ٠/1‏ ل 


تفسير الطبري:5١/5175-6557,‏ 
تفسير البغوي:؛5/١52.‏ 
ا 
) المحرر الوجيز:؟/١7؟7.‏ 
) تفسير القرطبي:5/8/9". 


علق 


هي الْمَأوَى وَأَمَّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى النَفينَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَةَ هي الْمَأَوَى ) [النازعات 
]51١ - 30 :‏ » وقال : [ وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبْهِ جَنتَانِ 4 [الرحمن : 0"157". 

قال الزمخشري:" إذلك): إشارة إلى ما قضى به الله من إهلاك الظالمين إسكان 
المؤمنين ديارهمء أى: ذلك الأمر حق لمن خاف مقامي موقفي وهو موقف الحسابء لأنه موقف 
الله الذي يقف() فيه عباده يوم القيامة» أو على إقحام المقام. وقيل: خاف قيامي عليه وحفظي 
ا والمعنى: أن ذلك حق للمتقين» كقوله [وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَّقِينَ1 [الأعراف 9( النشبض. 
ا 

! و«الخوف»: هو اضطراب القلب وحركته من تذكر المّخوف7*): وهو أفضل مقامات 

الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى7. 

قال السمعاني:" الفرق بين «المقام» و«المقام»: أن «المقام» موضع الإقامة» 
و«المقام» فعل الإقامة. 

فإن قيل: كيف يكون لله مقام» وقد قال: إذلك لمن خاف مقامي!) ؟ 

قلنا: أجمع أهل التفسير أن معناه: ذلك لمن خاف مقامه بين يدي» وهو مثل قوله تعالى: 
(ولمن خاف مقام ربه جنتان). وقوله: (وخاف وعيد) أي: عقابي"0". 

عن عبد العزيز بن أبي أرواد- رضي الله عنه- قال: "بلغني أن النبي 2 تلا هذه الآية: 
(يَا أَيّْهَا الذِينَ آمَنُوا قُوا َنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارَا وَقُودُهَا النَّاسسْ وَالْحِجَارَة)(” )» ولفظ الحكيم: لما أنزل 
الله على نبيه # هذه الآية» تلاها على أصحابه -وفيهم شيخ- ولفظ الحكيم: فتى. فقال: يا رسول 
الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال النبي #5: «والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم 
أعظم من جبال الدنيا». قرام محضها عليه فوضع النبي كَل يده على فؤاده فإذا هو حي» فناداه 
فقال: قل لا إله إلا الله. فقالهاء فبشره بالجنة» فقال أصحابه: يا رسول الله أمن بيننا؟ فقال: : 
يقول الله عز وجل: (ولمن خاف مقام ربه جنتان ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد)"(". 
الفوائد: 

-١‏ بيان وعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوفء. وذلك إنما يكون لأنهم أدوا 
الواجب» فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب؛ ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف الله. 
ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: إإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب] [النساء: .]١1‏ 

-١‏ أن الإسلام يوازن بين الخوف والرجاءء فلا يطغى جانب منهما على الآخرء فكما أن 
المسلم يعبد ربه تبارك وتعالى؛ حبا له ورجاء لثوابه وطمعا في جنته؛ فإنه كذلك يعبده 
خوفا من عقابه وحذرا من نارهء دون أن يدفعه هذا الخوف إلى شيء من اليأس 
والقنوط: (إنَهُ لا يَيْأْْ مِنْ رَوْح الله إِلّا الَْوْمْ الْكَافِرُونَ) [يوسف: 4 ْ 

وامييام لا بخان من خين ان تعالي أن بجية بها مقادون نضوية إن ومن 

أو فقر أو قتل أو نحو ذلكء بقدرته ومشيئته» سواء ادعى أن ذلك كرامة لمن يخاف منه 
بالشفاعة» أو على سبيل الاستقلال» فهذا الخوف لا يجوز تعلقه أصلا بغير الله تعالى؛ 
لأن هذا من لوازم الإلهية» قال الله تعالى: (وَلا أَخَافِ مَا تُتثركُون به إِلّا أنْ يَشَاءَ رَبَي 
شَيْنًا وَسِعَ رَبَي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا أقلا ١‏ تَتَدَكٌوُونَ» وَكَيْف أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَحَافُونَ أَنَكُمْ 


)١١‏ ته تفسير ابن كثير:585/5. 
) ")قوله «يقف فيه عباده» في الصحاح: يتعدى ولا يتعدى. 
)2( الكشاف: ”/ه: ه5. 
(:) انظر: مدارج السالكين .,51١١ /١:‏ 
(5) انظر: اللباب: 16, 
(1) تفسير السمعاني ا 

(1)[التحريم : *]. 

)6( أخرجه ابن ابي حاتم([ 5١171‏ ١)نسص1728-7771/70,.‏ 
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أَشرَكْتُمْ بالله ما لم يُنَزْنَ به علَيِكُمْ سلْطَانًا فأي الَْريقيْنٍ أَحَقَ بالأمنٍ إِنْ كُنثم تغلمون) 
[الأنعام: )(]8١ ,48٠١‏ 

وكذلك يخاف المؤمن وعيد الله الذي توعد به العصاةء فيكون ذلك الخوف 
طريقا إلى الجنة ونعيمها: 

ِ اقلق كاك مناوي رخات رعيد براقتم 114 

وإذا كان اليد مسري وطادياة فإ العقات -كذلك- وما نخاف منه أو ما يخوفنا 
لله تعالى به من العذاب يشمل النوعين كذلك: (فالذِينَ كفزوا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَاب مِنْ تار 
يُصَبٌ مِنْ فَؤْق رُؤُوسِهِمْ الْحَمِيمُ ٠‏ يُْهَرُ به مَا في بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ 
حَدِيدِء كُلّمَا أَرَادُوا أنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمَّ أَعِيدُوا فيهَا وَدُوقُوا عَذَاب الْحَريق) [الحي: 
1١‏ -11]. 

قال للعلامة ابن قيم الجوزية -رحمه الله- "القلب في سيره إلى الله -عز وجل- 
بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان 
فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة 
لكل صائد وكاسرء ولكن السلف استحبّوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح 
الرجاء؛» وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف ... وقال بعض 
السلف: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوفء وعَلَبَة الحبء» فالمحبة هي المركب. 
والرجاء حادٍء والخوف سائق» والله الموصل بميّه وكرمه"7". 

وهذا المعنى هو ما أشار إليه الحديث الشريف: "إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 
مائة رحمة؛ فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو 
يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المسلم بكل الذي 
عند الله من العذاب لم يأمن من النار"(". 

2 خرف عيددان الذي توعد يه (الممداف :زفق لدف قال :الله فيد (ذلك لمن خاف مقامي 

وخاف وعيد)» وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان» وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع 
في القنوط واليأس من روح الله. 


القرآن 
[وَاسْتَفتَحُوا وَخَابٍ كُلَ جَبَارٍ عَنِيدٍ (5 ))١‏ [إبراهيم : ]١١‏ 
التفسير: 


ولجأ الرسل إلى ربهم وسألوه النصر على أعدائهم والحكم بينهم؛ فاستجاب لهم؛ء وهلك كل متكبر 
لا يقبل الحق ولا يُذّْعن له» ولا يقر بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. 

قوله تعالى: لوَاستَفتحُوا) [إبراهيم : »]١5‏ أي:" ولجأ الرسل إلى ربهم وسألوه النصر 
على أعدائهم والحكم بينهم"(؟). 

قال الطبري: رن لال 4 واستفتحت الرّسل على قومها: أي استنصرت الله 
عليها"(*) 


(١)انظر:‏ "منهج التربية الإسلامية" للأستاذ مد قطب: ١79-177 /١‏ وخاصة فقرة "الخوف والرجاء". واقرأ 
في "خصائص التصور الإسلامي" مبحث "التوازن". 

(١)مدارج‏ السالكين": 5١ /١‏ بتصرف يسير» 0 فيه بالتفصيل من ص١١7-5١5",‏ "شرح العقيدة 
الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي ص7”75. 576» "تيسير العزيز الحميد" ص415-587» "إيثار الحق على 
الخلق" لابن الوزير ص 5505-7”5, "الإبانة الكبرى" لابن بطة: ”/ 5ه اوهل "فتح الباري" لابن حجر: 
."07-56600١‏ وانظر ما كتبه السبكى فى "الفتاوى": ؟/ 25ه0ه-.55. 

(")أخرجه البخاري في الرقاق» باب الرجاء مع الخوف: .5.0١ /١١‏ 

(5) التفسير الميسر:751. 

(5) تفسير الطبري:57١/557.‏ 
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قال ابن كثير:" أي : استنصرت الرسل ربها على قومها7") 

عن مجاهد: "(واستفتحوا) » قال: الرسل كلها. يقول: استنصروا"(2. 

قال قتادة:" يقول: استنصرت الرسل على قومها"(0". 

قال ابن جريج: "استفتحوا على قومهم"7). 

قال ابن عباس:" كانت الرسلٌ والحرومكون يستضعفهم قومُهم» ويقهرُونهم ويكذبونهمء 
ويدعونهم إلى أن يعودوا في ملّتهم؛ فأبَى الله عز وجل لرسله وللمؤمنين أن يعودوا في مِلَّة 
الكفرء وأمرَهُم أن يتوكلوا على الله»ء وأمرهم أن يستفتحوا على الجبابرة» ووعدهم أن يُسْكنهم 
الأرض من بعدهمء فأنجز الله لهم ما وعدهمء واستفتحوا كما أمرهم أن يستفتحواء (وخاب كل 
جبار عنيد)"20. 

وقال ابن زيد:" استفتاحهم بالبلاء» قالوا: اللهم إن كان هذا الذي أتى به مد هو الحقّ من 
عندك فأمطر علينا حجارةً من السماءء كما أمطرتها على قوم لوطء أو ائتنا بعذاب أليم. قال: 
كان استفتاحهم بالبلاء كما استفتح قوم هود: [ِفَأَتِنَا بمَا تَعَدْنَا إنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ1 [سورة 
الأعراف: ]٠١‏ قال: فالاستفتاح العذاب» قال: قيل لهم: إن لهذا أجلا! حين سألوا الله أن ينزل 
عليهم فقال:(بل نُوْخَرُهُمْ ليَؤْم تشخَص فيه الأنْصّار)» » فقالوا: لا نريد أن نؤخر إلى يوم القيامة: 
(رَبَنَا عَجِلْ لَنَا قِطْنَا) عَدَابَنَا (قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَاب) [سورة ص: 15] . وقرأً: (وَيسْتَعْجِلوتَكَ بِالعَدَاب 
وَلَوْلا أجَلْ مُسَمّى لَجَاءَهُمْ العذات) حتى بلغ: (وَمِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) 
[سورة العنكبوت: "اه - هه]"("). 

قال ابن كثير: " ويحتمل أن يكون هذا مرادًا وهذا مرادًا » كما أنهم استفتحوا على أنفسهم 
يوم بدر » واستفتح رسول الله واستنصر » وقال الله تعالى للمشركين : ( إِنْ سَنْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ 
لْقَنْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهْوَ حَيْرٌ لَكُمْ 4 الآية [الأنفال : ]١9‏ » والله أعلم"(". 

وفي معنى: «الاستفتاح»» وجهان * : 
أحدهما : أنه الإبتداء. ذكره الماوردي(". 
الثاني : - الدعاء » قاله الكلبي7). 

قال الراغب”" الاستفتاح : طلب الفتح» والفتح ضربانء فتح إلاهي» وهو النصرة 
بالوصول إلى العلوم والهدايات التي هي ذريعة إلى الثواب والمقامات المحمودة» وفتح دنيوي» 
وهو النصرة في الوصول إلى اللذات البدنية وعلى الأول قوله : (إنَا قتَحنا لَكَ فَنْحَا مُبِينَاا » وقوله 
اح ناد اي يلتع ار انر وعني الثلى فين :(فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكٌرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ 
كَُِ شن ع 1" 

4 تعالى:(وَخَاب كُلُ جَبَّارٍ عَنِيدِا [إبراهيم : »]١5‏ أي:" فاستجاب لهم؛ وهلك كل 
فتكي لا يقل الحى .و ل يذ كن القو ولا يقر بتويحيد الله و إخلاض العادة زوالا 0 

قال الطبري:" : هلك كل متكبر جائر حائدٍ عن الإقرار بتوحيد الله وإخلاص العبادة 
له"(7١)‏ 


) تفسير ابن كثير: 585/54. 

) أخرجه الطبري(515١٠)نص5١/545.‏ 
) أخرجه الطبري(570١٠7):نص6١045/1.‏ 
) أخرجه الطبري(5175١٠):ص5١044/1.‏ 
5) أخرجه الطبري(7117١٠):ص5١/544.‏ 
ال ا ١٠)نص"‏ ١ه‏ : 1-5 ه, 
0) ت رد 

د 

( 

١ 

١ 

١ 


انظر: النكت والعيون:770/7: 

) تفسير الراغب الأصفهاني: .751/١‏ 
) التفسير الميسر:751. 

) تفسير الطبري:5١/547.‏ 


فدلا 


قال ابن كثير:" خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر . 
[[كُلُ جَبّارٍ عَنِيدِ)] أي: متجبر في نفسه معاند للحق » كما قال تعالى : ( أَلْقِيَا في جَهَنّمَ كل كَفَارِ 
عَنِيدٍ مَنَاعَ لِلْخَيْرٍ مُعْتَدِ مُرِيبِ الَّذِي جَعَلَ مَع الله إِلَهَا آخَرَ فَالْقِيَاهُ في الْعَدَابِ الثنّدِيدٍ ) [ق : 5547 
1"]ء وفي الحديث : «إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة » فتنادي الخلائق فتقول : إني ؤُكلت بكل 
جبار عنيد»("), الحديث "(2. 

عن مجاهد: " إعنيد)» قال: معاند للحق مجانبه"7". 

قال قتادة:" «الجبار العنيد»: الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله"(). 

وعن قتادة ايكنها. ' يقول: عَنِيد عن الحق» مترص عنه"(0). 0 

عن إبراهيم» في قوله: "إوخاب كل جبار عنيد)» قال: هو الناكب عن الحق” '. 

قال ابن زيد:" «العنيد عن الحق»», الذي يعنِدُ عن الطريقء؛ قال: والعرب تقول: «شرٌ 
الأفل العنيد»» الذي يخرج عن الطريق"(". 

وقال ابن زيد:" «الجبّار»: المتجيّر "(*) )0( 

عن كعب- رضي الله عنه- قال: 5 الله الخلق في صعيد واحد يوم القيامة: الجن 
والإنس والدواب والهوام» فيخرج عنق من النار فيقول: وكلت بالعزيز الكريم والجبار العنيد؛ 
الذي جعل مع الله إلها آخر. قال: فيلقطهم كما يلقط الطير الحب فيحتوي عليهم؛ ثم يذهب بهم 
إلى مدينة من النارء يقال لها: كيت وكيتء فيثوون فيها ثلاثمائة عام قبل القضاء"(). 
الفوائد: 

-١‏ إنجاز وعد الله لرسله في قوله: (فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين) الآية. 
؟- خيبة وخسران عامة أهل الشرك والكفر والظلم. 
تنبيه: في «الطيرة والفأل»: 
أ- الحذر من أخذ الفأآل والبخت من المصحف: 
حكي: "أن ن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف فخرج له قوله تعالى: 
(وَاسْتَفتَحُوا وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدِ] م 6 » فمزق المصحف وأنشأ يقول: 
أنوعِذ كُلَ جَبَارٍ عَلِيدٍ .. + فها إذا «اكجتار عيذ 
فلم يلبث إلا أياما حدى قل شر قتلة, ل 
بالله من البغي ومصارعه؛ والشيطان ومكائدهء وهو حسبنا وعليه توكلنا"('), 
قال مد بن أحمد عبد السلام < خضر الشقيري :" لا أدري ماذا يصنع صاحب البخت إن 
وقف على آية : (ِقَادَنُوا بِحَرْب مِنَ الل) [البقرة : 179] أو (ِلَنَسْقَعَا ا [العلق : ]١5‏ 
أو (إتاصيّةٍ كَاذِبَةِ خَاطِنَة) [العلق : 5 ]١‏ أو (سَنَدْعٌ الرَّبَانِيَة4 [العلق : 8 ١]مثلا"(‏ ). 
ب- النهي عن الطيرة: 


(١)رواه‏ أحمد في المسند (؟/ اجن حتيك: الو سيا تدر )رركي لس عفاد ؤروا باكر ياي لي لسن 
برقم (1515) من طريق الأعنش + ,غن ابي داح عن اي هريرة » رضي الله عنه » وقال الترمذي : 
الحتبتر يس غريب صحيح". 

(") تفسير ابن كثير:؛:/5855. 

0( أخرجه الطبري(؟1 ٠)نص١6١/015.‏ 

(:) أخرجه الطبري(* ):نص١6١/061:5.‏ 

)5( أخرجه الطبري(١57‏ ٠)نص"‏ ١ره:6.‏ 

)0( أخرجه الطبري(5118 ٠)نص١5١/05:5.‏ 

002( أخرجه الطبري(؟57 ٠)نص١5١/01:5.‏ 

)0( أخرجه الطبري(5 57 ٠)نص١5١/01:5.‏ 

)3( أخرجه ابن أبي حاتم(575١١):ص8/7/ ١1١1١‏ 

)600 أدب الدين والدنياء الماوردي:17١7.‏ 

(١١)السنن‏ والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات:5 7١‏ . 
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اعلم أنه ليس شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة» ومن ظن 
أن خوار بقرة أو نعيب غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل7". 

وقد روي عن النبي - كه - أنه قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر)»("). 

فالعدوى ما يظنه الناس من تعدي العلل والأمراض فأخبر أنها لا تعديء فقيل: 
« يا رسول الله النقبة تكون بمشفر البعير أو بعجبه فتشمل الإبل كلها جرباء فقال: 
رسول الله - به - فما أعدى الأول؟ لا عدوى ولا هامة ولا صفر خلق الله كل نفس 
فكتب حياتها ومصيباتها ورزقها»(". 

وروي عن الرسول_ث- :"فى الإنسان ثلاثة الطيرة والظن والحسد فمخرجه 
من الطيرة أن لا يرجع ومخرجه من الظن أن لا يحقق ومخرجه من الحسد أن لا 
يبغى" 0 1 5 ١‏ 

وروي أن يوسف -عليه السلام-: "شكا إلى الله تعالى طول الحبس فأوحى الله 
تعالى إليه يا يوسف أنت حبست نفسكء» حيث قلت رب السجن أحب إلي ولو قلت العافية 
أحب إلي لعوفيت"20. ١‏ 

وحكي أن المؤمل بن أميل الشاعر لما قال يوم الحيرة: 

شف المؤمل يوم الحيرة النظر ... ليت المؤمل لم يخلق له بصر 

عميء فأتاه آت في منامه فقال له: هذا ما طلبت"("). 


القرآن 1 
(من وَرَائِْهُ جَهَنِمُ وَيُسْقَى من مَاءٍ صَدِيدٍ (5 ))١‏ [إبراهيم : ]١5‏ 
التفسير: 
ومن أمام هذا الكافر جهنم يَلْقَى عذابها؛ ويُسقى فيها من القيح والدم الذي يَخْرجَ من أجسام أهل 
النا 
ر. 


قوله تعالى:(ِمِنْ وَرَائِهِ جَهَنّمْ1 [إبراهيم : :»]١5‏ أي:" ومِن أمام هذا الكافر جهنم يَلْقَى 
عذابها" 0 

قال ابن جرير الطبري:"يقول عزّ ذكره: من أمام كل جَبار (جهنم)» يَرِدُونها"[") 

قال ابن كثير:" أي : من وراء الجبار العنيد جهنم » أي 0 
مخلدا يوم المعاد » ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد"7. 

وفي قوله تعالى:[ِمِنْ وَرَائِهِ جَهَنُ) [إبراهيم : : »]١7‏ وجوه من التفسير: 
أحدها : معناه: : من خلفه جهنم. ذكره الماوردي('' 5 

وقال مقاتل ا ' من بعدهم» يعني: بعد 1( أ 


.”١ انظر: أدب الدين والدنيا:؛‎ )١( 

(١)أخرجه‏ أحمد (١/5748؛‏ رقم )13١77‏ » وابن ماجه (؟/١17١21‏ رقم "١64‏ ء قال البوصيرى (8/5") : هذا 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والطبرانى 258/8/١١(‏ رقم 014ع0) . وأخرجه أيضا: أبو يعلى (555/5» رقم 
). 

(")(ابن جرير) [كنز العمال 18579]»: أخرجه أيضا: أحمد (؟١/7717,‏ رقم 8575) ء والترمذى »55١/5(‏ 
رقم57١١)‏ »: والطحاوى )5١8/54(‏ » والخطيب .)١158/١١(‏ 

(؟)أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (57/7, رقم .)١١1/79‏ 


(5) أدب الدين والدينا: .5717-51١‏ 

(1) أدب الدين والدينا:5311. 

0( التفسير الميسر:751. 

(8) تفسير الطبري:5١/5147.‏ 

(9) تفسير ابن كثير:485/5. 

)٠١(‏ انظر: النكت والعيون:177/7. 
)١‏ تفسير مقاتل بن سليمان: ١١/7‏ 5. 
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الثاني : ' معناه* اام اناي حم روه الاين فيه "", والطبري(" )» وابن كثير( "), وهو قول 
قول أبي عبيدة(؛)» واستشهد بقول الشاعر7"): 
الو عدني وَرَاءَ بَنِي رياح ... كَدَبْتَ لَتَقْصرَنَ يَدَاكَ وني 
أي: قدام بنى رياح وأمامهم, وهم دونى» أي: بينى وبينك» وقال الشاعر 
أترجو بنى مروان سمعى وطاعتى ... وقومى 8 والفلاة ورائيا 
الثالث: معناه: من بين يديه جهنم. وهذا قول الفراء7)؛ والزجاج!". 
قال الفراء:"أي: بين يديه.. إنما يجوز ذلك في المواقيت من الأيام والليالي والدهر أن تقول: 
وراءك برد شديد: وبين يديك برد شديد لأنلك أنت وراءه فجاز لأنه شىء يأتى» فكأنه إذا لحقك 
صار من ورائكء وكأنك إذا بلغته صار بين يديك. فلذلك جاز الوجهان"(". ‏ . 
الرابع : أن جهنم تتوارى ولا تظهرء فصارت من وراءء لأنها لا ترى حكاه ابن الأنباري7' ). 
الخامس : (من ورائه جهنم)»؛ معناه: من بعد هلاكه جهنم. ذكره الماوردي!'2, كما قال 
النابيغة(١).‏ 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبةً ... وليس وراء الله للمرءِ مذهب 
أراد : وليس بعد الله مذهب . 
قوله تعالى:إِوَيُسسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ) [إبراهيم : »]١5‏ أي:" ويُسقى فيها من القيح والدم 
الذي يَخْرجٍ من أجسام أهل النار"(""). 
قال ابن كثير:" أي : في النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساق » فهذا في غاية 
الحرارة » وهذا في غاية البرد والنتن » كما قال : ( هَذَا فَلْيَدُوقُوهْ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكُلِه 
َروَاجٌ ) [ص : 507 : 80"]58". 
قال أبو عبيدة:" «الصديد»: القيح والدّه"(7"). 
ا ااه رع سي ير اط لاد مر الات لور 
وقال مقاتل:" يعنى: خليطة القيح والدم الذي يخرج من أجداث الكفار يسقدالأشقياء"0"". 
قال ابن قتيبة:" أي: يسقى الصديد مكان الماء. كأنه قال: يجعل ماؤه صديدا. ويجوز أن 
يكون على التشبيه. أي يسقى ماء كأنه صديد"9". 
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.77١:نآرقلا انظر: غريب‎ )١( 

1( انظر: التفسير:5١/555,‏ 

() انظر: تفسير ابن كثير:5855/4. 

(:) انظر: مجاز القرآن:١/777.‏ : ورواه ابن حجر عن أبى عبيدة فى فتح الباري 4/ 7/5 

(5)البيت لجرير فى ديوانه (نشر الصاوى) ص “الام والطبري ككاملاءه. 

(1)اختلف فى قائل هذا البيت» فبعضهم قال إنه لسوار بن المضربء وبعضهم قال إنه للفرزدق واستشهد أبو 
عبيدة به مرات. فنسبه فى نسخة مرة لسوار ومرة للفرزدق ونسبه هنا لجريرء ولم أجده فى ديوانيهما. وهو 
لسوار من كلمة فى الكامل 589» والطبري /١5‏ ”5ء والجمهرة ١١/9 /١‏ و "/ 535» والقرطبي /١١‏ 86 
واللسان والتاج (ورى). 

(0) انظر: معاني القرآن:؟//51١.‏ 

(6) انظر: معاني القرآن:؟//اه١-5/8١,‏ 

() معاني القرآن:؟//51١.‏ 

.١78/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: النكت والعيون:178/7. 

(١١)"ديوانه"‏ ص 77»وفي معاهد التنتصيص "/ ١‏ (مطلب) بدل (مذهب). "تهذيب اللغة" 5/ 5/81/8. 
) 07 لسر الميسر:/751. 

)١5(‏ تفسير ابن كثير:585/4. 

778/١ عكاد القرآن:‎ 4 ١ 

.١51//؟:نآرقلا معاني‎ )١15( 

.5 0١/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١1( 

(1) غريب القرآن:١77.‏ 


7 


عن مجاهدء في قوله: "إمن ماء صديد)» قال: فيح ودم"7). وروي عن عكرمة مثله("). 
مثله("), 

قال قتادة:"و«الصديد»: ما يسيل من لحمه وجلده"(",. 

قال الضحاك:" يعني بالصديد: ما يخرج من جوف الكافرء قد خالط القَيْح والدم"(*) 

عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : "قلت : يا رسول الله » ما طينة الخبال ؟ قال : 
"صديد أهل النار"27؛ وفي رواية : "غُصارة أهل النار"3). 
القرآن 1 
(يَتَجَرَعْهُ وَلَا يَكَادْ يُسِيعْهُ وَيَأَتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابْ عَلِيظ 
))١(‏ [إبراهيم : 17] 
التفسير: 
يحاول المتكبر ابتلاع القيح والدم وغير ذلك مما يسيل من أهل النار مرة بعد مرة» فلا يستطيع 
أن يبتلعه؛ لقذارته وحرارته» ومرارته» ويأتيه العذاب الشديد من كل نوع ومن كل عضو من 
جسده؛ وما هو بميت فيستريح» وله من بعد هذا العذاب عذاب آخر مؤلم. 

قوله تعالى: إِيَتَجَرَعْهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيعْهُ) [إبراهيم : »]١7‏ أي:" بتلعه مرة بعد مرة 
لمرارته؛ ولا يكاد يستسيغه لقبحه وكراهته"7". 

قال الطبري:" يتحمسّاهء ولا يكاد يزدرده من شدة كراهته» وهو مُسيغه من شدة 
العطش"(0, 

عن أبي أمامة. عن النني 15 في قوله: 1 ويُسقى من ماء صديد يتجرّعةه) ٠‏ «فإذا شربه 

قَطّْع أمعاءة حتى يخرج من ذُبْره»» يقول الله 3 وجل: (وَسْقُوا. مَاءَّ حَمِيمًَا فَقَطّْعَ أمْعَاءَ هُْ) 
[سورة ممد: ]١5‏ ء ويقول: إوَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَتنُوي الْوْجُوه بنْنَ التتَرَاب) 
[سورة الكهف: 0"]15"). 

وعن أبي أمامة » رضي الله عنه » عن النبي بل في قوله : ( وَيُسسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ 
يَتَجَرَّعْهُ )) قال: «يقرب إليه فيتكرههء فإذا دنا منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه. فإذا 0 
قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره» . يقول الله تعالى: ( وَمِنُقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطّعَ أَمْعَاءَهُمْ )("") 
وقال: ( وَِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءِ كَالْمُْلٍ يوي الْؤَجُوة بشن الثثّرَاب ار | | 

قوله تعالى:(إوَيََتِيه الْمَوْتْ مِنْ كُلِ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِتِ) [إبراهيم : »]١7‏ أي:" يأتيه 
الموة ياسيانه المحيطة يدق كل مكان ‏ ولكته لا يموت ليستكمل عذاية"10 


.048/1١5ص:)5١57>7(يربطلا أخرجه‎ )١( 
.7779/17ص:)١١؟775(متاح انظر: تفسير ابن ابي‎ )١( 
.548/1١5ص:)٠ أخرجه الطبري(57/8‎ 9 

(5) أخرجه الطبري(570١5):ص5١/548.‏ 
(5)رواه أحمد في المسند (550/5). 

(")وهي رواية أبي ذر » رضي الله عنه » رواها أحمد في المسند .)١9/1/5(‏ 
(0) صفوة التفاسير: .65/١‏ 

(8) تفسير الطبري:5١/54/8.‏ 

(9) أخرجه الطبري(١57١٠7):ص5١559/1.‏ 
(١٠)[ميد‏ : 16]. 

.]59 : فهكلا[)١١(‎ 


)١١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم(7777١):ص77724-7778/73ء‏ ورواه الترمذي في السنن برقم (585١؟)‏ من 
طريق عبد الله بن المبارك به » وقال : "هذا حديث غريب ؛ وهكذا قال مد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسر » 
ولانعرف عبيد الله بن بسر إلا فى هذا الحديث". 

22 صفوة التفاسير:؟/85,‎ )١7( 
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قال الطبري:" يقول: ويأتيه الموت من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وشماله» ومن 
ع ا د ٠ ١‏ لأنه لا تخرج نفسه فيموت فيستريح» ولا يحيا 
لتعلق نفسه بالحناجرء فلا ترجع إلى مكانها"( 
قال مجاهد:" تعلق نفسه عند حنجرته» فلا تخرج من فيه فيموتء ولا ترجع إلى مكانها 
من جوفه؛ فيجد لذلك راحة؛ . فتنفعه الحياة "00 
وفي قوله تعالى:(وَيَأَتِيه مؤت مِنْ كل مَكَانِ] [إبراهيم : »]١1‏ وجوه: 
أحدها : من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره. قاله إبراهيم التيمي("», وبه قال ابن 
قتسة(4) 
قال الماوردي: وذلك "للآلام التي في كل موضع من جسده"0). 
الثاني : من كل عظم وعرق وعصب. قاله ميمون بن مهران7' 
الثالث: تأتيه أسباب الموت من كل جهة؛ عن يمينه وشماله » ومن فوقه وتحته » ومن قدامه 
وخلفه » وهذا معنى قول ابن عباس7"), وبه قال ابن جرير الطبري(") 
عن ابن عباس:"(ويأتيه الموت من كل مكان)» قال: أنواع العذاب. وليس منها نوع إلا 
الموت يأتيه منه لو كان يموتء ولكنه لا يموت لأن الله لا يقضي عليهم فيموتوا"(". 
الرابع : تأتيه شدائد الموت من كل مكان » حكاه ابن عيسى(' ). 
قوله تعالى:إِوَمِنْ وَرَائْهِ عَذَابٌ عَلِيظْ) [إبراهيم : /١١]ء‏ أي" ومن بين يديه عذابٌ أَشْدُ 
مما قبله وأغلظ"(١"),‏ 
قال الطبري:" يقول: ومن وراء ما هو فيه من العذاب -يعني أمامه وقدامه - [عذاب 
غليظ]"("0). 
قال الماوردي:" «العذاب الغليظ»؛ هو الخلود في جهنه"(”"). 
عن إبراهيم التيمي:" (ومن ورائه عذاب غليظ)» قال: الخلود" 00 
قال ابن منظور: " «الوراء» جميعا يكون خلف وقدام"79". 
وعند ابن دريد: "«الوراء»: الخلف؛. و«الوراء»: القدّام» وقوه الأطذ وار 
وقال أبو سعيد الأصمعي: "و«وراء»: خلف و«وراء»: قدام» قال 3 ثناؤه* أَما المتّفيتةٌ 
فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْر فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكَ يَأَحْدْ كُلّ مفيئة عَصْبًا) 
[الكهف : 24]: وكان وراءهم أي: قدّامهم؛ وقال الشاعر!"): 


.55١0/١5:يربطلا تفسير‎ )١ 
550/١ ١صن)٠‎ 7*2 ؟) أكر جه الطيرى‎ 
.0550/١5ص:)٠١775(يربطلا انظر: تفسير‎ )* 
انظر: غريب القرآن:771.‎ ): 
.١74/7:نويعلاو انظر: النكت‎ ) 
,.7779/7ص:)١١774(متاح انظر: تفسير ابن ابي‎ )* 
.7779/7ص:)١١7717(متاح انظر: تفسير ابن ابي‎ )٠ 
.550/١5:ريسفتلا انظر:‎ )8 
,.71١1١31/70صن)١5717(متاح أخرجه ابن ابي‎ (3 
.١7/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )١ 
ضعو الاشيرن ارتم‎ ١ 
.5557/١7:يربطلا تفسير‎ )١ 
.١178/9:نويعلاو النكت‎ )١ 
.١1١١31/7ص:)١57؟53(متاح اخرجه ابن ابي‎ )١ 
( 
( 
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! 
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/ 
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.4 05/1 اللسان:‎ )15( 

3897 جميرة اللعةه 5095/1 وانظر- مجمل اللغةة ردي‎ )١5( 

)1١(‏ البيت لسوار:ين المضرب: السعديء 'انظر» خزائة الآدب: 453/9 -وقيل: اث الفرزدق انشده حين. هرب 
من الحجاج(معجم البلدان: 48/7 4): 

ترجو بنو مروان سمعي وطاعتيء وخلفي تميم والفلاة أماميا؟ 


الضردنا 


أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
فقوله «ورائيا»» أي: قدّامي"(0. 
وقال الجوهري :" «وراء»: بمعنى: «خلف»»؛ وقد تكون بمعنى «قدام». وهي من 
الأضداد"().ق 
قال الإمام القرطبي: "ومنه قول إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة : " إِنَّمَا كُنْتُ 
حلداد من :ةة اك ووداة "كدو وزالور اع وله الولك انض . 
وقال ابن قتيبة: "«وراء»: تكون بمعنى«خلف»» وبمعنى «قدّام»» ومنها :المواراة» و 
التواري» فكل ما غاب عن عينيك فهو «وراء»» كان قدّامك أو خلفك"(©. 
وفي صدد شرحه لكلمة «وراء» في القرآن الكريم في مواضع مختلفة., فسّر الإمام ابن 
قتيبة الكلمة بحسب السياق الذي وردت فيه فمثلا: في قوله تعالى: (أما السّفِينةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ 
يَعْمَلُونَ فِي الْبَخْرٍ فَأَرَدْتُ أنْ أَعِيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكَ يَأَحْدُ كُلَّ سفيتة عَصَبًا [الكهف : 9]: 
رجح ابن قتيبة أن تكون«وراء»-هنا- بمعنى «أمام»» وفي قراءة ابن عباس: وفي قوله تعالى: 
(مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كسَبُوا شَيْنًا وَلَا مَا انّحَدُوا مِنْ دون الله أَوْليَاءَ وَلَهُْ عَذَابَ 
عَظِيمٌ) [الجاثية : :]٠١‏ أي أمامهم؛ وكذا في قوله تعالى: إيَتَجَرّعْهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيعْهُ وَيَأئِيهِ مؤت 
مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ عَلِيظ) [إبراهيم : .]١0‏ 
فالكلمة «وراء» في الآيات السابقة جاءت بمعنى«أمام»» وليس بالمعنى المتبادر إلى 
الذهن» وهو معنى«خلف»., وقد اختلف في اشتقاق الكلمة على وجهين: 
أحدهما: أنها مشتقة من التواريء أي: الإستتار» قال الإمام الشوكاني: " قال النحاس: (يتجَرّحُة 
ولا يَكَاد يسِيعْه وََأتِيهِ الَؤث مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتِ وَمِنْ وَرَانْهُ عَذَابٌ عَلِيظْ) [إبراهيم : 
]١‏ فقوله تعالى: "روَمِنْ وَرَائِهِاِ أي: من أمامه» وليس من الأضدادء ولكنه من توارىء: أي: 
استترء فصارت جهنم من وراءئه؛ لأنها لا ترى"7). 
والثاني: أنها على بابهاء فهي- -هنا- بمعنى: «خلف». 
قال ابن عطية: (مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَتبُوا شَيْنا وَلَا مَا انَحَدُوا مِنْ دون الله 
أوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابَ عَظِيمٌ) [الجاثية : ]٠١‏ فقوله تعالى: "إوَرَائِهمْ1 هو عندي على بابه» وذلك أن 
هذه الألفاظ إنما تجيء مراعي بها الزمان» وذلك أن الحدث المقدم الموجود هو: الأمام» والذي 
يأتي بعده هو: الوراءء وهو ما خلفء وذلك بخلاف ما يظهر بادي الرأي.."(". 


06 أضداد الأصمعي:‎ )١( 

[؟) مختار الصحاح: (ورى). 

(؟) صحيح مسلم» » كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها: »)١5(‏ قال الإمام مسلم. . حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
طريفف بْنِ خَلِيقَة البَجَلِيُ حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ فُضَيْلِء حَدَتَنَا أَبُو مَالِكِ الأَتْجَعِي عن ابي خازء عن ابى فير . 
وَأَبُو مَالِكِء عَنْ رِبْعِيَء عَنْ حذيقة» قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. :-]١610[-‏ " يَجْمَعْ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَي النَّامِنَ» َيَقُومُ الْمؤْمِنُونَ حَتَّى تُزلف لَهُم الْجَنْكُْ فَيَأَثُونَ أَدَمَء َيَفُولُونَ: يَا أَبَانَاء ١‏ نتف لنا الْحدق فَيَقُولُ: 
وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَِ إلا حَطِيتَةُ أبيكُ آَم لمت بصاحب ذَلِكَء اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِيْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله "؛ قال: " 
َيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَمنْتْ بصاحب ذَلِكَ إِنَمَا كنت خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اغْمِدوا إِلَى مُوسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
الذي كَلْمَهُ الله تَكْلِيمَاء يَأنُونَ مُوسّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَه فَيَقُولُ: لَمْتْ بصاحب ذَلِكَء اذْهَبُوا إلى عِيسَى كَلِمَة الله 
وَرُوحِدِء فَيَقُولُ عِيسّى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: لَْتْ بصاجب ذَلِكَء فَيََنُونَ مُحَمّدَا صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٠‏ قيَقُومُ 
فَيُؤْدْنُ لَه وَتْرْسَلُ الْأَمَانَةٌ وَالرّحِمُ تَُومَانٍ جَتَبتي الصِرَاطٍ يَمِينَا وَشِمَالاء فيَمُرُ أَوَلكُمْ كَالْبَزقَ . قَالَ* قُلْتُ» : بأبي 
أَنْتَ وَأَمِي أي شَيْءٍ كَمَرْ الْبَزْق ؟ قَالَ: " أَلَمْ تَرَوا إلَى البَرْقٍ كَيْف يَمْرُ وَيَْجِعْ فِي طَرْقَةٍ عَيْنِ؟ ثُمَ كَمَرَ الرّيحء ثَمَ تم 
كمَرَ الطَيْرء وَشَدٍ الرَجَالِ تَجْري بهم أَعْمَالَهمْ وَتبِيْكُمْ قَائِمْ عَلَى الصِرَاط يَفُولَ: رَبَ سِلِمْ سَلْمْ ؛ حلي جز حملا 
الْعِبَادِء حَتََى يَجِيءَ الرَجُلُ فلا يَسْتَطِيعْ السَيْر إلا رَحْفًا ". قال: «وَفِي حَافتي الصَِرَاطٍ كَلالِيبُ مَعلَقَةَ مَأمُورَةٌ بذ 
مَنِ أْمِرَتْ به فَمَخْدُوثْنَ ناج وَمَكْدُوسَ فِي النَّارِ» وَالَذِي نَفْسُ أبي هْرَيْرَةَ بِيَدهِ إنَّ قَعْرَ جَهَنّمَ َسَبْعُونَ خَرِيقًا". 

(5) انظر: تفسير القرطبي: 51/7. 

) ) تأويل مشكل القرآن: 45 ١‏ . وانظر: الأضداد: 5ه-لاه. 

(1) تفسير الشوكاني: .١75/4‏ 

() نفلا عن القرطبي في تفيبيره: 5 


5 


5232 


وهكذا فقد لوحظ كيف تردد المفسرين بين المعنيين» غير جازمين بأحد الوجهين» ولعل 
السبب هو أن مثل هذه الظاهرة يحصل فيها الأشكال» فهى محتاجة إلى مزيد من الدلالئل 
المحيطة بالنص لترجيح إحدى هذه الدلالات على الأخرى. ‏ . 
يتبيّن لنا مما سبق بأن كلمة «وراء» جاءت في القرآن على عدة معاني من أشهرها 
أحدها' «وراء»؛ بمعنى: «أمام» زمانياً ومكانياً: 
- فمن أمثلتها بمعنى «أمام» زماني, فو لله جل وعلا: إِلَعَلّي أَغْمَلُ ضَتَالِحًا فيمًا 
تَرَكْتْ كلا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائهِمْ بَزْرَحٌ إِلَي يوم يُنِعَتُونَ) [المؤمنون : 
٠٠‏ وقوله تعالى: يَتَجَرَعْهُ وَلَا يَكَادْ يُسِيعْهُ وَيأتِيهِ المَوتُ مِنْ كُلِ مَكَانِ وَمَا هُوَ 
بِمَيّتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَدَابَ عَلِيظ) [إبراهيم : »]١‏ يعنى هذا بمستقبل أيامه فحياة 
البرزخ والعذاب المتوعد به أهل النار لم يأتِ بعدء وإنما هو أمام المتوعد به. 
-_ وأما «وراء» بمعنى «أمام» مكانياًء يقول الله جل وعلا على لسان الخضر: ما 
المفِيئَة فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَخرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأَحْدْ 
كُلَّ سَفِينَةٍ غَصنْبَا [الكهف : 79] فقوله تعالى:(وَرَاءِهُم مَلِكَ َأَخْدْ كن متفيتة عَصنْبًا) 
يعني أمامهم مكاناً ملك يأخذ كل سفينة غصباء فأول معاني «وراء» في القرآن 
بمعنى: أمام. 
الثاني: وتأتي بمعنى «خلف»» وهو الأصل في استخدامها اللغوي: 
قال الله جل وعلا على لسان العبد الصالح شعيب: (قَاَ يَا قم أَرَهْطِي أَعَرٌ عَلَيْكُمْ مِنَ 
للّهِ وَاتَحَدْثْمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِفْرِيًا إنَّ رَبَي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط) [هود : 17]؛ وظهر الإنسان خلفه 
وليس أمامه؛ فقوله: [ِوَاتّخَدْنُمُوُ وَرَاءكُمْ ظهْرِيًاا نص بأنها تأتي بمعنى «خلف». 
الثالث: ومن أشهر معانيها: «غير» أو «بعد»: 
قال الله تعالى في النساء: (خْرْمَتْ عَلَيكُمْ أمَهَائكُمْ وَبَنائكُم وَأَحْوَائْكُمْ وَعمَائكُمْ وَخَالَاكُمْ وَبََاتْ 
الأخ وَبَنَات الأخت وَأْمّهائَكُمْ اللّاتي أَرْضَعَْتَكُم وَأَحَوَائَكُمْ م مِنَ الرّضَاعَة وَأَمَّهَاتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكم 
اللَّاتِي فِي حُجْورِكُم مِنْ نسَاِكُم اللاتي دَخَلَتُمْ بهن فإنْ لم تكوئوا دَخَلَتُمْ بهن فلا جِنَاحَ عَلَيْكُم 
وَحَلَائِلُ أَبْتائِكُمْ الَذِينَ مِنْ أَصَلابِكُم وَأَنْ تَجِمَعُوا بيْنَ الأَتَيْنٍ إلا مَا قَدْ سلف إِنّ الله كَانَ غَقُورَ | 
رَحِيمَاا [النساء : 77]. فقال[خْرَمَتْ عَلَيِكُمْ أَمَهَائَكُة) ثم ذكر المحصنات ثم قال: (ِوَأَحِلَ لَكُم ما 
وَرَاء ذَلِكُْ) أي ما بعد ذلك ومنه قوله تعالى: (وَامْرَاَئُةُ قَائِمَةٌ قَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِمْحَاقٌ وَمِنْ 
وَرَاءٍ إِسْحَاق يَعْقُوبَ) [هود 1 
وقال جل وعلا: وَالَّذِينَ هُمْ لِقْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُهُْ فَإنهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (1) فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَاذُونَ ( ")) [المؤمنون : © - 
1 فقوله تعالى(وَرَاءَ ذَلِكَ) أي غير ذلك. 
فوائد الآيتين:[1 :]١ 72-١‏ 
-١‏ عظم عذاب يوم القيامة وشدته. 
؟"- عذاب أهل الكفر والشرك والظلم لازم لأنهم لم يذكروا ولم يشكروا والذكر والشكر علة 
الوجود كله فلما عبثوا بالحياة استحقوا عذابا أبديا. 
"- بيان شراب أهل النار أعاذنا اله منها: 
أ- الحميم: قال الله تعالى: [وَسُهُوا مَاءَ حَمِيمًا فَمَطّعَ أفغاء قة) [غد: 0 1]:أي:" حاراً شديد 
الحرارة لاتستطاعء فقطع ماافي يطوتهم من الأمغاء والأحشاء"(). قال تعالى: (ِيُصَبُ 
من فَؤقٍ رُؤُوسِهمْ الْحَمِيمْ * يُصْهَرُ به مَا في بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ)[الحج:9١-١١].‏ 


(١)تفسير‏ ابن كثير: 5/ 175. 


مالف 


ب- الصديد: قال الله - عز وجل -: [ِوَاسْتَفتَحُوأ وَخَابَ كُلَّ جَبّارٍ عَنِيدٍ * من وَرَآَئِهِ جَهَنَم 
وَيُسنْقَى من مَّاءٍ صَدِيدٍ * يَتَجَرعْهُ وَلآ يَكَادُ يُسِيعْهُ وَيَأتِيهِ المَوْتُ مِن كُلِ مَكَانٍ وَمَا هُوَ 
ِمَيّتِ وَمِن وَرَآَئِْهِ عَذَابٌ عَلِيظّ)[إبراهيم 07] 

ت- الماء الذي كالمهل: والمهل: هو: لك لوه "براك كايظ أسوة كار سار 
إذا أراد الكافر أن يشربه وَقَرَّبَُ من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه"(". 

قال الله تعالي: (نَا أعْتَدنَا لِِظَالِمِينَ َارَا أَحَاط بِهم سْرَادِقُهَا وَإن يَْتَغِينُوا يُغَانُوا 
بِمَاءٍ كَالْمُهْلٍ يَشُوي الْوْجُوة بِنْسَ الثثّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقكَا)[الكهف:؟ ]١‏ 

ث- العَسّاق: قال تعالى: (لا يَدُوقُونَ فيهَا بَرْدَا وَلا شَرَابًا * إلا حَمِيمًا وَعْسافًا * جَرَاءَ وفَاقَا * 
إِنّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا * وَكَذيُوا بِآيَاتِنَا كذَابًا * وَكْلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كتابَا * فَذُوقُوا 
فلن نَرِيدَكُمْ إلا عَدَابَا[النباً:؛ ١-١‏ "]. 

ج- والغسّاق: هو البارد الذي لا يُستطاع من شدة بردهء يحرقهم بِبَرْدِهِء كما تحرقهم النار 
بحرّهاء وهو الزمهريرء وهو ما اجتمع من صديد أهل النارء وعرقهم؛ وجروحهم. 
ودمعهم؛ فهو بارد مُنْتِنَا'". ا 0000 ٍ 

ح- عينٌ آنية: قال الله تعالى: (وُجُوةٌ يَوْمَئِذْ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةَ نَاصِبَةَ * تَصْلَى نَارَا حَامِيَةَ * 
شُنْقى مِنْ عَيْنِ آنِيَ [الغاشية: .]5-١‏ 

و«آنية» متناهية في الحر ارة والغليان/؟). 

وقال تعالى: (يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيم آن)[الرحمن : 5]. وكانت العرب تقول 
للشيء إذا انتهى حرّه حتى لا يكون أحرّ منه: قد آنّ حدٌة(”) 

5 - ومن الفوائد: أن البَعث خَلق حديد: 

فإن الله تعالى يعيد العباد أنفسهم؛ ولكنهم يخلقون خلقاً مختلفاً شيئاً ما عما كانوا 
عليه في الحياة الدنياء فمن ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء (وَيَأتِيهِ اْمَؤْثْ مِن 
كُلٍّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِتِ) [إبراهيم: 1] ء وفي الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد 
صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: " يا بني أؤدِء إني 
رسولٌ رسول الله # تعلمون المعاد إلى الله» ثم إلى الجنة أو النار» وإقامة لا ظعن فيه 
ركرك ا برت في ححا 1 نقرت أن 

5- ومن الفوائد: أن القرآن الكريم قد جاء فصيحا على غاية الفصاحة في كل فنء» ترغيبا 
كان أو ترهيباء زجرا كان أو وعظا أو غيرهاء وفيما يلي بعض الأمثلة: 

أ- ففي الترغيب مثل قوله تعالى في سورة السجدة آية ١1‏ : (قلا تلم نَفْن مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ 
قُرّةِ أَغيْنِ) [السجدة: ]١7‏ 

ب- وفي الترهيب مثل قوله تعالى في سورة إبراهيم آية ١17-١١‏ : (وَخَابَ كُلَ جَبّارٍ عَنِيدٍ - 
مِنْ وَرَائِْهِ جَهَنّمْ وَيْنْقَى مِنْ مَاءٍ صدِيدٍ - يَتَجَرَعْهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيعْهُ وَيَتِيهِ الْمَؤْتْ مِنْ كُلِّ 
مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيّتِ وَمِنْ وَرَائْهِ عَذَابٌ عَلِيظ) [إبراهيم: ]١7- ١١‏ 

القرآن 

لمت الَّذِينَ كَقَرُوا. برَبَهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍِ اشتدَثْ به الرَِيحُ في يَوْم عَاصفٍ لا يَقْدِرُونَ مما 
كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضّلال الْبَعيدُ 1)١8(‏ [إبراهيم : ]١4‏ 

التفسير: 


)مفردات غريب القرآن للأصفهاني» ص57 . 
)تفسير ابن كثير» "/ 485, 5/ .57١‏ 

) انظر: تفسير ابن كثيرء :/ ”ةرداق والبغوي» :لات لت 

) انظر: تفسير ابن كثير» هم وتفسير البغوي» :2 
5) انظر: التخويف من النارء لابن رجب الحنبلي» ص١٠5١.‏ 

) رواه الطبراني في «الكبير»» وفي «الأوسط»؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة: )١55١/5(‏ » ورقم الحديث: 
55). 
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شدينة. كلم شرك له الل فكدلك أعدالي لا يجدول منهاما يفعهم عد للد فل علبي لكر 2 
أذهبت الريح الرمادء ذلك السعي والعمل على غير أساسء. هو الضلال البعيد عن الطريق 

قوله تعالى:[مَتَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبَهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اثْتَدَتْ به الرّيحُ في يَوْم غَاصفي) 
[إبراهيم : 18]» أي" صفة أغمال الكفار في الدنيا كالبر:وصئلة الأرحام كصفة رماد اشتقت بد 
الريح في يوم ذي ريح شديدة فلم تترك له أثرّ "2001 

قال الواحدي:" معنى الاية: إنَّ كل ما تقرّب به الكافر إلى الله تعالى فَمُحْبَطْ غير منتفع 
به لأنّهم أشركوا فيها غير الله سبحانه وتعالى كالرّماد الذي ذَرَنْهُ الرّيح وصار هباءً لا يُنتفع 
يه"( 

قال القرطبي:" المعنى: أعمالهم محبطة غير مقبولة. والرماد ما بقي بعد احتراق 
الشيء» فضرب الله هذه الآية مثلا لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد 
في يوم عاصف. والعصف شدة الريح, وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى"7". 
200 وفي قوله تعالى:[فِي يَوْمِ عَصِف) [إبراهيم : 4١]ء‏ وجوهل): 
أحدها : أنه وصف اليوم بالعصوف وهو من صفة الريح» لأن الريح تكون فيه » كما يقال يوم 
بارد » ويوم حار » لآن البرد والحر يكونان فيه . 
الثانى : أن المراد به في يوم عاصف الريح » فحذف الريح لأنها قد ذكرت قبل ذلكء كما قال 
الشاعر (©). 
وتَضْْحَكُ عِرْفَانَ الدُرُوع جُلُودْا... إِذَا جَاءَ يَوْمّ مُظلِمْ التّمْسِ كَاسِفكْ 
الثالث : أن العصوف من صفة الريح المقدم ذكرها » غير أنه لما جاء بعد اليوم ابتع إعرابه. 
قال الشاعر(): 
كأنما ضربت قدام أعينها ... قطنا بمستحصد الأوتار محلوج 
قال الآخ (0). 
وقال الآخرا": 
تريك سنة وجه غير مقرفة ... ملساء ليس بها خال ولا ندب 

قوله تعالى: إلا يََدِرُونَ مِمَا كَسَبُوا عَلَى شَيْء) [إبراهيم : :»]١8‏ أي:" لا يقدر الكفار 
على تحصيل ثواب ما عملوا من البرّ في الدنيا لإحباطه بالكفرء كما لا يستطيع أن يحصل 
الإنسان على شيء من الرماد الذي طيّرته الريح"0". 

قال الواحدي:" أَيْ: دون كراكاها حر الا 


دين القر علي م 

( 7 معاني القرآن للفراء:75/7ء والنكت والعيون:”/79١2»‏ وتفسير البغوي:27547/4 وتفسير 
القرطبي: 751/9 

(5) البيت لمسكين الدارمي انظر: الخزانة: 737/5”*: ومعاني القرآن" للفراء ”/ ١75‏ و"تفسير ابن الجوزي" 5/ 
5/ 554, و"الخزانة" 5/ 89»: وورد عَجُرْه في "تهذيب اللغة" (عصف) ”7/ 5577» و"تفسيرالطبري" /١5‏ 
4 » و"تفسير القرطبي" 3/ 57". و"العباب الزاخر" [ف/ ص 4733]» و"اللسان" (عصف) ه/ 59177 

(1) انظر: معاني القرآن للفراء: .75/١‏ 

(0) لم أعرف قائله» والبيت غير منسوب في معاني القرآن للفراء: 5/7/. 

(6)هو ذو الرمة فى بائيته المشهورة. والسنة: الصورة. والمقرفة. التي دنت من الهجنة» وهو عيب. والندب 
الأثر من الجراح. وانظر الديوان: 5» ومعاني القرآن للفراء: 75/"7. 

(9) صفوة التفاسير:١/58.‏ 

)١(‏ الوحية+6ة. 


فحلدلا 


قوله تعالى:إِذَلِكَ هُوَ الضّلالُ الْبَعِيدُ) [إبراهيم : 14]ء أي:" ذلك السعي والعمل على 


غير أساسء هو الضلال البعيد عن الطريق المستقيه"(". 


قال الواحدي:" يعني: ضلال أعمالهم وذهابهاء والمعنى: ذلك الخسران الكبير"(") 
قال الماوردي:" وإنما جعله بعيداً لفوات استدراكه بالموت"(0". 
قال الراغب: في الآية" دلالة ان العبادات والأعمال الصالحة وغير معنية ما لم يبن 


على الإيمان"7). 


الفوائد: 
-١‏ 


1 
يح 


بطلان أعمال المشركين والكافرين وخيبتهم فيها إذ لا ينتفعون بشيء منها. 

ومذهب أهل السنة: أنه لا تنفع الأعمال والحسنات مع الشرك؛ لقوله تعالى: 
(وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنُورَا) [الفرقان:"1] لأن الشرك أحبطهاء 
وقد قال تعالى: (مَثَلُ الْذِينَ كَفَرُوا بِرَبْهِمْ أَغْمَالْهُمْ كَرَمَادِ اشْتدّث به الرَيحُ في يَوْمِ 
عَاصِفبٍ) [إبراهيم:8١]‏ » وفي آية أخرى: (كسَرَابِ بقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاءَ حَنَّى إِذَا 
جَاءَهُ لَمْ يَجِدهُ شَيْنَاا [النور:9”] ٠‏ وفي آية أخرى: [كَمَئَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابْ) 
[البقرة:14؟] صبفاة صلية عليها تراب وحاءها مظر شديدء لا يبقى. على 'الصفاة شيء 

من التراب فهكذا أعمالهم ونفقاتهم لا تبقى» حيث إنه لا أساس لها ولا أصل0©. 

أن قبول الأعمال موقف على شرط صحتها وهو التوحيدء لذلك فإن رأس أعمال أهل 
الجنة: توحيد الله تعالى» فمن أتى به يوم القيامة فهو من أهل الجنة قطعاء ولو كان عليه 
من الذنوب مثل الجبال» ورأس أعمال أهل النار: الشرك بالله.» فمن مات على ذلكء فلو 
أتى يوم القيامة بعبادة الله الليل والنهار والصدقة والإحسان؛ فهو من أهل النار قطعاء 
كالنصارى الذين يبني أحدهم صومعة في البرية؛ ويزهد في الدنيا ويتعبد الليل والنهارء 
لكنه خلط ذلك بالشرك بالله؛ تَعالى الله عن ذلك. 

قال الله عز وجل: إِوَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعلْناهُ هَبَاءَ مَنْثُوراً) 
[الفرقان: ٠"‏ ؟]. وقال تعالى: مَثْلُ الَذِينَ كَقَرُوا بِرَبَهِمْ أَغْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اثتدَثْ بِهِ الرِيحُ فِي 
يَوْمِ عَاصِفبٍ لا يَقْدِرُونَ مِمّا كُسَبُوا عَلَى شَيْءٍ]) [إبراهيم:8١]‏ الآية. 

قال أهل العلم بأن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقطء 
حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء("). 

فرحم الله امرأ تنبه لهذا الأمر العظيم» قبل أن يعض الظالم على يديه ويقول: يا 
ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا!(". 


القرآن 

(أَلَمْ 3 تن أن اللَّهَ خَلَقَ السَتّمَاوّات وَالأَرْضَ بالْحَق إنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ 2)١5(‏ 
[إبراهيم : ]١5‏ 

التفسير: 


ألم تعلم أيها المخاطب .والمراد عموم الناس- أن الله أوجد السموات والأآرض على الوجه 
الصحيح الدال على حكمته» وأنه لم يخلقهما عبنَاء بل للاستدلال بهما على وحدانيته» وكمال 
قدرته» فيعبدوه وحده» ولا يشركوا به شيئًا؟ إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم غيركم يطيعون الله. 


التفسير الميسر:/ا75. 
الوجيز:١/5.‏ 

النكت والعيون:73/7١.‏ 

تفسير الراغب الأصفهاني: ,561/-5055/١‏ 
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قوله تعالى: [أَلَمْ تّرَ أنَّ النَّهَ خَلَقَ المسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقّْ) [إبراهيم : :]١9‏ أي:" ألم تر 
أيها المخاطب بعين قلبك وتتأمل ببصيرتك أن الله العظيم الجليل أنفرد بالخلق والإيجاد» وأنه 
خلق السماوات والأرض ليُستدلٌ بهما على قدرته؟"(20. 

قال الطبري:" يقول عز ذكره لنبيّه مد : ألم ترء يا ممدء بعين قلبكء فتعلم أن الله أنشأ 
السماوات والأرض بالحق منفردًا بإنشائها بغير ظهير ولا مُعين"1". 

قال البغوي:" أي: لم يخلقهما باطلا وإنما خلقهما لأمر عظيم"7". 

قال السعدي:" ينبه تعالى عباده بأنه (خلق السماوات والأرض بالحق) أي: ليعبده الخلق 
ويعرفوهء ويأمرهم وينهاهم وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات الكمال» وليعلموا أن 
الذي خلق السماوات والآارض -على عظمهما وسعتهما- قادر على أن يعيدهم خلقا جديداء 
ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم؛ وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك" . ٠‏ 

قال ابن كثير:" يقول تعالى مخبرًا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة » بأنه خلق 
السموات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس ٠»‏ أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات » 
في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات ٠‏ والحركات 
المختلفات . والآيات الباهرات ٠»‏ وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد » وبرارى 
وصحارى وقفار » وبحار وأشجار ٠‏ ونبات وحيوان » على اختالاف أصنافها ومنافعها » 
وأشكالها وألوانها ؛ ( أَوَلَمْ يَرَوَا أنَّ الله الذي خَلَقَ السّمَاواتِ وَالأزضن وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهنَّ بقَادِرٍ 
عَلَى أنْ يُحْييَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ] [الأحقاف : 7؟] » وقال تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَ 
الإِنْسَانُ ( )١‏ أنَا خَلَفنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينَ وَضَرَب لَنَا مَثَلاا وَنَسِي خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي 
العِظام وَهِيَ رَمِيمٌ كل يُخبيهَا الذي ألشأها أَوَلَ مَرْةٍ وَهْوَ بكُلِ خَلْقٍ عَلِيمْ الذي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشجَرٍ 
الأخضَرٍ نَارًا فَإِذًا أنْثمْ مِنْهُ ثوقدونَ أوََيسنِ الَّذِي خَلّقَ السّمَاواتِ وَالأرْض بِقَادِرٍ عَلَى أنْ ب 
مِثلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْحَلاقَ الْعلِيمْ إِنمَا أر "4 إذا أزادشيكًا أن يفول لذ كن فيكو فكتهان الدى ده 
مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) [يس : اننا 

قال سهل التستري"' " خلق الأشياء كلها بقدرتهء وزينها بعلمه» وحكمها بحكمته فالناظر 
من الخلق إلى الخالق تبين له عجائب الخلقة؛ والناظر من الخالق إلى الخلق يكشف له عن آثار 
قدرته وأنوار حكمته وبليغ صنعته"7". 

وقرأ أهل الكوفة -إلا عامر-: «خالق السماوات والأرض على التعظيم»7") 

قوله تعالى:/إِنّْ يَشَأ يُدْهِنِكُمْ وَيَأَتِ بِخَلْقٍ جَدِيدِ) [إبراهيم : ١]١9‏ أي:" إن يشأ يذهبكم 
ويأت بقوم غيركم يطيعون الله"( 

كان التعلبي ‏ مطلكم اين و الضل واطووه 8م01 

قال البغوي: أي: " سواكم أطوع لله منكم"7' ). 

قال الطبري:" يقول: إن الذي تفرد بخلق ذلك وإنشائه من غير معين ولا شريكء إن هو 


شاء أن يُذُهبكم فيفنيكم» أذهبكم وأفناكم» ويأتِ بخلق آخر سواكم مكانكم؛ فيجدّد خلقهه"١".‏ 


صفوة التفاسير: ؟/68. 
تفسير الطبري:5١/555.‏ 
تفسير البغوي 1 


تفسير تفسير التستري:56. 


) تفسير البغوي:547/4. 


( 
( 
( 
) الفسي . 
) تفسير ابن كثير: 484/4. 
) ته 
( 
( 
( 
١‏ 
)١‏ تفسير الطبري:5١/557.‏ 


حرا 


' قال الزمخشري:" أى: هو قادر على أن يعدم الناس ويخلق مكانهم خلقا آخر على شكلهم 
أو على خلاف شكلهمء إعلاما منه باقتداره على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم» يقدر على 
الشيء وجنس ضده"7"). 

قال السعدي:" يحتمل أن المعنى: إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم غيركم يكونون أطوع لله 
منكم» ويحتمل أن المراد أنه: إن يك نيكم قم يعيدهم باليجتر بخلناجديداء ويدل على هذا 
الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال القيامة"(), 


القرآن 
َم ذلك عَلَى الله بقزيز (0")) [إبراهيم : ]٠٠‏ 
التفسير: 


وما إهلاككم والإتيان بغيركم بممتنع على الله بل هو سهل يسير. 

قوله تعالى:[ِوَمَا ذَلِكَ علَى الَّهِ بِعَزِيزِ) [إبراهيم : :»]٠١‏ أي:" ليس ذلك بصعب أو متعذرٍ 
على الوك" 

قال النسفي:أي:" بمتعذر"(*) 

قال القرطبي:" أي: ا 

قال الو احدي:أي:"بممتنع شديدِ"(". 3 

قال ابن ابي زمنين:" أي: لا يشق عليه" 

قال الطبري:" يقول: وما إذهابكم وإفناؤكم وإنشاء خلق آخر سواكم مكاتكُم؛ على الله 
بممتنع ولا متعدّرء لأنه القادر على ما يشاء"(). 

قال السعدي:" أي: بحن ١‏ مر اميل عار جداه اما خلفكه ورا تكد «١‏ كفن واجد) 
[لقمان : 18]ء (وَهْوَ الَّذِي يَبْدأْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْهَا [الروم : 17؟]"(). 

قال ابن كثير:" أي : بعظيم ولا ممتنع » ٠‏ بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره » أن يذهبكم 
ويأتي بآخرين على غير صفتكم » كما قال تعالى : ( يَا أَيُهَا النَامنُ أَنْتُمْ الْفْقرَاءُ إِلَى الله وَانَهُ هُوَ 
العَنِيْ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَهِ بعزيز ) [فاطر : 15 -107]ء 
وقال : ( وَإِنْ تَتَوَلََا يَسْتَبِْلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمتَالَكُمْ ) [تمد : 8"] » وقال : ( يا أَيّهَا 
مي م ل ل ل 
إن ينا كه لزها الثليت وراك وخر ين وكان لد على دلك قينا ]. [النساء :0177]" 0 

قال الصابوني:" فإِنّ القويّ القادر لا يصعبُ عليه شيء"(7'"). 
00 [0-15ل]: 

من أسلوب القرآن في الاستدلال على توحيد الربوبية!"" :أن الكون ممكن الوجود وما 
كان كذلك فهو مخلوق لا يمكن أن يكون واجب الوجود لأن إمكان العدم عليه والوجود 


) الكشاف: 517/7 5. 

) تفسير السعدي:؟ 57. 

) صفوة التفاسير: .88/١‏ 

) تفسير النسفي:؟/74١.‏ 

) تفسير القرطبي:7"0505/1. 

.5/٠١:زيجولا‎ ) 

) تفسير ابن أبي زمنين:78/4. 
) تفسير الطبري:5١/555.‏ 

) تفسير السعدي:؟ 57. 

)١‏ تفسير ابن كثير:588-5/41//4. 
)١‏ صفوة التفاسير:58/7. 

)١‏ ومن الأساليب القرآنية أيضا- في الاستدلال على الربوبية: 
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ينفي وجوبه. ويدل عليه قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أن الله خَلَقَ المتّماواتٍ وَالأَرْض بالْحقَ إن 
يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأتِ بحَلْقِ جَدِيدٍ [إبراهيم: 5]. 

؟- تنزيه الله تعالى عن الحاجة والخوف والمشقة. 

"- بيان غناؤه سبحانه وتعالى عن كل موجودء فإنه الغني بذاته عن جميع الموجودات» 
وهي المفتقرة كلها -ابتداء ودوما- إليه. 

:- أنه تعالى لم يخلق البشر ليتكثر بهم من قلة؛ أو يعتز بهم من ذلة؛ ولكنه خلقهم سبحانه 
لحكمة عظيمة» وهي: أن يعبدوه ويعظموه؛. ويخشوه. ويثنوا عليه سبحانه بما هو أهله. 
وتعلفو | أسواءة وماد يتنو .علنة يذلك4 وليتو هيو 1 اليف ينا "يفت من الأعنالك 
والأقوال» ويشكروه على إنعامه. ويصبروا على ما ابتلاهم به» وليجاهدوا في سبيله 
وليتفكروا في عظمته؛ وما يستحق عليهم من العمل؛ كما قال عز وجل: لاله الذي خَلّقَ 
سح رسعاوات ومن الأزْضٍ مِثلَهْنَّ يتتَرّلُ الأمرُ بَيْنَهْنَّ لِتَعْلَمُوا أنَّ اَّهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 
وَأَنَّ الله قد أحَاط بِكُلّ شَييْءٍ عِلْمَا [الطلاق: ١١]»وقال‏ تعالى: (وَِنَهِ الْسْمَاءُ الْحدْنَى 
فَادْعْوهُ بِهَا [الأعراف: ]1١‏ وقال تعالى: (إنّ في خَلْقٍ السسّمَاوات وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ 
اللَيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتِ ل الْأَلّيَاب - الْذِينَ يَدْكُرُونَ النَّدَ قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ 


أولا:- الاستدلال بما في العالم من التغير المانع من قدمه إذ التغير علامة الحدوث والخلق فلابد إذا له من خالق 
ويدل عليه قوله تعالى: وَانَهُ خَلَقَكُم من تراب ثُمٌ من تُطْفَةٍ كُمّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنتى ولا تَضَّغ إلا 
بِعِلْمِهِ [فاطر: .]١١‏ 

وقوله تعالى: لمْ ترَ أنَّ الله يُزْجِي سَحَابًا ثُمَ يولك بَيْنَهُ ثم يَجْعَلّهُ رُكَامَا فَتَرَى الْوَدقَ يَخْرْجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَرْلُ مِنَ 
السّمَاء من حِبَالِ فيها من بَرَدٍ قيْصِيبُ به مَن يَشَاء وَيَصرِفْهُ عن من يَسَاء يَكَادُ سنا بَرْقِهِ يَدْهَبْ بِالْأنْصَار يَُلْبْ 
اه اللَيْلَ وَالنَّمَارَ إنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لأؤلي الْأَنْصّار [النور: 559 -5؛]. 

ثانيا: - الاستدلال باستحالة صدور الوخود من بعكم كنا فى كوله تعانى: أخ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْحَالِفُونَ َم 
خَلعُوا السّمَاوَات وَالْأَرْض بَل لا يُوقُونَ [الطور: كك 

ضرورة: إذ لا معنى للعدم إلا عدم الوجود ولا معنى للوجود إلا كون الشيء ليس بمعدوم. 

وإما يكونوا لا خالق لهم أصلاً فيكون العدم هو الذي أوجدهم وهذا باطل إذ لا معنى للعدم إلا عدم الوجود فيلزم 
من قولهم بهذا الفرض الجمع بين النقيضين وهو كون الشيء موجودا معدوما والوجود والعدم نقيضان لا 
يجتمعان ولا يرتفعان ولا يمكن أن ينشأ واحد منهما من الآخر. 

والفرض الثالث أن يكون لهم خالق هو الله سبحانه وتعالى. 

ثالثا: دأ الكون توحد. على ,سزيل: العا هنا متم كونة رخذ وز غير مويحة ويدل عليه قوله تولى: الذي خَلَقَ 
سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا ما تَرَى في خَلْقٍ الرَّحْمَنِ من تَقَاوْتٍ فَازْجع ه البِصّرّ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ : ثم ازجع الْبِصّرَ 
كَرَتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَّرٌ خَامبأً وَهْوَ حَسبِيرٌ [الملك: " - 4]. 

رابعا:- إبطال الشرك في الربوبية كما في قوله تعالى: ما اتّحَدَ النَهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَدُ مِنْ إِلَهِ إِذا نّدْهَبَ كُلُ إِلَه 
بمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ [المؤمنون: .]١1‏ 0 

وصورة الدليل في الآية هو: (إن الإله الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعلاآ يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء 
فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل وحيئئذ فلا يرضى تلك: الشركة يل إن قدر على 
قهر ذلك الشريك والتفرد بالملك والألوهية دونه فعل وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما 
ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه وإذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلابد من أحد 
: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

- وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 

2 وإما ان يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه. 

فالفرض الأول غير ممكن إذ لابد أن تبين أثار فعله في الكون. والفرض الثاني ممتنع ضرورة اختلال الكون 
نتيجة العلو وتضارب الإرادات» والثالث هو الحق وهو كون الرب هو الإله الواحد".[ انظر: شرح 
الطحاوية:ص: 2,5 ", والأسئلة والآأجوبة الأصولية: 5005 ”ء», وإتحاف المريد بمعرفة التوحيد لإبراهيم 
بن ند البريكان- ص: .]١ ١‏ 


56 


وَيَتَقَكّرُونَ في خَلْقٍ السّمَاواتِ وَالْأَرْضٍ رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَاب 
الَّرِ) [آل عمران: .]١5١ -315٠‏ 
فأنت: يا عبد الله» مخلوق في هذه الدارء لا لتبقى فيهاء ولا لتخلد فيهاء ولكنك 
خلقت فيها لتنقل منها بعد العمل» وقد تنقل منها قبل العمل» وأنت صغير لم تبلغ» ولم 
فالمقصود: أنها دار ممزوجة بالشر والخيرء ممزوجة بالأخلاط من الصلحاء 
وغيرهمء ممزوجة بالأكدار والأفراح» والنافع والضارء وفيها الطيب والخبيث» 
والمرض والصحة:؛ والغنى والفقرء والكافر والمؤمن» والعاصي والمستقيم؛ وفيها أنواع 
من المخلوقات خلقت لمصلحة الثقلين» كما قال تعالى: (ِهُْوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في 
الأرْضٍ جَمِيعَا) [البقرة: 9؟]. 
والمقصود من هذه الخليقة كما تقدم: أن يعظم الله» وأن يطاع في هذه الدارء 
وأن يعظم أمره ونهيه. وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى بطاعة أوامره. وترك نواهيه. 
وقصده سبحانه في طلب الحاجات» وعند الملمات» ورفع الشكاوى إليه. وطلب الغوث 
منهء والاستعانة به في كل شيء»ء وفي كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. فالمقصود من 
خلقك وإيجادك: يا عبد الله هو توحيده سبحانه» وتعظيم أمره ونهيه؛ وأن تقصده وحده 
في حاجاتك؛ وتستعين به على أمر دينك ودنياك؛ وتتبع ما جاء به رسله» وتنقاد لذلك 
طائعا مختاراء محبا لما أمر به» كارها لما نهى عنه» ترجو رحمة ربكء وتخشى عقابه 
سبحانه وتعالى("). 
القرآن 
(وَبَرَرُوا لنَهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضعاءْ لِلَِّينَ امنتكبَروا إنَا كنا لَكُمْ تبَعَا فَهَلْ أَنْثمْ مُغْنُونَ عَنَا مِنْ 
عَذْاب ٠‏ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لو هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءً عَلَيْنَا أَجَزْعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ 
مَحِيصٍ ١(‏ ")) [إبراهيم : ]١١‏ 
التفسير: 
وخرجت الخلائق من قبورهم؛ وظهروا كلهم يوم القيامة لله الواحد القهار؛ ليحكم بينهم؛ فيقول 
الأتباع لقادتهم: إِنا كنا لكم في الدنيا أتباعًاء نأتمر بأمركم» فهل أنتم -اليوم- دافعون عنا من 
عذاب الله شينًا كما كنتم تعدوننا؟ 
فيقول الرؤساء: لو هدانا الله إلى الإيمان لأرشدناكم إليه» ولكنه لم يوفقناء فضللنا وأضللناكم» 
يستوي علينا وعليكم الجَرّع والصبر عليه؛ فليس لنا مهرب من العذاب ولا منجى. 
قوله تعالى:[ِوَبَرَرُوا بِنّهِ جَمِيعَا) [إبراهيم : :»]١١‏ أي:" وخرجت الخلائق من قبورهم, 
وظهروا كلهم يوم القيامة لله الواحد القهار؛ بينهم"("). 
قال ابن أبي زمنين:" يعني: : يوم القيامة مة"0"). 
قال القرطبي:" أي: برزوا من قبورهم؛ يعني: يوم القيامة"(). 
قال الزجاج:" أي: جمعهم الله في حشرهم فاجتمع التابع والمتبوع"7(”) 
قال مقاتل:" يقول وخرجوا من قبورهم إلى الله (جميعا)» يعني: بال«جميع»: أنه لم 
يغادر منهم أحد إلا بعث بعد موته"(). 
قال ابن كثير:" أي : برزت الخلائق كلها » برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار » أي : 
اجتمعوا له في براز من الأرض ٠‏ وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا"(". 


.١١-8:زاب انظر: بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا وبعث به خاتمهم مدا عليه السلام» ابن‎ )١( 
التفسير الميسر:75/8.‎ )1( 

(5) تفين ابن ابي زسنين :711/1 

(4) تفسير القرطبي:55/9". 

(5) معاني القرآن:؟/58١.‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان:"/057١5.‏ 
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قال السعدي:" (وبرزوا)» أي: الخلائق (لله جميعا)» حين ينفخ في الصور فيخرجون من 
الأجداث إلى ربهم فيقفون في أرض مستوية قاع صفصفء لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء 
ويبرزون له لا يخفى [عليه] منهم خافية» فإذا برزوا صاروا يتحاجون» وكل يدفع عن نفسه. 
ويدافع ما يقدر عليه» ولكن أنى لهم ذلك؟"("). 

قال الشوكاني:" «البروز»: الظهورء و«البراز»: المكان الواسع لظهوره؛ء ومنه :امرأة 
برزة» أي: تظهر للرجال» فمعنى «برزوا»: ظهروا من قبورهم. وعبر بالماضي عن المستقبل 
تنبيها على تحقيق وقوعه كما هو مقرر في علم المعاني» وإنما قال: (وبرزوا لله)» مع كونه 
سبحانه عالما بهم لا تخفى عليه خافية من أحوالهم برزوا أو لم يبرزواء لأنهم كانوا يستترون 

عن العيون عند فعلهم للمعاصيء ويظنون أن ذلك يخفى على الله تعالى» فالكلام خارج على ما 

0 

فوله تعالى: [فقال التلعفاة الذين اسنتكبزى إلا كنا لقم متعا) [إبواهيم:: ١]ء‏ أي:" فيقول 
الأتباع لقادتهم: إِنَا كنّا لكم في الدنيا أتباعًاء نأتمر بأمركه"(). 

قال الزجاج:" (فقال الضعفاء)» وهم الأتباع» (للذين استكبروا) وهم المتبوعونء (إنا كنا 
لكم تبعا)» أي: اتبعناكم فيما دعوتمونا إليه"0. 

قال الطبري:" يقول: فقال التبّاع منهم للمتبوعين» وهم الذين كانوا يستكبرون في الدنيا 
عن إخلاص العبادة لله واتباع الرسل الذين أرسلوا إليهم (إنَا كنا لكم تَبَعَاِ » في الدنيا.. وإنما عنوا 
بقولهم: (إنا كنا لكم تبعًا» أنهم كانوا أتباعهم في الدنيا يأتمرون لما يأمرونهم به من عبادة 
الأوثان والكفر باللهء وينتهون عما نهوهم عنه من اتّباع رسل الله" 0 

قال ابن كثير:"[ فَقَالَ الصْبُعفَاءُ)1 وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا 
عن عبادة الله وحده لا شريك له » وعن موافقة الرسل ٠‏ فقالوا لهم : ( إِنَا كُنَا لَكُمْ تَبَعَا 4 أي : 
مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلنا"("). 

قال الشوكاني:" أي: قال الأتباع الضعفاء للرؤساء الأقوياء المتكبرين لما هم فيه من 
الرياسة إنا كنا لكم تبعا أي: في الدنياء فكذبنا الرسل وكفرنا بالله متابعة لكم"(”. 

2 ابن جريج» قوله: "(وقال الضعفاء)» قال* الأتباع» (للذين استكبروا)» قال* 
للقادة" 

قوله تعالى: [فَهَلْ أَنتْمْ مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللَهِ مِنْ شيب [إبراهيم : ١']ء‏ أي:" فهل 
أنتم -اليوم- دافعون عنا من عذاب الله شينًا كما كنتم تعدو ننا؟"('), 

قال ابن كثير:" أي : فهل تدفعون عذا شين من هذاه اشح كما عنص كعد ةنا وتوا 
01 

قوله تعالى:(ِقَالُوا لَوْ هَدَانًا اللّهُ لَهَدَيْتَاكُنْ) [إبراهيم : ١؟]»‏ أي:" فيقول الرؤساء: لو هدانا 
الله إلى الإيمان لأرشدناكم إليه» ولكنه لم يوفقناء فضللنا وأضللناكم" ا 


تفسير ابن كثير:58//5. 
سور السعدى :414 
فتح القدير 5 
التفسير الميسر: :1ه ١‏ 


تفسير ابن كثير:؟//58. 
أخرجه الطبري(778١7):ص5١/558.‏ 


) التفسير الميسر:75/8. 
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قال الطبري:" يقول عز ذكره: قالت القادهٌ على الكفر بالله لتبّاعها: لو بَيّن الله لنا شينًا 
ندفع به عَذَابَهِ عنا اليوم؛ لبيّنا ذلك لكم حتى تدفعوا العذاب عن أنفسكم؛ ولكنا قد جزعنا مِن 
العذاب» فلم ينفعنا جزغنا منه وصَبْرُنا عليه"7"). 

قال ابن كثير:" فقالت القادة لهم : ( لَوْ هَدَانا الله لَهَديْنَاكُمْ 1 ولكن حق علينا قول ربنا » 
وسبق فينا وفيكم قدر الله » وحقت كلمة العذاب على الكافرين "( 0 

قوله تعالى: (ِسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرْعْنَا أخ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحيص! [إبراهيم اه 
توي عا وفك السرع و يحبر علي فين لكر يكوزوات. من الحداب ولا منهى زا 

قال الزجاج:" أي: ما لنا من مهرب ولا معدل عن العذاب"(). 

قال الطبري:" يعنون: ما لهم من مَراغ يرُوغون عنه"0". 

قال ابن كثير:" أي : ليدن لنا كلاهن مما نحن فيه إن صنيرقا عليةا أ هزا هنا و01 

قال السعدي:"(سواء علينا أجزعنا) من العذاب (أم صبرنا) عليه» ما لنا من محيص) 
أي: من ملجأ نلجأ إليه» ولا مهرب لنا من عذاب الله"7". 

قال مهد بن كعب القرظي: "بلغنيء أو ذُكر لي أن أهل النار قال بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء»ء إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون» فهلمٌ فلنصبرء » فلعل الصّبر ينفعناء كما 
صبر أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبروا. قال: فيُجُمعون رأيهم على الصّبر. 
قال» فصبرواء فطال صبرهمء ثم جزعوا فنادوا: (سواءٌ علينا أجِزِغنًا أم صبرتًا ما لنا من 
محيص! ء أي من منجّي"(". ْ ْ 

عن ابن زيدء في قوله: "إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص). قال: إن 

أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالواء فإنما أدركَ أهل الجنة الجنّةَ ببكائهم وتضرٌعهم إلى اللهء 
فتعالوا نبكي ونتضرع إلى الله! قال: فبكواء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: تعالواء فإِنّما أدرك 
أهل الجنة الجنّة بالصبر» » تعالوا نصبر! فصبروا صبرًا لم يْرَ مثله» فلم ينفعهم ذلك؛ فعند ذلك 
قالوا: (سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص)"2"7. 

قال ابن كثير:" والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليها ٠‏ كما قال تعالى : 
( وَإِذْ يَتحَاجُونَ في النّار فيقُولَ الصتعقاء لِلّذِينَ اسنتكبزوا إنَا كنا لَكُمْ تبَعَا فهَلْ أَنتمْ مُغْنُونَ عنَا 
تحبا ون الار قال الأين امنتكد و الاكن فيها إن التدقد لحكم بين العباد ] [غاون | 
لَعَنَتْ أَخْتَهَا حَنّى إذَا اذَارَكُوا فيهاً جَمِيعًا الث أَخْرَاهُمْ لأولاهُم رَبْنَا هَوْلاءٍ أَضَلُوا فَآتِهم عَدَابَا 
0 
مِنْ فَضلٍ قَذُوقوا الْعَدَاب بما كُنُْمْ تَكُِبُونَ ) [الأعراف : 258 1]] , وقال تعالى : ( يَوْمَ تقب 
وَجُوهْهُمْ في الذَّارِ يَقُولُونَ يَا ينا أطَعْنا الله وَأَطَغْنَا الرّسُولا وَقَالُوا رَبنَا إِنَا أَطَعْنا سَادئنا وَكَْرَاءََا 
فَأضَلوا السّبيلا رَبَنَا آنِهمْ ضِعَقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغنًا كَبِيرَا ) [الأحزاب : 15 - 14]. 

وأما تخاصمهم ة في المحشر » فقال تعالى : ( وَلَو تَرَى إِذ الظَالِمُونَ ( )١(‏ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ 
رَبَهِمْ يَْحِعْ بَعْضْهْحْ إِلَى بَعْضٍ الْقَولَ يَقُولَ الَذِينَ امتضنعفوا لِلَذِينَ امنتكبّروا لؤلا أَنث كنا مؤْمِنِينَ 
قَالَ الّذِينَ امْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضنْعفُوا أتخنُ صَدَدْتَاكُمْ عَنِ الْهْدَى بَعْدَ إِذْ حَاءَكُمْ بَلْ كُنْثُمْ مُجْرِمِينَ 


) ) تفسير الطبري:5١//55.‏ 

(") تفسير ابن كثير:؟/588. 

(") التفسير الميسر:75/8. 

: ) معاني القرآن: ١5/8/79‏ , 

(5) تفسير الطبري:5١/55/8.‏ 

(1) تفسير ابن كثير: 388/4 5. 

) )اتفسير السعدي-274. 

(6) أخرجه الطبري(779١٠):ص5١551-558/1.‏ 
(9) أخرجه الطبري(550١٠):ص56١559/1-:55.‏ 
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وَقَالَ الَّذِينَ امْتْضْعِفُوا لِلّذِينَ امنتَكْبّروا بَلْ مَكْرُ اللَيْلِ وَالنَهَار إِذْ تََمْرُ وتنا أَنْ تَكْفْرَ بالهِ وَنَجْعَلَ لَهُ 
أَنْدَادًا و أذ وأ 0( النَدَامَةَ لَمَا رَأَوْا الْعَدَابَ وَجَعَلّنَا الأغلالَ في أَغنَاقٍ الَّذِينَ كَهَرُوا هَلْ يُجْرَوْنَ 
إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [سبأ: 5١‏ “امم "(20, 
الفوائد: 
يرون الحاداق وعررضهم على ونيم سحاد تانق في الموقفء. عندما يتجلى تبارك 
؟- بيان أن التقليد والتبعية لا تكون عذرا لصاحبها عند الله تعالى. 
'- من مشاهد تخاصم الكفرة في الموقف : تخاصم الضعفاء مع السادة والملوك. 
القرآن 
(وَقَالَ الشَيْطَانْ لَمَا فضي الْأمْرْ إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الَحَقّ وَوَعَدْنُكُمْ ََْلفتكمْ وَمَا كانَ لِي عَلَيْكم 
من ملطان إلا أن دَعَوْتكُمْ فاستَجَبْتُمْ لي فلا تلوموني وَلومُوا أَنْفْسَكُمْ ما أنا بِمْصْرِجِكُمَ وما أنُم 
بمُصّرخيّ إني كَفَرْتْ بمَا أَشْرَكْتمُونِ من قَبْلْ إنَّ الظالمينَ لَهُمْ عَذَابَ أليم (؟١))‏ [إبراهيم : 
] 
التفسير: 
وقال الشيطان -بعد أن قضى الله الأمر وحاسب خَلّقهء ودخل أهلُ الجنة الجنة وأهلُ النار النار-: 
إن الله وعدكم وعدا حقًا بالبعث والجزاءء ووعدتكم وعدا باطلا أنه لا بَعْتَ ولا جزاءء فأخلفتكم 
وعديء وما كان لي عليكم من قوة أقهركم بها على اتباعي» ولا كانت معي حجة؛ ولكن دعوتكم 
إلى الكفر والضلال فاتبعتموني» فلا تلوموني ولوموا أنفسكمء فالذنب ذنبكم؛ ما أنا بمغيثكم ولا 
را ل إن 
قوله تعالى:إوَقَلَ اليطانُ لَمَا ُضِي الْأمْرُ) [ابراهيم :”آل أي١'‏ " وقال الشيطان -بعد 
أن قضى الله الأمر وحاسب خَلّقه. ودخل أهلْ الجنة الجنة وأهلٌ النار الناد"(), 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وقال إبليسء لما أدخل أهلُ الجنة الجنة وأهل النار 
لقا 
النارّء واستقرٌ بكل فريق منهم قرارهم"7". ْ 
قال ابن كثين:" يخبر تعالى عما خطب يها إبلينن لعنه الله اقباعلاء يعدم قضرى اللذانيق 
عباده » فأدخل المؤمنين الجنات » و أسكن الكافر ين الدركات"(4), 
قال الزمخشري:أي:" لما قطع الأمر وفرغ منه» وهو الحساب» وتصادر الفريقين 
ودخول أحدهما الجنة ودخول الآخر النار"(, 
قوله تعالى:(إنَّ لَه وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّْ) [إبراهيم : ؟7]» أي:" إن الله وعدكم وعدا حمقًا 
بالبعث والجزاء"(). 
قال الزجاج:" أي: وعد من أطاعه الجنة ووعد من عصهه النار"(". 
قال الطبري:" أن الله وعدكمء أيها الأتباغ» النا.. ووفى الله لكم بوعده"(. 
قال ابن كثير:" فقام فيهم إبليس - لعنه الله - حينئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وعبنا 
إلى غَبنهم » وحسرة إلى حسرتهم » فقال : ( إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَ ) أي : على ألسنة رسله » 
ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة » وكان وعدا حقا » وخبرا صدقا ٠»‏ وأما أنا فوعدتكم 


.589-584/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
التفسير الميسر:5/8؟.‎ )١( 

) ) تفسير الطبري:5١/550.‏ 

(؟) تفسير ابن كثير: 5855/5 . 

(5) الكشاف:0/7٠55.‏ 
(1) الثة 
2( 
)03( 


١ 


0 كما قال الله تعالى : ( يَعِدُهُمْ وَيُمَنْيهمْ وَمَا يَعِدْهُمْ التثَّيْطَانُ إلا عُرُورًا 4 [النساء : 
0006" 
ْ قال الزمخشري: " روى أن الشيطان يقوم عند ذلك خطيبا في الأشقياء من الجن والإنس 
اد جد إن العو عدم وعد الحو وير اليحك و نور مرضي عاج توفي إجم يما و وغدكه"(0". 
وعدكد" 
00 فوله الى وو تلق الك براه : ؟7]» أي:" ووعدتكم وعدا باطلا أنه لا بَعْتَ 
ولا جزاءء فأخلفتكم وعدي7") 
قال الطبري: " ووعدتكم الفُصرةء فأخلفتكم وعدي"9. 
قال الزمخشري:أي: " وعدتكم خلاف ذلك فأخلفتكم"0). 
ْ قوله تعالى:[ِوَمَا كَانَ لِي عَلَيِكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَا أنْ دَعَوْنْكُمْ فَاسْتَجَبْنُمْ لي [إبراهيم 1ك 
أي:" وما كان لي عليكم من قوة أقهركم بها على اتباعي» ولا كانت معي حجة» ولكن دعوتكم 
إلى الكفر والضلال فاتبعتموني"0). 
قال الطبري:" يقول: وما كان لي عليكم؛ فيما وعدتكم من النصرة» من حجة تثبت لي 
عليكم بصدق قولي إلا أن دعوتكم إلى طاعتي ومعصية الله» فاستجبتم لدعائي 0 
قال ابن كثير:" أي : ما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حجة على صدق 
ما وعدتكم به » ( إلا أنْ دَعَوْتُكُمْ فَامْتَجَبْتُمْ لي 4 بمجرد ذلك » هذا وقد أقامت عليكم الرسل 
العيج والادلة الصحيكعة على حيدق ماجاءوكم يه ؛ تخافامو هم قصتز م إلى زا اننم فيه7.. 
قال الزمخشري: (من سلطان)» أي:" من تسلط وقهرء فأقسركم على الكفر والمعاصي 
وألجئكم إليهاء إإلا أن دعوتكم!» » إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي وتزييني» وليس الدعاء 
من جنس السلطانء ولكنه كقولك: ما تحيتهم إلا الضرب"7"). 
قال الزجاج:" أي: أغويتكم وأضلاتكم؛ فاتبعتموني"7 ". 
عن ابن زيد:".. (وما كان لي عليكم من سلطان)» أقهركم به. (إلا أن دعوتكم فاستجبتم 
وا قان؛ أطعتموبي "01 
قوله تعالى: إفَلَا روي وَلُومُوا ل [إبراهيم : 17]» أي:" فلا ترجعوا باللوم علي 
اليوم ولكن لوموا أنفسكم فإن الذنب ذنبكم"(""). 
قال الطبري:أي:" على إجابتكم إياي» (ولوموا أنفسكم)» عليها"'". 
0 ابن كثير:" فإن الذنب لكم » لكونكم خالفتم الحجج واتبعمونن بمجرد ما دعوتكم إلى 
الباطل" 
0 الزمخشري:" حيث اغتررتم بى وأطعتمونى إذ دعوتكم» ولم تطيعوا ربكم إذ 
دهاكو"(). 


تفسير ابن كثير::/589. 
الكشاف:7”/٠5ه.‏ 


00 الميسر:6/ه؟. 


تفسير الطبري / ده اكه 
تفسير ابن كثير::/585. 


ا 

.١5//7”:نآرقلا معاني‎ )٠١ 
.515/١56صنز:)3١555(يربطلا أخرجه‎ ) 
الخ التفاسير: ؟/59,.‎ 

) تفسير الطبري:5١/551.‏ 

) تفسير ابن كثير::/550-5/85. 


5755 


عن ابن زيد:" (فلا تلوموني ولوموا أنفسكم)» حين أطعتموني7") 

وقرئ: «فلا يلومونى»» بالياءء على طريقة الالتفات7". 

قوله تعالى:[ِمَا أنا بِمُْصْرِخِكُمْ وَمَا أَننُمْ بِمُصْرِخِيّ) [إبراهيم : »]1١‏ أي:" ما أنا بمغيثكم 
ولا أنتم بمغيثيَ من عذاب الله"(). 

قال الطبري:" يقول: ما أنا بمُغيثكم » ولا أنتم بمُغيثيَ من عذاب الله فمُنْحِيَ منه" 00 

قال ابن *كثيرة" أي - يناففكم ,ومتقدكم ومخلصسكم مما أنتع فيه +[ وما انلها نتستر حرو 
أي : بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال "(') 

قال الزمخشري:أي:" لا ينجى بعضنا بعضا من عذاب الله ولا يغيثه. و «الإصراخ»: 
الإغاثة"("), 

وفي قوله تعالى:(مَا أنَا بِمُْصْرِخِكُمْ وَمَا أنْتُّمْ بمُصْرخي! [إبراهيم : »]7١١‏ وجوه: 
أحدها : معناه: : ما أنا بمنجيكم وما أنتم بمنجيّ » قاله الربيع بن أنين0 


الثاني : ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي» قاله مجاهد١‏ ".ماديا او لا عي 
و«المصرخ»: المغيث . والصارخ : : المستغيث . ومنه قول الشاعر("): 


لتر قرا إلى لكم جد مطوح . .. وَلَيِسَ لَكُمْ عَنِي غَنَاءٌ وَلآنَصْرُ 
قال سلامة بن جندل/ 07 

كُنَا إِدَا مَا أَنَانَا صَارِخٌ فَزِعٌ ... كَانَ الصرَاحُ َهُ قرع الظَتابِيْبِ 

الثالث: ما أنتم بنافعئ وما أنا بنافعكم. قاله ابن عباسسا “'ء وهو مروي عن مجاهد أيضا"". 
الرابع: ما أنا بناصركم؛ وما انتم بناصري. قاله الحسن7' ". 

ل الي ا ل د 
ركه 

السادتى ما آنا تمعن حك شيا كال دريل كني ال 01 


وقرئ: «بمصرخي»»؛ بكسر الياء وهي ضعيفة» واستشهدوا لها ببيت مجهول17). 


00 

(0 

(0 

(؟) التفسي . 
(5) تفسير الطبري:5١/55117.‏ 
0( : ابن كثير::/١535.‏ 
0( 

(0) 
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.555/١5ص:)7٠١558(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: تفسير القرطبي:551/9. 

-١75/”:ريدقلا البيت لأمية بن أبي الصلت في النكت والعيون:7/١١- وتفسير القرطبي: 751/9»؛ وفتح‎ )١١( 
6و عويهاء والسيك غير متيوف ف كسمن العلر مدو ذو ا كاكى العروت مرخ الكلوم » والبحر المحيط‎ 
في التفسير: كر ةم والدر المصون: ه215 وغيرها.‎ 

(١1)من‏ مفضليته التي مطلعها: | ٠‏ 

أودى الشباب حميدا ذو التعاجيب ... أودى؛: وذلك شأو غير مطلوب 

وهو في ذيوانة ص 4١7‏ والمفضليات .صن .1١74‏ 

.515/١56ص:)7٠١755(يربطلا انظر: تفسير‎ )١5( 

(15) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(47 77١):ص7751/17.‏ 

.557/1١5ص:)7٠١55”7(يربطلا انظر: تفسير‎ )١5( 

.515/١5صن:)3١5155(يربطلا انظر: تفسير‎ )١10( 

(18) انظر: تفسير الطبري(5517١٠):ص5١/557.‏ 

)١19(‏ انظر: الكشاف:551/7» ولم أعثر على قائله. 


ا ” 


قال لها هل لك يا تافى ... قالت له ما أنت بالمرضى7". 

قوله تعالى:إإِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْثْمُونِ مِنْ قَبْلُ) [إبراهيم : 17]» أي:" إني تبرّأت مِن 
حطك إن ار عم اللد ريط ماقي لحن ٠‏ 

قال الطبري”:" يقول: إني جَحذت أن أكون شريكًا لله فيما أشركتموني فيه من عبادتكم 
(من قبل)في الدنيا"(". 

عن ابن عباس:" (إني كفرت بما أشركتمون من قبل]» قال: شركته؛ عبادته"7”). وروي 

عن مجاهد مثله ذلك(6. 

قال قتادة:" يقول: عصيت الله قبلكم"(. 

قال بد بن كعب القرظي:" فلما سمعوا مقالته مقُوا أنفسهم؛ قالا فنودوا: (لَمَفْتُ اله أَكْبَرُ 
مِنْ مَقْتَكُمْ أَنْفْسَكُم) » الآية [سورة غافر: .)"("]٠١‏ 

قال الحسن:" إذا كان يوم القيامة» قام إبليس خطيبًا على منبر من نارء فقال: (إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم) » إلى قوله: (وما أنتم بمصرخيّ)» قال: بناصريّ (إني 
كفرت بما أشركتمون من قبل)» قال: بطاعتكم إياي في الدنيا"(. 

عن عامر في هذه الآية: "(ما أنا بمُصرخكم وما أنتم بمصرخيّ إني كفرت بما 
أشركتمون من قبل)» قال: خطيبان يقومان يوم القيامة» إبلييُ وعيسي ابن مريم. فأما إبليس 
فيقوم في حزبه فيقول هذا القول. وأما عيسى عليه السلام فيقول: (مَا قُلْتْ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به 
أن اعْبْدوا لَه رَبَِي وَرَبَكُمْ وَكُنْتْ عَلَيْهِمْ شهيدا مَا دُمْتُ فِيهم فَلَمّا تَوَفيْتَنِي كُنْتَ أنْت الرّقِيب عَلَيْهِمْ 
وَأَنْتَ عَلَى كُِِ شَيْءٍ شهيدٌ)[سورة المائدة* /ا١‏ 0 

قوله تعالى:(إِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ ألِية) [ابداهي, اد أي:" إن الظالمين -في 
إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل- لهم عذاب مؤلم موجع"7'' . 

قال الطبري:" يقول: إن الكافرين بالله لهم عذاب (أليم)» من الله موجع"("'". 

قال الزمخشري:" قوله: (إن الظالمين)» قول الله عز وجل. ويحتمل أن يكون من جملة 
قول إبليسء, وإنما حكى الله عز وعلا ما سيقوله في ذلك الوقتء» ليكون لطفا للسامعين في النظر 
لعاقبتهم والاستعداد لما لا بد لهم من الوصول إليه» وأن يتصوروا في أنفسهم ذلك المقام الذي 
يقول الشيطان فيه ما يقول» فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم"77"). 

عن عقبة بن عامرء عن رسول الله 5 ذكر الحديث؛ قال: "يقول عيسى: ذلكم النبيٌ 
الأمي. فيأتونني» فيأذن الله لي أن أقوم» فيثور من مجلسي من أطيب ريح شمّها أحدٌ» حتى آتي 


و«تا»: اسم إشارة» أى: هل لك يا هذه المرأة رغبة في. وأصل ياء المتكلم السكون؛ فان حركت فبالفتح» لكن لما 
التقت هنا ساكنة مع الياء قبلها ساغ كسرهاء على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. 
وقالت: استئنافء كأنه قيل له: فماذا قالت؟ فقال: قالت له لست مرضياء فإنك رجل ماض في كل أمرتهم فيه 
فماض: خبر لمبتدا محذوف. والجملة: استئناف جواب للسؤال عن علة عدم الرضا. وعبر بضمير الغيبة في 
قوله: هم نظراء للخير. ويجوز تقدير المبتدأ لفظ «هو» فيكون التفاتا من الخطاب إلى الغيبة» دلالة على 
الاعراض عنه» وذكر السبب لغيره. 
3 الكشاف:551/7,. 
١‏ اتسين المنسر 13 
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( 3 تفسير تقسير الطبري:341/15. 
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ربي فيشفعني» ويجعل لي ثُورًا إلى نورء من شعر رأسي إلى ظفر قدميء ثم يقول الكافرون: قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهمء فقم أنت فاشفع لناء فإنكَ أنت أضللتنا. فيقوم» فيثورُ من مجلسه 
أنتن ريح شَمّها أحد ثم يعظم لجهنّم» ويقول عند ذلك* (إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم 


قال ابن كثير:" والظاهر من سياق الآية : أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم 
النار"(/, 
الفوائد: 
-١‏ بيان أن الشيطان هو المعبود من دون الله تعالى إذ هو الذي دعا إلى عبادة غير الله 
وزينها للناس. 


-١‏ تقرير لعلم الله بما لم يكن كيف يكون إذ ما جاء في الآيات من حوار لم يكن بعد ولكنه 
في علم الله كائن كما هو وسوف يكون كما جاء في الآيات لا يتخلف منه حرف واحد. 
'- وعيد الظالمين بأليم العذاب. 

القرآن 0 
(وَأَذْخْلَ الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات جَنَاتِ تَحْرِي من تَحْتهًَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا بِإِذْنِ رَبَهِمْ 
تَحِيَتُهُمْ فيها سَلَام ()] [إبراهيم : ] 
التفسير: 
و أفخل الذي عقوا ا ووو لهو عيلوا الصالحات جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها 
الأنهارء لا يخرجون منها أبدَا -بإذن ربهم وحوله وقوته- يُحَيّؤْن فيها بسلام من الله وملائكته 
والمؤمنين. 

قوله تعالى:إوَأَذْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاَخَمَلدا الصّالحَاتِ جَنََاتِ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهًا الْأَنْهَار) 
[إبراهيم : 1]» أي:" وأدخل الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحت أشجارها وقصورها الأنهار"(". 

قال ابن كثير:" ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والتّكَال. وأن 
خطيبهم إبليس » عطف بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار 
سارحة فيها حيث ساروا وأين ساروا"0). 

وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد: «وأدخل الذين آمنوا»»؛ على فعل المتكلم» بمعنى: وأدخل 
أنا. وهذا دليل على أنه من قول النه(*) 

قوله تعالى:إخَالِدِينَ فِيهَا بإِذْنِ رَبَهِمْ [إبراهيم : 77]» أي:" لا يخرجون منها أبدَا -بإذن 
ا للا 37 

قال السمعاني:" مقيمين فيها أبداء بامر ربهم" 

قال ابن كثير:" ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون "(. 

قال الزمخشري”:" (بإذن ربهم)» متعلق ب«أدخل»» أى: أدخلتهم الملائكة الجنة بإذن الله 
وأمره"(7©, 
)١(‏ أخرجه الطبري(555١٠7):ص6١557-5517/1.‏ في سنده "رشدين بن سعد المصري ", رجل صالح» 
أدركته غفلة الصالحين» فخلط في الحديث» فليس يبالي عمن روىء وهو ضعيف متروك؛ عنده معاضيل 
ومناكيرء وفيه أيضا و" عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني الإفريقي "» رجل صالحء ولكنه منكر الحديث» 
وإن وثقه بعضهم. 
)1١(‏ تفسير ابن كثير:530/4. 
0( التفسير الميسر:/75. 
(4) تفسير ابن كثير:431/4. 
)5( انظر: الكشاف:5557/7, 
(1) التفسير الميسر:55/8. 
(1) تفسير السمعاني:7/7١1.‏ 
(0) 3 


6) تفسير ابن كثير::/53517. 
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قال القرطبي:" (بإذن ربهم)» ؛ أي: بأمره. وقيل: بمشيئته وتيسيره. وقال: (بإذن ربهم) 
ولم يقل: «بإذني»» تعظيما وتفخيما" 00 
قوله تعالى: (تَحِيُْم فِيها سَلام) [إبراهيم : *1]ء أي" يُحَيّؤْن فيها بسلام من الله 
وملائكته والمؤمنين"7". 
قال البغوي:" يسلم بعضهم على بعضء وتسلم الملائكة عليهم"7*) 
وفي قوله تعالى:[تَحِيّتُهُمْ فيهَا سَلام) [إبراهيم : »]١‏ وجهان: 
أحدهما : أن تحية أهل الجنة إذا تلاقوا فيها السلامه » حكاه االماوردي عن الجمهور(". 
الثاني : أن التحية ها هنا الملك؛ ومعناه: أن ملكهم فيها دائم السلام » مأخوذ من قولهم في التشهد 
ا 
وفي المحيّي لهم بالسلام» ثلاثة أقوال(") 
أحدها: أن المحيي بالسلام هو الله تعالى. 
الثاني: : أن الملائكة يحيونهم بالسلام. 
والثالث: أن بعضهم يحيي بعضاً بالسلام. 
الفوائد: 
-١‏ أن العمل لا يدخل الجنة إلا بوصفه سببا لا غيرء وإلا فدخول الجنة يكون بإذن الله 
تعالى ورضاه. 
-١‏ أن السلام هو تحية المسلمين فيما بينهم في الدنيا فكذلك هو تحيتهم فيما بينهم في الدار 
الآخرة كما قال تعالى: (دَعْوَاهُمْ فيهَا سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَتَحِيّثْهُمْ فِيهَا سَلام). 
وإذا علم فضل السلام وأنه تحية المسلمين في الدارين فليعلم أيضًا أنه لا أسفه 
رأيًا ممن رغب عن ذلك واستبدل عنه بإشارات الإفرنج وضربهم بالأرجل. 
القرآن 
أَلَمْ تر كيف ضَرَب اله مَتلَا كلم طَيَبَة كشَجَرَةٍ طَيَبَةِ أَصْلْهَا نَابت وَفْرْعْهَا في السّمَاء (4 ؟)) 
[إبراهيم : ؛ ؟] 
التفسير: 
ألم تعلم -أيها الرسول- كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) بشجرة عظيمة» وهي 
النخلة, ؛ أصلها متمكن في الأرضء وأعلاها مرتفع علوًا نحو السماء؟ 
قوله تعالى: [أَلْمْ تر كَيْفَ ضَرَب الّهُ مَثَلا كَلِمَةَ طَيْبَهُ كَشَجَرَةٍ : طََّيَة) [إبراهيم : 4 »]١‏ 
أي "١‏ يديه الرسول- كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) بشجرة 
عظيمة"( 
قال الطيوف: " يقول تعالى ذكره لنبيّه تمد #5: ألم ترء يا ممدء بعين قلبك» فتعلم كيف مثّل 
الله مثّلا وشبّه شبَهًا (كلمة طيبة)» » ويعني بالطيبة: الإيمانَ به جل ثناؤهء كشجرة طُيّبة الثمرة"7). 
في قوله تعالى:[كَلِمَةٌ طْيََةً) [إبراهيم : 5 7]» ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنها شهادهٌ أن لا إله إلا الله. قاله ابن 01 ا 


0 الكشاف:”/57هه. 
5 0 القرآن :01/6 


الطبري:5١/55ه-لاكه,‏ 
( انظر: تفسير الطبري(515/8١3):نص56١55107/1.‏ 


وه" 


الثاني: أنها الإيمان. ومجاهد('"!, وابن جريج(". ْ ْ 
والثاني : أنه عنى بها المؤمن نفسه؛ قاله ابن عباس أيضا("؛ وبه قال قال عطية العوفي7؟) 
والردي بؤاضن! 0 

وفي «الشجرة الطيبة» قولان : 
أحدهما : أنها النخلة» قاله ابن عباس-في إحدى الروايات-(). ومجاهدا"!, والربيع بن أنس!", 
أنس(*)؛ وعكرمة! '), والضحاك(' ) وقتادذ(١‏ 'أء ومسروق/' أء وابن زيدا ). 

وروي عن أنس: "أن رسول الله 4 أَتِي بقناع + 7 يُسئر 9“ ')؛ فقال: «مثل كلمة طيبة كشجرة 
طيبة»»: قال: هي النخلة"(* ". 
الثاني : أنها شجرة في الجنة » قاله ابن عباس في رواية قابوس بن أبي ظبيان7 "). 

قال الطبري:" وأولى القولين بالصواب في ذلك قولُ من قال: هي «النخلة»» لصحّة 
الخبر عن رسول الله كن ... عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: صحبث ابنَ عمر إلى المدينة» 
فلم أسمعه يُحدّتْ عن رسول الله 2ه إلا حدينًا واحدًا قال؛ كنا عند النبي فأتي بِجُمّار فقال: من 
الثجر دو تتلها مكل الر كن المسلم. فأردت أن أقول: « هي النخلة», فإذا أنا أصغرٌ القوم» 
فسكتٌ فقال رسول الله يله: «هى النخلة»04(")57), 

وروي عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله : «إن الله قلب العباد ظهرا وبطناء 
فكان خير العرب قريشا. وهي الشجرة المباركة التي قال الله في كتابه: مثلا كلمة طيبة يعني 
القرآن كشجرة طيبة يعني بها قريشا أصلها ثابت يقول: أصلها كبير وفرعها في السماء يقول: 
الشرف الذي شرفهم الله بالإسلام الذي هداهم الله له وجعلهم من أهله»7""). 





00 

ال 

الك 8 

: 0 

(5) انظر: : ٠):ص‏ 5/15 -559., 
(1) انظر: تفسير الطبري(737١7):ص56١/57/7.‏ 
(") انظر: تفسير الطبري(57370١7):ص5١558/1.‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري(7175١7):ص5553/15.‏ 

(1) انظر: تفسير الطبري(541١٠3):ص56١/57/7.‏ 

.57/7/١5ص:)75١788(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

.57/7/١5ص:)5١785(يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 

.57/1/١5ص:)7١777(يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 

.57/7/1١5ص:)5١575931١(يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 

")١4(‏ القناع ". بكسر القافء و " القنع "» بكسر فسكونء هو الطبق الذي يؤكل عليه الطعامء أو الذي تؤكل فيه 
الفاكهة» ويقال هو للرطب خاصة. و " البسر ". بضم فسكونء التمر قبل أن يرطبء وهو ما لم يلون ولم 
ينضجء فإذا نضج فقد أرطبء فهو رطب. 

.5170/1١5ص:)7٠١7378(يربطلا أخرجه‎ )١15( 

(11) انظر: تفسير الطبري(5535١7):ص5١/517/7.‏ 

,ةهالاث/١ تفسير الطبري(5915 06( نص"‎ 3 )١١1/( 

اشناذه ضحم رواه مق هذه الطريق أحلت فل مده ترق 8 ؛» ورواه أحمد أيضًا من طريق شريك. عن 
سلمة بن كهيل. عن مجاهدء مطولا ومختصرًا (/255151 ورواه البخاري في صحيحة (الفتح )6١ :١‏ 
» ومسلم في صحيحة :١7(‏ ؟5١)‏ من ثلاث طر ق: من طريق أيوبء عن أبي الخليل الضبعي» عن مجاهد» 
ومن طريق سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء ومن طريق ابن نمير» عن أبيه» عن سيفء. عن 
مجاهد. 

(18) تفسير الطبري:5١/517/7.‏ 


.7755/7ص:)١؟77١(متاح أخرجه ابن أبي‎ )١19( 


قوله تعالى:(أَصْلْهَا نَابتٌ وَفَرْعْهَا في السّمَاءِ) [إبراهيم : 5 ؟”]» أي:" أصلها متمكن في 
الأرضء وأعلاها مرتفع كلا ته النبننا 110 . 
قال الطبري:" يقول عز ذكره: صل كله الشنكذة ة ثابث في الأرضء (وفرعهاء وهو 
أعلاها- في (السماء)» يقول: مرتفع علُْوًّا نحوّ السماء"(). 
عن ابن عباس: " (أصلها ثابتٌ)» يقول: لا إله إلا الله» ثابتٌ في قلب المؤمن» (وفرعها 
في السماء]» يقول: يُرْفَع بها عملٌ المؤمن إلى السماء 01 
وقال ابن عباس أيضا:" يعني بالأصل الثابت في الأرض؛ وبالفرع في السماءء يكون 
المؤمن يعمَلُ في الأرضء ويتكلّم, » فيبلغ عمله وقولّه السّماء وهو في الأرض"7. 
عن الربيع بن أنس: "(كلمة طيبة)؛ قال: هذا مَتَلُ الإيمان» فالإيمان الثتّجرة الطيبة» 
وأصله الثابت الذي لا يزول الإخلاصٌ للهء وفرغه في السماءء فَرْعُْه خثنية الله"0. 
حكي ابن جريج عن آخرين :"«الكلمة الطيبة»؛ أصلها ثابت» هي ذات أصل في القلب 


؛ (وفرعها في السماء)» تَعْرُّحٌ فلا تُحجّب حتى تنتهي إلى الله"("). 
القرآن 
(نُوْتِي أكلَهَا كُلَ جين بِإِذْنٍ رَبَْهَا وَيَضْرِبْ اله الْأَمْنَالَ لِلنّاسٍِ لَعَلَّهُمْ يَتَذْكَرُونَ 1)١0(‏ [إبراهيم : 
] 
التفسير: 


تعطي ثمارها كل وقت بإذن ربهاء وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علمًا 
واعتقادَاء وفرعها من الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية يُرفع إلى الله وينال ثوابه في كل 
وقت. ويضرب الله الأمثال للناس؛ ليتذكروا ويتعظواء فيعتبروا. 

قوله تعالى: (ِنُؤْتِي أكُلَّهَا كُلّ جين بِإِذْنِ رَبَهَا) [إبراهيم : :]١5‏ أي:" تعطي ثمرها كل 
وقت بتيسير الخالق وتكوينه» كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن» وعملّه يصعد إلى السماء 
ويناله بركته وثوابه في كل وقت"7") ْ 1 

قال الطبري:" يقول: للع ما يوكل تتهاننن اوها كن سين زوجي" 

قال قتادة:" يؤكل ثمرها في الشتاء والصيف"(". 

1 عن الربيع بن أنن: "(تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها)» يصعد عملّهء يعني عمل المؤمن 

مِن أوَل النهار وآخره"('"). 

وفي «الحين» -ها هنا- وجوه من التفسير/' ): 
أحدها: يعني كل سنة؛ لأنها تحمل كل سنة. قاله ابن عباس-في إحدى الروايات-("", 
ومجاهدا"'", وابن زيدا؛')؛ وحمادا”')؛ والحكه(". 


لفن الميسر:/75. 

) تفسير الطبري:5١5517/1.‏ 

) أخرجه الطبري(/5 ٠)نص55/156.‏ 
) أخرجه الطبري(5371١٠7):)ص56١/558.‏ 
ه(/ أخرجه الطبري(159 ٠):ص5١/58ه.‏ 
(/ اخروخه الطبري 11 ٠):ص5١558/1.‏ 
( 
( 
( 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


تفسير الطبري:959/15. 

أخرجه الطبري(775١٠7):ص5١587/1.‏ 

) أخرجه الطبري(777١7):ص5١587/1.‏ 

) انزر: النكت والعيون:177-1157/7. 

) انظر: تفسير الطبري(١7‏ ٠)نص١١/.‏ مره 
) انظر: تفسير الطبري(1778١٠):ص5١/580.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(17753١٠):ص5١/580.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(1771١٠):ص5١/580.‏ 


حك 


عن عكرمة قال:" أرسل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: يا مولى ابن عباسء إني حلفت 
أن لا أفعل كذا وكذاء حينّاء فما الحين الذي تعرف به؟ قلت: إنّ من الحين حيئًا لا يدراك» ومن 
الحين حينٌ يُدركء فأما الحين الذي لا يُدرك فقول الله: (ِهَلَ أتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدّهْر لَمْ 
يَكْنْ شَيْنًا مَدكُورَا [سورة الإنسان: ]١‏ » والله ما يدري كم أتَى له إلى أن خُلِقء وأما الذي يُدرك 
فقوله: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها), فهو ما بين العام إلى العام المُفْبل. فقال: أصبت يا مولى 
ابن عباسء ما أحسن ما قلت"(), 
الثانى : كل ثمانية أشهر » قاله على بن أبى طالب رضى الله عنه(", لأنها مدة الحمل ظاهراً 
000 : : : 
الثالث : كل ستة أشهر ء قاله ابن عباس( ولحي أ وسعيد بن جبير( "© وعكرم(" ) وتسشعية 
بن المسيب7)؛ وبه قال مقاتل!')؛ والفراء(' '2, وابو عبيدة('). 

روي عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل حَلّف أن لا يكلم أخاه حيئًا؟ قال: «الحينُ» 
ستة أشهر.ثم ذكر النخلة؛ ما بِينَ حملها إلى صِرامها سِنّة أشهر"7"". 0 
الرابع : أن «الحين»: ما بين الستة الأشهر والسبعة. قاله الحسن أيضا/ .١‏ 
الخامسن” كل أريعة أشهن. قالة سعيد:يق المنيب(؟'): لأنها مدة يروثها مخ .طلعها إلى بجذادها : 
السادس : كل شهرينء لأنها مدة صلاحها إلى جفافها. وهذا قول سديد ابن العسيم... 1 
السابع : كل غدوة وعشية » لأنه وقت اجتنائها » قاله ابن عباس( » والربيع بن أنس : 

وقال الضحاك:" المؤمن يطيع الله بالليل والنهار وفي كل حين"0*"). 

واقال الشتحاك ايكيا" هذا :مثل المؤمح يعمل كل حيق» كل ساغة من الثهاز "وكل ماعة 
من الليل» وبالشتاء والصيفء بطاعة الله"( ). 

وقال الربيع بن انس:" يصعدُ عمله أولَ النهار وآخره"7' ). 

قال الزجاج:" وجميع من شاهدنا من أهل اللغة يذهب إلى أن «الحين» اسم كالوقت» 
يصلح لجميع الأزمان كلها طالت أو قصرت. فالمعنى في قوله تعالى (تؤتي أكلها كل حين) أنها 


أخرجه الطبري(١؟ل/ا١‏ ")نص6١81/1ىه.‏ 
انزر: النكت والعيون:57/9١1772-1.‏ 


ل 

) انظر: معاني القرآن:١/45.‏ 

) انظر: مجاز القرآن:١/550.‏ 

) أخرجه الطبري(١77١7):ص5١517/8/1.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(17754١٠):ص5١/5179.‏ 

.175-1١757/:نويعلاو انزر: النكت‎ )١5 

5 ) انظر: تفسير الطبري(0777١7):ص5١581/1.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(707١7)-(‏ ١٠17١7):ص015-01/6/15.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(١7١٠):ص5١51/17/1.‏ 

) أخرجه الطبري(١١7١7):ص5١/51717.‏ 
1) أخرجه الطبري(5١17١7):ص5١/51/17.‏ 
)٠‏ أخرجه الطبري(7١17١٠):ص5١/51/1.‏ 


لكل 


عد يي ف كلوقت د مساح تفده الح ارو االدايل: علي ان لحرن اباازية لوقت ذولي لايخ 
أنشده الأصمعي في صفة الحية والملدوغ/") 
تَتَاذَرَها الَاقُون من منوء سَمّها . مله جنا وكيا لرالمة 
فالمعنى: أن الس يخفنه المه فى :وفك ويعود و1054 

قال الإمام ابن جرير الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولُ من قال: 
عنى بالحين» »؛ في هذا الموضعء غدوةً وعشية» وكلّ ساعة» لأن الله تعالى ذكره ضَرّب ما تؤتي 
هذه الشجرة ة كلّ حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامِه مثلا ولا شك أن المؤمن يُرفع له إلى الله 
في كلّ يوم صالحٌ من العمل والقول» لا في كل سنة؛ أو في كل ستة أشهرء أو في كل شهرين. 
فإذا كان ذلك كذلك» فلا شك أن المَثّل لا يكون خلاقًا للمُمَثْل به في المعنى. وإذا كان ذلك كذلك» 
كان بَيَنّا صحةٌ ما قلنا. 

فإن قال قائل: فأيٌ نخلة تؤتي في كل وقت أكلا صيفًا وشتاء؟ قيل: أما في الشتاء» فإن 
الطلّع من أكُلهاء وأما في الصيف فالبَلح والبْسنْْ والرُطب والتّمرُء وذلك كله من أكلها"(". 

قوله تعالى:إوَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْتَالَ لِلئّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكّرُونَ) [إبراهيم : © :]١‏ أي:" ويضرب 
الله الأمثال للناس؛ ليتذكروا ويتعظواء فيعتبروا"0). 

قال الطبري:" يقول: ويميّل الله الأمثال للناسء» ويشبّه لهم الأشباة» ليتذكروا حُجّة الله 
عليهم» فيعتبروا بها ويتعظواء فينزجروا عما هم عليه من الكفر به إلى الإيمان"0. 

قال قتادة:" اعقلوا عن الله الأمثال"("), 
القرآن 30 1 
(وَمَتَلُ كَلِمَةِ خَبِيئَة كَشَجِرَةٍ خَبِيئَة اجتْنَثْ مِنْ فَوْقٍ الْأَرْضِ ما لَهَا مِنْ قَرَارٍ (5؟)) [إبراهيم : 
5" 
0 
ومثل كلمة خبيثة -وهي كلمة الكفر- كشجرة خبيثة المأكل والمطعم» وهي شجرة الحنظلء» 
اقتلعت من أعلى الأرض؛ لأن عروقها قريبة من سطح الأرض ما لها أصل ثابت» ولا فرع 
ل ل ل 

قوله تعالى:إوَمَدْلَ كَلِمَةِ حَبِيكٌةِ كشجِرَةٍ حَبِينَة) [إبراهيم : 75]» أي:" ومثل كلمة خبيثة - 
وهي كلمة الكفر- كشجرة خبيثة المأكل والمطعم"(". 

قال الطبري:" ومثل الشّركَ بالله»ء وهي «الكلمة الخبيثة»» كشجرة خبيثة"(". 
ْ وفي قوله تعالى[كَلِمَةٍ خَبِيئّة1[إبراهيم : 5 ؟]» قولان: 0 
أحدهما : أنها الشركء وقوله :(كشجرة خبيثة)» يعني الكافر. قاله ابن عباس(". 


24717 و"جمهرة اللغة" ؟/‎ 2١7١ /” وورد في "المعاني الكبير" 7/ 557» و"الكامل" للمبرد‎ ٠ ديوانه:5:4.:‎ )١( 
و"الصحاح" (نذر) ؟7/ 87, و"معاني‎ .707 /١ "الإيضاح العضدي"‎ 07١5 /١ و"تهذيب اللغة" (حان)‎ 5 
و"المخصص" 1/ 15. و"تفسير القرطبي" ا‎ ١17 / القرآن" للنحاس ”/ 5759» و"تفسير الماوردي"‎ 
و"الخزانة" 7/ 451» (تطلّقه): أي تفارقه وتخفى الأوجاع أحيانأء وتارة تشتد‎ .٠١75 و "اللسان" (حين) ؟/‎ 
عليه وهكذا حال اللديغ» ورواية الديوان والكامل والخزانة:‎ 

«تطلّقُه طوراً وطوراً تراجع» 

ولا فرق في المعنى؛ لأن الطور كالحين» لكن لا شاهد على هذه الرواية. 

)١(‏ "معاني القرآن وإعرابه" 7/ ١١‏ بنصهء وورد في "تهذيب اللغة" (حان) ١5 /١‏ بنصه 

(")معاني القرآن:”75037/7, 
(؟) تفسير الطبري 00 
(؟) التفسير الميسر:59؟. 

(5) تفسير الطبري:5١5517/1.‏ 

.77 5 4/7١ص:)١7755(متاح الشرححة بق ابي‎ )١ ١) 
التفسير الميسر:759؟.‎ )" ١) 
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6) تفسير الطبري:7١/587.‏ 


76 


الثاني : أنها الكافر نفسه. ذكره الماوردي(". 0 

وفي قوله تعالى:( كَشَجَرَةٍ خَبِينَة1 [إبراهيم : 75]» أربعة أقوال: 
أحدها : أنها شجرة الحنظل » قاله أنس بن مالك7)؛ ومجاهد/"). 1 

عن أنس بن مالك: أن رسول الله #6 قال: "(ومثل كَلِمة خبيثة كشجرة خبيثة اجْنْنت من 
فوق الأرض ما لها من قرار) » قال: هي الحنظلة» قال شعيب: وأخبرت بذلك أبا العالية فقال: 
كذلك كانوا يقولون"7*) 
الثاني : أنها مثل ضربه الله» ولم تخلق هذه الشجرهٌ على وجه الأرضء قاله ابن عباس(". 
الثالث : أنها التي تجعل في المسكر. كسح مر را العراط . 
الرابع: أنها الكشوت. ذكره الماوردي 0 | 

قوله تعالى:[اخْتُنتْ مِنْ فَؤْق لض [إبراهيم : 75]: أي:" استؤصلت من جذورها 
واقتعلت من الأرض لعدم ثبات أصلها"( 

ةا 

قوله تعالى:إما لهَا مِنْ قرَار) [إبراهيم : 17]» أي:" ليس لها استقرارٌ وثبات» كذلك كلمة 
الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة"37') 

قال الطبري:" يقول: ما لهذه الشجرة ة من قرار ولا أصل في الأرض تَتْبُت عليه وتقوم. 
وإنما ضّربت هذه الشجرة : التي وصفها الله بهذه الصفة لكُفر الكافر وشركه به مثلا. يقول: ليس 
لكفر الكافر وعَمَله الذي هو معصيةٌ الله في الأرض ثباتٌء ولا له في السماء مَصْعدء لأنه لا 
يَصْعد إلى الله منه شيء"("". 
ا عن ابن عباس:( احنفت من فرق الآأرض ما لها من قرار]" يقول: الشرك ليس له 
أصلء يأخذ به الكافرٌ ولا برهانٌ» ولا يقبل الله مع الشرك عمل"29". 

وقال ابن عباس:" ضرب الله مثل الشجرة الخبيثة كمثل الكافر. يقول: إن الشجرة 
الخبيثة اجِدُنّت من فوق الأرض ما لها من قرَّار. يقول: الكافر لا يُقبّل عمله ولا يصعَدُ إلى الله 
فليس له أصل ثابتٌ في الأرضء ولا فرعٌ في السماء. يقول: ليس له عمل صالحٌ في الدنيا ولا 
في الآخرة"04. 

قال قتادة:" إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم فقال: ما تقول في" الكلمة الخبيثة" فقال: 
جا ألا ف لتر كرا ردكي الحاو مولد ور الحم حو ضدافيا حي رادي 
بها القيامة"(” 


.588/١5صن:)٠١1755(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

.١75/9:نويعلاو انظر: النكت‎ )١( 

(") انظر: تفسير الطبري(071١5)-(‏ 1745١7):تص5 584-585١‏ 
ا 0 ل مره 

ا 


( أخرجه الطبري(53/١‏ ؟)نص5١/586.‏ 
)دو التفاسير:593/5. 

) تفسير الطبري:7١/587.‏ 

( أخرجه الطبري(55/٠‏ ")نص" ا/اله. 
( أخرجه الطبري(0٠5/ا٠‏ ؟):نص" ١/كلره.,‏ 
) أخرجه الطبري(١75١7):ص5١/5817.‏ 


هه" 


عن الربيع بن أنس: "[ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة) » قال: هذا الكافر ليس له عمل 
في الأرضء ولا ذكرٌ في السماءء (اجتّثت من فوق الأرض ما لها من قرار)»؛ قال: لا يصعد 
عمله إلى النماء» ولا يقوم على الآ ر: فقيل: فأين تكون أعمالهم؟ قال: يَحُْمِلون أوزارهم على 
ظيو رهه" 00 
قال: الصبحاف:" :ضرت الثم مكل الكافر : (كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها 
من قرار)» يقول: ليس لها أصلٌ ولا فرع» وليست لها ثمرة» وليس فيها منفعة» كذلك الكافر ليس 
يعمل خيرًا ولا يقوله» ولم يجعل الله فيه بركةً ولا منفعة"(". 
عن عطية العوفي: "(ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض)»؛ قال: 
مثل الكافر» لا يصعد له قولٌ طيب ولا عملٌ صالح"(". 
فوائد الآيات:[4 1-7 ؟7]: 
-١‏ استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. 
؟- المقازتة بين الإيمان. والكفن» وكلمة التوحيد وكلمة الكفن وما يكمره كل واحد من هذه 
الأصناف من خير وشر. 
القرآن 
(ِيُتبَتُ يُتَبَتْ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍِ النَابِتِ في الْحَيَاة الدُنْيَا وَفي الآخرّة وَيْضْلُ الّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ 
لنّهُ مَا يَشْمَاءُ ))١0(‏ [إبراهيم : 10؟] 
التفسير: 
يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الحق الراسخ» وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وما جاء به من الدين الحق يثبتهم الله به في الحياة الدنياء وعند مماتهم بالخاتمة الحسنة» وفي 
القبر عند سؤال المَأكين بهدايتهم إلى الجواب الصحيح؛ ويضل الله الظالمين عن الصواب في 
الدنيا والآخرة» ويفعل الله ما يشاء من توفيق أهل الإيمان وخذلان أهل الكفر والطغيان. 
سبب النزول: 1 1 
عن خيثمة» عن البراءء قال:'إِيُتَبَتْ الّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الذّابتِ فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفِي 
الآخرَة) [إبراهيم: 77] قال: نزلت في عذاب القبر" ().[ صحيح 
عن البراء بن عازبء عن النبي يه قال: " و النّهُ الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابتِ) 
[إبراهيم: 0؟] » قال: "نزات في عذاب القبره يقال لدأ من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي مد 
فذلك قوله: يُتَبَتْ اله الّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الَابتِ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفِي الآخرَة) [إبراهيم: 1؟]"(). 
01 
! 0 تعالى :يْتَبَتْ انّه الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَولِ الثَّابتِ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَة) [إبراهيم : 
7”]ء أي:" يثيّت الله الذين آمنوا بالقول الحق الراسخ»؛ وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللهء وما جاء به من الدين الحق يثبتهم الله به في الحياة الدنياء وعند مماتهم بالخاتمة 
الحسنة» وفي القبر عند سؤال المَلكين بهدايتهم إلى الجواب الصحيح" 6 
وفي قوله تعالى:إيْبِت اله لين آمَنُوا اقل الثايت] [إبراهيم : 17؟]ء وجوه: 
أحدها : يزيدهم الله أدلة على القول الثابت(! 
ل ا 00 


( أخرجه الطبري(57/ا١‏ ؟)نص1ا ١/لامه.‏ 

) أخرجه الطبري(1751١٠):ص5١/588.‏ 

( أخرجه الطبري(: ١/65‏ ؟)”نص١‏ ١/لله.‏ 

( أخرجه النسائي(55١٠):ص5/١١٠.‏ حكم الألباني« صحيح». 

( أخرجه ابن ماجة(57151):ص”/7١7:‏ 2 والنسائي(/1ه ٠‏ ")نص 00١ ١/5‏ حكم الألباني«صحيح». 
0 الفيدير: ا 

3( 
) اند 


6 


فتَبَْتَ الله مَا آتاكَ مِنْ حَسّنٍ ... تَنْبِيت مُوسَى وَنَصْرًا كَالَّذِي نُصِرُوا 
الثالث: : يحقق الله أعمالّهم وإيمانهم. بالقول الحق. قاله ابن جرير الطبري(") 

وفي قوله (بالقول الثّابت) [إبراهيم 7 » ثلاثة وجوه : 
أحدها : أنه الشهادتان » قاله طاوس( '), ومقاتل( وابن جرير الطبري7”) 
الثاني : أنه العمل الصالح7". 
والثالث : أنه القرآن. أفاده المار ردي2". 

وفي قوله تعالى:(فِي الْحيَاةٍ دنا وَفِي الْآخِرَةٍ) [إبراهيم : 07؟]ء وجهان: 
أحدهما : أن المراد ب«الحياة الدنيا»: زمان حياته فيهاء ومعنى ذلك: يثبت الله الذين آمنوا 
بالإيمان .في الحياة الدنياء وب«الآخرة : المساءلة في القبرء قاله طاوس(, وقتادةل"). 
ومقاتل!' ')» ويحيى بن سلاء!' '2, والفراء(""). 
الثاني : أن المراد ب«الحياة 00 المساءلة في القبر إذا أتاه المَلكان في القبر فقالا له: مَن 
ربك؟ فقال: ربّي الله. فقالا له: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. 00 ع ل للد نبِيّي محمدٌ 
#. فذلك التثبيت في الحياة الدنيا. قاله البراء بن عازب(؟ ) وظاؤس7 ')- والمسيب: بن 
رافعء(”), ومجاهدل'). 

عن أبي سعيد قال: "كنا مع رسول الله ب في جنازة فقال: يا أيها الناس؛ إن هذه الأمة 

تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرّق عنه أصحابه. جاءه ملك بيده مِطْراقٌ فأقعده فقال: ما 
تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان مؤمئًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا 
عبثه ورسوله. فيقول له: صدقت. فيفتح له بابٌ إلى النار فيقال: هذا منزلك لو كفرت بربّك» فأما 
إِذْ آمنت بهء فإن الله أبدلك به هذا. ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيريد أن ينْهَضَ له. فيقال له: 
اسكُن. ثم يُْفْسّح له في قبره. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما 
أدري! فيقال له: لا دَرَيْتَ ولا تَدَريت ولا اهتديت! ثم يفتح له بابٌ إلى الجنة فيقال له: هذا كان 
منزلك لو آمنت بربكء فأما إِذْ كفرتء فإن الله أبدلك هذا. ثم يفتح له بابٌ إلى النارء ثم يَفْمَعْه 
المَلّكُ بالمطراق قَمْعَةَ يسمعه خَلَقُ الله كلهم إلا الثقلين. قال» بعضُ أصحابه؛ يا رسول الله؛ ما مِنا 
أحدٌ يقوم على رأسه مَلَكُ بيده مطراق إلا هيك عند ذلك! فقال رسول الله 6©: إيثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثَّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَيْضْلٌُ الله الظالمين ويفعلٌ الله ما يشاء1""". 

قال ابن عباس: "إن المؤمن إذا حضّره الموت شهدته الملائكة» فسلموا عليه وبشروه 
بالجنة» فإذا مات مشّؤا في جنازته ثم صلوا عليه مع الناسء, فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له: 


(١)ديوانه: .١519‏ وانظر: طبقات ابن سعد" 7/ 578» "سيرة ابن هشام" /٠‏ 478» "سير أعلام النبلاء" /١‏ 
5*» و"الاستيعاب" "/ 5 ", "الدر المصون" »51١ /١‏ "البحر المحيط" ؟/ 10١‏ لالات 5/ 454, 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري:5١589/1.‏ 
(") انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١7717١):ص77557/7.‏ 
(4:) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ٠5/7‏ 5. 
(5) انظر: تفسير الطبري:5١/589.‏ 
(1) انظر: النكت والعيون:؟/5١١.‏ 
(») انظر: النكت والعيون:؟/5١1١.‏ 
(8) انظر: تفسير الطبري(1785١٠):ص5١/507.‏ 
(9) انظر: تفسير الطبري(1785١٠):ص56١/507.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ؟"/5٠١5.‏ 
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انظر: تفسير الطبري(787١٠):ص5١/1١‏ ا 
(1) أخرجه الطبري(757١7):ص5١/517-5951.‏ 


من ربك؟ فيقول: ربّي الله. ويقال له: منْ رسولك؟ فيقول: مد. فيقال له: ما شهادثك؟ فيقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. فوشياله فى لراك بسب 

قال الطبري: " والصواب من القول في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في ذلكء: وهو أنّ معناه: (يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياا» وذلك 

كمه اهراد العداء الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله مد يل » (وفي الآخرة) بمثل الذي ثيّتهم به 
في الحية لدنيء وذلك في قبورهم حين فينلون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمآن برسوله 

قوله تعالى:[ِوَيْضلُ اله الظالِمِينَ1 [إبراهيم : 77]: أي:" ويضل الله الظالمين عن 
الضواب في الدنيا والآخرة 00 

قال الطبري:" يعني» أن الله لا يوفق المنافق والكافر في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند 
الفجائلة في القبرء لمااهدي لمن الأيمان العؤمن بالل ورسولة 085 . 

قال ابن عباس:" أما الكافرُ فتنزل الملائكة إذا حضره الموتء فيبسئطون أيديهم-" 
والتسئْط". هو الضرب يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت-. فإذا أذخل قبره أقعد فقيل له: 
من ربك؟ فلم يرجع إليهم شينّاء وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل له: من الرسول الذي بُعَتْ إليك؟ 
لم يهتد له» ولم يرجع إليه شيئاء يقول الله: (ويضل الله الظالمين)"7. 

عن البراء قال: "قال رسول الله #» وذّكّر الكافر حين تُقْبض روحهه. قال: فتعاد روخه 
في جسده. قالء فيأتيه ملكّان شديدا الانتهار» فيجلسانه فينتهرانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا 
أدري؟ قال فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: لا أدريء قال: فيقال له: ما هذا النبئّ الذي بُعثْ فيكم؟ 
قال: فيقول: سمعت الناس يقولون ذلك» لآ أدري: قالء» فيقولان: لا دريت. قال: وذلك قول الله 
(ويضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء1"(). 

قوله تعالى:(ِوَيَفْعَلٌ اللّهُ مَا يَشَاءُ) [إبرا هيم : 717]ء أي:" ويفعل الله ما يشاء من توفيق 
أهل الإيمان وخذلان أهل الكفر والطغيان"(". 

قال الطبري:يعني: " وبيدٍ الله الهداية والإضلالء فلا تنكرواء أيها الناس» قدرته؛ ولا 
اهتداءة من كان منكم ضالا ولا ضلاك من كان منكم مهتديّاء فإِنْ بيده تصريف خلقه وتقليت 
قلوبهم؛ يفعل فيهم ما يشاء"(. 
200 وفي قوله تعالى:وَيَفْعَلٌ الّهُ مَا يَشَاءُ] [إبراهيم : 17؟]ء وجهان!") 
أحدهما : من إمهال وانتقام . 
الثاني : من ضغطة القبر ومساءلة منكر ونكير . 

وروي ابن عباس أن النبي -##-قال : « لو نجا أحد من ضمة القبر» لنجا سعد بن معاذء 
ولقد ضمّ ضمة» ثم رخي عنه» 1 3 

وفي رواية:" لو نجا أحدٌ من ضَمَّةٍ القبر لنجا منها هذا العبدذ الصالح " 


.50:-599/1١5ص:)٠١1175(يربطلا أخرجه‎ )١( 

) ) تفسير الطبري:5١/07١1.‏ 

(") التفسير الميسر:7559. 

) ) تفسير الطبري:5١/107.‏ 

(5) أخرجه الطبري(0787١7):ص5١107/1.‏ 

(5) أخرجه الطبري(7817١٠):)ص5١507/1.‏ 

)٠(‏ التفسير الميسر:7559. 

) ) تفسير الطبري:5١/7١1.‏ 

(9) انظر: النكت والعيون:77/9١.‏ 

(١٠)رواه‏ الطبراني في ((المعجم الكبير)) /٠١(‏ 5؟") »)٠١859(‏ وفي ((المعجم الأوسط)) (56/ 045 
(553). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (”/ 59): رجاله موثقون» وصححه الألباني في ((صحيح 
الجامع)) (007). 

(١١)حديث‏ صحيح. أخرجه أحمد 5/ 55 و48», والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (177”) و(784؟) و 
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عن أبى هريرة عن النبى - بَله - قال: "إن عذاب القبر من ثلاثة من الغيبة والنميمة 
والبول فإياكم وذلك"7". 
وقال قتادة : "ذكر لنا أن عذاب القبر من ثلاثة : ثلث من البول . وثلثٌ من الغيبة » 
وثلثٌ من النميمة"0"). 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: الإيمان بسؤال الملكين؛ إذ أن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. 
قال أبو الحسين يحيى بن أبي الخير :" وعند أهل الحديث أن فو 
اكد مرا فسا حك ركان فى القيرحق على ما جاءٍ في الأخبار” :زاكر 
المعتزلة وأهل الزيغ ذلك كله 00 . ودليلنا قوله تعالى: يْتَبَتُ الّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَْلِ النَابتِ 
في الْحَيَاةٍ الدّنْيَا وَفِي الآخرَة وَيْضْلُ انَّهُ الظّالِمِينَ!2"0"1. 
-١‏ بشرى المؤمن بتثبيت الله الى لذ علق إيمانه بحت مرت مؤمنا وبالنجاة من عذاب 
القبر حيث يجيب منكرا ونكيرا على سؤالهما إياه بتثبيت الله تعالى له. 
7 أن الله عزوجل له المشيئة النافذة في خلقه فكل صلاح وخير وطاعة وإيمان وقعت في 
هذه الحياة إنما وقعت بمشيئته جل وعلا ولو شاء لم تقع قال تعالى: (ِفُل لَوْ شَاءَ الَّهُ مَا 
تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ به [يونس:" .]١‏ 


(70725) من حديث عائشة. وذكره الذهبي في " السير " 31١ /١‏ وقال: إسناده قوي. وانظر الاختلاف في إسناده 
في " شرح مشكل الآثار " 0 

)١(‏ رواه البيهقى فى عذاب القبر. [كنز العمال 5455578]: و[شرح الصدور بشرح حال الموتى 
والقبور(5١):نص57١]‏ 

)١(‏ النكت والعيون:1777/7. 

(")أحاديث إثبات عذاب القبر رواها البخاري» ومسلم وغيرهم من الأئمة. انظر: صحيح البخاري 775/7: باب 
ما جاء في عذاب القبر» ومسلم رقم 5 في المساجدء باب استحباب التعوذ من عذاب القبر» ورقم 5 في 
الجنة» باب عرص مقعد الميت من الجنة والنار عليه, ومالك في الموطأ /521 في الجنائز» باب جامع 
الجنائز» والترمذي رقم /ا.٠١‏ في الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» والنسائي 5/1 في الجدائرة عذاب 
القبر» وانظر: جامع الأصول ١/١‏ وما بعدهاء وتفسير ابن كثير عند قوله تعالى: (ِيُنْبِتْ ينبت الله الْذِينَ آَمَنُوا 
بِالقَوْلِ الثابتِ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفي الآخرّة وَيُضْلُ النّهُ الظالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا 0 سورة إبراهيم» 
آية 551/471 وإثبات عذاب القبر للبيهقي وغيرها من كتب السنة. 

(؟)سؤال الملكين رواه البخاري ”775/7 في الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» ومسلم رقم 28٠٠١‏ في 
الجنة, وأبو داود رقم "١‏ في الجنائز» والنسائي 5 في الجنائز» باب مسألة الكافر» وأما تسميتهما: منكر 
ونكيرء فرواه الترمذي في الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر رقم ٠ ٠١‏ . وابن حبان في صحيحه. الإحسان 
هلاق ءم/ة والآجري في الشريعة 565, وابن أبي عاصم في السنة ”/5١51-/ا١5:‏ عن أبي هريرة.» وقال 
الترمذي إسناده حسنء وكذلك قال الشيخ ناصر في تخريج السنة» وفي الصحيحة ١121١؛‏ وانظر: لوامع الأنوار 
البهية للسفارينى ”5/7-/ء ورواه عن عمر كل من ابن أبى داود في البعث صه”, رلبمت ف لبك عذاب 
القبر رقم »٠١5-٠١١“‏ وفي الاعتقاد 7717-775, 1 1 00 

(5)عذاب القبر حق ثابت وبهذا قال أهل السنة وأكثر الفرق الإسلامية» ولم يخالف في ذلك إلا ما يحكى عن 
ضرار بن عمرو كان من المعتزلة ثم ترك قولهم؛ أما المعتزلة فإنهم على إثباته كما حكى ذلك عن نفسه 
وأسلافه القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص 277١‏ وقال ابن حزم: "ذهب ضرار بن عمرو 
الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر وهو قول من لقينا من الخوارج» وذهب أهل السنة وبشر بن 
المعتزلة والجبائي وسائر المعتزلة إلى القول به» وبه نقول لصحة الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ذلك". الفصل في الملل والنحل والأهواء 57/54» ونسب أبو الحسن الأشعري في المقالات ١١7/7‏ نفي عذاب 
القبر إلى المعتزلة والخوارج؛ كما نسبه البغدادي في أصول الدين ص 545 إلى الجهمية والضرارية» ونسب 
الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء ص 5؟١‏ إلى جهم بن صفوان إنكار عذاب القبر ومنكر ونكير. 
والأرجح بالنسبة للمعتزلة حكاية القاضي عبد الجبار عن نفسه وأسلافه إذ هو أخبر بذلك وأعرفء كما أنه قد 
بين أن ابن الراوندي هو الذي كان يشنع عليهم إنكار عذاب القبر وعدم الإقرار به: كما أنه أورد الأدلة على 
إتباته من القرآن والسنة» والله أعلم. 

(1)الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار:؟/8١7.‏ 
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وكل فساد وانحراف ومعصية وكفر وقع في هذه الحياة إنما وقع بمشيئة الله 
عزوجل ولو شاء لم يقع قال تعالى: وَل ثناَ اهما افتتلُو)[البقرة:"9 ؟]. 


ويعتقد السلف أن الله عزوجل يهدي من يشاء ب بفضله ويضل من يشاء بعدله. 
القرآن ا . 1 
(ألَمْ تر إلى الْذِينَ بَدَلُوا نَغْمَت اللَّهِ كفرَا وَأْحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارٍ 4)١/(‏ [إبراهيم : ١؟]‏ 
التفسير: 


ألم تنظر أيها المخاطب -والمراد العموم- إلى حال المكذبين من كفار قريش الذين استبدلوا الكفر 
بالله بدلا عن شكره على نعمة الأمن بالحرم وبعثة النبي مد 2 فيهم؟ وقد أنزلوا أتباعهم دار 
الهلاك حين تسببوا بإخراح جهم إلى «بدر» فقْتِلوا وصار مصيرهم دار البوار. 

قوله تعالى: [أَلَمْ ثَرَ إلى الَّذِينَ بَتَلُوا نِعْمَتَ اله كُفْرَا [إبراهيم : 78]»: أي:" تنظر أيها 
المخاطب -والمراد العموم- إلى حال المكذبين من كفار قريش الذين استبدلوا الكفر بالله بدلا عن 
شكره على نعمة الأمن بالحرم وبعثة النبي ممد 2 فيهم؟"(". 

اختلف أهل العلم في في المشار التهم في الاية الكرييةة على أقوال: 
أحدها : أنهم كفار قريش بدلوا نعمة الله عليهم لما بعث رسوله منهم؛ كفراً به وجحوداً له ٠‏ قاله 
سعيد بن جبير ومجاهدا" 
الثاني : أنها نزلت في الأفجرين من اقريئن خم أميه وبني مخزومء فأما بنو أمية فمتعوا إلى حين 
» وأما بنو مخزوم فأهلكوا يوم بدرء قاله عليٌ/)» ونحوه عن عمر رضي الله عنهما"). 
الثالث : أنهم قتلى المشركين يوم بدرء قإله ادو مالك +١‏ عي يجيي ناسملت 

قال قتادة:" كنا نحدّث أنهم أهل مكة: أبو جهل وأصحابه الذين قتلهم الله يوم بدر"( 4 

وقال مجاهد وابن زيد: أنهم "المشركون من أهل بدر"(). 

وفي رواية اخرى عن علي-رضي الله عنه- قال:"هم الفجار من قريش كفيتهم يوم بدر. 
قال: فمن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا قال: منهم أهل حروراء"7' ). 
الرابع: أنهم القادة من المشركين يوم بدر. قاله أبو مالك( "), وقتادةل" ). 
الخامس: أنهم المشركون من أهل بدر. رواه عمرو بن دينار عن ابن عباس0""). 
السادس: أنهم كفار قريش يوم بدرء علي-رضي الله عنه-(” )2 وسعيد بن جبير 
غالك 12053 

وقال مجاهد:" كفار قريش"("). 


9"), وأبو 


1 التفسير الميسر:‎ )١ 

( انظر: تفسير الطبري:١١/68.‏ 

( انظر: تفسير ابن ابي حاتم(7715١):ص757/7؛‏ وانظر: النكت والعيون:”/57١»‏ وزاد المسير:؟/7١ه.‏ 
:) انظر: تفسير الطبري:7١/5»‏ والنكت والعيون:”/571١»‏ وزاد المسير اه 

5( انظر: تفسير الطبري :1/1 

0( انظر: تفسير الطبري :1/1 
0 انطن؟ تفسير الطبري:0١/1.‏ 
6) 3 تفسير الطبري:7١١/‏ 3086 

8)زاد مقا ات 

77 57/7ص:)١77177(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٠ 

١)انظر:‏ تفسير الطبري:١١/1.‏ 

20 ٠/١7:يربطلا انظر: تفسير‎ )١5 

.1/١0:يربطلا انظر: تفسير‎ )١5( 

7537 انظر: تفسير ابن ابي حاتم( 5717١١):ص/1/7 5 77 للا‎ )١5( 
,.ه١7/؟:ريسملا‎ داز)٠5(‎ 

310001 المفدن اه 

,6ح/١7:يربطلا تفسير‎ 3 )١١1/( 


"٠ 


عن ابن أبي حسين قال: "قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ألا أحد يسألني 

عن القرآن فو الله لو أعلم اليوم أحدا أعلم مني به» وإن كان من وراء البحارء لأتيته. فقام عبد 
الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركوا 
قريشء أتتهم نعمة الله: الإيمان» ف بدلوا نعمت الله «كفرا» وأحلوا قومهم دار البوار"(". 
السابع: أنهم بنو أمية» وبنو المغيرة» ورؤساء أهل بدر الذين ساقوا أهل بدر إلى بدر. رواه أبو 
صالح عن ابن عباس(" 
10 كل 1 ١‏ ا 71 . 9 
الثامن: أنهم جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم. قاله ابن عباس' '. 
وذلك حين لُطم جبلة من الأيهم» فجعل له عمر رضي الله عنه القصاص بمثلها » فلم يرض 
وأنف فارتد متنصراً ولحق بالروم في جماعة من قومه » قاله ابن عباس . ولما صار إلى بلاد 


الروم ندم وقال : 

تصرت الأكرات يمن عن لطدة ... وماكان فيها لو صبرت لها ضَرَّرٌ 
تكنفني منها لجاجٌ ونخوةٌ ... وبعث لها العين الصحيحة بالعور 

فيا ليتني أرْعَى المخاض ببلدتي ... ولم أنكر القول الذي قاله عمر(“) 


التاسع: ليدم نطو تر بان واد أو اظفل بعس .روائلة عن عي فى اله عي م 
العاشر: أنهم أهل مكة؛ رواه عطاء عن ابن عباس7(), وبه قال الضحاك ("). 
الحادي عشر: أنها عامة في جميع المشركين » قاله الحسن(". 

ويحتمل تبديلهم نعمة الله كفراً وجهين(): 
أحدهما : أنهم بدلوا نعمة الله عليهم في الرسالة بتكذيب الرسول5ه-. 
٠‏ قال ابن الجوزي:" قال المفسرون: وتبديلهم نعمة الله كفراء أن الله أنعم عليهم برسوله 
وأسكنهم حرمه؛ فكفروا بالله وبرسوله» ودعوا قومهم إلى الكفر به"(). 
الثاني : أنهم بدلوا نعم الدنيا بنقم الآخرة . 

قوله تكالى: إو أخلرا قزمهة :دار البزان) [ابراهيم : 18]ء أي:" وأنزلوا قومهم دار الهلاك 
بكفرهم وطغيانهم"(). 

قال ابن الجوزي:" أي : الهلاك"("0), 

قال الضحاك:" أحلوا من أطاعهم من قومهه"(” 0 

عن ابن عباس :"( دَارَ الْبَوَا را قال: الهلاك"090, 


ٌْ 0 الشوكاني:" أي: أنزلوا قومهم بسبب ما زينوه لهم من الكفر دار البوارء وهي 
جهنم" . 


) أخرجه ابن ابي حاتم(77177١):ص55/7‏ 7747-77 
)زاد المسير:517/7. 

) انظر: تفسير ابن ابي حاتم(57175١):ص7748/7.‏ 
)انظر: .النكت والعيون 7ه وتفسير ير القرطبي م 


انظر: النكت والعيون:175/7. 
) زاد المسير:؟/؟51. 

) صفوة التفاسير: ,1١/"‏ 

) زا العستين 617/2 

) تفسير الطبري:7١/١٠.‏ 

) تفسير الطبري:11/17. 

( 


)2( 
1 
0 الذكث والعيون ل وتفسير ير القرطبي:555/9. 
0 
)11 
1 
ريا 
1 

)١15(‏ فتح القدير:170/7. 
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قال الطبري:" يقول: وأنزلوا قومهم من مُشركي قريش دار البوارء وهي دار الهلاك: 
يقال منه: بار الشيء يبور بورا: إذا هلك وبطل؛ ومنه قول ابن الزبعرىء وقد قيل إنه لأبي 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب("): 
يا رَسُولَ الملِيكِ إِنّ لِسانِي ... رَاتِقٌ ما قتف إِذ أنا بُور"0". 


وفي 2 قوله تعالى:إِدَارَ البَوَارِة ‏ [إبراهيم   :‏ 58 وجهان: 
أحدهما : أنها جهنم قاله م زيد(". 
الثاني : أنها يوم بدرء قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنها'). وسعيد بن جبيرا و0 
ومجاهد("). 


قال الإمام الشوكاني:" والأوك أوك لقولة رحيتم )براه +95 فإنه خطف بين 
ل«دار البوار»"(". 
القرآن 
(جهَنْمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِنَسَ الْقَرَارْ (15)) [إبراهيم : 9؟] 
اللشسر: 
وهي جهنمء يدخلونها ويقاسون حرهاء وقَيّحَ المستقر 300” 

وله تال (جيته ‏ يستلونيام. :[إبراهم + 85 8 اسار :كن حي بيؤقرن 
سعيرها"(. 

قال ابن الجوزي:" أي: يقاسون حرها"(". 

قال قتادة:" هي دارهم في الآخرة"(”). 

قال القرطبي:" بيّن أن «دار البوار»: جهنم. كما قال ابن زيدء وعلى هذا لا يجوز 
الوقف على «دار البوار»» لأن جهنم منصوبة على الترجمة عن «دار البوار»» فلو رفعها 
رافع بإضمارء على معنى: هي جهنمء أو بما عاد من الضمير في«يصلونها»» لحسن الوقف 
على«دار البوار»"("). 

قوله تعالى:[ِوَبِنْسَ الْقَرَارُ) [إبراهيم : ؟ 1 » أي:" وبئست جهنم مستقرا"(""). 

قال ابن الجوزي:" أي: بئس المقر هي"( 3 

قال الطبري:" يقول: وبئس المستقرٌ هي جهنم لمن صلاها"97؛ '). 


(١)البيت‏ (في اللسان: بور) منسوب إلى عبد الله بن الزبعري السهمي قال: رجل بورء وكذلك الاثنان والجمع 
والمؤنث» وأنشد البيت شاهدا عليه. وفي سيرة ابن هشام أنشد البيت ونسبه إلى ابن الزبعريء قاله من أبيات 
حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم» وكان هاربا منه في نجران. والراتق الذي يصلح ما بلي أو تمزق من 
الثوب» وفتقت يعني ما أحدث في الدين من مقاومة النبي وهجائه بشعره؛ وهو إثم يشبه الفتق في الثوبء والتوبة 
رتق له» وبور هالك: يقال رجل بور وبائرء وهو محل الشاهد عند المؤلفء وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن» . 
دار النوان " أي الهلاك والفناء» ويقال منه بار يبورء ومنه قول عبد الله ابن الزبعرى البيت. 

() 3 تفسير الطبري:7١5/1.‏ 

(*) انظر: تفسير الطبري:١/١١.,‏ 

:) انظر: تفسير الطبري:١١/1.‏ 

5) انظر: تفسير الطبري:1١/15-8.‏ 

")انظر: النكت والعيون :/*:؛ وتفسير القرطبي:5"55/9. 


) أخرجه ابن ابي حاتم(١7770١):ص548/7؟77.‏ 
) تفسير القرطبي:515/1. 

) صفوة التفاسير: ,1١/"‏ 

) زاد المسير:١/517.‏ 

) تفسير الطبري:1١/5.‏ 
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قال الشوكاني:" أي: بئس القرار قرارهم فيهاء أو بئس المقر جهنم؛ فالمخصوص بالذم 
محذوف"(00), 
القرآن 1 00 
(وَجَعَلُوا لَه أَنْدَادَا لِيُضْلُوا عَنْ ستبيله كُلْ تَمتّعُوا فَإِنَّ مَصيرَكُمْ إِلَى الثّارٍ ))"١(‏ [إبراهيم : ]٠‏ 
وجعل هؤلاء الكفار لله شركاء عبدوهم معه؛ ليُبُعدوا الناس عن دينه. قل لهم -أيها الرسول-: 
استمتعوا في الحياة الدنيا؛ فإنها سريعة الزوال» وإن مردّكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم. 

قوله تعالى:[ِوَجَعَلُوا بِنّهِ أَنْدَادَا لِيُضْلُوا عَنْ سَبيله) [إبراهيم : :]"١‏ أي:" وجعل هؤلاء 
الكفار لله شركاء عبدوهم معهد؛ ليُبْعدوا الناس عن دينه"(), 

قال الشوكاني:" أي: جعلوا لله شركاء في الربوبية: أو في التسمية وهي الأصنام"(". 

قال القرطبي:" أي: أصناما أعبدوها ( لِيُضِلُوا) عن دينه"(؟) 

قال النسفي:[ أندادا)» أي:" أمثالا في العبادة أو في التسمية" 60 

قال السعدي:" أي: نظراء وشركاء العارا عن سبيله) أي: يضلا العباد عن سبيل الله 
بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعوهم إلى عبادتها"("2,. 

عن قتادة» قوله :"وَجَعَلُوا يِه أَنْدَادَ4» «و الأنداد»: الشركاء"(", 

وقرئ: «ليَضَلُوا», بمعنى: كي يضل جاعلو الأنداد لله عن سبيل اللهل"*) 

قوله تعالى:[ِكُل تَمَتَُّْوا) [إبراهيم : ١٠]ء‏ أي:" قل لهم -أيها الرسول-: استمتعوا في 
الحياة الدنيا؛ فإنها سريعة الزوال"7". 

قال الطبري:" يقول: استمتعوا في الحياة الدنياء فإنها سريعة الزوال عنكم"7' "). 

قال القرطبي:" إقل تمتعوا وعيد لهم؛» وهو إشارة إلى تقليل ما هم فيه من ملاذ الدنيا إذ 
هو قم م ب 

قال انارق :" (قل تمتعوا]» بشهواتكم أو بعبادة الأوثان فإنها من قبيل الشهوات التي 
يتمتع بهاء وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهدد عليه كالمطلوب لافضائه إلى المهدد به. 
وأن الأمرين كائنان لا محالة ولذلك علله بقوله: (فإن مصيركم إلى النار)» وأن المخاطب 
لانهماكه فيه كالمأمور به من آمر مطاع"(""). 

قال النسفي:(قل تمتعوا)» أي:" في الدنيا والمراد به الخذلان والتخلية"(”). 

قال السعدي:" (قل) لهم متوعدا: (تمتعوا؛) بكفركم وضلالكم قليلا فليس ذلك 
بنافعكم"(؟ '). 

قال الشوكاني:" ثم هددهم سبحانه؛ فقال لنبيه 8ة: (قل تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات» 
وما زينته لكم أنفسكم من كفران النعم وإضلال الناس 


فتح القدير:171/7. 
التلفدنيل الميسر: 556 


(١ 

ف 

) اتسين الترطبي 0 

) تفسير النسفي:175/7. 

") تفسير السعدي: 4 

.11/1١17:يربطلا تفسير‎ )١ 
0 000 
.١11/١7:يربطلا تفسير‎ )١ 
تفسير القرطبي:555/9.‎ )١ 
.١159/”:يواضيبلا تفسير‎ )١ 
١ 
0 
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قال ذو النون:" «التمتع»: أن يقضي العبد ما استطاع من شهوته"(". 
00 الى إفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ) [إبراهيم : »]"١‏ أي:" فإن رك ومرجعكم إلى 
عذاب جهنه"( 
قال 3 يقول: "وإلى النار تصيرون عن قريبء فتعلمون هنالك غبٌ تمتعكم في 
الدنيا بمعاصي الله وكفركم فيها به"0). 
قال القرطبي:" أي: وراك ور ععكم إلى عذاب جهنه"7”) 
قال النسفي:أي:" مرجعكم اليها"(). 
قال السعدي:" أي: مالكد ودتر كك ومازاك: فيا ررقن المصدد "!7 
قال الشوكاني:" أي: مردكم ومرجعكم إليها ليس إلاء ولما 0 هذا حالهم» وقد صاروا 
لفرط تهالكهم عليه وانهماكهم فيه لا يقلعون عنه؛ ولا يقبلون فيه نصح الناصحين جعل الأمر 
بمباشرته مكان النهي عن قربانه إيضاحا لما تكون عليه عاقبتهم» وأنهم لا محالة صائرون إلى 
النارء فلا بد لهم من تعاطي الأسباب المقتضية ذلك؛ فجملة فإن مصيركم إلى النار تعليل للآمر 
بالتمتع» وفيه من التهديد ما لا يقادر قدره.» ويجوز أن تكون هذه الجملة جوابا لمحذوف دل عليه 
سياق الكلام» كأنه قيل: فإن دمتم على ذلك فإن مصيركم إلى النارء والأول أولىء؛ والنظم 
القرآني عليه أدل» وذلك كما يقال لمن يسعى في مخالفة السلطان: اصنع ما شئت من المخالفة 
فإن مصيرك إلى السيف"7”. 
فوائد الآيات:[50-78]: 
-١‏ أن الأمر في قوله تعالى :إتمتعوا)» ليس للإباحة ولا للوجوب وإنما هو للتهديد والوعيد 
؟- أن «دار البوار»؛ من اسماء «نار جهنم». 
"- أن من أكبر موجبات العقوبة والخذلان» تبديل نعمة الله بالنقمة» وللشكران بالكفران. 
القرآن 1 7 
(قَلَ لِعِبَادِيِ الّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتِيَ يَوْمْ 
لا بَيْعٌ فيه وَلَا خلال 4)"١(‏ [إبراهيم : ]"١‏ 
التفسير: 


قل -أيها الرسول- لعبادي الذين آمنوا: يؤدوا الصلاة بحدودهاء ويخرجوا بعض ما أعطيناهم من 
المال في وجوه الخير الواجبة والمستحبة مسرّين ذلك ومعلنين» من قبل أن يأتي يوم القيامة 
الذي لا ينفع فيه فداء ولا صداقة. 

قوله تعالى:(ِقُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيِمُوا الصّلاة) [إبراهيم : ,]*١‏ أي:" قل -أيها 
الرسول- لعبادي الذين آمنوا: يؤدوا الصلاة بحد ا 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه 5 (ِقُلْ) يا #د (ِلِعِبَادِي الَّذِينَ آَمَنُواا بك» وصدّقوا 
أن ما جئتهم به من عندي (ِيْقِيمُوا الصّلاة) يقول: قل لهم: فليقيموا الصلوات الخمس المفروضة 
عليهم بحدودها"7” ). 


فتح القدير :737/9 7, 
تفسير النسفي ا 


(١ 

3) 

) اد 

) تفسير تفسير الطبري 31/19 
©) تفسير القرطبي:575/9. 
) تفسير النسفي:77/7١.‏ 
)٠‏ تفسير السعدي:47"5. 
6) فتح القدير:171/7. 

1) التفسير الميسر:195. 
)٠‏ تفسير الطبري:17١17/1.‏ 
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قال ابن كثير:" يقول تعالى آمرًا العباد بطاعته والقيام بحقه » والإحسان إلى خلقه » بأن 
يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له.. والمراد بإقامتها هو : المحافظة على وقتها 
وحدودها » وركوعها وخشوعها وسجودها "(). ا 

قال السعدي:" أي: قل لعبادي المؤمنين آمرا لهم بما فيه غاية صلاحهم وأن ينتهزوا 
الفرصة:؛ قبل أن لا يمكنهم ذلك: (يقيموا الصلاة) ظاهرا وباطنا"7"). 

عن ابن عباس :"!ِفُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة)» يعني: الصلوات الخمس"(” 
قال ابن عطية:" «العباد» جمع «عبد», وعرفه في التكرمة بخلاف 5 
قوله تعالى: إِوَيُنْفِقُوا مِمَّا رَرَقَنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة) [إبراهيم : ١؟]»‏ أي:" ويخرجوا بعض 

ما أعطيناهم من المال في وجوه الخير الواجبة والمستحبة مسرّين ذلك ومعلنين"(2. 

قال الطبري:" ولينفقوا مما رزقناهمء فخوّلناهم من فضلنا سرًا وعلانية» فليؤدوا ما 
أوجبت عليهم من الحقوق فيها سرًا وإعلانا"7). ْ 

قال ابن كثير: أي:"وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات » والنفقة على القرابات 
والإحسان إلى الأجانب.. وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر ء أي : في الخفية » والعلانية 
وهي : الجهر » وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم"7". ْ 

قال السعدي:" أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلا أو كثيرا (سرا وعلانية) وهذا 
يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب [عليه] نفقته» والمستحبة كالصدقات ونحوها"(". 

قال ابن عطية:" «السر» : صدقة التنفل» و «العلانية» المفروضة- وهذا هو مقتضى 
الأحاديث- وفسر ابن عباس هذه الآية بزكاة الأموال مجملاء وكذلك فسر الصلاة بأنها الخمس- 
وهذا منه- عندي- تقريب للمخاطب" 0 

عاان عبات " وتوا مما ذقنا ما وعلان؛ ؛ يقول: لكلة اماي 0 

أن يأتي يوم القيامة الذي 7 ينفع فيه 4 فداء ولا صداقة"(07 2 

قال الطبري:" يقول: لا يقبل فيه فدية وعوض من نفس وجب عليها عقاب الله بما كان 
منها من معصية ربها في الدنياء فيقبل منها الفدية» وتترك فلا تعاقب. فسمى الله جل ثناؤه الفدية 
عوضاء إذ كان أخذ عوض من معتاض منه. وقوله (ِوَلا خلال) يقول: وليسء هناك مخالة 
خليل» فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالته» بل هنالك العدل والقسطء فالخلال 
مصدر من قول القائل: خاللت فلانا فأنا أخاله مخالة وخلالا ومنه قول امرئ القيس("): 


( 

3 

) أء 

) المحرق الوجيز »9/0/6 
©) التسير المي 91 . 

) تفسير الطبري:7١/17.‏ 

) تفسير ابن كثير::/١١6.‏ 

4) تفشير السعدي: تا 

4) المحرر الوجيز:؟/579. 

.17/١5يربطلا أخرجه‎ )٠ 

١‏ ) التفسير الميسر:559. 

؟١)البيت‏ لامرئ القيس (مختار الشعر الجاهلي بشرح مصطفى السقاء طبعة الحلبي ص 5١‏ ) قال: الردى هنا: 
الفضيحة؛ أي لم أنصرف عنهن لأني قليّهنء ولا لأنهن قلينني» ولكن خشية الفضيحة والعار. والخلال هنا: 
مصدر خاله يخاله خلال ومخالة» بمعنى المصادقة» وبه استشهد المؤلف على هذا المعنى وفي (اللسان: خلل) 
وقوله تعالى: " لا بيع فيه ولا خلال ": قيل: هو مصدر خالكء وقيل: هو جمع خلة (بضم الخاء) كجلة وجلال» 
وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة: مجازة: مبايعة فدية» ولا مخالة خليل» وله موضع آخر أيضاء تجعله جمع خلة 
بمنزلة جلة» والجمع: جلال؛ وقلة» والجمع: قلال. 


" 


صرفت الهَوّى عَنْهُنَّ مِنْ حَتْنْيَهِ الرّدَى ... وَلَسسْتُْ بِمَعْلِيَ الخلالٍ ولا قالي"7"). 
قال ابن كثير:" وهو يوم القيامة » وهو يوم ( لا بَيْعٌ فيه وَلا خلال ) أي : لا يقبل من 
أحد فدية بأن تباع نفسه » كما قال تعالى : ( فَاليَومَ لا يُوْحَدْ مِنْكُمْ فِذيَةٌ وَلا مِنَ الَذِينَ كَفَرُوا ) 
[الحديد : .]١5‏ . المراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية » ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبا لو وجده » ولا ينفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرا » قال الله تعالى : 
( وَانَفُوا يَوْمآ لا تَجْزي نَف عَنْ تفس شيْئاً وَلا يُقيَلُ مِنْهَا عَذلَ ولا تَنْفَعْهَا شَفَاعَة ولا هُمْ 
يُنْصَرُونَ ) [البقرة : ]١77‏ » وقال تعالى : ( يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمًا رَرَفْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أنْ 
يَأتِيَ يَوْمْ لا بَيْعَ فيه ولا خُلّة ولا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ ) [البقرة : 555]"(". 
قال السعدي:" أي: لا ينفع فيه شيء ولا سبيل إلى استدراك ما فات لا بمعاوضة بيع 
وشراء ولا بهبة خليل وصديقء فكل امرئ له شأن يغنيه» فليقدم العبد لنفسه» ولينظر ما قدمه 
لغدء وليتفقد أعماله» ويحاسب نفسه؛ قبل الحساب الأكبر"27". 
قال قتادة:" إن الله تعالى قد علم إن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنياء 
فلينظر رجل من يخالل» وعلام يصاحب, فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فليعلم إن كل 
خلة ستصير على أهلها عداوة يوم القيامة» إلا خلة المتقين"(). 
الفوائد: 
ا وجوب إقام الصلاة وايتاء الزكاة والإكثار من الصدقات لاتقاء عذاب النار. 
-١‏ جواز صدقة العلن كصدقة السر وإن كانت الأخيرة أفضل. 
"- أورد بعض العلماء أسماءً غير مشهورة ليوم القيامة(”). وهذه الأسماء أخذوها بطريق 
الاشتقاق بما ورد منصوصاء فقد سموه بيوم الصدر أخذاً من قوله تعالى: (يَوْمَئْذٍ يَصْدْرُ 
النَّامنُ أثنتانًا) [الزلزلة: 5] » ويوم الجدال أخذاً من قوله تعالى: (يَوْمَ تَأتِي كُل نفس 
تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا) [النحل: ]١١١‏ . 
ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقدم: يوم المآب» يوم العرضء يوم الخافضة 
الرافعة» يوم القصاصء يوم الجزاءء يوم النفخة» يوم الزلزلة» يوم الراجفة» يوم الناقورء 
يوم التفرق» يوم الصدعء يوم البعثرة» يوم الندامة» يوم الفرار. 
ومنها أيضاً: يوم تبلى السرائرء يوم لا تملك نفساً لنفس شيئأء يوم يُدَعُون إلى 
نار جهنم دَغاء يوم تشخص فيه الأبصارء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهمء يوم لا 
ينطقونء يوم لا ينفع مال ولا بنون» يوم لا يكتمون الله حديثاء يوم لا مرد له من الله 
يوم لا بيع فيه ولا خلال» يوم لا ريب فيه. 
وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء أخرىء وقد يسمى الاسم بما يقاربه 
ويماثله» قال القرطبي: " ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكر بحسب الأحوال الكائنة 
فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام» والخزيء والهوان» والذل» والافتقار» 
والصّغارء والانكسار» ويوم الميقات» والمرصادء إلى غير ذلك من الأسماء"(". 
وأما السر في كثرة اسمائه» السر في كثرة أسمائه: يقول القرطبي: " وكل ما 
عظم شأنه تعددت صفاته؛ وكثرت أسماؤهء وهذا مهيع كلام العربء ألا ترى أن السيف 
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نظائر. 
فالقيامة لما عظم أمرهاء وكثرت أهوالهاء سماها الله تعالى في كتابه بأسماء 

عديدة» ووصفها بأوصاف كثيرة "(") 
القرآن 
الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأرضَ وَأَنْوَلَ من المَّمَاء مَاءَّ فَأَخْرَجَ به من الَّمَرَاتَ رِزْقًا لَكُمْ 
وَسَخَرَ لَكُمْ الفلكَ لِتَجْرِيَ في الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (1")) [إبراهيم : ؟”] 
التفسير: 
الله تعالى الذي خلق السموات والأرض وأوجدهما من العدم» وأنزل المطر من السحاب فأحيا به 
الأرض بعد موتهاء وأخرج لكم منها أرزاقكم» وذلل لكم السفن؛ لتسير في البحر بأمره لمنافعكم؛ 
وذلل لكم الأنهار لسقياكم وسقيا دوابكم وزروعكم وسائر منافعكم. 

قوله تعالى:(اشّهُ الذي خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأرْضَ) [إبراهيم : :]"١‏ أي:" الله تعالى الذي 
خلق السموات والأرض وأوجدهما من العدم"7). 

قال ابن عطية:" الآية: تذكير بآلاء الله وتنبيه على قدرته التي فيها إحسان إلى البشر 
لتقوم الحجة من جهتين"7". 

قوله تعالى:إِوَأَنْرَكَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ1 [إبراهيم : ؟"]. أي:" وأنزل من السحاب 
المطر"(4), 

قال ابن عطية:" والسماء في قوله. (وَأَنْرَكَ مِنَ الستّماع): السحاب"(20, 

قوله تعالى:[فأَخْرَج بِهِ مِنَ الَمَرَاتِ رقا لَكُم) [إبراهيم : 7"”]» أي:" فأخرج بالمطر من 
أنواع الزروع والثمار رزقاً للعباد يأكلونه"( 3 

قال ابن عطية:" قوله: (مِنَ الثَّمَراتِ)» يجوز أن تكون (مِنَ1 للتبعيضء فيكون المراد 
بعض جني الأشجارء ويسقط ما كان منها سما أو مجردا للمضراتء ويجوز أن تكون مِنَ لبيان 
الجنس» كأنه قال: فأخرج به رزقا لكم من الثمراتء وقال بعض الناس* (مِن) زائدة- وهذا لا 
يجوز عند سيبويه لكونها في الواجب ويجوز عند الأخفش"(". 

قوله تعالى:(وسَخرَ لك الك لتخري في البخر بأمرو] [إبراهيم : ؟"]» أي:" لكم السفن؛ 
لتسير في البحر بأمره لمنافعكم"(". 

قال السعدي:" أي: السفن والمراكبء» (لتجري في البحر بأمره) فهو الذي يسر لكم 
صنعتها وأقدركم عليهاء وحفظها على تيار الماء لتحملكم» وتحمل تجاراتكم» وأمتعتكم إلى بلد 
تقصدونه"9*), 

قال ابن عطية:" وفي «تسخير الفلك» ينطوي تسخير البحر وتسخير الرياح"7'). 

قوله تعالى:(وَسَخَّرَ لَكُمْ الوم [إدواه ٠‏ 077 اي : ودلل لكم' الانهان لمقياكد رقنا 
دوابكم وزروعكم وسائر منافعكم"! 

ذل اللسدى ؟ انف در رك والتحارك وشو ني 
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قال القاسمي:" أي: فتجري حيث تشاؤون من شرب وسقي وسواهما"(". 

قال ابن عطية:" وأما «تسخير الأنهار» فتفجرها في كل بلدء وانقيادها للسقي وسائر 
المنافع"(. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: الذي يستحقّ عليكم العبادة وإخلاص الطاعة له» من 
هذه صفته؛ لا من لا يقدر على ضرّ ولا نفع لنفسه ولا لغيره من أوثانكم أيها المشركون 
وآلهتكه"(). 

عن مجاهد:" (وسخر لكم الأنهار)» قال: بكل بلدة"(. 

قل اين غباين:""الشمسن يمهتزلة الساقية: ندري «الذيان في لشن واف فلكيا: فإذا غربت 
جرت الليل في فلكها تحت الأرض حتي تطلع من مشرقهاء وكذلك القمر"(). 
القرآن 
(وَسَخَرَ لَكُمْ الشنّمْسس وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخْرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنْهَارَ (4)”7 [إبراهيم : 7"] 
التفسير: 
وذلل الله لكم الشمس والقمر لا يَفْدْران عن حركتهما؛ لتتحقق المصالح بهماء وذلل لكم الليل؛ 
لتسكنوا فيه وتستريحواء والنهار؛ لتبتغوا من فضله؛ وتدبّروا معايشكم. | 

قوله تعالى لوَسَخَرَ لَكُمْ التتّن وَالْقَمَرَ دَانِييْنِ) [براهيم : +5 أي" وذلل: الله لكم 
الشمس والقمر لا يَفْدْران عن حركتهما؛ لتتحقق المصالح بهما"(". 

قال ابن كثير:" أي : يسيران لا يقران ليلا ولا نهارا"(". 

قال الطبري: أي:" يتعاقبان عليكم ا الناس بالليل والشهارة لصلاح أنفسكم ومعاشكم 
(دَائبيْنِ) في اختلافهما عليكم"7". 

قال القاسمي:" أي: يدأبان في سيرهما وإنارتهما ودرئهما الظلمات وإصلاحهما ما 
سهان هن الأريسن و الايدان والخيايت 075 3 

وقال ابن عباس:" دءوبهما في طاعة اش" 

قوله تعالى:(وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَهَارَ1 [إبراهيم 0 أي: " وذلّل لكم الليل؛ لتسكنوا 

فيه وتستريحواء والنهار؛ لتبتغوا من فضله؛ وتدبّروا معايشكم'! 

قال الطبري: أي:" يختلفان عليكم باعتقاب» إذا يد جاء هذا بمنافعكم وصلاح 
أسبابكم» فهذا لكم لتصرّفكم فيه لمعاشكم؛ رفذا لكر لبك تمكاوو افيه ورحمة منه بكم"(0"). 

قال القاسمي:" أي يتعاقبان خلفه؛ لمعاشكم وسباتكم"7 '". 
القرآن 
(وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِ مَا سَالْتمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِغْمَت اللَّهِ لا نخصوها إن الْإِنْسَانَ لَظَلومْ كَفَارَ (4 9)) 
[إبراهيم : ؛ "] 
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التفسير: 
وأعطاكم من كل ما طلبتموه» وإن تعدُوا نِعم الله عليكم لا تطيقوا عدها ولا إحصاءها ولا القيام 
بشكرها؛ لكثرتها وتنوٌّعها. إن الإنسان لكثير الظلم لنفسه. » كثير الجحود لنعم ربه. 

قوله تعالى:إِوَآتَاكُمْ مِنْ كُلّ مَا سَالَتُمُوةُ) [إبراهيم : 5"]: أي:" وأعطاكم من كل ما 
طلبتموه"(0), 

قال ابن كثير:" يقول : هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه 
بحالكم وقالكم. وقال بعض السلف : من كل ما سألتموه وما لم تسألوه 0 

قال الزمخشري:" «من» للتبعيضء» أى: آتاكم بعض جميع 9 سألتموه»ء نظرا في 
مصالحكمء (وما سألتموه) نفى ومحله النصب على الحالء أى: آتاكم من جميع ذلك غير سائليه؛ 
ويجوز أن تكون (ما4 موصولة»؛ على: وآتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه ولم تصلح أحوالكم 
ومعايشكم إلا به» فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال"(). 

وقرئ :«من كل» بالتنوين! | 

قوله تعالى:إِوَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُخصُوهًا) [إبراهيم : 5 "]» أي:" وإن تعدُوا نِم الله 
عليكم لا تطيقوا عدها ولا إحصاءها ولا القيام بشكرها؛ لكثرتها وتنؤعها"(0". 

قال الزمخشري:أي:" لا تحصروها ولا تطيقوا يوا اخريا هذا إذا أرادوا أن 
يعدوها على الإجمال. وأما التفصيل فلا يقدر عليه ولا يعلمه إلا الله"7". 

قال ابن كثير:" يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها » كما قال 
طلق بن حبيب » رحمه الله : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد » وإن نعم الله أكثر من أن 
يحصيها العباد » ولكن أصبحوا توابين وامسئُوا توابين"7". : 

قال سهل:" قوله تعالى: 30 تعدوا نعمت الله لا تحصوها) بأن جعل السفير فيما بينكم 


وبينه الأعلى والواسطة الكبرى 
وفي صحيح البخاري أن رشك 1 © كان يقول : "اللهم » لك الحمد غير مَكْفَِ ولا 
مودع » ولا مستغنى عنه ربّنا"! 0 


عن أنس » عن النبي يل أنه قال : "يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلائة دواوين » ديوان » 
فيه العمل الصالح » وديوان فيه ذنوبه » وديوان فيه النعم من الله تعالى عليه » فيقول الله لأصغر 
نعمه - أحسبّه. قال : في ديوان النعم : خذي ثمنك من عمله الصالح » فتستوعب عمله الصالح 
كله » ثم تَتَحَى وتقول : وعزتك ما استوفيت. وتبقى الذنوب.والنعم فإذا أراد الله أن يحم قال : : يا 
عبدي ؛ قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك - أحسبه قال : ووهبت لك نعمي"(7'". 
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3848 


روي في الأثر : "أن داود » عليه السلام » قال : يارب » كيف أشكرك وشكري لك نعمة 
منك علي ؟ فقال الله تعالى : الآن شكرتني يا داود » أي : حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر 
00 
5 وقال الشافعي- رحمه الله-: "الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه؛ إلا بنعمة 
وجب على مُؤدى ماضي نعمه بأدائها » نعمة حادثة توجب عليه شكره بها"(". 
وقال القائل فى ذلك(): 
لس .. تُثّني عَلَيِكَ بما أولّيت مِنْ حَسنٍ 
ما زَادَ شكري إذ شكّرت به. .. إليك أبلعَ في الإحسّان والمننٍ 
قوله تعالى:!إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظلُومٌ كَفَارٌ1 [إبراهيم : 5"]. أي:" إن الإنسان لكثير الظلم 
القن كارن المكره لم رييالةة. 
قال الزمخشري:" (لَظَلُوم): يظلم النعمة بإغفال شكرهاء [كَفَارٌ): شديد الكفران لها. 
وقيل ظلوم في الشدة يشكو ويجزع., كفار في النعمة يجمع ويمنع. والإنسان للجنسء فيتناول 
الإخبار بالظلم والكفران من يوجدان منه"0. 
فوائد الآيات[5-75 ؟]: 
-١‏ التعريف بالله عز وجل إذ معرفة الله تعالى هي التي تثمر الخشية منه تعالى. 
-١‏ وجوب عبادة الله تعالى وبطلان عبادة غيره. 20 
"- وصف الإنسان بالظلم والكفر وشدتهما ما لم يؤمن ويستقيم على منهج الإسلام. 
4- التذكير بالنعم وأن الله هو رازق الإنسان: 
فالإنسان مقر بأنه لم يخلق من هذه النعم شيئاء مع أنه أكبر المستفيدين منهاء بل 
جعلت لأجله. غير أن الإنسان بحكم الألف والاعتياد تبلد حسه. فينسى الله الخالق. لذلك 
يذكره الله تعالى بهذه النعم التي لا تحصىء. ومن أعظمها الماء والهواء. قال تعالى: 
(وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم 
كفار)[إبرا هيم: ؛ ''] ٠‏ 
-١‏ أنه من أسباب ضعف الدين الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية» وآيات الله القرآنية. 
والانبهار بمعطيات الحضارة المادية؛ حتى ظنوا أنها من مقدور البشر وحده؛ فصاروا 
يُعظّمون البشرء ويضيفون هذه المعطيات إلى مجهوده واختراعه وحده؛ كما قال قارون 
من قبلْ: قال إِنَمَا أوتِيةُ عَلَى عِلْم عِنْدِي) [القصص: 8"] وكما يقول الإنسان [هَذَا لِي) 
[فصلت: ]2٠‏ » (إِنّمَا أوتِيئُهُ عَلَى عِلْم) [الزمر: ]|0 ٠‏ 
ولم يتفكروا وينظروا في عظمة من اه هذه الكائنات» وأودعها هذه 
الخصائص الباهرة. وأوجد البشر وأعطاهُ المقدرة على استخراج هذه الخصائصء» 
والانتفاع بها: (وَائَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ] [الصافات: 5] . (َأوَلَمْ يَنُظْرُوا فِي مَلَكُوتِ 
المَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ وَمَا خَلَقَ الَّهُ مِنْ شيع [الأعراف: 185] . (الله الَّذِي خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْرَكَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فأخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ وَسَكَّرَ لَكُم 
الْفْلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَخْرٍ بِأَمْرِهِ وَسَكَّرَ لَكُمْ الأنهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الثششسن وَالْقَمَرَ دَائبيْنٍ 
وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَيْكَ وَالنَّهَاَ وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِ مَا سَالَتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُخصُوها إِنَّ 
الإنْسَانَ لَظلُومْ كَفَارٌ) [إبراهيم: ؟١”-‏ 4"] . 


)تفسير ابن كثير:7/5١5.‏ 
) الرسالة للشافعي:/١-8.‏ 

)تفسير ابن كثير: 5١7/5‏ . 
) التفسير الميسر:١51.,‏ 

( 


ا" 


القرآن 
(َإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجِعَلْ هذا الْبَلَدَ آنا وَاجْنَْنِي وَبَنِيَ أن نَعْبْدَ الْأَصْنَامَ (")) [إبراهيم : 
وم 
ا 
واذكر -أيها الرسول- حين قال إبراهيم داعيًّا ربه -بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه «هاحّر» 
وادي «مكة» -: رب اجعل «مكة» بلدَ أمنٍ يأمن كل مَن فيهاء وأبعدني وأبنائي عن عبادة 
الاصنام. 

قوله تعالى:إوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آنا [إبراهيم : 5"]»: أي:" واذكر - 
أيها الرسول- حين قال إبراهيم داعيًا ربه -بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه «هاجّر» وادي 
«مكة» -: رب اجعل «مكة» بلد أمن يأمن كل مَن فيها"(). 

قال الحسن: " هذا دعاءء دعا به إبراهيم فامتجاي (لأد قاف فجعلك بلدا إنظاة 01 

قال السعدي:" أي: (و) اذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة» إذ 
قال: (رب اجعل هذا البلد) أي: الحرم (آمنا) فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدراء فحرمه الله في 
الشرع ويسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم» حتى إنه لم يرده ظالم بسوء إلا قصمه الله 
كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهه"(". 

قال ابن كثير:" يذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشركي العرب ٠»‏ بأن البلد الحرام 
مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ وأن إبراهيم الذي كانت 
عامرة بسببه » آهلة تبرأ ممن عبد غير الله » وأنه دعا لمكة بالأمن فقال : ( رَب اجْعَلَ هَذَا الْبَلد 
آمِنَا 1 وقد استجاب الله له » فقال تعالى : ( أوَلَمْ يَرَْا أنَا جَعِلَنَا حَرَمَا آمِنَا وَيُتَخَطْف النَامُ مِنْ 
حَوْلِهِمْ ) [العنكبوت : 17] » وقال تعالى : ( إِنَّ أَوَلَ بَيِتِ وضع لِلنَّاسٍ لَلَذِي بِبَكّةَ مْبَارَكَا وَهْدَى 
لعَالَمِينَ فيه آيَات بَيْنَات مَقَامْ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلّهُ كَانَ آمِنَا 4 [آل عمران : 55 47] ء وقال في 
هذه القصة : ( رَب اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا 4 فعرفه كأنه دعا به بعد بنائها ؟ ولهذا قال الخنة ينه 
الَّذِي وَهَب لِي عَلَى الكبّر ِسْمَاعِيلَ وَإِسسْحَاقَ ) [إبراهيم : 4؟] » ومعلوم أن إسماعيل أكبر من 
إسحاق بثلاث ال و ار وار 
دعا أيضا فقال : ( رَبّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدَا آمِنَا 4 [البقرة : .)67"]١575‏ 

قال الزمخشري”" أى: اجعل هذا البلد أو هذا المكان ذا أمن"(. 

قال أبو السعود:" أي: اجعل هذا الوادي من البلادٍ الآمنة وكان ذلك أولَ ما قَدِمَ عليه 
السلام مكة"(". 

قال الآلوسي:" أي: اجعل هذا المكان القفر بلدا آمناء وكان النداء بلفظ (الرب) مضافا 
لعاف لكوزمق التلطفه: بالسوان و النذاء الضف لدان على فيو ل السطائل» و لكايه حرا 112 
قال الطبري: أي: "واذكروا إذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا من الجبابرة وغيرهم » 
أن يسلطوا عليه » ومن عقوبة الله أن تناله » كما تنال سائر البلدان » من خسف . وائتفاك » 
وغرق ٠‏ وغير ذلك من سخط الله ومثلاته التي تصيب سائر البلاد"(". 

قال ابن عطية:" دعا إبراهيم عليه السلام لذريته وغيرهم بمكة بالأمن ورغد العيش» 
(وَاجْعَل): لفظه الأمر وهو في حق الله تعالى رغبة ودعاءء (وآمِناً): معناه من الجبابرة 


)١(‏ التفسير الميسر:510. 

(١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم :)١7١14(‏ ص 7/١‏ 779. 
(؟) تفسير السعدي:555. 

(4) تفسير ابن كثير:515-517/4. 

9 الكشاف: مر 

(1) تفسير أبي السعود: .١5/8/١‏ 

(1) روح المعاني:١/15.[بتصرف‏ بسيط]. 

() تفسير الطبري: 5/7 55-5. 


ا" 


والمسلطين والعدو المستأصل والمثلاث التي تحل بالبلاد» وكانت مكة وما يليها حين ذلك قفرا 
ل 
قال المراغي: "وا لشاررية اد ركو لبيك اما فى لفقي يبرن لصوا او غرزيهم أن 
لك هما شدي عن اسقط اند ومخل امه التي تحب تاكن الناددم نوق استحالت الله دعاءم فلم يقصتد: 
أخد شو لاقم تلورة ارين لعي ركلوا ل بقار روورن: ادوة ابل ايكون تغديا بارضا ثم 
يزول"(",. 
قال الرازي"" الابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم 
والخيرات وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به وسئل بعض العلماء الأمن أفضل أم 
الصحة؟ فقال: الأمن أفضلء والدليل عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان» ثم 
إنها تقبل على الرعي والأكل ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك 
عن العلف ولا تتناوله إلى أن تموتء؛ وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من 
الضرر الحاصل من ألم الجسد"(". 
قال الواحدي:" والعرب تقول: آَمَنُْ من حمام مكة» يضربون المثلَ بها في الأمن"(). 
قال أبو حيان:قوله:" ( هَذَا اْبَلَدع » باعتبار ما يؤول إليه سماه بلداً. ووصف بلد بآمن » 
إما على معنى النسب ٠‏ أي ذا أمن ٠»‏ كقولهم : (ِعِيشَةٍ رَاضِيَة) » أي ذات رضا » أو على 
الاتساع لما كان يقع فيه الأمن جعله آمناً كقولهم : نهارك صائم وليلك قائم"7. 
قال الليث: "كل رضم إن الأرض عامرٍ أو غامر مسكون أو خال: بلدٌ» والطائفة منه: 
بلدة"(1), ٠‏ لأنها لا تثار ولا تهاج(") ْ ْ 
وقال أهل اللغة: فل «البلدي: هو الأثر. من ذلك قولهم لكزكرَة("البعير: بلدة. لأنه إذا 
برك أثرتء قال ذو الرمة(): 
أَنِيحَتُ فألقَتْ بلدةٌ فوق بلدةٍ قليلٍ بها الأصواث إلا بُعَامُها 
ويقال للأثر: بلدء وجمعه أبلادٌ» قال الفطامي(' ): ْ 
ليست تجرح ُرَارًا ظهورهم وبالنحور كُلومٌ ذاث أبلادٍ 
وقال ابن الرّقاع ( . 58 
عرف الديار توهُمًا فاعتادها مِنْ بعدٍ ما شْمِلَ البلّى أبلادها 
وإنما سُمّيت البلادُ لأنها مواضعٌ مواطن الناس وتأثيرهم. والبلد: المقبرة» ويقال: هو نفس القبرء 
قال الشاعر (5): 


.503/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 
.5١7/١ تفسير المراغي:‎ )1( 
,٠١5-١١5/١9:بيغلا مفاتيح‎ )"١ 
.5١/7 التفسير البسيط:‎ )5( 


(5) البحر المحيط: ١/75؟".‏ 

(1) تهذيب اللغة:١/787»‏ وانظر: التفسير البسيط: 5"08/7. 

(0) انظر: مجمع الأمثال" للميداني /١‏ 817» "جمهرة الأمثال" للعسكري »١9191 /١‏ "المستقصى" للزمخشري /١‏ 

١ 

(5)الكركرة: بالكسر: رحى زور البعير» أو صدر كل ذي خف. "القاموس" 555. 

(9) انظر: ديوانه: 5 ,»٠٠١‏ وتهذيب اللغة: /١‏ 27805 "لسان العرب" »,55١ /١‏ "المعجم المفصل" /ا/ ,١768‏ 

)٠١(‏ انظر: ديوانه: »1١‏ واللسان: مادة: بلد. ويروى: وفي النجوم؛ كما في "عمدة الحفاظ"١/‏ 255/8 وكذا في 

"المشوف المعلم" :»١١17/١‏ و"البصائر" /١‏ 7077». وينظر: "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب ص 57 .١‏ 

(١١)البيت‏ في "ديوانه" ص ””» "لسان العرب" 55١ /١‏ مادة: بلد. 

(١١)البيت‏ بلا نسبة في "المخصص" 56/ »١177‏ وانظر: "المعجم المفصل" 7/ 579» ونسبه الواحدي لخفاف بن 
عمير السلميء انظر: التفسير البسيط: 705/79. 


6ن 


ومن هذا يقل يحناة سن ٠‏ ثم يقال منه: تبلّد الرجلٌء وهو نقيضن التجلّد: 
قال7"): 

الا لا له اليوم أن يقبا فقد عُلِبَ المحزونٌ أن يتجلّدا 

وبلد أيضا: إذا ضَعْف في العمل وغيره» حتى قيل في الجريء قال الشاعر(): 

حو طلقا تحكى !(3| كيل سايق  -‏ تداردكةه أعراق سوع فيلت( 

نستنتج مما بق بأن(البلد): "اسم لكل مكان مسكون سواء كان ذلك مدينة كبيرة» أو مدينة 
صغيرة؛ كله يسمى بلداً؛ وقد سمى الله سبحانه وتعالى مكة بلداً» كما في قوله تعالى: (وهذا البلد 
الأمين] [التين: 0د ؛ وسماها الله تعالى قرية» كما في قوله تعالى: (وكأين من قرية هي أشد قوة 
من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم) [مهد: .)0"]1١1‏ 

وقد اختلفوا في الأمن المسؤول في هذه الآية على وجوه(: 

أحدها: أنه سأله الأمن من القحطء لأنه أسكن أهله بواد غير ذي زرع ولا ضرع. 

وضعفه أبو حيان فقال:" فهي أكثر بلاد الله قحطأً وجدبا"(". 

الثاني: أنه سأله الأمن من الخسف والمسخ. 

الثالث: : وقال بعض المفسرين: أي آمناً مَن فيه؛ لأن البلد نفسه لا يوصف بالأمن» والخوف. 
ف(البلد) () أرضء وبناء؛ وإنما الذي يكون آمناً: أهلّه؛ أما هو فيكون أمْناً. 

قلث::وهذا ضعيفء والذي ينبغى هو أن يبقى على ظاهره: وأن يكون البلد نفسه آمناً؛ وإذا أمِنَ 
البلد أمن مَن فيه وهو أبلغ ؛ لأنه مثلاً لو جاء أحدء وهدم البناء ما كان البناء آمنآء وصار البناء 
عرضة لأن يتسلط عليه من يُتلفه؛ فكون البلد آمناً أبلغ من أن نفسره ب(آمناً أهله)؛ لأنه يشمل 
البلد» ومن فيه؛ ولهذا قال تعالى: ( وارزق أهله )؛ لأن البلد لا يرزق!". 

الرابع: أنه سأله الأمن من القتل» وهو قول أبو بكر الرازيء واحتج عليه بأنه عليه السلام سأله 
الأمن أولاء ثم سأله الرزق ثانياء ولو كان الأمن المطلوب هو الأمن من القحط لكان سؤال 
الرزق بعده تكرارا فقال في هذه الآية: (رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات) وقال 
في آية أخرى: (رب اجعل هاذا البلد امنا) ثم قال في آخر القصة: (ربنا إنى أسكنت من ذريتى 
بواد غير ذى زرع) إلى قوله: (وارزقهم من الثمرات] [إبراهيم: " ']. 

وقد أخرج الطبري عن قتادة قال و 
فطافتحولة ادع ودن كان عده.من المومنين :.حتن إذا كان زمان الطوفان:- حين أغرق الله قوم 
نوح ا ا 1 ال 
قديم كان قبله"(). 

الخامس: وقيل: أنه سأله الأمن من الجبابرة. 


(١)البيت‏ للأحوص الأنصاري في "ديوانه" ص 48» وانظر: "المعجم المفصل" ؟/ .5١01‏ 

50 بلا نسبة في "تهذيب اللغة" /١‏ 587, "لسان العرب" /١‏ 557 و ه/ 5505, "المعجم المفصل" "/ 
.5 

(؟) انظر: التفسير البسيط: .5٠١-705/7‏ 

(5) 3 تفسير ابن عثيمين -/اه. 

(5) انظر: مفاتيح الغيب: 44/4. 

0( البحر المحيط:١/75؟7؟,‏ 

(1) قال الرازي: قوله تعالى(بلدَاآمِنا) يحتمل وجهين: 


أحدهما: مأمون فيه كقوله تعالى: (فى عيشة راضية) (القارعة: ) أي مرضية. 

والثاني: أن يكون المراد أهل البلد كقوله: (واسئل القرية) (يوسف: 87) أي أهلها وهو مجاز لأن الأمن والخوف 
لا يلحقان البلد.(انظر: تفسيره: 58/5). 

)0( انظر: تفسير ابن عثيمين: ؟/777. 

.55/١ صن:)7٠١77(يربطلا تفسير‎ )9( 


ا 


وضغفه أبو حيان فقال:" فالواقع يرده » إذ قد دخل فيه الجبابرة وقتلوا» كعمرو بن لحي الجرهمي 
» والحجاج بن يوسف » والقرامطة » وغيرهم"(". 
واختلف العلماء في مكة هل صارت حرما آمنا بسؤال إبراهيم أم كانت قبله كذلك» على ثلاثة 
أفوال7) : 
أحدها: أنه لم يزل الحرم آمنا من عقوبة الله وعقوبة جبابرة خلقه» منذ خلقت السموات والأرض. 

أخرج الطبري عن شريح الخزاعي أنه قال:" لما افتتحت مكة قتلت خزاعة رجلا من 
هذيل » فقام رسول الله ## خطيبا فقال : " يا أيها الناس ٠»‏ إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأض ٠‏ فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دما » أو يعضد بها شجرا. اد واني أي رحد درم كدر لل إلا مده اند جاه 
غضبا علي أهلها. ألا فهي قد رجعت على حالها بالأمس. ألا ليبلغ الشاهد الغائب ٠‏ فمن قال : 
إن رسول الله كل قد قتل بها! فقولوا : إن الله قد أحلها لرسوله ولم يُحِلّها لك "(". 
الثاني: أن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد» وأن بدعوته صارت 
حرما آمنا كما صارت المدينة بتحريم رسول الله به أمنا بعد أن كانت حلالا. 

روي عن رسول اله ب أنه قال: " إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه » وإني حرمت 
الففينة ناح زات ٠‏ عحدا هوا سياف :رلا نف خسف 0 

قال ابن عطية:" ولا تعارض بين الحديثين7": لأن الأول إخبار بسابق علم الله فيها 
وقضائه» وكون الحرمة مدة آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان» والثاني إخبار بتجديد إبراهيم 
لحرمتها وإظهاره ذلك بعد الدثورء وكل مقال من هذين الإخبارين حسن في مقامه"7). 
الثالث: وقيل: أنها كانت حراما قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذي صارت به حراما بعد الدعوة, 
فالأول: يمنع الله تعالى من الاصطلام وبما جعل في النفوس من التعظيمء والثاني: بالأمر على 
ألسنة الرسل(". 

والراجح: أن الله جعل مكة حرما آمنا حين خلقها وأنشأهاء "كما أخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم » " أنه حرمها يوم خلق السموات والأرض 7), بغير تحريم منه لها على لسان أحد 
من أنبيائه ورسله » ولكن بمنعه من أرادها بسوء » وبدفعه عنها من الآفات والعقوبات » وعن 
ساكنيها » ما أحل بغيرها وغير ساكنيها من النقمات. فلم يزل ذلك أمرها حتى بوأها الله إبراهيم 
خليله » وأسكن بها أهله هاجر وولده إسماعيل. فسأل حينئذ إبراهيم ربه إيجاب فرض تحريمها 
على عباده على لسانه » ليكون ذلك سنة لمن بعده من خلقه » يستنون به فيها » إذ كان تعالى 





.7"؟95؟/١ البحر المحيط:‎ )١( 

.51/54 انظر: تفسير الطبري: 51-55/7» وتفسير القرطبي: 11/7١-8١١.وتفسير الرازي:‎ )١( 

(") تفسير الطبري(17؟ :ص 244/7 وهذا مختصر من حديث صحيح مطول : فرواه أحمد في المسند : 
1 جك صن 7١‏ خادي) ».عن يعقوت ين إيؤاهيم نيعا »عن آويه سن عبد بن اناق +.رهذا البا. 
. ورواية ابن إسحاق ثابتة أيضًا - مطولة - في سيرة ابن هشام 64 - 5 (حلبي) » 87709 - 855 أوربة 
737287٠6‏ (من الروض الأنف) ل 
١10و‏ 5:4" -55 (فتح ) » ومسلم ١‏ : 78 - 84" كلهم من طريق الليث بن سعد » عن 
بعيداين ابى سعيد المتري .عن ابي شرح . وقوله في الحديث : " أو يعضد بها شجرا " » أي يقطعه » يقال " 
عضد الشجر " » من باب " ضرب " قطعه . وقوله : " غضبا على أهلها " : هذا هو الصحيح الثابت في رواية 
ابن إسحاق ٠»‏ في المسند » وسيرة ابن هشام » وفي المطبوعة : " عصى على أهلها " . وهو تصحيف .(تفسير 
الطبري: 55-45/7). 

(:) أخرجه الطبري(9” ٠)نص‏ 8/7 4» وإسناده صحيح. ونقله ابن كثير ."١1 : ١‏ 

(5) الحديثان اللذان ذكرا في الوجهين الأول والثاني. 

(5) المحرر الوجيز: .703/١‏ 

.51/4 انظر: تفسير الرازي:‎ )١( 

(8) تفسير الطبري(717١٠):ص 5/١‏ 4» ورواه أحمد في المسند : ١54544‏ (ج 4 ص >”” حلبي). 


7 


ذكره قد اتخذه خليلا وأخبره أنه جاعله ٠»‏ للناس إماما يقتدى به » فأجابه ربه إلى ما سأله» وألزم 
عباده حينئذ فرض تحريمه على لسانه  ,"("‏ _ 

قوله تعالى:إوَاجْنْيْنِي وَبَنِيَ أن تَعْبْدَ الأصنتام) [إبراهيم : 5"]» أي:" وأبعدني وأبنائي 
عن عبادة الأصنام"(). 

قال السعدي:" أي: اجعلني وإياهم جانبا بعيدا عن عبادتها والإلمام بهاء ثم ذكر الموجب 
لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها"(". 

قال الطبري:" ومعنى ذلك: أبعدني وبني من عبادة الأصنامء و«الأصنام»: جمع صنمء 
والصنم: هو التمثال المصورء كما قال رؤبة بن العجاج في صفة امرأة("): 
وهنانة كالزون يجلى صنمه ... تضحك عن أشنب عذب ملثمه"20. 

قال ابن عطية:" أراد إبراهيم بني صلبه»: وكذلك أجيبت دعوته فيهمء وأما باقي نسله 
فعبدوا الأصنامء وهذا الدعاء من الخليل عليه السلام يقتضي إفراط خوفه على نفسه ومن حصل 
في رتبته» فكيف يخاف أن يعبد صنما؟! لكن هذه الآية ينبغي أن يقتدى بها في الخوف وطلب 


الخاتمة"(20. 
قال ابن كثير:" وقال : (ِوَاجْنْيْنِي وَبَنِيَ أنْ نَعْبْدَ الأَصْنَامَ 4 ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه 
ولو الدية و تر 


قال المظهري:" أى: اجعلنا منها فى جانب- وفيه دليل على ان عصمة الأنبياء بتوفيق 
الله تعالى وحفظه إياهم ولفظ بن لا يشتمل الأحفاد وإطلاقها على ما يعم الأحفاد فى قوله تعالى 
يا بَنِي آدَمَ ... - يا بَنِي إِمنْرائِيكَ من قبيل عموم المجاز فلا يشكل بانه قد عبد كثير من أولاد 
إسماعيل عليه السلام الأصنام"(. 
قال مجاهد:" ف الله لإبراهيم دعوته في ولده» قال: فلم يعبد أحد من ولده صنما 
هذا البلد آمناء ورزق أهله من الثمرات» وجعله إماماء وجعل من ذريته من يقيم الصلاة» وتقبل 
دعاءه؛ فأراه مناسكة» وتاب عليه"(), 
قال إبراهيم التيمي:" من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم: [وَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أنْ نَعْبْدَ 
الأصنتاة1؟"0 "). 
وقرأ الجحدري والثقفي «وأجنبني» بقطع الألف وكسر النون!77'). 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: التنويه بفضل إبراهيم؛ لأن قوله تعالى: ( وإذ قال 4 سبق أنها على 
تقدير: واذكر إذ قال؛ ولولا أن هذا أمر يستحق التنويه» والإعلام ما أمر به. 
؟- ومنها: فضل مكة وشرفها وأنها حرم آمن أي ذو أمن. 
ات الخوف من الْشرك لخطزه وسؤال الله.تعالى الحفظ من ذلك 


.51-50/7 تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) التفسير الميسر:710. 

(؟) تفسير السعدي:577. 

(؟)البيت لرؤبة من. أرجوزة له مطلعها: كاري لالضيلة ور "» وقوله " وهنانة ": صفة لأروى في 
البيت قبله وهو: " إذا حب أروى همه وسدمه ". والزون: الصنم. وملثمة: مقبلة . وقد شبه أروى بالصنم المجلو 
في البهاء والحسن. والوهنانة كما في اللسان: الكسل عن العمل تنعما. قال أبو عبيدة: الوهنانة التي فيها فترة. 
(5) تفسير الطبري:7١00112377/1‏ : 

(5) الفكرن المع 841/8 

(1) تفسيراين كثير:517/4. 
(8) تفسير المظهري:775/5. 

(4) أخرجه الطبري:17/17. 

٠١ 0‏ أخرجه ابن أبي حاتم(7771١):ص559/7؟7.‏ 
ل 


90 : المحرر الوجيز:51/7". 


عقولا 


م - ومنها: أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته؛ فلا أحد يستغنى عن الدعاء 
أبدأ؛ لقوله تعالى: ( رب اجعل... ) إلخ. 1 
ه- ومنها: أن للدعاء أثراً في حصول المقصود سواء كان دفع مكروه؛ أو جلب محبوب؛ 
لأنه لولا أن للدعاء أثراً لكان الدعاء عبثاً؛ وقول من يقول: «لا حاجة للدعاء: إن كان 
الله كتب هذا فهو حاصلء» دعوت أو لم أدغ؛ وإن كان الله لم يكتبه فلن يحصلء» دعوت 
أو لم أدغ»», فإن جوابنا عن هذا أن نقول: إن الله قد كتبه بناءًَ على دعائك؛ فإذا لم تدع 
لم يحصلء كما أنه لو قال: «لن آكل الطعام؛ فإن أراد الله لي الحياة فسوف أحيا - ولو 
لم آكل؛ وإن كان يريد أن أموت فسوف أموت - ولو ملأت بطني إلى حلقومي»؛ نقول: 
لكن الأكل سبب للحياة؛ فإنكار أن يكون الدعاء سبباً إنكار أمور بديهيات؛ لأننا نعلم علم 
اليقيق ‏ قيعا: أختراكا يده وفيض شاهدناف: قينا حررى: علينا “أن اله ستيعانه وتعالن يقثن 
الأشياء بالدعاء؛ فالله تعالى قص علينا فى القرآن قصصاً كثيرة فيها إجابة للدعاء؛ كذلك 
يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة لدعائه؛ 
فإذاً الشرعء والواقع كلاهما يبطل دعوى من أنكر تأثير الدعاء. 
5- ومن فوائد الآية: رأفة إبراهيم -عليه السلام- بمن يؤم هذا البيت؛ لأن جعل البيت آمناً 
يتضمن الإرفاق بمن أمّه من الناس. 
/ا- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء؛ لأن الذرية الصالحة من آثار 
الإنسان الصالحة؛ لقوله تعالى: (واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام)؛ فالذرية صلاحها لها 
شأن كبير بالنسبة للإنسان. 
القرآن_ 
(رَبَ إِنَهْنّ أَضَلَلْنَ كثيرًا مِنَ النّاس فَمَنْ تبِعَنِي فَإِنَهُ منّي وَمَنْ عَصَانِي فإِنَْكَ غَفُورَ رَحِيمٌ (75)) 
[إبراهيم : 5"] 
التفسير: 
رب إن الأصنام تسبّبث في إبعاد كثير من الناس عن طريق الحقء فمن اقتدى بي في التوحيد 
فهو على ديني ومنّتي» ومن خالفني فيما دون الشركء فإنك غفور لذنوب المذنبين -بفضلك- 
راحم نيد تحتو عن الشاء مدوم ش ١‏ 

قوله تعالى:(رَبّ إِنّهْنَّ أَضْلَأنَ كَثِيرًَا مِنَ الّاس] [إبراهيم : 7؟]ء أي:" رب إن الأصنام 
تسبّبثْ في إبعاد كثير من الناس عن طريق الحق"(". 

قال ابن قتيبة:" أي: ضل بهن كثير من الناس"(". 

قال الطبري:" يقول: يا رب إن الأصنام أزلن كثيرا من الناس عن طريق الهدى وسبيل 
الحق حتى عبدوهن؛ وكفروا بك"0". 0 

قال الزجاج:" أي: ضللوا بسببهاء لأن الأصنام لا تعقل ولا تفعل شيئاء كما تقول قد 
فتنتني هذه الدار.» أي: أنا أحببتها واستحسنتهاء وافتتنت بها"(). 

قال الفخر الرازي:" اتفق كل الفرق على أن قوله: (أضللن) مجاز لأنها جمادات» 
والجماد لا يفعل شيئا البتة» إلا أنه لما حصل الإضلال عند عبادتها أضيف إليها كما تقول فتنتهم 
الدنيا وغرتهم, أي افتتنوا بها واغتروا بسببها"(”. 

عن قتادة» قوله "(إنهن أضللن كثيرا من الناس]» يعني: الأوثان"(". 


التفسير الميسر:١٠٠"5.,‏ 
غريب القرآن:؟77. 
تفسير الطبري:1١1/1١-18,‏ 


كا 


لا كم اراي تسيا [برانم :11 ٠‏ أي: " فمن اقتدى بي في التوحيد فهو 
على ديني ومُنّتي"/ 

قال الفخر الرازي:" يعني من تبعني في ديني واعتقادي فإنه مني» أي جار مجرى 
بعضي لفرط اختصاصه بي وقربه مني"7". 

قال الطبري:" يقول: فمن تبعني على ما أنا عليه من الإيمان بك وإخلاص العبادة لك 
وفراق عبادة الأوثان» فإنه مني: يقول: فإنه مسثتن بسنتي» وعامل بمثل عملي"(". 

قوله تعالى:[وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) [إبراهيم : 5؟]»: أي:" ومن خالفني فيما 
دون الشركء فإنك غفور لذنوب المذنبين -بفضلك- رحيم بهم» تعفو عمن تشاء منهم"7). 

قال الطبري:" يقول: ومن خالف أمري فلم يقبل مني ما دعوته إليه» وأشرك بكء فإنه 
غفور لذنوب المذنبين الخطائين بفضلك؛ ورحيم بعبادك تعفو عمن تشاء منهم"(. 

قال الزجاج:" أي: فإنك غفور رحيم له إن تاب وإن آمنء لا أنه يقول إن من كفر فإن 
الله غفور رحيمء فإن الله لا يغفر له» ألا ترى قوله في أبيه: (فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 
منه)"(). 

قال السدي: "معناه: : ومن عصاني فتاب"(7"). 

قال مقاتل بن حيان: "ومن عصاني فيما دون الشرك"7*) 

قال الفخر الرازي:" احتج أصحابنا بهذه الآية علق أن إبراهيم عليه السلام ذكر هذا 
الكلام والغرض منه الشفاعة في حق أصحاب الكبائر من أمته؛ والدليل عليه أن قوله: (ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم]؛ صريح في طلب المغفرة والرحمة لأولئك العصاة . فنقول: أولئك 
العصاة إما أن يكونوا من الكفار أو لا يكونوا كذلك» والأول باطل من وجهين: 
الأول: أنه عليه السلام بين في مقدمة هذه الآية أنه مبرأ عن الكفار وهو قوله: (واجنبني وبني 
أن نعبد الأصنام)» ؛ وأيضا قوله: (فمن تبعني فإنه مني]» يدل بمفهومه على أن من لم يتبعه على 
دينه فإنه ليس منه ولا يهتم بإصلاح مهماته. 
والثاني: أن الأمة مجمعة على أن الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر غير جائزة» ولما بطل هذا 
ثبت أن 0 (ومن عصاني فإنلك غفور رحيم!. شفاعة في العصاة الذين لا يكونون من 
الكفار" 

قال قتادة:" اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين» وكان 
يقال: إن من أشر عباد الله كل طعان لعان» قال نبي الله ابن مريم عليه السلام [إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)"7''". 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ "أن ل الله تلا قول إبراهيم (رب إنهن أضللن 
كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم) » وقال عيسى (إن تعذبهم 
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) فرفع يديه ثم قال: اللهم أمتي» اللهم أمتي» 
وبكى» فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى #دء وربك أعلمء فاسأله ما يبكيه؟ فأتاه جبرئيل 


مفتيح الغيب:9١/7١٠,‏ 
) تفسير الطبري:17١/18١.‏ 
7 تقطين الظبري: 14/15 
5) منعاني القرآن 0 

)٠‏ الكشف والبيان:771/5. 
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فخلا 


فسأله» فأخبره رسول الله بل ما قالء قال: فقال الله: يا جبرئيل اذهب إلى نهد وقل له: إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوءك"(". 
الفوائد: 2 
-١‏ علاقة الإيمان والتوحيد أولى من علاقة الرحم والنسب. 
-١‏ على القلب الحي أن يخاف من الشركء لا كما يقول الجهال: إن الشرك لا يقع في هذه 
الأمة! فإذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام» فما 
ظنك بغيره؟ 
"- ومن الفوائد: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»» و«الرحيم»؛ وما تضمناه من 
صفة؛ وفعل. 
- ف«الغفور»: هو: "الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب عل كل من يتوب ففي 
الحديث: : «إن الله يقول يابن آدم انك لمر أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ل« 
تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»(". وقال تعالى: إإِنَّ رَبَكَ وَاسِعْ الْمَغْفْرَة) 
[النجم:7”], وقد فتح الله الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة» والاستغفارء والإيمان» 
والعمل الصالحء» والإحسان إلى عباد الله» والعفو عنهمء؛ وقوة الطمع في فضل الله 
وحسن الظن بالله» وغير ذلك مما جعله الله مقرباً لمغفرته"7". 
قال الخطابي:"«الغفور»:هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء فعول: بناء المبالغة 
في الكثرة(؟). 
- و«الرحيم»:أي: "ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء"2©0. 


القرآن 
رَبَنَا إنِي أسكنث مِنْ ذَرَيّتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي رَرْعِ عند بَيْتِكَ الْمُحَرّمِ رَبَنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةً فَاجْعَلْ 
أفْئِدَةَ مِنَ النّاس تَهُوي إِلَيْهِمْ وَارْرْقَهُمْ مِنَ النْمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَتَكُرُونَ (1”)) [إبراهيم :3307| 
التفسير: 
ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ ليس فيه زرع ولا ماء بجوار بيتك المحرم» ربنا إنني فعلت 
ذلك بأمرك؛ لكي يؤدوا الصلاة بحدودهاء فاجعل قلوب بعض خلقك تنزع إليهم وتحنُء وارزقهم 
في هذا المكان من أنواع الثمار؛ لكي يشكروا لك على عظيم نعمك. 

قوله تعالى إرانا ابي اتكلت بون در تي وواد خا دي رع عند بيتك المتحرم) [ابر هيم 
: "]ء أي:" ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ ليس فيه زرع ولا ماء بجوار بيتك المحرم"7). 

عن قتادة :"(بواد غير ذي زرع)» قال: مكة. لم يكن بها زرع يومئذ"7". 

وقال قتادة:" وأنه بيت طهره الله من السوء وجعله قبلة وجعله حرمه. اختاره نبي الله 
إبراهيم عليه السلام لولده"(6. 


.18/١17:يربطلا أخرجه‎ )١( 
بنحوه» والترمذي في سننه (5/ /514) كتاب الدعوات باب في‎ )١57 /5( الإمام أحمد في المسند‎ هجرخأ)١(‎ 
كتاب‎ )١57١ /١( كتاب الآداب باب فضل العملء والدارمي‎ )١١55 فضل التوبة والاستغفارء وابن ماجه (؟/‎ 
الرقاق باب إذا تقرب العبد إلى الله عن أنسء وقال الترمذي هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه»‎ 

وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه. انظر: السلسلة الصحيحة .)3٠١ /١(‏ 
(؟)الحق الواضح المبين» السعدي:77؛ 5لاء وانظر: أسماء الله الحسنى:9١5.‏ 

(؟) انظر: شأن الدعاء: .56/١‏ 

(5) انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: »١18/١‏ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة: 65. 
0( التفسير الميسر:١٠531.‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم(757١١):ص17/١775.‏ 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم(7917؟١):ص7750/7,‏ 
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قوله تعالى:(ِرَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصّلاة) [إبراهيم : 7"]ء أي:" ربنا لكي يعبدوك ويقيموا 
الصلاة أسكنتهم بهذا الوادي"("). 

قال القشيري:" أي: أسكنتهم لإقامة حققك لا لطلب حظوظهمء ويقال اكتفى أن يكونوا فى 
ظلال عنايته عن أن يكونوا فى ظلال نعمته"("). 

قوله تعالى: [ِقَاجْعَلْ أفْيِدَةَ مِنَ النّاسِ تَهْوي إِلَيْهمْ) [إبراهيم : ١]‏ أي:" فاجعل قلوب 
بعض خلقك تنزع إليهم وتحنٌ"(0". 

قال أبو الليث السمرقندي:" يعني: تشتاق إليهم"7). 

قال القشيري:" واستجاب الله» دعاءه فيهم» وصارت القلوب من كل بر وبحر كالمجبولة 
على محبة تلك النسبة» وأولتك المتصلين به» وسكان ذلك البيت"". 

قال السدي :"يقول: خذ بقلوب الناس إليهم» فإنه حيث يهوى القلب يذهب الجسدء فلذلك 
ليس من مؤمن إلا وقلبه معلق بحب الكعبة"0). 

قال ابن عباس:" إن إبراهيم سأل الله أن يجعل أناسا من الناس يهوون سكنى مكة"(". 

قال ابن عباس:" لو إن إبراهيم عليه السلام حين دعا قال: اجعل أفئدة الناس تهوي إليهم 
لازدحمت عليه اليهود والنصارى. ولكنه خص حين قال: (أفئدة من الناس)» فجعل ذلك أفئدة 
المؤمنين"(. 

قوله تعالى:(وَارْرْفْهُمْ مِنَ اللَّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَشَكُرُونَ) [ابراهيم : 37”]ء أي:" وارزقهم في 
هذا المكان من أنواع الثمار؛ لكي بكرو لك على غظيد تملك" 

قال أبو الليث السمرقندي:" يعني: أطعمهم من الثمرات؛ لكي يشكروا فيما رزقتهم"! 0 

عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: "أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم اسفن 
اتخذت منطقا لتعفى أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم؛ وبابنها إسماعيل وهى ترضعه حتى 
وضعهما عند البيت عند دوحة» فوق زمزم فى أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحدء وليس بها 
فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شىء 
فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها فقالت له آلله الذى أمرك بهذا قال نعم. قالت إذا لا 
يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» 
ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه؛ فقال إربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع) حتى 
بلغ (يشكرون) . وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل؛» وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما 
فى السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض بليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل 
ترى أحدا فلم تر أحدا » فهبطت منء الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعهاء ثم سعت 
سعى الإنسان المجهودء حتى جاوزت الوادىء ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى 
أحداء فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبى #: فذلك سعى الناس بينهما 
» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاء فقالت صه. تريد نفسهاء ثم تسمعت» فسمعت أيضاء 


صفوة التفاسير 1 
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فقالت قد أسمعتء إن كان عندك غواث. فإذا هى بالملك» عند موضع زمزمء فبحث بعقبه أو قال 
بجناحه حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء فى 
سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف قال ابن عباس قال النبى ” : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت 
زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت رمرم غينا فحنا + ذال فشربت وأرضعت ولدهاء 
فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة» فإن ها هنا بيت الله يبنى هذا الغلام» وأبوه» وإن الله لا يضيع 
أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله» فكانت 
كذلك؛ حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا فى 
أسفل مكة؛ فرأوا طائرا عائفا. فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماءء لعهدنا بهذا الوادى وما فيه 
ماءء فأرسلوا جريا أو جريينء فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماءء فأقبلواء قال وأم 
إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك فقالت نعم ولكن لا حق لكم فى الماء. قالوا 
نعم. قال ابن عباس قال النبى 5: فألفى ذلك أم إسماعيل» وهى تحب الإنس » فنزلوا وأرسلوا 
إلى أهليهم؛ فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم؛ وشب الغلام» وتعلم العربية منهم؛ 
والفننهم واعجنهم كين قدا فلما اترك زوكوة امراة متيم» ومنت 'أم إسماعيل» فجاء ابر هيم 
ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشرء نحن فى ضيق وشدة. فشكت إليه. قال فإذا جاء 
زوجك فاقرئى عليه السلام» وقولى له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيلء كأنه آنس شيئاء فقال 
هل جاءكم من أحد قالت نعم؛ جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألنى كيف عيشنا 
فأخبرته أنا فى جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشىء قالت نعم» أمرنى أن أقرأ عليك السلام» 
ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبى وقد أمرنى أن أفارقك الحقى بأهلك. فطلقهاء وتزوج منهم 
أخرىء فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعدء فلم يجده.» فدخل على امرأته» فسألها عنه. 
فقالت خرج يبتغى لنا. قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم» وهيتتهم. فقالت نحن بخير وسعة. 
وأثنت على الله. فقال ما طعامكم قالت اللحم. قال فما شرابكم قالت الماء. فقال اللهم بارك لهم فى 
اللحم والماء. قال النبى ككه: ولم يكن لهم يومئذ حبء ولو كان لهم دعا لهم فيه » قال فهما لا يخلو 
عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام» ومريه يثبت عتبة 
بابه» فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه. 
فسألنى عنك فأخبرته» فسألنى كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشىء قالت نعم» هو 
يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبى» وأنت العتبة» أمرنى أن أمسكك. 
ثم لبث عنهم ما شاء الله» ثم جاء بعد ذلك» وإسماعيل يبرى نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم» 
فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد» ثم قال يا إسماعيلء إن الله أمرنى 
بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعيننى قال وأعينك. قال فإن الله أمرنى أن أبنى ها هنا 
بيتا. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل 
إسماعيل يأتى بالحجارة» وإبراهيم يبنى» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. فقام 
عليه وهو يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان :(ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم)» قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» وهما يقولان (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 


العليم"("). 


.517/4 المسند الجامع(5370):ص‎ )١( 

والحديث أخرجه أحمد )١١865( 707/١‏ قال: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا عطاء بن السائب. وفي 751/١‏ 
)5١50(‏ قال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوبء وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة » يزيد 
أحدهما على الآخر. وأخرجه "البخاري" ١57/”‏ (54؟؟) و77/5١‏ (915؟) قال: حدثنا عبد الله بن ممدء 
أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن يوبء. وكثير بن كثير » يزيد أحدهما على الآخر. وفي )5١15( ١”:‏ 
قال: حدثنا عبد الله بن ممهدء حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا إبراهيم بن نافع» عن كثير بن كثير. 
وأخرجه "النسائي" في "الكبرى" /,"5٠‏ قال:* أخبرنا نهد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا مد بن ثورء عن معمر» 


للب 


الفوائد: 
-١‏ أهمية إقام الصلاة وأن من لم يرد أن يصلي لا حق له في الغذاء ولذا يعدم إن أصر 
على ترك الصلاة. 
"- أن مكة نفسها لا يدفع البلاء عن أهلها ويجلب لهم الرزق إلا بطاعتهم لله ورسوله كما 
قال الخليل عليه السلام: (رَبَنَا َي أمنكنث مِنْ ذَرَيّتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِنْدَ بَبْتِكَ 
الْمُحَرّم رَبَنَا لِيُِيمُوا الصّلاة ةَ فَاجْعَلْ أَفْيْدَةَ مِنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْرْفْهُمْ مِنَ الثّمَرَاتِ 
لَعَلْهُمْ يَنكُرُونَ). 
؟- بيان استجابة دعاء إبراهيم عليه السلام فيما سال ربه تعالى فيه. 
5 أن التوسل المشروع سبب في استجابة الدعاء لا سيما إذا كان صادراً عن نبي كريم بل 
من أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام فلا شك أن ذلك كان تلقياً من الله تعالى وتعليماً منه 
لأن كل عمل يعمله النبي إنما هو وحي من الله سبحانه. 
القرآن . : : 
(رَبَنَا إِنَكَ تعْلَمُ مَا نُخَفِي وَمَا نُعلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَاء 
(8”)) [إبراهيم : 8"] 
التفسير: 
ربنا إنك تعلم كل ما نخفيه وما نظهره. وما يغيب عن علم الله شيء من الكائنات في الأرض ولا 
فى السماء: 
00 قوله تعالى:[رَبَنَا إِنّكَ تَعْلَمْ مَا تُخْفِي وَمَا نُْلِنُ) [إبراهيم : 77]» أي:" ربنا إنك تعلم كل 
ما نخفيه وما نظهره"("), 
قال البغوي:أي: " من أمورنا"(". 
قال الطبري: يقول:" ربنا إنك تعلم ما تخفي قلوبنا عند مسألتنا ما نسألك, وفي غير ذلك 
من أحوالناء وما نعلن من دعائناء فنجهر به وغير ذلك من أعمالنا"(". 
قال الزمخشري"" النداء المكرر دليل التضرع واللجأ إلى الله تعالى» (إنك تعلم ما نخفي 
وما نعلن!» » تعلم السر كما تعلم العلن علما لا تفاوت فيه لأن غيبا من الغيوب لا يحتجب عنك. 
والمعنى: أنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا مناء وأنت أرحم بنا وأنصح لنا منا بأنفسنا 
ولهاء فلا حاجة إلى الدعاء والطلبء؛ وإنما ندعوك إظهارا للعبودية للك» وتخشعا لعظمتكء؛ وتذللا 


عن أيوبء وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة » يزيد أحدهما على الآخر. وفي )8577١(‏ قال: أخبرنا نهد 
بن عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا أبو عامر » وعثمان بن عمرء عن إبراهيم بن نافع » عن كثير بن كثير. 
ثلاثتهم (عطاء بن السائب » وكثير بن كثير » وأيوب) عن سعيد بن جبير » فذكره. 

- وأخرجه أحمد 5750/١‏ (910؟5) قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب. قال: أنبئنت عن سعيد بن جبير. قال: قال 
ابن عباس: فجاء الملك بها » حتى انتهى إلى موضع زمزم » فضرب بعقبه » ففارت عينا » فعجلت الإنسانة » 
فجعلت تقدح في شنتها. فقال رسول الله #: رحم الله أم إسماعيل » لولا أنها عجلت » لكانت زمزم عينا معينا. 
- وأخرجه البخاري تعليقا ١77/5‏ (577") قال: قال الأنصاري: حدثنا ابن جريج ء قال: أما كثير بن كثير » 
فحدثني. قال: إني وعثمان ب بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير. فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس » ولكنه 
قال: اقل إبراهك دسمافل واقه علي السادع .رفي ترصهة ٠:‏ معها شن 6 لم ير عد حت هاء هنا إبراضيد 
وبابنها إسماعيل. 

- رواه وهب بن جرير بن حازم » عن أبيه » عن ايوب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس »؛ عن ابي بن 
كعب؛ أن جبريل لما ركض زمزم بعقبه » جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء » فقال النبي : رحم الله هاجر » 
أم إسماعيل » لو تركتها لكانت عينا معينا. مختصر. 

ورواه أيضا وهب بن جرير » عن أبيه » عن أيوب ٠‏ عن عبد الله بن سعيد بن جبير » عن أبيه » عن ابن عباس 
» عن النبي يي » قال: يرحم الله أم إسماعيل » لولا أنها عجلت », لكان زمزم عينا معينا. مختصر. 

ليس فيه (أبي بن كعب) » وزاد فيه: عبد الله بن سعيد بن جبير. وسلف في مسند أبي بن كعب » برقم (/97). 


,؟5"١٠١:رسيملا التفسير‎ )١( 
تفسير ير البغوي:61//4".‎ )" ١ 
.717/١17:يربطلا تفسير‎ )'"( 
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لعزتك؛ وافتقارا إلى ما عندك؛ واستعجالا لنيل أياديك» وولها إلى رحمتكء وكما يتملق العبد بين 
يدي سيده؛ ورغبة في إصابة معروفه؛ مع توفر السيد على حسن الملكة. وعن بعضهم: أنه رفع 
حاجته إلى كريم فأبطأ عليه النجح» فأراد أن يذكره فقال: مثلك لا يذكر استقصارا ولا توهما 
للغفلة عن حوائج السائلين» ولكن ذا الحاجة لا تدعه حاجته أن لا يتكلم فيها. وقيل: ما نخفى من 
الوجد لما وقع بيننا من الفرقة» وما نعلن من البكاء والدعاء. وقيل: 0 
وما نعلن: يريد ما جرى بينه وبين هاجر حين قالت له عند الوداع: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله 
أكلكم. قالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا نخشىء تركتنا إلى كاف"(). 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: "(ربنا إنك تعلم ما نخفي)» من حب 
إسماعيل وأمه» (وما نعلن)» قال: وما نظهر من الجفاء لهما"(). 
قال ابن عطية:" مقصد إبراهيم عليه السلام بقوله: (ِرَبَّنا إِنَكَ تَعْلمْ ما نُحْفِي وَما نُعْلِنُ)؛ 
التنبيه على اختصاره في الدعاء» وتفويضه إلى ما علم الله من رغائبه وحرصه على هداية بنيه 
والرفق بهم وغير ذلك"7". 0 
قوله تعالى:(ِوَمَا يَحْقَى عَلَى الله مِنْ شَيْءٍ في الأزض ولا فِي المّمَاءِ) [إبراهيم : ]2 
أي:" وما يغيب عن علم الله شيء من الكائنات في الأرض ولا في السماء"9©). 
قال الطبري: أي:" وما يخفى عليك يا ربنا من شيء يكون في الأرض ولا في السماء. 
لأن ذلك كله ظاهر لك متجل بادء لأنك مدبره وخالقه» فكيف يخفى عليك"0". 
قال الزمخشري: هذا " من كلام الله عز وجل تصديقا لإبراهيم عليه السلام؛» كقوله 
(وَكَذَلِكَ يَفعلُون) [النمل : 5"]» أو من كلام إبراهيم؛ يعنى: وما يخفى على الله الذي هو عالم 
الغيب من شيء في كل مكان. «ومن» للاستغراقء كأنه قيل: وما يخفى عليه شيء ما"(. 
الفوائد: 
-١‏ التوسل إليه تعالى بذاته وأسمائه وصفاته. 
-١‏ من صفاته تعالى: العله!") الذي تنكشف له جميع المعلومات من الواجبات والجائزات 
والمستحيلات فيعلمها على ما هي عليه من الحالات؛ وتستوي عنده الجليات والخفيات؛ 
- لقوله تعالى: ( وَكَانَ اللّه ِكل شَيْءٍ عَلِيمَا [الأحزاب : ٠‏ 5/ الفتح:؟ 1]. 
- (ألَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفك الْحَبِيرُ) [الملك +11 7 
- (رَبَنَا إِنْكَ تَعْلَمْ مَا نْخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَحْقَى عَلَى الَّهِ مِنْ شَيْءٍ في الأزضٍ وَلَا فِي السّمَاءِ) 
[إبراهيم : 8؟]. 
القرآن - 
الْحَمْدُ ِنَهِ الذي وَهَبَ لي عَلَى الْكبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إن رَبَّي لَسَمِيعْ الدْعَاءِ (5")) [إبراهيم 
٠‏ 8ه 
08 
يُثنِي إبراهيم على الله تعالى» فيقول: الحمد لله الذي رزقني على كبّر سني ولديّ إسماعيل 
وإسحاق بعد دعائي أن يهب لي من الصالحين» إن ربي لسميع الدعاء ممن دعاهء وقد دعوته 
ولم يخيّب رجائي. 
قوله تعالى: [الْحَمْد له الَذِي وَهَبَ لِي عَلَى الكبّر ِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ) [إبراهيم : 9"]» 
أي:" الحمد لله الذي رزقني على كبر سني وشيخوختي إسماعيل وإسحاق"("). 


) الكشاف:550/7. 
) اخرجه ابن أبي حاتم(55531١):ص7/١5١١.‏ 
) المحرر الوجيز:؟/3؟ 5 ؟3. 

) التفسير الميسر:١٠"5.,‏ 

) تفسير الطبري:1١/77.‏ 
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قال الطبري:" يقول: الحمد لله الذي رزقني على كبر من السن ولدا إسماعيل 
وإسحاق"(". 

قال الزمخشري:" وإنما ذكر حال الكبر لأن المنة بهبة الولد فيها أعظم؛. من حيث أنها 
حال وقوع اليأس من الولادة. والظفر بالحاجة على عقب اليأس من أجل النعم وأحلاها في نفس 
الظافر» ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لإبر اهيم"7". 

قوله تعالى:(إِنْ رَبِي لَسَمِيعٌ الدَعاءِ) [إبراهيم : 519؟]: أي:" إن ربي لمجيبٌ لدعاء من 
و ب ٍ ب 

قال الطبري:" يقول: إن ربي لسميع دعائي الذي أدعوه به» وقولي :(اجعل هذا البلد آمنا 
لا يخفى عليه منه شيء"77 

قال ابن كثير:" أي : إنه ليستجيب لمن دعاه » وقد استجاب لي فيما سألته من الولد"7") 

قال الزمخشري:" كان قد دعا ربه وسأله الولد» فقال: رب هب لي من الصالحين» فشكر 
لله ما أكرمه به من إجابته فإن قلت: الله تعالى يسمع كل دعاءء أجابه أو لم يجبه. قلت: هو من 
قولك: سمع الملك كلام فلان إذا اعتد به وقبله. ومنه: سمع الله لمن حمده. وفي الحديث «؟» 
«ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن7)»(". 

فإن قلت: ما هذه الإضافة إضافة السميع إلى الدعاء؟ 

قلت: إضافة الصفة إلى مفعولهاء وأصله :لسميع الدعاء"(). 

قال ابن عباس: "ولد إسماعيل لإبراهيم وهو ابن تسع وتسعين سنة» وولد إسحاق وهو 
ابن مائة واثنتي عشرة سنة"("). 

١11 

وقال سعيد بن جبير: "بشر إبراهيم بعد سبع عشرة ومئة سنة'" أ 

وعن ابن عباس في قوله: "[الحمد لله الذي وهب لي على الكيو إسماعيل وإسحاق)» 
قال: هذا بعد ذاك بحين' بحين" 2079 

سي حي الل له "ما يسرني بنصيبي من دعوة نوح وإبراهيم للمؤمنين 

والمؤمنات حمر النعه"9""). 


القرآن 7 
(رَبَ اجعلَنِي مُقِيمَ الصّلاة وَمِنْ ذرَيّتي رَبَنَا وَتَقَبَّنَ دعَاء ٠(‏ ؛)) [إبراهيم : ]4٠‏ 
التفسير: 


زج اجحلق داوق على" أداء: الخيلاة على أثم: وجوهيا: واجفل سن ثري من يحافط غليياة 
ربنا واستجب دعائي وتقبّل عبادتي. 


أصقوة التقاميير 1 
) 3 تفسير الطبري 00 

) الكشاف 00 

) انظر: صفوة التفاسير: 17/7. 

) 3 تفسير الطبري 00 

) تفسير ابن كثير:515/4. 

")قوله «كاذنه لنبي يتغنى بالقرآن» في الصحاح: كاذنه لمن يتغنى ٍ ... الخ 

)6( الحديث« ما أذن الله م او ا ا 

رقم 5 2 ومسلم (١/5:م6‏ رقم 01 2 وأبو داود (ك؟/ولقل رقم 27 )١‏ 2 والنسائى ال ف رقم 
7 ء وابن حبان (70/9؛ رقم 757). 

(9) الكشاف:551/7. 

)٠١(‏ تفسير البغوي:91/4. 

)1١(‏ أخرجه الطبري:517/117. 

)١ 1‏ أخرجه ابن أبي حاتم(5751١١):ص7750/7.‏ 

(؟١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم(7548؟١):ص7750/72.‏ 
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قوله تعالى:(رَبَ لمعي مم الصّلاة) [إبراهيم : :»]5٠‏ أي:" رب اجعلني مداومًا على 
أداء الصلاة على أتم وجوهها"(). 
قال الطبري:" يقول: رب اجعلني مؤديا ما الزمتني من فريضتك التي فرضتها علي من 
الصلاة"(), 
قال ابن كثير:". أي : محافظا عليها مقيما لحدودها "(". 
قال السمعاني:" يعني: ممن يقيم الصلاة بحدودها وأركانهاء ويحافظ عليها"!) 
قوله تعالى: إوَمِنْ ذُرَيّنَي) [إبراهيم : :]4٠‏ أي:" رب واجعل من ذريتي مَن يحافظا على 
الصلاة"(20, 
قال أبو عبيدة والزجاج وانب أبي زمنين : معناه :" واجعل من ذرَيتَى من يقيم 
الصلاة"(2, 
قال ابن كثير:" أي : واجعلهم كذلك مقيمين الصلاة"("), 
قال الطبري:أي: "و دل يتنا مق ذر بت مقيمي الضاةة لك"00, 
قال الزمخشري:أي: اوبعطن دريكيء لانه عم بإعاكم اانه انكر يكون في اريت كفان: 
وذلك قوله: إلا يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِين) [البقرة : 175]"(). 
قوله تعالى: إِرَيّنَا وَتَقَبْلَ دُعَاءِ [إبراهيم : 0 أي:" ربنا واستجب دعائي وتقبّل 
عبادتي 0 
قال السمعاني:" أي: واستجب دعائي" 0 
قال الزمخشري: اي:" عبادتي"("') 
قال ابن كثير:" أي : : فيما سألتك فيه كله "(05. 
قال الطبري:" يقول: ربنا وتقبل عملي الذي أعمله لك وعبادتي إياك" (4') 
قال مقاتل:" يقول: ربنا واستجب دعائي في إقامة الصلاة النفسه ولذريته"(00. 
فوائد الآيتين:[79-١‏ 5]: 
-١‏ ا 0 
- الجمهور على أن العبد له قدرة حقيقة وهو فاعل حقيقة والله خالق فعله: قال تعالى:(رَبَ 
ا وَمِنْ دُرَيّتِي). 
؟- اهتمام الدين الإسلامي بإقامة الصلاة والمحافظة عليهاء وبين القرآن الكريم أن 
مشروعيتها كانت على الأمم السابقة» ففي دعاء إبراهيم عليه السلام: (رَبَ اجْعلَنِي مُقِيمَ 
الصّلآة وَمِن ذَُرَيّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَنْ دُغاء)[إبراهيم: .]٠‏ 


التفسير الميسر:١٠"5.,‏ 
تفسير الطبري:1١/758.‏ 
تفسير ابن كثير: 5/4 1“. 
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تفسير الطبري:17١/78.‏ 
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) تفسير السمعاني:؟/71١.‏ 
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) تفسير ابن كثير:015/4. 

) تفسير الطبري:1١/78.‏ 

) تفسير مقاتل بن سليمان: 5٠5/5"‏ 
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وامتدح الله إسماعيل عليه السلام لإقامته لها وأمره لأهله بهاء قال تعالى: (وَكَانَ 
َأْمْرْ أَهْلَهُ بالصّلة وَالرَّكَاةٍ وَكَانَ عِندَ رَبَهِ مَرْضِيًا)/[مريم:55] 


القرآن 
(رَبَنَا اغفرٌ لي وَلِوَالِدَيَ وَللمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحسّابُ ))4١(‏ [إبراهيم : ]4١‏ 
التفسير: 


ربنا اغفر لي ما وقع مني مما لا يسلم منه البشر واغفر لوالديّء (وهذا قبل أن يتبيّن له أن والده 
عدو لله) واغفر للمؤمنين جميعًا يوم يقوم الناس للحساب والجزاء. 

قوله تعالى:[ِرَبَّنَا اغْفِر لي) [إبراهيم : ١5]ءأي:"‏ ربنا اغفر لى ما فرط منى من 
الذنوب"(0, 

قوله تعالى: [ِوَلِوَالِدَيَ) [إبراهيم : ١4]ءأي:"‏ واغفر لأبوى"7". 

قال مقاتل:" يعنى: أبويه"(". 

قال الطبري:" وهذا دعاء من إبراهيم صلوات الله عليه لوالديه بالمغفرة» واستغفار منه 
لهما. وقد أخبر اح دكا أن ل يكز ولقاقار الذاعد ديه د ل موود وضدها واناد 
بين لَهُ أنَهُ عَدُوٌ يِه تَبَرَ ِنْهُ إِنَّ إِنْرَاهِيمَ َأوَادٌ حَلِيمٌ) [التوبة : 5 ]١١‏ "(). 

قال الزجاج:" هذا قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه عدوت لد فلما كز 4 خلك :فيز ةا 
وقيل: إنه يعني بوالديه هنا «آدم وحواء». وقيل أيضا :«ولولدي»» يعني: به إسماعيل 
وإسحاق؛ وهذه القراءة ليست بشيءء لأنها خلاف ما عليه أهل الأمصار من أهل القراءات"20. 

قال ابن كثير:" كان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله » عز وجل"("). 

قال السمعاني:" وفي تفسير الدمياطي: أن قوله: (ولوالدي) أي: لولدي؛ قال ابن فارس: 
ويجوز هذا في اللغة» وهو أن يذكر الوالد بمعنى المولودء كما يقال: ماء دافق أي: مدفوق"(". 

قال البغوي:" فإن قيل: كيف استغفر لوالديه وهما غير مؤمنين؟ 

قيل: قد قيل إن أمه أسلمت. 

وقيل: أراد إن أسلما وتابا . 

وقيل: قال ذلك قبل أن يتبين له أمر أبيه» وقد بين الله تعالى عذر خليله يه في استغفاره 
لأبيه في سورة التوبة"(. 

قال الزمخشري:" فإن قلت: كيف جاز له أن يستغفر لأبويه وكانا كافرين؟ 

قلت:. .... .)١(‏ وقيل؛ أراد بوالديه آدم وحواء..وقيل: بشرط الإسلام. وياباة قوله إلا فول 
إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأنه لو شرط الإسلام لكان استغفارا صحيحا لا مقال فيه» فكيف 
يستثنى الاستغفار الصحيح من جملة ما يؤتسى فيه بإبراهيم"7'). 

قراءة أبى: «ولأبوى». وقرأ سعيد بن جبير: «ولوالدي»» على الإفرادء يعنى: أباه. 
وقرأ الحسن بن على رضى الله عنهما: «ولولدى»» يعنى: إسماعيل وإسحاق. وقرى: 


.157/1١7:يغارملا تفسير‎ )١( 

(1) تفسير المراغي:7١157/1.‏ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان ا 

(4) تفسير الطبري:17١/78.‏ 

)2( معاني القرآن:؟/5"١.‏ 

(1) تفسير ابن كثير: 5/4 51. 

(1) تفسير السمعاني 00 

(8) تفسير البغوي:550//5. 

)0( هنا ذكر مذهبه الإعتزالي» فقال:«هو من مجوزات العقل لا يعلم امتناع جوازه إلا بالتوقيف»؛ يعنى: على 
مذهب المعتزلة أن العقل قد يدرك الحكم بدون شرعء؛ ومذهب أهل السنة أن لا حكم قبل الشرع حتى يدرك 
بدونه» فافهم. 

)٠١(‏ الكشاف:5537/7. 


تيلا 


«لولدي»؛. بضم الواو. و«الولد» بمعنى: الولدء كالعدم والعدم. وقيل: جمع ولدء كأسد في 
أسد 0 
قوله تعالى:إوَلِلْمُؤْمِنِينَ1 [إبراهيم م واغفر للمؤمنين بك ممن تبعني على 
الدين الذي أنا عليه. فأطاعك فى أمرك ونهيكت3") 
قال ابن كثير: "١‏ أي : كلهم" 0 
قال الطبري:' ' يقول: لوقي بك ممن تبعني على الدين الذي أنا عليه. فأطاعك في 
3 ب : : 
قوله تعالى '(يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابع, [إبراهيم : ١5]ءأي:"‏ يوم تحاسب عبادك فتجازيهم 
بأعمالهم إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر" 
قال ابن كثير:" أي : يوم تحاسب عواذك فقس بوم ناهماليم ك1 فير فكي ران قرا 
نه )1(١‏ ٌ 
فسر : 
قال الطبري:" يعني: يقوم الناس للحسابء فاكتفى بذكر الحساب من ذكر الناسء إذ كان 
٠.‏ ل“ 
مفهوما معناه"(), 
قال الز جاج:" يعني: يوم القيامة"07. 
الرجلء؛ والدليل عليه اقولهم: قامت الخرق 0 0 ونحوه 0 0 الشمس: إذا 
أشرقت وثبت ضوؤهاء كأنها قامت على رجل. ويجوز أن يسند إلى «الحساب» قيام أهله إسنادا 
مجازياء أو يكون مثل «وسئل القرية»"0"). 
قال مجاهد:" قد استجاب الله له فيما سأل؛ فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته. 
وجعل البلد آمناء ورزق أهله من الثمرات. وجعله إماماء وجعل في ذريته من يقيم الصلاة» 
وأراه مناسكه؛ وتاب عليه"('), 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: "كانت الطائف من أرض فلسطينء فلما قال 
إبراهيم ربنا إني أسكنت الآية» رفعها الله فوضعها حيث وضعها رزقا للحرم"7'"). 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: مشروعية الاستغفار للنفس وللمؤمنين والمؤمنات. 
؟- ومنها: انتفاع الأموات بعمل الأحياء: 
فإن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات 
وتكفير السيئات» وكذلك ينتفعون بصدقات الأحياء عنهم» فإذا تصدق الولد عن والديه أو 
عن أحد من أقاربه؛ بل لو تصدق أجنبي عنه انتفع بذلك» وهذا من فضل الله سبحانه 
وتعالى على عباده أن جعل لمن يموت من المسلمين سببا في وصول الثواب والأجر 
لهم؛ لأنهم ينتفعون به في زيادة الأجور ورفع الدرجات وفي النجاة من العذاب» وقد 
شرع الله الدعاء للأموات وجوبا واستحباباء فشرع الدعاء للميت وجوبا بالصلاة عليه 
بعد موته» فالصلاة على الميت فرض كفاية» وكذلك شرع الدعاء للأموات عند زيارة 


) انظر: الكشاف:557/7» وتفسير ابن كثير: 5/4 .5١‏ 
) تفسير المراغي:7١157/1.‏ 

) تفسير ابن كثير: 5/5 .5١‏ 

) تفسير الطبري:7١/78.‏ 

©) تفسير المراغي:7١157/1.‏ 

| تشين ابن كر 21/6 

) : تفسير الطبري 0 
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( 
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القبور وعند دفن الميت» هذه كلها مواضع شرع الله فيها الدعاء لأموات المسلمين» 
والدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات مشروعء للأحياء والأموات» قال تعالى: 
وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ) [ممد: »]١9‏ وفي دعاء الأنبياء: (رَبنَا اغْفِرْ لي 
وَلْوَالِدَيَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ يوْمَ يَكُومُ الْحِسَابْ) [إبراهيم: ]١‏ هذا دعام إبراهيم» ونوح قال* 
(رَبَ اغْفِزْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَاً وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ) [نوح: .]١8‏ 
وكذلك الصدقة» فقد ثبت في الصحيح أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - 
توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها 
شيء إِنْ تصدقت به عنها؟ قال: نعمء قال: فإني أشهدك أنّ حائطي الْمِخْرّات صدقةٌ 
عليها"(0(/, 
"- تقرير عقيدة البعث والحساب والجزاءء لقوله تعالى:(ِيَوْمَ يَقُومْ الْحِسَابُ). 
القرآن 1 1 
(وَلَا تَحْسَبَنَ الله غَافْلَا عَمَّا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنَمَا يُوَخْرُهُمْ ليم تَشَخَصُْ فيه الْأَبْصّارُ (؟4)) 
[إبراهيم : ؟ ؛] 
التفسير : 
ول ككبسين نافيا الرمو له أن الله غافل عما يعمله الظالمون: من التكذيب بك وبغيرك من 
الرسل» وإيذاء المؤمنين وغير ذلك من المعاصيء إنما يوْخْرُ عقابهم ليوم شديد ترتفع فيه 
عيونهم ولا تَعْمَضِ؛ مِن هول ما تراه. 
قوله تعالى:إوَلَا تَحْسَبّنَ الله غَافِلَا عَمّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) [إبراهيم : 57]» أي:" ولا 
تحسبن -أيها الرسول- أن الله غافل عما يعمله الظالمون: من التكذيب بك وبغيرك من الرسل» 
وإيذاء المؤمنين وغير ذلك من المعاصي"7". 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه ممد 5: (ولا تحسبن الله) يا مد (غافلا) ساهيا 
(عما يعمل هؤلاء المشركون من قومكء بل هو عالم بهم وبأعمالهم محصيا عليهم» ليجزيهم 
جزاءهم في الحين الذي قد سبق في علمه أن يجزيهم فيه"( ". 
قال ميمون بن مهران:" هي وعيد للظالم وتعزية للمظلوم"0. 
قال الزمخشري:" فإن قلت: يتعالى الله عن السهو والغفلة» فكيف يحسبه رسول الله 
وهو أعلم الناس به غافلا حتى قيل ولا تحسبن الله غافلا؟ 
قلت: إن كان خطابا لرسول الله © ففيه وجهان: 
أحدهما: التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلاء كقوله: إِوَلَا تَكُودنّ مِنَّ 
الْمُتتْرِكين) [الأنعام : 5 /١‏ يونس: /٠١5‏ القصص: 87]» إِوَلَا تَدعْ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ) [القصص : 
كما جاء في الأمر: (يَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللَهِ وَرَسُولِهِ) [النساء : 5 .]١‏ 
والثاني: أن المراد بالنهى عن حسبانه غافلاء الإيذان بأنه عالم بما يفعل الظالمون؛ لا يخفى عليه 
منه شيء»ء وأنه معاقبهم على قليله وكثيره على سبيل الوعيد والتهديد كقوله: (ِوَائَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيم) [البقرة : 3587» النور: »]١8‏ يريد الوعيد. 
ويجوز أن يراد: ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون» ولكن معاملة الرقيب 
عليهم» المحاسب على النقير والقطميرء وإن كان خطابا لغيره ممن يجوز أن يحسبه غافلاء 
لجهله بصفاته؛ فلا سؤال فيه. 
وعن ابن عيينة: تسلية للمظلوم وتهديد للظالم» فقيل له. من قال هذا؟ فغضب وقال: إنما 
قاله من علمه"(", 


(١)رواه‏ البخاري (7757). 
)1١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية للبراك:99؟5. 
() التفسير الميسر:١56.‏ 
(4) تفسير الطبري:17١/78.‏ 
)2( 
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قوله تعالى:!ِإِنَّمَا يُوَخْرُهُمْ لِيَوْم تَنشْخَصُْ فيه الْأَنْصَارُ) [إبراهيم : 47]» أي:" إنما يوَخْرُ 
عقابهم ليوم شديد ترتفع فيه عيونهم ولا تَعْمَضِ؛ من غول ها ثر او"0). 
قال الطبري:" يقول: إنما يؤخر عقابهم وإنزال العذاب بهم إلى يوم تشخص فيه أبصار 
الخلق» وذلك يوم القيامة"(". 
كان الزمخشري:" (تشخص فيه الأبصار]: أى أبصارهم لا تقر في أماكنها من هول ما 
قال قتادة:" شخصت فيه والله أبصارهم,ء فلا ترتد إليهه"(”) 
وقرئ: «يؤخرهم»» بالنون والياء7"). 
الفوائد: 
-١‏ تأخير العذاب عن الظلمة في كل زمان ومكان لم يكن غفلة عنهم؛ وإنما هو تأخيرهم 
إلى يوم القيامة أو إلى أن يحين الوقت المحدد لأخذهم. 
-١‏ أنه لشدة الهول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم؛ فلا تطرف لشدة الرعب» ولا 
يلتفتون يميناً ولا شمالاً. 


ترى 


القرآن 006 
(مهْطعينَ مُقَنعي رُءُوَسِهمْ لا يَرْتَد إِلَيهِم طرَْفهُح وَأَفْنِدَتْهُمْ هَوَاءٌ (” )4 [إبراهيم : ”4؛] 
التفسير: 


يوم يقوم الظالمون من قبورهم مسرعين لإجابة الداعي رافعي رؤوسهم لا يبصرون شينًا لهول 
الموقف. وقلوبهم خالية ليس فيها شيء؛ لكثرة الخوف والوجل من هول ماترى. 

قوله تعالى:(ِمُهْطْعِينَ مُفنِعي رُءُوسِهمْ) [إبراهيم : 157 أي:" يوم يقوم الظالمون من 
قبؤرهم:مسرعين لا يلنفتون إلى:شيء ررافعين رموسهم نمع إدامة النظر"("). 

قال الزجاج: "5 المعنى إنما يؤخر هم ليوم تشخص فيه أبصارهم مهطعين» 
مسر عين"("). 

والكتلف في قوله تعالى: (ِمُهْطِعِينَ] [إبراهيم : 57]» على وجوه: 
أحدها 2 اه مسر عين. قاله سعيد بن جبير( 0 والحسن وقتادة 00 وأبو عبيدة!! '), 
والزجاج!"")؛ مأخوذ من أهطع يهطع إهطاعاً إذا أسرع » ومنه قوله تعالى:([مهطعين إلى الداع)؛ 
أي: مسرعين . قال يزيد بن مفرّغ الحميرئ("). 
بدجلة داهم ولقد أراهم ... بدجلة مهطعين إلى السماع 
وقال الآخر(؟): 
بمهطع سرح كأنّ زمامه ... فى رأس جذع من أول مشدُب 


الكشاف: ”575-5557 ه, 
التفسير الميسر: ٠‏ ككل 


الطبري:79/117. 
الكشاف:7؟5577/5. 


2-7 ا" 

) انظر: مجاز القرآن:١/5517.‏ 

) انظر: معاني القرآء:؟/5"١,‏ 

)١(‏ البيت في مجاز القرآء:١/5”57»‏ و معاني القرآن للزجاج:؟557/7١ء‏ وتفسير القرطبي 1/ 6/ا”, 
ولاا/ 5ق واللسان والتاج (هطع). 

.؟557/١:نآرقلا انظر: مجاز‎ )١5( 


864 


وقال الشاعر )0 
بمستهطع رسل كأنّ جديله . : بقيدوم رعر ين صو ام ممع 
الثاني : أنه الدائم النظر لا يطرفء قاله ابن عباس7)؛ والضحاك(7), وأبو الضحى7؟) 
وقال مجاهد"" مديمى النظر"0". 
الثالث : أنه المطرق الذي لا يرفع رأسه » رواه ابن وهب عن ابن زيد("). 
وفي قوله تعالى:(ِمُفْنِعي رُعُوسِهمْ] [إبراهيم : 57]؛ وجهان: 
أحدهما : رافعي رؤوسهم ». وإقناع الرأس رفْعه ٠»‏ قاله ابن 0 وسعيد بن جبير” ا 
ومجاهد( 6 كك والضحاك(١‏ ل وابن زيدا( ان وأبو عبيدة( 0( 2 '. والزجاج(؛ 2 ). وابن جرير 
جرير الطبري*"» والقرطبي "). 06 
قال القرطبي:" أي رافعي رؤسهم ينظرون في ذل. وإقناع الرأس رفعه" 
ومنه قول الشاعر!*): 
أنغض رأسه نحوي وأقنعا ... كأنما أبصَرَ شيئاً أطمعا 
وقول التتتاخ 05 
يباكرن العضاه بمقنعات ... نواجذهن كالحدأ الوقيع 
يصف إبلا ترعى الشجر وأن أسنانها مرتفعة كالفؤوس. 
قال قتادة:" «المقنع»: الذي يرفع رأسه شاخصا بصره لا يطرف"3"") 
قال القتيبي: "«المقنع»: الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه» ومنه الإقناع 
ف الصضلذة!7 0 
0 “قال الحسن:" وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد"("". 
الثاني : ناكسي رؤوسهم بلغة قريش ٠»‏ قاله مؤرج السدوسي7"), وقتادةل؛ "). 


) انظر: مجاز القرآن: »:01١‏ والأساس (هطع) واللسان والتاج (قيدوم). 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١٠77١):ص7751/72.‏ 

) انظر: تفسير الطبري:١١/7"0.‏ 

) انظر: تفسير الطبري:7١71/1.‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم(١770١):ص7751/72.‏ 

ف 

1 

ند 

أ 


) 
/ 
5 
) انظر: تفسير الطبري:١١/‏ 0 
/ 
0 تفسير الطبري :29/99 
)١‏ انظر: تفسير الطبري:17١/772.‏ 
)١5‏ انظر: تفسير الطبري:17١/772.‏ 
)١١‏ انظر: مجاز القرآن: 537/١‏ 7. 
)١‏ انظر: معاني القرآء 11 
)١‏ انظر: تفسير الطبري:17١/١7.‏ 
)نظن تفسير القرطبي :50 
)١١‏ 3 تفسير القرطبي:70727/1. 
)١‏ انظر: النكت والعيون:7/١51١.‏ 
)ديوانه 65.» ومجاز القرآن: 0١‏ *, و تفسير الطبري ١57/١7”‏ واللسان والتاج (حدأ). 
) أخرجه الطبري:17١/7”7.‏ 
) الكشف والبيان: 5١5/5‏ 
):امزعه الطيري:/99ا/59: 
) انظر: النكت والعيون:”؟/٠5١.‏ 
) انظر: النكت والعيون:”؟/٠5١.‏ 
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قال القرطبي:" قال المهدوي: ويقال أقنع إذا رفع رأسه. 5 إذا طأطأ رأسه ذلة 
وخضوعاء والآية محتملة الوجهين؛ وقاله المبرد؛ والقول الأول أعرف"( 

قوله تعالى:(لا يَرْتَدُ إِلَيْهُمْ طَرْفْهُم [إبراهيم : ”5]»: أي:" لا يطرفون بعيونهم من 
الخوف والجزع"(). 

قال الطبري:" يقول: لا ترجع إليهم لشدة النظر أبصارهم7". .. 

عن ابن عباس:" إلا يرتد إليهم طرفهم)» قال: شاخصة أبصارهم"7). 

قال القرطبي:" أي لا ترجع إليهم أابصارهم من شدة النظر فهي شاخصة النظر. يقال: 
طرف الرجل يطرف 0 . أطبق جفنه على الآخرء فسمي النظر طرفا لأنه به يكون. 
والطرف العين. قال عنترة(*) 
وأغض طر مات ا عرقي .. حتى يواري جارتي مأواها 
وقال جميل(). 
أقصر طرفي دون جمل كرامة . .. لجمل وللطرف الذي أنا قاصره"(". 

قوله تعالى:!وَأْفْئِدَتْهُخْ هَوَاءْ1 [إبراهيم : 57]» أي:" وقلوبهم خالية من العقل لشدة 
الفزع"(0, 

وفي قوله تعالى:[وَأْفْيِدَتْهُمْ هَوَاءُ4 [إبراهيم : 2 5]» وجوه: 
أحدها “لها تركة في أجوافهم لي لها مكان لحتكر اليه الكانها تهوي) قله تعيذ نين جنير" 
ومجاهد(' '). قال الشاعر('"): 
كأن الرحل منها فوق صعل. . . من الظلمان جؤجؤه هواه 
الثاني : أنها قد زالت عن أماكنها حتى بلغت الحناجر » فلا تنفصل ولا تعود » قاله قتادةل" ). 

وقال مقاتل:" وذلك أن الكفار إذا عاينوا النار شهقوا شهقة زالت منها قلوبهم عن أماكنها 
فتنشب في حلوقهم؛ فصارت قلوبهم «هواء» بين الصدور والحناجر فلا تخرج من أفواههم ولا 
ترجع إلى أماكنها فذلك قوله- سبحانه-: في «حم» المؤمن : (إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِين] 
[غافر لاك يعني: مكروبين» فلما بلغت القلوب الحناجر ونشبت في حلوقهم انقطعت أصواتهم 
وغصت السننيد. 
الثالث : أنها المتخرقة التي لا تعي شيئاً » قاله مُرَة (''). وبه قال الزجاج(” "). 
الرابع : أنها خالية من الخيرء وما كان خالياً فهو هواءء فهي كالخربة. قاله ابن عباس(7"", 
ار "')ء وابو صالح(*2. 


تفسير القرطبي:7171/9. 
صفوة التفاسير:؟/37. 


51/١ 000 تفسير‎ 


انظر: تفسير الطبري:17١/55.‏ 

) انظر النت والعيون:”/51١.‏ 

) انظر: معاني القرآن للزجاج:؟17/7١.‏ 

) انظر: تفسير الطبري:١١/75.‏ 

) تفسير مقاتل بن سليمان:7/١٠54.‏ 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(707١):ص<5751/7.‏ وتفسير الطبري:7١/19".‏ 
) انظر: معاني القرآن:177/9. 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١٠77١):ص757501/7ء‏ وتفسير الطبري:7١/517.‏ 
) انظر: تفسير الطبري:١١/75.‏ 

) انظر: تفسير الطبري:1١/35.‏ 
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وقال ابن زيد: الأفئدة: القلوب هواء كما قال الله ليس فيها عقل ولا منفعة"(). 
الخامس: معناه: جوفء ولا عقول لهمء قاله أبو عبيدة("2. واستشهد بقول حمتّان بن ثابت7): 
ألا أبلغ أبا سفيان عنى ... فأنت مجوّف نخب هواء 
وقول الآخرا“): 
ولا تك من أخدان كل بيراعة ... هواء كسقب البان جوف مكاسرة. 

قال الطبري: " وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معناه: 
أنها خالية ليس فيها شيء من الخيرء ولا تعقل شيئاء وذلك أن العرب تسمي كل أجوف خاو: 
هواء"(0, 
الفوائد: 

-١‏ بيان أهوال يوم القيامة وصعوبة الموقف فيه حتى يتمنى الظالمون الرجوع إلى الدنيا 
ليؤمنوا ويطيعوا ويوحدوا ربهم في عبادته. 7 
؟- لشدة أهوال يوم القيامة ولشدة خوف الظالمين تصبح أفئدتهم خالية لا تعي شيئاً ولا تعقل 

القرآن 
(وَأَئِرِ النامرة يوم يَأتِيهمُ. الْعَدَابُ فَيَقُول الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَنَا أَخْرْنَا إلى أجَلِ قريب نُجِبْ دَعْوَتَكَ 
وَنتبع الرُْسُلَ أَوَلَمْ تكوثوا أَقُسَمْتُمْ مِنْ قَبْلَ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (؛ ؛)) [إبراهيم : ؛ ؛] 
التفسير: 
وأنذر -أيها الرسول- الناس الذين أرسلثكَ إليهم عذاب الله يوم القيامة» وعند ذلك يقول الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر: ربنا أَمْهلنا إلى وقت قريب نؤمن بك ونصدق رسلك. فيقال لهم توبيخًا: ألم 
تقسموا في حياتكم أنه لا زوال لكم عن الحياة الدنيا إلى الآخرة» فلم تصدّقوا بهذا البعث؟ 

قوله تعالى:1إوَأَنْذِرٍ النَّاسنَ يَوْمَ يَأَتِيِهمُ الْعَدَابُ)[إبراهيم : 45]» أي:" وأنذر -أيها الرسول- 
الناس الذين أرسلتْكَ إليهم عذاب الله يوم القيامة"(. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وأنذر يا مد الناس الذين أرسلتك إليهم داعيا إلى 
الإسلام ما هو نازل بهم» يوم يأتيهم عذاب الله في القيامة"7". 

قال قتادة:" يقول: أنذرهم في الدنيا قبل أن يأتيهم العذاب"(, 

قال الزمخشري:" أو أريد ب«اليوم»: يوم هلاكهم بالعذاب العاجل» أو يوم موتهم 
معذبين بشدة السكرات ولقاء الملائكة بلا بشرىء وأنهم يسألون يومئذ أن يؤخرهم ربهم إلى أجل 
قريبء كقوله لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق"(0). 

قوله تعالى:[فَيَفُولٌ الّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَرْنَا إلى أَجَلِ ترف[ إبراخيم 44 أي" عند 
ذلك يقول الذين ظلموا أنفسهم بالكفر: ربنا أَمْهلّنا إلى وقت قريب"! ٍ 

قال الطبري:" يقول: فيقول - كفروا بربهم» فظلموا بذلك أنفسهم (ربنا أخرنا) أي 
أخر عنا عذابك؛ وأمهلنا (إلى أجل قريب. "(7"). 


) أخرجه الطبري:7١/7"5.‏ 

) انظر: مجاز القرآن:١/555.‏ 

)ديوانه لاء والطبري »١55 /١7‏ واللسان والتاج (هواء جوف). 

)هذا البيت منسوب فى نسخة إلى صخر الغى الهذليء ولم أقف عليه فى ديوان الهذليين» وقد أنشده صاحب 
اللسان وقال: إن ابن برى أنشد هذا البيت لكعب الأمثال (هوا) » وهو فى الطبري ١ 55 /١١‏ والتاج (هوا). 

(5) تفسير الطبر:1١/56-95,‏ 

60 التفسير الميسر: 55١‏ 
(1) تفسير الطبري:17١/55.‏ 
060 عه الطبري:7١/77.‏ 
)3( 
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4) الكشاف:”/[525ه. 
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١‏ ) 3 تفسير الطبري:17١/5"50.‏ 
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قال الزمخشري:" معنى أخرنا إلى أجل قريب ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أمد وحد من 
الزمان قريب؛ نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك واتباع رسلك"(". 5 

قال البغوي:" أمهلناء (إلى أجل قريب! هذا سؤالهم إلى الدنياء أي: ارجعنا إليها"(". 

عن مجاهد:" (فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب]» قال: مدة يعملون فيها من 
الدنيا"0), 

قال الواحدي:" استمهلوا مدَةَ َه يسيرة"7). 

قوله تعالى:(ِنْحِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتْبِعِ الرٌُسْلَ)[إبراهيم : 44]» أي:" نجب دعوتك لنا إلى 
الإيمان ونتّبع رسلك فيما جاءونا به"(. 

قال الطبري:" فنؤمن بك؛ ولا نشرك بك شيئاء ونصدق رسلك فنتبعهم على ما دعوتنا 
إليه من طاعتك واتباع أمرك"(". 

قال الواحدي:" كي يجيبوا. الدّعوة باللا 

قوله تعالى: [أوَلَمْ تَكُونُوا أَفْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ رَوَالِ) [إبراهيم : 5 54]» أي:" ألم 
تحلفوا أنكم باقون في الدنيا لا تنتقلون إلى دار أخرى؟"(". 

قال الطبري: " وهذا تقريع من الله تعالى ذكره للمشركين من قريشء بعد أن دخلوا النار 
بإنكارهم في الدنيا البعث بعد الموت» يقول لهم: إذ سألوه رفع العذاب عنهمء وتأخيرهم لينيبوا 
ويتوبوا (أولم تكونوا) في الدنيا (أقسمتم من قبل ما 3 من زوال)» يقول: ما لكم من انتقال من 
الدنيا إلى الآخرة» وإنكم إنما تموتون» ثم لا تبعثون"( 

قال ابن كثير:" أي : أو لم تكونوا تكلفون من قبل بهذ الحال : أنه لا زوال لكم عما أنتم 
فيه » وأنه لا معاد ولا جزاء » فذوقوا هذا بذاك"('). 

قال الواحدي:أي:" حلفتم في الدُنيا أنّكم لا ثبعثون ولا تنتقلون إلى الآخرة وهو قوله: 
(وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ َْمَاِهُمْ لا يَيْعَتْ الله من يموت] الآية"(01), 

وفي قوله تعالى:(أْوَلَمْ تَكُونُوا أَفْسَمْثُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ م قاب] [إبراهيم : 55]» وجهان: 
أحدهما : ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة ٠‏ قاله مجاهد(" 
الثاني : ما لكم من زوال عن العذاب » قاله الحسن0""). 

قال الزمخشري:" (أولم تكونوا أقسمتم)» على إرادة القول» وفيه وجهان: أن يقولوا ذلك 
بطرا وأشراء ولما استولى عليهم من عادة الجهل والسفه» وأن يقولوه بلسان الحال حيث بنوا 
شديدا وأملوا بعيدا"(4"), 
الفوائد: 

-١‏ أنه تعالى جمع الدين كله في هاتين الكلمتين: [نُجِبْ دَعْوَتَكَ): فيه التوحيد لانه الذي دعا 
إليه ودعت إليه رسله وفي قوله: (ِوَتَتَبِعْ الرٌّسْلَ) العمل بكتابة واتباع رسوله 2# لأن من 


الحتي 05-١‏ 
تفسير البغويى::/57521-559, 


4) تفسير ا 

.5١5/::ريثك تفسير ابن‎ . ٠ 

١‏ ) الوجيز مه 

51 ) أخرجه الطبري:17١/737.‏ 

.١47/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )١ 
ءّ ) الكشاف "ركه‎ 
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اتبع كتابه ورسوله فقد اتبع الرسل جميعهم فمن عمل بهاتين الكلمتين فيما كان طاعة لله 
ولرسوله فقد فاز ونجا وحصل ما تمناه المفرطون يوم القيامة فالله الله في الاهتمام بهذا 
الشأن والقيام به حسب الإمكان7". 

-١‏ ومن الفوائد: أن فكرة الرجعة إلى الدنيا بعد الموت مخالفة صريحة لنص القرآن» 
وباطلة بدلالة آيات عديدة من كتاب الله سبحانه» قال تعالى: (ِقَالَ رَبَ ازجغون؛ لَعَلّي 
أَغْمَلٌُ صَالِحًا فيمًا تَرَكْتْ كلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلْهَا وَمِن وَرَاتهِم بَرْرَحٌ إلى يوم 
يُبْعَنُونَ][المؤمنون:13-١٠٠]‏ . فقوله سبحانه: (وَمِن وَرَائِهم بَرْرَحٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) 
صريح في نفي الرجعة مطلقًا(" . 

وقال سبحانه: ألم يَرَوْا كَمْ أَهَْكْنَا قبْلهُمِ مَنْ الْقُرُونٍ أنّهُمْ إِلَيْهِمْ لآ يَرْجِعُونَ) 
[يس: ]"١‏ . وقال سبحانه: (وَأَنذِرٍ النّامَ يَوْمَ يَأتِيهِمُ الْعَذَابُ قَيَفُولُ الّذِينَ ظظَّلَمُوأ رَيّنَا 
أَخْرْنَا إِلَى أجَلِ قريب تحب دَعْوَتَكَ وَتَتَِعِ الرّسْلَ أُوَلَمْ تكوئوأ َقْسَمتم من قَبْلُ مَا لَكُم من 
زُوَالِ][إبراهيم :5 5]» وقال تعالى: [ِوَلَوْ تَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ تاكمئو رُؤُوَسِهِمْ عِندَ رَبَهِمْ 
رَبَنَا أَنْصَرْنا وَسَمِعْنَا فَازْحِعْنَا تَعْمَلَ صَالِحًا إنا مُوقِنُونَ] [السجدة: »]١1‏ وقال تعالى: 
(وَلَو تَرَىَ إِذْ وُقفوأ عَلَى النّارٍ قَقَالُوأ يا ليا كُرَدُ وَل نُكَيْبَ بآيَاتِ رَبَنَا وَنَكُونَ مِنَ 
المُؤْمِنِينَ» 1 يَدَا لَهُم ما كَانُوأ يُخْفُونَ من قَبْلُ ولو رُدُوأ لَعَادُوأ لِمَا نهُوأ عَنْهُ وَإِنَهُمْ 
لَكَاذُِونَ)[كالأنعام: 8-57 5]. 

فهؤلاء جميعًا يسألون الرجوع عند الموت» وعند العرض على الجبار جل 
علاه» وعند رؤية النار فلا يجابون» لما سبق في قضائه أنهم إليها لا يرجعون ولذلك عد 
أهل العلم القول برجعة الإمام علي-رضي الله عنه- إلى الدنيا بعد الموت من أشد 
مراحل الغلو. 

وقد جاء في مسند أحمد أن عاصم بن ضمرة -وكان من أصحاب علي رضي 
الله عنه- قال للحسن بن علي: شعي 1س قال الحسن: كذب 
أولئك الكذابون» لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه؛ ولا قسمنا ميراثه"( 

قال ابن حجر: "التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة؛» فمن قدمه على أبي 
بكر وحمو فيو غال في تشيعه ويطلع عليه و افكدي :وإ فتنيعي» فإن انضيافت الى ذلك 
السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفضء وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في 


الغلو"(4), 
القرآن : : 
(وَسَكَنْتُمْ في مَسَاكنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وَتبَيّنَ َك كَيْف فَعَلْنَا بهم وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأمْثَالَ (©4)) 
[إبراهيم : *؛] 
التفسير: 


وحللتم في مساكن الكافرين السابقين الذين ظلموا أنفسهم كقوم هود وصالحء وعلمتم -بما رأيتم 
وأخبرتم- ما أنزلناه بهم من الهلاك» وضربنا لكم الأمثال في القرآن» فلم تعتبروا؟ 

قوله تعالى: [ِوَسَكَنْتُمْ في مَساكن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ) [إبراهيم : 45]: أي:" وحللتم في 
مساكن الكافرين السابقين الذين ظلموا أنفسهم كقوم هود وصالح"0). 

قال البغوي:" (إوسكنتم) في الدنياء (في مساكن الذين ظلموا أنفسهم) بالكفر والعصيان» 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم"7١‏ 


)١ )‏ انظر: المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد: 555 

) ؟) انظر: مختصر التحفة:١1١53,‏ 

(1)مسند أحمد: 5/١‏ رقم )١١١15(‏ »ء وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» وانظر: طبقات ابن سعد: ؟/3. 
(؟)هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص5:55 . 

)5( اتسين الميسر:١١"5؟.,‏ 

3) 


*) تفسير البغوي:5"50/5. 
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قال قتادة:" سكن الناس في مساكن قوم نوح وعاد وثمود. وقرون بين ذلك كثيرة ممن 
هلك من الأمه"("). ٠‏ 
2 قوله تعالى:[ِوَتَبيّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَنَا بهم) [إبراهيم : 55]: أي:" وعلمتم -بما رأيتم 
وأخبرتم- ما أنزلناه بهم من الهلاك"("). 
قال مقاتل:" يقول: كيف عذبناهم"7". 
قال ابن أفين زمنين :أي: " كيف أهلكناهم؛ يخوفهم بذلك"(؟) 
قال البغوي:" أي: بينا أن مثلكم كمثلهم"(*). 
قال السمعاتي:" يعني: عرفتم عقوبتنا إياهم"7"). 
قوله تعالى:(وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْتَالَ)4 [إبراهيم : 55]: أي:" وضربنا لكم الأمثال في 
القرآن» فلم تعتبروا؟"7". 
قال البغوي:" أي: عرفتم عقوبتنا إياهم 
قال السمعاتي:" أي: الأشباهء ومعناه: بينا أن مثلكم كمثلهم"(20. 
قال ابن أبي زمنين:" يعني: وصفنا لكم عذاب الأمم الخالية؛ يخوف كفار مكة"(' ). 
قال مقاتل:" يعني: ووصفنا لكم الأشياءء يقول: وبينا لكم العذاب لتوحدوا ربكم- عز 
وجل- يخوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم الخالية لتلا يكذبوا بهد 2 .)"١("‏ 
عن قتادة:" (وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال)» قال: قد والله بعث الله رسله 
وأنزل كتبه وضرب لكم الأمثال» فلا يصم فيها إلا الأصمء ولا يخيب فيها إلا الخائب فاعقلوا 
عن الله أمره"(""), 
الفوائد: 
-١‏ التنديد بالظلم وبيان عقاب الظالمين بذكر أحوالهم. 
؟- إنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين لثلا يقعوا فيما 
وقعوا فيه» وزجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال» كما 
أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر 
بمصارعهم؛ ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيه» ونعلم سبل النجاة التي سلكها رسل الله 
وأولياؤه ففازوا بخيري الدنيا والآخرة» فنسلكها ونقفو أثرهم؛ٍ ولهذا قال تعالى: أوَلَمْ يَهْدِ 
لِلّذِينَ يَرِنُونَ الأزضن مِنْ بَعْدٍ أَهْلِهَا أنْ لَوْ نشَاء أَصَبْتَاهُم يذنُوبِهِمْ وَنَطْبَْ عَلَى فُلوبهخ) 
[الأعراف: ٠‏ الآية» وقال تعالى: (وَسَكَْنُمْ في مَساكن الَذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وَتبَيّنَ لَكُم 
كَيْف فَعَلَنَا بِهمْ وَضَرَبْنَا لكُمْ الْأمئّلَ؛ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ)) ٠‏ وقال تعالى: (أوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كمْ 
أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْفُرُونِ يَمْتلُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ أقَلَا يَسْمَعُونَ) 
[السجدة : 15] وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قص في سورة أهود: َلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ 
القْرَى نَقْصّهُ عَلَيِْكَ مِنْهَا قَائِْم وَحَصِيدٌء وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكنْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ قَمَا أَْنَث عَنْهُمْ 
آلِهَتُهُمْ الَتِي يَدْعُونَ مِنْ ذون اللَّهِ مِنْ شَْءٍ لَمَّا جَاءَ أمْرُ رَبَكَ وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تَثبيب» 


0 " 
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.7"1١:رسيملا التفديير‎ ١ ١ 

(8) تفسير البغوي:0/5٠77‏ 
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وَكَذْلِكَ أَحْدْ رَبَكَ إذَا أَحَدَ الْقُوَى وَهي ظَالعة 9 أَخْدَهُ ألِيمٌ شَدِيد) [هود: ]٠١5-٠٠١‏ 

الآيات» وقد قال رسول الله كله: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهمء إلا أن تكونوا 

باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم"7". 

فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 


القرآن 

(وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (47)) [إبراهيم : 
5 أ 

التفسير: 


وقد دبّر المشركون الشرّ للرسول © بقتله» وعند الله مكرهم فهو محيط به. وقد عاد مكرهم 
عليهم» وما كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا غيرها لضعفه ووّهنه؛ ولم يضرُوا الله شينّاء وإنما 
ضرُوا أنفسهم. 

قوله تعالى:إِوَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ) [إبراهيم : 4151 أي:" مكر المشركون بالرسول 
ووالمومنين حين رادو قتله"(". 57 

قال علي-رضي الله عنه-:"الغدر: مكرء والمكر كفر"(". 

وفي قوله تعالى:[ِوَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ) [إبراهيم : 5 1 » قولان: 
أحدهما : أنه عنى بالمكر الشرك » رواه عليَّ عن ابن عباس/*)؛ وبه قال قتادة(), والضحاك(". 
والضحاك0!"), 

قال قتادة:" ذلك حين دعوا لله ولدا. وقال في آية أخرى: تَكَادُ المسّمَاوَاتُ يَتَفَطْرْنَ مِنْهُ 
وَتَنْشَقُ الأزضل وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدَا أَنْ 2ذَعَوَْا ‏ لِلرَّخمَن وَلَدَا)"("). 
الثاني : أنه عنى به العتو والتجبّر » وهي فيمن تجبر في ملكه وصعد مع النسرين في الهواء » 
قاله علي رضي الله عنه"؛ وسعيد بن جبير7)؛ء ومجاهدا' "). 

قال علي-رضي الله عنه-: " كان ملك قرول '؟ أخذ فروخ النسورء فعلفها اللحم حتى شبَّت 
واشتعلحت :واستخلظة. ففكك هو .وضاحبه فى التانوت وريطوا الثابوة بأرجل النسووة وعلقوا 
اللحم فوق التابوت» فكانت كلما نظرت إلى اللحم صعدت وصعدتء فقال لصاحبه: ما ترى؟ 
قال: أرى الجبال مثل الدخان» قالا ما ترى؟ قال: ما أرى شيئاء قال: ويحك صوّب صوّبء قال: 
فذلك قوله: (ِوَإِنْ كَانَ مَكْرُْهُمْ لتزول مِنْهُ الْجِبَال)0"1"". 


(١١)البخاري‏ "6/ 33078 1029" في الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وإلى ثمود أخاهم صالحا) . وفي المساجد» 
باب الصلاة ة في مواضع الخسف. وفي المغازيء؛ باب نزول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحجرء وفي 
التفسيرء باب (ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين) . 
ومسلم "5/ "518٠0 /7١87‏ في الزهد والرقائق» باب "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين". 
)١(‏ صفوة التفاسير:117/7. 

") أخرجه الطبري:7١/57.‏ 

5) انظر: تفسير الطبري:17١/51.‏ 

5) انظر: تفسير الطبري:17١/51.‏ 

5) انظر: تفسير الطبري:7١/51.‏ 

)أخرجه الطبري:7١/51‏ . 


) 
) 
) 
0 أخرجه الطبري:1١/731-78,‏ 
ا ) أخرجه الطبري:7١/59.‏ 


)الفره: البطر الأشر. المتمادي في غيه. 
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وفي رواية عن علي-رضي الله عنه-:" أخذ ذلك الذي حاجٌ إبراهيم في ربه نسرين 
صغيرين فرباهماء ثم استغلظا واستعلجا وشيّاء قال* فأوثئق رجل كلّ واحد منهما بوتد إلى 
تابوت» وجوّعهماء وقعد هو ورجل آخر في التابوت» قال* ورفع في التابودت عصا على رأسه 
اللحم» قال: فطاراء وجعل يقول لصاحبه: انظر ماذا ترى؟ قال: أرى كذا وكذاء حتى قال: أآرى 
الدنيا كأنها ذباب» فقال: صوّب العصاء فصوّبها فهبطاء قال: فهو قول الله تعالى إِوَإِنْ كانَ 
مَكْرْهُْمْ لَتَرُولُ مِنْهُ الجبال)- قال أبو إسحاق: وكذلك في قراءة عبد الله ِوَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لَتَرُولُ 
مِنْهُ الجبال) "7". 

وقال ابن عباس : "هو النمرود بن كنعان بن سنحاريب بن حام بن نوح بنى الصرح في 
قرية الرس من سواد الكوفة » وجعل طوله خمسة آلاف ذراع » وعرضه ثلاثة آلاف ذراع 
وخمسة وعشرين ذراعاً وصعد منه مع النسور » فلما علم أنه لا سبيل إلى السماء اتخذه حصناً 
وك في الله ولاه لمحن اراد تتا لد جره من التراعد م قطااكي الصروع عليهم / 
فهلكوا جميعاً » فهذا معنى قوله إوقد مكروا مكرهم]"(". 

وقال سعيد بن جبير: " نمرود صاحب النسورء أمر بتابوت فجعل وجعل معه رجلا ثم 
أمر بالنسور فاحتمل؛ فلما صعد قال لصاحبه: أي شيء ترى؟ قال: أرى الماء وجزيرة -يعني 
الدنيا- ثم صعد فقال لصاحبه: أي شيء ترى؟ قال: ما نزداد من السماء إلا بعداء قال: اهبط - 
وقال غيره: نودي- أيها الطاغية أين تريد؟ قال: فسمعت الجبال حفيف النسورء فكانت ترى أنها 
أمر من السماءء فكادت تزولء فهو قوله: (وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لَتَرُولُ مِنْهُ الجبال)"07". 

وقال مجاهد:" مكر فارس. وزعم أن بختنصر خرج بنسورء وجعل له تابوتا يدخله: 
وجعل رماحا في أطرافها واللحم فوقها. أراه قال: فعلت تذهب نحو اللحم حتى انقطع بصره من 
الأرض وأهلهاء فنودي: أيها الطاغية أين تريد؟ ففرق: ثم سمع الصوت فوقه؛ فصوّب الرماح؛ 
فتصوّبت النسورء ففزعت الجبال من هدّتهاء وكادت الجبال أن تزول منه من حمن ذلك؛ فذلك 
قوله: (وَإِنْ كان مَكُدهُمْ لَتَرُولُ مِنْهُ الجباك)"9. 

وعن أبي مالك رضي الله عنه في قوله: "[وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال)» قال: 
انطلق ناس وأخذوا هذه النسور فعلقوا عليها كهيئة التوابيت ثم أرسلوها في السماءء فرأتها 
الجبال فظنت أنه شيء نزل من السماء فتحركت لذلك"20. 

وقال السدي:" أمر الذي حاج إبراهيم في ربه بإبراهيم» فأخرج من مدينته فلقي لوطا 
على باب المدينة وهو ابن أخيه؛ فدعاه فآمن به وقال: إني مهاجر إلى ربي. وحلف نمرود إن 
يطلب إله إبراهيم» فأخذ أربعة فراخ من فراخ النسورء فرباهن بالخبز واللحم ... حتى إذا كبرن 
وغلظن واستعلجن قرنهن بتابوت وقعد في ذلك التابوت» ثم رفع جد من لجر لونة »؛ فطرن حتى 
إذا دهم في السماء أشرف فنظر إلى الأرض وإلى الجبال تدب كدبيب النمل» ثم رفع لهن اللحم 
ثم نظر» فرأى الأرض محيطا بها بحر كأنها فلكة في ماء»؛ ثم رفع طويلا فوقع في ظلمة»؛ فلم ير 
ما فوقه ولم ير ما تحته» فألقي اللحم فأتبعته منقضاتء فلما نظرت الجبال إليهن قد أقبلن 
منقضات وسمعن حفيفهن» فزعت الجبال وكادت إن تزول من أمكنتهاء ولم يفعلن. فذلك قوله: 
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وهي في قراءة عبد الله 
بن مسعود «وإن كاد مكرهم» فكان طيورهن به من بيت المقدسء. ووقوعهن في جبال الدخان. 
فلما رأى أنه لا يطيق شيئاء أخذ في بنيان الصرح فبناه حتى أسنده إلى السماءء ارتقى فوقه 
ينظر يزعم إلى إله إبراهيم؛ فأحدث ولم يكن يحدث, وأخذ الله بنيانه (مِنَ الْقََاعِدٍ فَخَرّ عَلَيْهِمْ 
السسّقف مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنَاهُمْ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَتعْرُون) [النحل : 51]» يقول: من مأمنهم وأخذهم 


.59/١17:يربطلا أخرجه‎ )١( 

(١)انظر:‏ النكت والعيون:57/7١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري:7١/51-50.‏ 
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م اناا الصرع: لالقفكي فيد ...ريات لقلبلت السد الحابن يوون ابن الإرع: كلمو با 
وسبعين لساناء فلذلك سمت بابل وكان قبل ذلك بالسريانية"(), 

قآن«التعلبي:" ذكره .على ين أني .طالب لطبي اباد قفي :وغوه الوا نمرود الجبار 
الذي حاج إبراهيم في ربه قال: إن كان ها تقرله لبراهيم بحقاافاة النهئ حي الم ما في الشنصاءء 
كد من يله حر كد لبه ا الك رباك بهن امس در نظا التنويت اليكل السسون 
وعلق اللحم فوق التابوت على عصا ثم خلى النسور فطرن وصعدن طمعا في اللحم حتى بعدن 
في الهواء. 

قال نمرود لصاحبه: افتح الباب الأول وانظر في السماء هل ترى منه شيئا ففتح ونظرء 
فقال: إن السماء كهيئتها ثم قال: افتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض كيف تراها ففعل ذلك 
فقال أرى الأرض مثل اللجة البيضاءء والجبال مثل الدخان» وطارت النسور وارتفعت حتى 
حالت بينها وبين التابوت فقال لصاحبه افتح البابين ففتح الأعلى فإذا السماء كهيئتها وفتح الأسفل 
فإذا الأرض سوداء مظلمة» ونودي: أيها الطاغية أين تريد. 

قال عكرمة: كان معه في التابوت غلام قد حمل القوس والنشاب فرمى عليهم فعاد إليه 
السهم متلطخا بدم. فقال: كفيت نفسك إله السماء واختلفوا في ذلك السهم من أي شيء تلطخ. 

ل 00000 

قالواء ثم أمر نمرود صاحبه أن يضرب العصا وأن ينكس اللحم ففعل ذلك فهبطت 
ل ل ل لي ل 
في السماء أو أن القيامة قد قامت فذلك قوله :(وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال)"(". 

اول لي ام اللَّهِ مَكْرُهُمْ) [إبراهيم : 55]: أي:" وعند الله جزاء هذا المكر فإنه 
محيط بهم وبمكرهم"7"). 

وفي قوله تعالى:[ِوَعِنْد اللّهِ مَكْرُهُمْ) [إبراهيم : 47]؛ وجهان: 


أحدهما : وعند الله مكرهم عالماً به لا يخفى عليه » حكاه الماوردي عن علي بن 0 
الثاني : وعند الله مكرهم محفوظاً عليهم حتى يجازيهم عليه » قاله الحسن|” 0( 
والقشيري! 


قال الثعلبي: نا رام مكرهم"(". 
قوله تعالى: إوَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ) [إبراهيم : 47]»: أي:" وإن كان مكرهم 
من القوة والتأثير حتى ليؤدي إلى زوال الجبال ولكنّ الله عصتّم ووقى منه"(". 
قال الثعلبي:" أمر النبي # وأمر الإسلام 00 كثبوت الجبال الراسخة لأن الله وعده 
إظهار دينه على الأديان كلهاء وقيل معناه: كان مكرهم" ار 
وقال الحسن:" وإن كان مكرهم لأوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال"(7"). 


) أخرجه ابن ابي حاتم(١١77١):ص7757/7.‏ 

) الكشف والبيان:552/0. 

) صفوة التفاسير:17/7. 
) انظر: النكت والعيون:57/7١.‏ 

.١57/7:نويعلاو انظر: النكت‎ )5 
( 
( 
( 
( 
١ 
١ 


) الكشف والبيان:55757/©0. 
) أخرجه الطبري:17١/57.‏ 
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وقال الحسن:" أربع في القرآن: [ِوَإِنْ كَانَ مَكْرْهُمْ لتزول مِنْهُ الْجِبَال)» ما كان مكرهم 
لتزول منه الجبال» وقوله (ِلانْحَدْنَاهُ مِنْ لَدْنًا إِنْ كُنا فَاعِلِينَ ما كنا فاعلين» وقوله (إِنْ 0 
لِلرَّحْمَنِ وَلَدَ فَأنَا أَوَلُ الْعَابِدِينَ ما كان للرحمن ولدء وقوله (ِوَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكّنَاكُنْةِ ما 
مكناكم فيه. قال هارون: وحدثني بهن عمرو بن أسباطء عن الحسنء وزاد فيهنّ واحدة إفَإِنْ 
كُنْتَ فِي شَكِ) ما كنت في شك [مِمًا أنزلْا إِلَيْكَ)" 0 

وفي قوله تعالى:إوَإِنْ كَانَ مَكْرُ هم بْتَرُولَ ِنْه الْجبَالُ) [إبراهيم : 45]» قراءتان(): 
إحداهما : بكسر اللام الأولى وفتح الثانية: «لِتَرُولَ»» وهي قراءة عامّة قرّاء الحجاز والمدينة 
والعراق ما خلا الكسائي» ومعناها: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال » احتقاراً له » قاله ابن 
عباس والحسن!" . 
الثانية : بفتح اللام الأولى وضم الثانية«لَتَرُولُ»» وهي قراءة الكسائيء ومعناها: وإن كان 
مكرهم لتزول منه الجبال استعظاماً له. وهي قراءة علي-رضي الله عنه-()» وعبدالله بن 
متح و ا و0 

وقرأ عمر بن الخطاب( "ا وعلي بن أبي طالب( ). وعبدالله بن مسعود(), وعبدالله بن 
بن عباس وأبيَ بن كعب رضي الله عنهم :« وَإِنْ كاد مَكْرْهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الجبال»7"") 

وفي «الجبال» التي عنى زوالها بمكرهم قولان!' ): 
أحدهما : جبال الأرض . 
الثاني : الإسلام والقرآن » لأنه لثبوته ورسوخه كالجبال . 
الفوائد: 

-١‏ تقرير جريمة قريش في ائتمارها على قتل رسول الله تك. 

- أن مكر الماكرين ليس غاتباً عن رب العالمين» فإن مكر الأعداء وكيدهم» وما عندهم 

من القوة والعدة والوسائلء فإنه لا يسواي شيئا بإزاء قدرة الله عز وجل. 


القرآن / 
(قَلَا تَخْسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسلَهُ إِنَّ اللَهَ عَزِيزٌ ذو انْتقَام (417)) [إبراهيم : 7 4] 
التفسير: 


فلا تحسبن -أيها الرسول- أن الله يخلف رسله ما وعدهم به من النصر وإهلاك مكذبيهم. إن الله 
عزيز لا يمتنع عليه شيء» منتقم من أعدائه أشد انتقام. ش | 
قوله تعالى:إقلا تَحْسَبَنَ اللَّهَ مُخْلِف وَعْدِهِ رُسُلة) [إبراهيم : 0 أي:" فلا تحسبن -أيها 
قال الثعلبي: أي:" بالنصر لأوليائه وهلاك أعدائه"(”"). 
قال ابن كثير:" أي : من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد"7” '". 


)١ )‏ أخرجه الطبري:17١/57.‏ 
) ؟) انظر: تفسير الطبري:١/57»‏ والنكت والعيون:57/7١.‏ 
0( انظر: النكت والعيون:57/7١.‏ 

(:) انظر: تفسير الطبري:١١/7"8.‏ 

)5( انظر: تفسير الطبري:17١/591.‏ 

) 1) انظر: تفسير الطبري:17١/57.‏ 

) ") أخرجه الطبري:7١/50.‏ 
(8) أخرجه الطبري:7١/١‏ 56 
(9) أخرجه الطبري:17١/51.‏ 
)٠١(‏ انظر: النكت والعيون:”57/7١.‏ 

(١١)انظر:‏ النكت والعيون:57/7 »١‏ وتفسير القرطبي:7581/1. 
)١١(‏ التفسير الميسر:١١5.‏ 

. 7”١؟ا//5:نايبلاو‎ 07 

.5١/8/::ريثك تفسير ابن‎ 3)١5( 
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قال البغوي:" وفيه تقديم وتأخيرء تقديره: ولا تحسبن الله مخلف رسله وعده"("), 

قال القشيري:" أي: لا تحسبتّه يخلف رسله وعده لأنه لا يخلف الوعد لصدقه فى قوله 
وله أن يعذبهم بما وعدهم لحقّه فى ملكه"7". 

قال الطبري: " يقول تعالى ذكره لنبيه مد : (فلا تحسبن الله مخلف وعده) الذي 
وعدهم من كذبهم؛ وجحد ما أتوهم به من عنده؛ وإنما قاله تعالى ذكره لنبيه تثبيتا وتشديدا 
لعزيمته» ومعرفه أنه منزل من سخطه بمن كذبه وجحد نبوته» ورد عليه ما أتاه به من عند اللهء 
مثال ما أنزل بمن سلكوا سبيلهم من الأمم الذين كانوا قبلهم على مثل منهاجهم من تكذيب رسلهم 
وجحود نبوتهم ورد ما جاءوهم به من عند الله عليهم"! . 5500 

قال النسفي:" يعني: قوله: (إنّا لَنَنْصُرُ رُسْلَّنَا [غافر : »]5١‏ [كَتَب انّهُ لَأَغَلِينَ أَنَا 
وَرُممْلِي) [المجادلة : ١؟]»‏ (مخلف؟ مفعول ثان (لتحسبن) وأضاف (مخلف) إلى (وعده) وهو 
المفعول الثاني له والأول (رسله) والتقدير: مخلف رسله وعده. وإنما قدم المفعول الثاني على 
الأول» ليعلم انه لا يخاف الوعد أصلا كقوله: (إنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعاد) [آل عمران : 34/ الرعد: 
١"]ء‏ ثم قال:(رسله)» ليوذن أنه إذا لم يخلف وعده أحدا فكيف يخلفه رسله الذين هم خيرته 
وصفوته"0). 2 3 2 ع 

قوله تعالى:(إِنَّ انّهَ عَزِيرٌ ذُو انْتِقَام) [إبراهيم : 47]» أي:" إن الله عزيز لا يمتنع عليه 
شيءء منتقم من أعدائه أشد انتقاه"(). ْ 

قال الطبري:" (عزيز لا يمانع منه شيء أراد عقوبته» قادر على كل من طلبه؛ لا 
يفوته بالهرب منه. إذو انتقام14 ممن كفر برسله وكذبهم» وجحد نبوتهم» وأشرك به واتخذ معه 
إلها غيره"0". 

قال النسفي:" (إن الله عزيز) غالب لا يماكر إذو انتقام) لأوليائه من أعدائه"(". 

قال ابن كثير:" ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع )١(‏ عليه شيء أراده » ولا يغالب » وذو 
انتقام ممن كفر به وجحده ( وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذْبِينَ 4 [الطور : ."("]١١‏ 
الفوائد: 

-١‏ بيان صدق وعد الله من وعدهم من رسله وأوليائه. 
-١‏ ومن الفوائد: إثبات اسم من أسماء الله. وهو«العزيز»: أي" المنيع الذي لا يغلب"00). 


القرآن 
(ِيومَ تُبَدَلَ الأزضُ غَيْرَ الأزض وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَروا لِلّهِ الْوَاحدٍ القَهَارٍ (4)47 [إبراهيم : /4] 
التفسير: 


وانتقام الله تعالى مِن أعدائه في يوم القيامة يوم تَبَدّل هذه الأرض بأرض أخرى بيضاء نقيّة 
كالفضة» وكذلك تبَدّل السموات بغيرهاء وتخرج الخلائق من قبورها أحياء ظاهرين للقاء الله 
الواحد القهارء المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقهره لكل شيء. 

قوله تعالى:(ِيَوْمَ تُبَدَلُ الأرْضُ غَيْرَ الأزْضٍ وَالسَمَاوَاتُ) [إبراهيم : 14 + أي " وانتقام 
الله تعالى من أعدائه في يوم القيامة يوم تُبَدَل هذه الأرض بأرض أخرى بيضاء نقيّة كالفضة» 
وكذلك تبَدّل السموات بغيرها"(". 


.575١/:4:يوغبلا تفسير‎ )١( 
لطائف الإشارات:؟/770.‎ )١( 
.5 5/١١ تفسير الطبري:‎ ) ) 
,180-١1/9/7:يفسنلا تفسير‎ )54( 
.76١:رسيملا التفسير‎ )5( 

) ) تفسير الطبري:7١/55.‏ 

(0) تفسير النسفي:7/١18١.‏ 

(69) تفسير ابن كثير::/8١5.‏ 

(9) شأن الدعاء:١//ا58-5.‏ 


ع 


قال ابن كثير:" أي : وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض » وهي هذه على 
سعد قال : قال رسول اله به : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء » كقرصة 
النقي 2 ليس فيها معلم لأحد»(""0), 

قال مقاتل:" يقول: تبدل صورة الأرض التي عليها بنو آدم بأرض بيضاء نقية لم يسفك 
السماوات فلا تكون شيئا"(). 

قال ابن زيد:" هذا يوم القيامة: خلق كوف الخلق لور ْ ْ 

قال أبو عبدالله الحليمي:" وأما قوله عز وجل: (يوم تبدل الآأرض غير الآرض! فليس 
معناه انها تجعل شيئا اخر سوى الآارضء فكون مكان الآرض مرفقا ليس بأرض. وإنما هو أنها 
تهيأ هيئة أخرىء. حتى تكون المنظر غير هذه التي تشاهدونهاء وهو الرجل بغير خلقه وسيرته 
مع صديقه؛ فيقول تبدلت وتغيرت؛ ولست الرجل الذي كنت. والله أعله"7). 
وفي قوله تعالى: (ِيَوْمَ َبَدْلَ الارض غَيْرَ الآررض] [إبراهيم : 57]» وجوه من التفسير: 
أحدها : أنها تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة:؛ لم تعمل عليها خطيئة » قاله ابن مسعودا", 
ومجاهد(". 

قال عبدالله بن مسعود:" يجاء بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يسفك فيها دم» ولم 
يعمل عليها خطيئة» قال: فأول ما يحكم بين الناس فيه في الدماء"7. 

قال أنس بن مالك:" يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم تعمل عليها الخطاياء ينزل 
الجبار تبارك وتعالى عليها"7 ). 

وقال ابن عباس : "تبدل الأرض من فضة بيضاء"("). 


الثاني : أنها تبدل أرضا من فضة. وهذا قول علي-رضي الله عنه(" 2 وابن عباس!""), 
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الى "ناركن ون قعد رالحنا مدق '١‏ 

قال أنس:" يبدلها الله يوم القيامة بارض من فضة” '. 
الثالث: أنها تبدل نارا. وهذا مروي عن عبدالله بن مسعودا"". 

قال عبدالله:" الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبهاء 
والذي نفس عبد الله بيده» إن الرجل ليفيض عرقاء حتى يرشح في الأرض قدمه؛ ثم يرتفع حتى 


التفسير الميسر:١١"؟.,‏ 
صحيح البخاري برقم )1557١(‏ وصحيح مسلم برقم (5172910). 
تفسير ابن كثير::/514. 


( 

( 

( 

) المنهاج في شعب الإيمان: 53/١‏ 5. 
) انظر: تفسير الطبري:7١/55.‏ 
) انظر: تفسير الطبري:1١/57.‏ 

) أخرجه الطبري:17١/55.‏ 

.٠١5/7ص:)١١5(بهو تفسير القرآن من الجامع لابن‎ )١ 
.١57/9”:نويعلاو انظر: النكت‎ )١ 
.5/8/١١:يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 
.531/١١:يربطلا انظر: تفسير‎ )١؟9‎ 
.531/١١:يربطلا انظر: تفسير‎ )١5( 
.58/١17:يربطلا أخرجه‎ )15( 
.53/١17:يربطلا أخرجه‎ )15( 
.58/١7:يربطلا انظر تفسير‎ )1( 


يبلغ أنفه وما مسه الحسابء فقالوا: مم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس ويلقون"(") 
ويلقون"0". 
الرابع: يبدلها خبزة. وهذا قول سعيد بن جبير”)» وهو مروي عن تمد بن كعب القرظي7", أو 
عن تمد بن قيس-شكَ الراوي-ا*) 

قال سعيد بن جبير:" تبدل خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه"0. 
الخامس: أنها تبدل غير الأرضء ويصير مكان البحر النار. قاله كعب(",. 

وقال الحسن :"أنها هي هذه الأرضء وإنما تبدل صورتها ويطهر دنسها"7") 

عن عي هريرة» أن رسول الله كَل قال: "يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء ثم يزجر الله الخلق 
زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى ما كان في بطنها 
كان في بطنها وما كان على ظهرها كان على ظهرهاء وذلك حين يطوي السماوات كطي 
السجل للكتابء ثم يدحو بهماء ثم تبدل الأرض غير الأرض والسموات"(". 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم. 
فإذا كان ذلك قبضت هذه السماء الدنيا على أهلها فنثروا على وجه الأرضء فإذا أهل السماء 
الدنيا أكثر من جميع أهل الأرضء فإذا رآهم أهل الأرض فزعواء وقالوا: أفيكم ربنا؟ فيقولون: 
ليس فينا وهو آت. قال: ثم يقبض السماء الثانية -وساق إلى السماء السابعة- قال: فلأهل السماء 
السابعة وحدهم أكثر من أهل ست سماواتء ومن جميع أهل الأرض بالضعفء قال: ويجيء الله 
تعالى فيهم؛ والأمم جثا صفوف قال: فينادي مناد: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم»7("©. 

قال عمرو بن ميمون الأودي: ام الناس يوم القيامة في أرض بيضاءء لم يعمل فيها 
خطيئة مقدار أريعين سنة ياجيهم العرق "00 

قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك بالصوابء, قول من قال: معناه: يوم تبدل الأرض 
التي نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرهاء وكذلك السماوات اليوم تبدل غيرهاء كما قال جل ثناؤه: 
وجائز أن تكون المبدلة أرضا أخرى من فضة» وجائز أن تكون نارا وجائز أن تكون خبزاء 
وجائز أن تكون غير ذلك» ولا خبر في ذلك خرد ناليع لذ ووب ساد لهاي بيك 
يكون» فلا قول في ذلك يصح إلا ما دل عليه ظاهر التنزيل"('". 
| وفي قوله تعالى:( وَالمسَّمَاوَاتُ) [إبراهيم : 47]؛ وجوه: ْ 
أحدها ٠‏ أن السموات تبدل بغيرها كالأرض فتجعل السماء من ذهب» والأرض من فضة » قاله 
علي:يْن أث طالب(" '), ومجاهد("). 





.48/١17:يربطلا أخرجه‎ )١( 
.55/١17:يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 
.59/١17:يربطلا (؟) انظر: تفسير‎ 
.53/1١17:يربطلا انظر: تفسير‎ )4( 

(5) أخرجه الطبري:17١/55.‏ 
) )لمر 00 
(9) ا 
(0) أه 


(4)أخرجه الطبري في التفسير /١5(‏ 15» من طريق مد بن جعفرء والحارث في مسنده (؟١1١‏ - بغية)» 
ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (5/ )١١‏ عن هوذة بن خليفة» وابن أبيت :. - الدنيا في الأهوال »)١79(‏ من 
طريق ابن المبارك؛ ثلا ثتهم عن عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابيء به. . 

ورجاله ثقات غير شهر بن حوشب فهو متكلم فيه» وقد حسن إسناد هذا الأثر البوصيري في إتحاف 
الخيرة (8/ 2)١57‏ والحافظ في المطالب العالية (/51 55 ). 
)٠١(‏ أخرجه الطبري:17١/50.‏ 
)١١(‏ تفسير الطبري:١١/57.‏ 
)١١(‏ حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون:"/5 5 »١‏ وابن كثير في تفسيره: 557٠/5‏ 
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الثانى : أن السموات تبدل بغيرها كالأرضء فتصير السموات جناناً والبحار نيراناً وتبدل 
الأرطن بغيرها ؛ قاله كعبت الأحبار). 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود : "لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر » فإن 
تحت البحر ناراء و تحت النار بحرا"(",. 
الثالث : أن تبديل السموات تكوير شمسها وتكاثر نجومها » قاله ابن عيسى7"). 
الرابع : أن تبديل السماوات انتثار كواكبها وانفطارها وانشقاقها وتكوير شمسها وخسوف قمرها. 
قاله الزجاج0". 
أن تبديلها أن تطوى كطي السجل للكتب : قاله الفاشم بن يحيى'". 
الخامس : أن تبديلها أن تنشق فلا تظل » قاله ابن شجرة(". 
السادس : أن تبديلها اختلاف أحوالها » تكون في حال كالمهل » وفي حال كالوردة » وفي حال 
كالدهان » حكاه ابن الأنباري(". 

قوله تعالى:[ِوَبَرَرُوا بِنّهِ الْوَاحِدٍ الْقَمَارِ [إبراهيم : 48]» ف وتخرج الخلائق من 
قبورها أحياء ظاهرين للقاء الله الواحد القهارء المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقهره 
و ار 

قال الزجاج:" أي: خرجوا من قبورهم بارزين"7'). : 1 

قال ابن كثير:" أي : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله ا الْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ 24 أي : 
الذي قهر كل شيء وغلبه » ودانت له الرقاب » وخضعت له الألباب"( ". 

قال الطبري:" يقول: وظهروا لله المنفرد بالربوبية» الذي يقهر كل شيء فيغلبه ويصرفه 
لما يشاء كيف يشاءء فيحيي خلقه إذا شاي ويميتهم إذا شاي لا يغلبه شيء» ولا يقهره من 
قبورهم أحياء لموقف القيامة"("", 

1 قال مقاتل:" يقول: وخرجوا من قبورهم؛ ولا يستترون من الله بشيء في أرض مستوية 

مثل الآدم ممدودة ليس عليها جبلء. ولا بناء» ولا نبت ولا شيءء (الواحد لا شريك له القهار) 
يعني: القاهر لخلقه"("). 

عن عائشة سألت رسول الله عن هذه الآية: "إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 
وبرزوا لله الواحد القهار)» قالت: فأين الناس يومئذء يا رسول الله قال: سبقت الناس بالسؤال 
عن هذه الآية» يا عائشة» الناس يومئذ على الصراطهء فمنهم من يمشي منكبا على وجهه؛ ومنهم 
من يمشي سويا على صراط المستقيم» ويعطى كل مؤمن ومنافق نوراء فأما المؤمن فيبقى 
فيضيء له نوره حتى يدخله الجنة» وأما الكافر والمنافق فيغطى نوره ويختطف7' ). 


.57/١17:يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 
وابن كثير في تفسيره:71/5ه‎ 2١5 (؟) حكاه عنه الماوردي في النكت والعيون:54/7‎ 

(")سنن ن أبي داود برقم (5/89؟)» رواه من طريق بشر أبي عبد الله » عن بشير بن مسلم » عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعا » وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة. انظر أقوالهم في : السلسلة الضعيفة برقم (5728). 
5) انظر: النكت والعيون:55/7١.‏ 
5) انظر: معاني القرآن: ١55/7‏ 
5) انظر: النكت والعيون:55/7١.‏ 
)٠‏ انظر: النكت والعيون:55/7١.‏ 
4) انظر: النكت والعيون:”/55١.‏ 
( 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


معاني القرآن ال" 
تفسير ابن كثير:5:/١57-537ه,‏ 
تفسير الطبري الوه 
تفسير مقاتل بن سليمان ا 
تفسير القرآن من الجامع لابن وهب(:50):نص١/572.‏ 
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وفي رواية عن عائشة أنها قالت : "أنا أول الناس سأل رسول الله تل عن هذه الآية : ( 
يَوْمَ تُبَدَلُ الأزضُ غَيْرَ الأرْضٍ وَالمَمَاوَاتُ وَبَرَرُوا بِلّهِ الْوَاحِدٍ الْقَمَارٍ 14 قالت : ٠‏ قلت : أين الناس 
يومئذ يا رسول الله ؟ قال : «على الصراط»"("). 

وعن ابن عباس:"حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله # » عن قوله تعالى : ( 
وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَنُهُ يَوْمَ الِْيَامَةٍ وَالسّماوَات مَطُويّاتٌ بيَمِينِهِ 4 [الزمر : 617] » فأين الناس 
يومئذ يا رسول الله ؟ قال :«هم على متن جهنم»"(". 

وعن أبي أيوب الأنصاري: قال: "أتي النبي # حبر من اليهود فقال: أرأيت إذ يقول الله 
في كتابه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماواتء فأين الخلق عند ذلك؟ فقال أضياف الله 
فلن يعجزهم ما لديه"(). 

وعن ثوبان مولى رسول الله بيه قال : "كنت قائما عند رسول الله يل » فجاءه حبر من 
أحبار اليهود » فقال : السلام عليك يا مد. فدفعته دفعة كاد يُصرّع منها » فقال : لم تدفعني ؟ 
فقلت : ألا تقول : يا رسول الله ؟! فقال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سَمّاه به أهله! فقال 
رسول الله # : "إن اسمي مد الذي سماني به أهلي". فقال اليهودي : جنت أسألك. فقال رسول 
الله عل : "أينفعك شيء إن حدثتك ؟" فقال : أسمع بأذني. فنكت رسول الله يله بعود معه » فقال : 
"سل". فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال وهو 
الله يه : "هم في الظلمة دون الجسر" قال : فمن أول الناس إجازة ؟ قال : فقال : "فقراء 
المهاجرية"” قال اليهودي : فما تُحْقَتهُم حين يدخلون الجنة ؟ قال : "زيادة كبد النون" قال : فما 
غذاؤهم في أثرها ؟ قال : "ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها". قال : فما شرابهم 
عليه ؟ قال : "من عين فيها تسمى سلسبيلا". قال : صدقت. قال : وجئت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان ؟ قال : "أينفعك إن حدثتك ؟" قال : أسمع 
بأذنى. قال : جئت أسألك عن الولد. قال : "ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر » فإذا اجتمعا 
فَعَلا من الرجل منيّ المرأة أذكرا بإذن الله - تعالى - وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنّثا بإذن 
الله" قال اليهودي : لقد صدقت ,٠‏ وإنك لنبي. ثم انصرف ٠‏ فقال رسول الله 5 : "لقد سألني هذا 
ا ا 1 
الفوائد: 

"- إنتهاء الوجود الدنيوي وحدوث الوجود الأخروي: 
نؤمن بانتهاء وجود هذا العالم الدنيوي» عند انتهاء أجل وجوده في علم الله: 
فينحل نظام هذا الكون» فيخرب الكون العلويء كما يخرب الكون السفلي» ليكون وجود 
إعدامه وإبطال نظامه» وعلى خلق مثله ونظامه؛ قال تعالى: (يوم تبدل الأرض غير 

الأرض والسموات ... 01©. 

"- أنه لم يجئ في كتاب الله تعالى ولا عن رسول الله  -‏ - أن للأرض عمرا معلوما إذا 
انتهى زالت من مكانها وذهبت بالكلية. بل الذي يدل عليه القرآن العظيم أن الأرض لا 
تزال باقية إلى الأبد إلا أنها تبدل يوم القيامة. قال الله تعالى (ِفَأما الّذِينَ شَهُوا قَفِي النَارِ 
َهُمْ فيها َفِيرٌ وَتَهِيقْ * خَالِدِينَ فيها ما دَامَتِ المّموّاث وَالْأَرْضلُ إِلَّا ما شاء رَبْكَ إن 
رَبَكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ ُعِدُوا قفي الْجَنَةَ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَات 
وَالْأَرَْضٌ إِلّا مَا شَاءًَ رَبْكَ عَطَاءَ غَيْرَ مَخْذُوَذِإِء فقد دلت هذه الآيات على أن الأرض لا 





المسند (5/5؟) وصحيح مسلم برقم )١791(‏ وسنن الترمذي برقم )"١7١(‏ وابن ماجة برقم (57179). 


0) 

(١)المسند‏ (5//ا١١).‏ 
0 أخرجه ابن ابي حاتم(7١77١):نص77557/17.‏ 
(؟)صحيح مسلم برقم : .)5١5(‏ 

(5) انظر: العقائد الإسلامية لابن باديس:8/١١.‏ 


تزال باقية على الأبد(7١٠)‏ وأما تبديلها يوم القيامة فقد قال تعالى (ِيَوْمَ تُبَدَلُ الأزضُ 
غَيْرَ الأرْضٍ وَالمَّمَوَاتُ وَبَرَرُوا بِلهِ الَوَاحِدٍ الَْمَارِ)ا[هود: .]٠١8-٠١17‏ 

5 - ومن الفوائد: إثبات اسمين من اسمائه تعالى» وهما:«الواحد»». و«القهار»: 

- ف«الواحد»: " هو الذي توحّد بجميع الكمالات» وتفرّد بكل كمال» ومجد وجلال» 
وجمال» وحمدء وحكمة. ورحمة. وغيرها من صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا 
نظير» ولا مناسب بوجه من الوجوه فهو الأحد في حياته» وقيوميته» وعلمه» وقدرته؛ 
وعظمته. وجلاله. وجماله. وحمده» وحكمته. و حفقت وغيرها من صفاته» موصوف 
بغاية الكمال» ونهايته من كل صفة من هذه الصفات فيجب على العبيد توحيده؛ عقداء 
وقولاًء وعملاًء بأن يعترفوا بكماله المطلقء وتفرده بالوحدانية»ء ويفردوه بأنواع 
العبادة"(0), 

قال الخطابي:" هو الفرد الذي لم يزل وحده؛ و لم يكن معه آخر. وقيل هو 

المنقطع القرين» المعدوم الشريكء والنظيرء وليس كسائر الآحاد من الأجسام المؤلفة؛ إذ 
كل شيء سواه يدعى واحدا فهو واحد من جهة غير واحد من جهاتء والله -سبحانه- 
الواحد الذي ليس كمثله شيء» والواحد لا يثنى من لفظه ولا يقال واحدان"(". 

- ومن أسمائه تعالى«القهار»: و" هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة وقهر 


الخلق كلهم بالموت"(©. 
القرآن 
(وَتَرَى الْمْجْرمِينَ يَوْمَئِذ مَُرنِينَ في الَْصقادٍ (49)) [إبراهيم : 4 4] 
التفسير: 


وتُبْصِرٌ -أيها الرسول- المجرمين يوم القيامة مقيدين بالقيود» قد قُرنت أيديهم وأرجلهم 
بالسلاسلء وهم في ذُلِّ وهوان. 

قوله تعالى:وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ مُقَرَنِينَ في الْأَصنْقادِ) [إبراهيم 1055" وني 
ذلك اليوم الرهيب تبصر المجرمين مشدودين مع شياطينهم بالقيود والأغلال"7). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: وتعاين الذين كفروا باللهء فاجترموا في الدنيا الشرك 
يومئذ» يعني: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. (مقرنين في الأصفاد) يقول: مقرنة 
أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفادء وهي الوثاق من غل وسلسلة"(2. 

قال ابن كثير:" ترى يا مد يومئذ المجرمين » وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم » ( 
مقرنين 1 أي : بعضهم إلى بعض » قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم » كل صنف إلى 
صنف » كما قال تعالى : ( اختشروا الَذِينَ ظَلمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ 4 [الصافات : ؟1] » وقال : ( وَإِذَا 
النُفْوسسُ رُوْجَتْ ) [التكوير : 0] * وقال : ( وَإِذَا ألقُوا مِنْهَا مَكَانَا ضَيّقَا مُقَرَنِينَ دَعَوْا هتَالِكَ تَبُورًا 
[الفرقان : ]١"‏ » وقال : ( وَالتْمَيَاطِينَ كُلّ بَنَاءِ وَعَوّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرّنِينَ في الأَصْفَادٍ 4 ]ص : 
للا "0 

عن ابن عباسء قوله :"[مُقَرَنِينَ في الأصقاد)» ٠‏ يقول: في وثاق"7") 5 
عن قتادة :"!ِمُقَرَنِينَ فِي الأَصفَادِ)» قال: مقرّنين في القيود والأغلال"(0) 


)١(‏ اسماء الله الحسنى للسعدي:77١».‏ وانظر: التفسير: 5/ »571657١‏ وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون 
الأخيار في شرح جوامع -الأخبار ١1‏ 

)١(‏ شأن الدعاء: ؟8. 

(؟) شان الدعاء:57. 

(5 ]ضفو التفاسر 1 
(0) تفسير الطبري:1١/07.‏ 
(1) تفسير ابن كثير:577/4. 
0( أخرحة الطبري:17١/57.‏ 
(8) أخرجه الطبري:17١/57.‏ 


عن الضحاكء قال: "«الأصفاد»: السلاسل"(2, 
قال ابن زيدء في قوله '!ِمُقَرَنِينَ فِي الأصْقادِ)» قال: صفدت فيها أيديهم وأرجلهم 
ورقابهم؛ والأصفاد: الأغلال"("). 
وفي قوله تعالى:(ِوَتَرَى المكوييق يَوْمَئِذِ مُكَرَنِينَ في الْأصْقَادٍ) ؟ [إبراهيم : 1 ب »؛ وجهان: 
أحدهما : أن «الأصفاد»: الأغلال ٠‏ واحدها :«صفد». قاله أبو عبيدة( ٠‏ وابن قتيبة! 
قال ابن قتيبة:" أي: قد قرن بعضهم إلى بعض في الأغلال"20. 
قال مقاتل:" يعني: موثقين في السلاسل والأغلال صفدت أيديهم إلى أعناقهم في 
الحديد"(2, 
ومنه قول حسان7): 
ماوق ماسو تلت ص صقر إذا لاقى الكريهة حامي 
الثاني : أنها: القيود , قاله الأعمش/". ومنه قول عمرو بن كلثوء7"): 
فيا جالنهاب وبائنايا .و اننا بالخلوك مُصتندينا 
أي: مقيّدين . وأما قول النابغة الذبياني(''): 
هذا الا فإنْ تَسْمَعْ لِقَائلِهِ . / ,فعا عر تبنت للك بالصكلة 
فأراد بالصفد «العطية»». وقيل: لها صف لأنها تقيد المودة . 
وفي المجرمين المقرنين في الأصفاد قولان(7): 
أحدهما : أنهم الكفار يجمعون في الأصفاد كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي . 
الثاني : : أنه يجمع بين الكافر والشيطان في الأصفاد. 
الفوائد: 
-١‏ صفة النار والترهيب منها وصفة أهلها. 
«أنذرتكم النار» أنذرتكم النارء أنذرتكم النار "(")؛ وفي رواية لأحمد: قال رسول الله 
: «أنذرتكم النار» أنذرتكم النار»7"')؛ حتى لو كان رجل في أقصى السوق سمعه 
وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر. 
"- بيان أحوال المجرمين في العرض وفي جهنم. 
القران 


(1)البيت لعمرو بن كلثوم في معلقته. وابوا: رجعوا. والنهاب: جمع نهب. والمصفدون: المغللون بالأصفاد» 
الواحد: صفدء وهو الغل. يقول: ظفرنا بهم فلم نلتفت إلى أسلابهمء» ولا أموالهم» وعمدنا إلى ملوكهم؛ فصفدناهم 
في الحديد. وفي (اللسان: صفه) : الصفاد: حبل يوثق به أو غل. وهو الصفدء والصفد (بتسكين الفاء وتحريكها) 
. والجمع: الأصفاد. قال ابن سيده: لا نعمله كسر على غير ذلك. وفي التنزيل " مقرنين في الأصفاد ". قيل: هي 
الأغلال. وقيل: القيود. واحدها صفد. وانظر شرح المعلقات السبع للزوزنيء» وشرح القصائد العشر للتبريزي. 
(١٠)هذا‏ البيت للنابغة الذيباني (مختار الشعر الجاهلي بشرح مصطفى السقا طبعة الحلبي ص .)١55‏ 

.١55/7”:نويعلاو انظر: النكت‎ )١١( 

(١١)أخرجه‏ أحمد (234/5, رقم 5) ء قال الهيثمى )١187/7(‏ : رجاله رجال الصحيح. والبيهقى 
(3507/7: رقم 0555) . وأخرجه أيضا: الطيالسى (ص ,.٠١7‏ رقم 417") » والدارمى (575/7» رقم ١١8؟)‏ 
» والحاكم »572/١(‏ رقم )٠١58‏ » وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(1١)أخرجه‏ أحمد (554/4, رقم 85؟187١).‏ 


(سرَابِيلهُمْ مِنْ قطِرَانٍ وَتَغْشَى وَجُوهَهُمْ الَارْ ))0٠(‏ [إبراهيم : ]*٠‏ 
من القطران الشديد الاشتعال؛ وتلفح وجوههم النار فتحرقها. 

- تعالى: (ِسَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ) [إبراهيم : »]2٠‏ أي:" ثيابهم من القطِران الشديد 
الاشتعال"(0), 

قال 3 عبيدة وابن قتيبة:" أي: قمصهمء وواحدها «سربال»"/ 

قال ابن كثير:" أي ا 0007 
أي : تطلى » قاله قتادة. وهو ألصق شيء بالنار"(". 

قال الطبري:" يقول: قمصهم التي يلبسونهاء واحدها: سربالء؛ كما قال امرؤّ القيس!7؛؟) 
لَعْوبٌ تُتَسبيني إِذَا قُمْتُ سزبالي"7(”) 

قال ابن زيد:" السرابيل: افص"( 

وفي «القطران» -ها هنا- قولان : 
أحدهما : 1 القطران الذي تهنأ به الجمال» قاله الحسن7(". وابن زيد7)؛ وإنما جعلت سرابيلهم 
الثاني : “آنه التكائن الجامي: قاله ابن عباس7')؛ وسعيد بن جبير('')؛ ومجاهد('").؛ وقتادة("). 

قال ابن عباس" هو النحاس المذاب"(25), 

وقال مقاتل:" يعني: قمصهم من نحاس ذائب"(؛ 7 

عن قتادة " :«من نْ قَطْرٍ آن»» يعني: الصّفر المذاب م 

وعن قتادة أنه كان يقرأ " «مِنْ قَطْرٍ آنِ»» قال: من صفر قد انتهى حرّه""). 


قال ابن قتيبة:" من قرأ: «من قطر آن» أراد: نحاسا قد بلغ منتهى حرهء أنى فهو 
افيه 
ل . 


.5١١:رسيملا التفسير‎ )١( 

0( مجار القرآن: 55/١‏ ”؛» وغريب القرآن: 775 

() 3 تفسير ابن كنثير::/577. 

(4)هذا :عجن بيث لامر القيس بن حجر من لاميته المطولة (5© بيتا) » وصدره " ومثلك بيضاء العوارض 
طفلة " (انظر مختار الشعر الجاهلي» بشرح مصطفى السقا طبعة الحلبي ص 22) . وهذا البيت ساقط من 
ل 
البغدادي في خزانة الأدب الكبرى من أبيات القصيدة (ج )١107 0:١‏ أورده بعد قول امرئ القيس: 

عرسي أن يزن بها الخالي ". والواو في البيت: واو رب. والخطاب لبسباسة. والعارض والعارضة شيع 0ل 
وصفحة العنق» وجانب الوجه؛» وما يستقبلك من الشيء» ومن الوجه ما يبدو عن الضحك» والطفلة (بالفتح) 
الناعمة البدن. واللعوب: الحسنة الدل. والسربال: القميصء يريد: تذهب بفؤادي» حتى أنسى قميصيء» والشاهد 
فيه عند الطبريء أن السربال: هو القميص عند العرب. 

5) 3 تفسير الطبري:١/565.‏ 

4 :أخرجه الطبري:/54/11. 

.55/١1:يربطلا انظر: تفسير‎ )٠ 
.55/١7:يربطلا انظر: تفسير‎ )6 

1) انظر: تفسير الطبري:1١/55.‏ 

,551-655/١1:يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 
.55/١1:يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 

.55/١1:يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 

.55/١17:يربطلا أخرجه‎ )١ 
0 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١ 
أخرجه الطبري:55/11.‎ )١ 

.55/١17:يربطلا أخرجه‎ )١ 

00 غريب القرآن:‎ )١ 


) 
/ 
/ 
! 
) 
/ 
ل 


١ 
؟‎ 
3 
3 
ه5‎ 
1 
4 


عن سعيد بن جبير في قوله "ترَابيلهُم ِْ قط آنٍ)» قال: قطرء والآن: الذي قد انتهى 


حر 

وقرئ: «من قطران»» والقطر: النحاس أو الصفر المذاب. و«الآنى»: المتناهي 
ا 

قال الطبري: " وقد رُوي عن بعض المتقدمين أنه كان يقرأ ذلك: : "مِنْ قَطْرٍ آن" بفتح 

القاف وتسكين الطاء وتنوين الراء وتصيير أن من نعته. وتوجيه معنى القطر إلى أنه النحاس» 
ومعنى الآن» إلى أنه الذي قد انتهى حرّه في الشْدة. وممن كان يقرأ ذلك كذلك فيما ذكر لنا 
عكرمة مولى ابن عباس"0". ا ٠‏ 

قال الحسن:" كانت العرب تقول للشيء إذا انتهى حرّه: قد أنى حرّ هذاء قد أوقدت عليه 
جهنم منذ 51 3# فأنى حرّها"7). : 

قال الربيع بن أنس:" القطر: النحاسء والآن: يقول: قد أنى حرّه؛ء وذلك أنه يقول: حميمٌ 


حر 


آن"/0, 


عن عكرمة»؛ عن ابن عباسء في هذه الآية "[سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرٍ آنِ)» قال: من نحاس, 
قال: آن أنى لهم أن يعذّبوا به"(). 

قال عكرمة"" الآني: لذي قد انتهى حزم!0". 

وكان الحسن يقرؤها :«مِنْ قَطْرٍ آنٍ»"7") 

وقيل: "إن عيسى بن عمر كان يقرأ «من نْ قِطْرَانٍ» بكسر القاف وتسكين الطاءء ومنه 
قول أبي النجم7: 
جَزن كان العرق الملثويا : لقنن الفطران والشيتويها 
بكسر القاف» وقال أيضا 04. 
كأنّ قِطْرَانا إذَا تَلاهَا ... تزمي به الرَيحُ إلى مَجْرَاها 
بالكسر"77). ْ 

قال الزمخشري"" القطران: فيه ثلاثة لغات: قطران» وقطران؛ وقطران: بفتح القاف 
وكسرها مع سكون الطاءء وهو ما يتحلب من شجر يسمى الابهل فيطبخ., فتهنأ به الإيل الجربيء 
فيحرق الجرب بحره وحدته؛ والجلد. وقد تبلغ حرارته الجوفء ومن شانه أن يسرع فيه اشتعال 
النار» وقد يستسرج به» وهو أسود اللون منتن الريح» فتطلى به جلود أهل النار حتى يعود 
طلاؤه لهم كالسرابيل وهي القمصء لتجتمع عليهم الاربع: لذع القطران. وحرقته؛ وإسراع النار 
في جلودهمء واللون الوحشء ونتن الريح. على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين» 


(0) أخرجه الطبري:56/17. 

)0( انظر: الكشاف:؟//551. 

(*) تفسير الطبري:17١58/1.‏ 

(4) أخرجه الطبري:7١/55.‏ 

(5) أخرجه الطبري:7١/55.‏ 

(1) أخرجه الطبري:7١/55.‏ 

(0) أخرجه الطبري:7١/55.‏ 

(8) أخرجه الطبري:7١/55.‏ 

(4)البيت في (لسان العرب: نتح) قال: النتح: خروج العرق من الجلدء والدسم من النحي» والندي من الثرى. نتح 
نتح ينتح نتحا ونتوحا. وقال الجوهري: النتح: الرشح. ومناتح العرق: مخارجه من الجلدء وأنشد: جون ... الخ. 
والقطران (بالفتح وبالكسر وكظربان) : عصارة الأرزء وهو الصنوبر» يطبخ ثم تهنأ به الإبل» وإنما جعلت 
سرابيلهم منه» لأنه يبالغ في اشتعال النار في الجلود (عن تاج العروس) . والمسوح: جمع مسح, ب بكسر الميم» 
وهو الكساء من الشعر: جمعه أمساح ومسوح. 

)٠١(‏ .انظر: تفسير الطبري:54/17. هذا الشاهد كالذي قبله» على أن القطران؛ بكسر القاف. 

. تفسير الطبري امه‎ 3)1١١( 


ما عندنا منه إلا الأسامى والمسميات ثمة» فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه. ونسأله التوفيق فيما 
ينجينا من عذابه"(2. 
قوله تعالى: [ِوَتَعْشَى وُجُوَهَهُمْ النّارُ4 [إبراهيم : :»]5٠‏ أي:" وتلفح وجوههم النار 
فتحرقها"(". 
قال الطبري:" يقول: وتلفَحُ وجوههم النار فتحرقها"7) 
قال السمعاني:" معناه: ولعو وجوهية لد رقم تصلى "(؛ 
وقال مقاتل: " لأنهم يتقون النار بوجوههم"0". 
قال الزمخشري: " لأن الوجه أعر موصعم فى :فتاه البدن وأشرفه. كالقلب في باطنهء 
ا 
ل ل ل 
قبل موتها » تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران » ودزع من جَرَب"7(" 
عن أبي أمامة » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عله ل اليم 
في طريق بين الجنة "والنان»وسرائيلها من قطران » رتعدني وجهها النار"(". 
وقرئ: «وتغشى وجوههم»» بمعنى: تتغعشى 
الفوائد: 
-١‏ ا و سي ل ير سد (قَالَذِينَ 
كاك في التيمي إذا تلا هذه الآية بدرل: "سبحان من خلق من النار 
سم 
وقال تعالى:[سَرَابِيلُهُم مّن قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمْ النار) [إبراهيم: 44 - 
65 و«القطران»: هو النحاس المذاب. 
عن أبي مالك الأشعري عن النبي - أ - قال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء 
تقام يوم القيامة»؛ وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" 1 
3 أن أهل النار تلفح النار وجوههم وتغشاها أبداً لا يجدون حائلا يحول بينهم وبينها. 
فإن أكرم ما في الإنسان وجهه؛ ولذلك نهانا الرسول - يي - عن ضرب الوجه» 
وبكما: ومن يَهْدِ لله فهو الْمهَدِوَمَنْ يِل فلنْ تجد لهم أَوليَاء مِنْ ذونه وَتَحشرْهُم يوم 
الْقيَامَةِ عَلَى و جُوجِهِمْ عُمْيّا وَبْكُْمَا وَصُمّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ كُلْمَا حَبَتْ زِذْتَاهُمْ سَعِيرًا) 
[الأترام . 10] ٠‏ ويقون في الدار على وتجورههرة (وَمَنْ جَاءَ بالمنَيّتةِ فَكُْبَثْ وَجُوَهْهُمْ 
في النَّارٍ هَل تُجْرَوْنَ إِلّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ1 [النمل 16]. 


) الكشاف:55217/7. 

| اللفسيز الوسر 51١‏ 

) 3 تفسير الطبري اكه 

) تفمير التتمغاني: 391/9 

) تفسير مقاتل بن سليمان 2 

) الكشاف 1ه 

)المسند (47/5؟) وصحيح مسلم برقم (184). 

)رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١8/(‏ من طريق عبيد الله بن زحر » عن علي بن يزيد » عن القاسم » 
» وكلهم ضعفاء - عن أبي أمامة به. وقد قال ابن حبان : "إذا جاء الحديث من طريق عبيد الله بن زحر عن علي 
بن يزيد » عن القاسم ؛ فهو مما صنعته أيديهم". 

)3( انظر: الكشاف:؟١/57ه.‏ 

١ :81١/86صن)١5/85‎ 1١ أخرجه ابن ابي حاتم(‎ )٠١( 


)1 ١)رواه‏ مسلم (3155). 


كن © مه 


0 
مساح سياح ضيح ضيح اح ضا سا سي 


وتلفح النار وجوههم وتغشاها أبدا لا يجدون حائلاا يحول بينهم وبينها: 
سَرَابِيلهُْ من قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وَجْوهَهُمْ النَارُ) [إبراهيم : 85٠‏ (ِلَوْ يَعْلَْ الَذِينَ قروا 
حِينَ لا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظَهُورِهِم وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ) [الأنبياء 5ك 
(أَقَمَنْ يَتَفِي بِوَجْههِ مئُوء الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَقِيلَ لِلظَالِمِينَ دُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) 
[الزمر : 5 7]» 

وانظر إلى هذا المنظر الذي تقشعر لهوله الأبدان: (يَْمَ تكلب وَجُوهْهُمْ في الّارِ 
يَفُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَّعْنَا انّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا) [الأحزاب : 15] » أرأيت كيف يقلب اللحم 
على النارء والسمك في المقلي» كذلك تقلب وجوههم في النارء نعوذ بالله من عذاب أهل 
النار. 

3 أنه يؤتى بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسلء» وتمردوا على ربهم؛ واستعلوا في 
الأرض - مقرنين في الأصفادء مسربلين بالقطران. 


القرآن 
(لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَ نفس ما كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الحسّاب 4))5١(‏ [إبراهيم : ١ه]‏ 
التفسير: 


فعل الله ذلك بهم؛ جزاء لهم بما كسبوا من الآثام في الدنياء والله يجازي كل إنسان بما عمل من 
خير أو شرء إن الله سريع الحساب. 

قوله تعالى:(ِلِيَجْزِيَ الَّهُ كُلّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ) [إبراهيم : ١5]ء‏ أي:" فَعَل الله ذلك بهم؛ 
جزاء لهم بما كسبوا من الآثام في الدنيا » والله يجازي كل إنسان بما عمل من خير أو شر"(". 

قال ابن أبي زمنين: (ما كسبت)» أي:" ما عملت"7". 

قال أبو الليث:أي:' امن كين أو 7 

قال السمعاني:" يعني: ما كسبت من خير وشر"(. 

قال الطبري: " يقول: فعل الله ذلك بهم جزاء لهم بما كسبوا من الآثام في الدنياء كيما 
اليكل نيما كسيك من كير وشرة يجري المحندق بإحسانة والمسيء بإساءته"(2), 
كسبت)» أوأكل تعن من رمتحرمنة وبطيعة؛ ره كرام اه 
المطيعين لطاعتهه"("). 

قوله تعالى:(إنّ الله سَرِيع الْحِسَاب) [إبراهيم : »]5١‏ أي:" إن الله لا يشغله شأن عن 
شأن» بحامبا شيع الخاوا في أخجل ها يكرن:من الرزمان ٠.‏ 

قال أبو الليث:" يقول: إذا حاسبء فحسابه سريع" 0 

قال السمعاني:" معناه: سريع المجازاة» وحقيقة الحناة الخضناء..ما مله الإتسانتمة 
خير أو شر ليجازي عليه"(/, 

قال الطبري:" يقول: إن الله عالم بعمل كلّ عاملء فلا يحتاج في إحصاء أعمالهم إلى 
عقد كفت ولا معاناة» وهو سريع حسابه لأعمالهم» قد أحاط بها علماء لا يعزب عنه منها شيءء 
وهو مجازيهم على جميع ذلك صغيره وكبيره"(". 


.55١:رسيملا التفسير‎ )١( 
."374/57 تفسير ابن أبي زمنين:‎ )١( 
.١ 553/7 (9؟) بحر العلوم:‎ 

(4) تفسير السمعاني:1717/7. 
(5) تفسير الطبري:١1١/51.‏ 
(1) الكشاف:558/7. 

(0) صفوة التفاسير:؟/15. 

(6) بحر العلوم: 553/7 .١‏ 

(9) تفسير السمعاني:؟/1717. 


قال مقاتل:" فإذا أخذ الله- عز وجل- فى حسابهم فرغ من حساب الخلائق على مقدار 
نصف يوم من أيام الدنيا"7). 

قال ابن أبي زمنين: عن "يحيى: سمعت بعض الكوفيين يقول: يقضى بين الخلق يوم 
القيامة في قدر نصف يوم من أيام الدنيا"7". 

قال ابن كثير:" يحتمل أن يكون كقوله تعالى : ( اقْتَرَب لِلئّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَلَةٍ 
مُعْرِضُونَ ) ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النّجاز ؛ لأنه يعلم كل شيء » ولا يخفى 
عليه خافية » وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم » كقوله تعالى : ( مَا حخَلْفُكُْ وَلا 
بَعْنْكُمْ إلا كَنفْسِ وَاحِدَةٍ ) [لقمان 10] ورط محوازك يجا : ( سَرِيغ الْحِسَاب ) إحصاء. 
ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين » والله أعلم" كا 
الفوائد: 

١‏ ا 

- أن «السرعة»: صفةٌ فعليّةٌ اختياريةٌ ثابتة لله تعالى» قال تعالى: إإِنَّ اللَّهَ سَرِيعْ الْحِسَاب) 

ا : »]5١‏ فالله عَزَّ وجَلَّ سريعٌ في حسابه» سريعٌ عقابه. 
القرآن 
(هَدَا بلاغ لِلنَّاسٍ وَلِيُنْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدْ وَلِيَذَكَرَ أولو الْأَلتَاب ٠‏ (7 1)5 [إبراهيم 
٠ه‏ 
1 
هذا القرآن الذي أنزلناه إليك -أيها الرسول- بلاغ وإعلام للناس؛ لنصحهم وتخويفهم؛» ولكي 
يوقنوا أن الله هو الإله الواحدء فيعبدوه وحده لا شريك له» وليتعظ به أصحاب العقول السليمة. 
سبب النزول: 
روى يمان بن رئاب: " أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه"7). 

قوله تعالى:(هَدَا بَلَاغٌ لِلنّاسِ) [إبراهيم : 37]: أي:" هذا القرآن بلاغ لجميع الخلق من 
إنس وجان» أنزل لتلبكهم نما فيه من فنوق العين :و العملات "07 

قال مقاتل:" يعني: كفار مكة"(". 

قال أبو الليث:" يعني: هذا القرآن إرسال وبيان من الله تعالى. ويقال: أبلغكم عن الله 
ا 

قال السمعاني:" يعني: هذا القرآن» وهذا الذي أنزلته عليك بلاغ للناس» أي: فيه تبليغ 
للناس"7/, 

قا الطيري: " يقول تعالى ذكره: هذا القرآن بلاغ للناسء أبلغ الله به إليهم في الحجة 
عليهم؛ وأعذر إليهم بما أنزل فيه من مواعظه وعيره"!: 0 

قال ابن كثير:" يقول تعالى : هذا القرآن بلاغ للناس ٠»‏ كقوله : ( لأنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلْعَ ) 
[الأنعام : ]١4‏ » أي : هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجان » كما قال في أول السورة : ( الر 
كََابٌ أَلَْاة ليك لِفُخْرِجَ الدّاسَ مِنَ الَمَاتِ إلى الثُور بإأن رَيَهغ /"207. 


) تفسير الطبري:١١//51.‏ 

) تفسير مقاتل بن سليمان:5-5417/7١5.‏ 
) تفسير ابن أبي زمنين: ؟/737. 

) تفسير ابن كثير::/572. 

.١57/”:نويعلاو النكت‎ )5 
صة‎ ) 
( 
( 
( 
١ 
١ 


بحر العلوم:"/755. 

تفسير السمعانى:77//9١,‏ 
) تفسير الطبري:517/117. 
) تفسير ابن كثير:571/5. 
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قال الأزمخشري :أي: 9 كفاية في التدكير والمواعظة. يعنى ب<هذا»: ما وصفه من قوله 
(فلا تحسبن)» إلى قوله إسريع الحساب]"7". 

0 السعدي: :" فلما بين البيان الفكاة في هذا القران 3 في مدحة: “زهذا 0 00 
0 02 والفروع: رحدية العلوم التي يحتاجها العباد"(") 

عن ابن زيد قوله :"[هَذَا بَلاعٌ لِلنّاس)» قال: القرآن"0. 
3 قوله تعالى: إوَلِيْنْدَرُوا به) [إبراهيم : ”5]» أي:" لكي يُنصحوا به ويخوّفوا من عقاب 

١ ا"‎ 

قال الزمخشري:" أى: لينصحوا ولينذروا به بهذا البلاغ"20. | 

قال الطبري:" يقول: ولينذروا عقاب الله ويحذروا به نقماته» أنزله إلى نبيه 6"("). 

قال مقاتل:" يعني: لينذروا بما في القرآن"(". 

قال ابن كثير:" أي : ليتعظوا به"[". 

قال أبو الليث:" يعني: ليخوفوا بالقرآن عن معصية الله تعالى"7") 

قال السمعاني:" أي: و ليخوفوا به"(2/00, 

عن ابن زيد قوله :"( وَلِيُنْدرُوا به)» قال: بالقرآن"7١).‏ 

قال السعدي:" لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد الله لأهلها من العقاب"("). 

وقرئ: «ولينذروا»» بفتح الياءء من نذر به إذا علمه واستعد له("), 

قوله تعالى:[إوَلِيَعْلَمُوا أَنّمَا هُوَ إِلَدٌ وَاحِدُ) [إبراهيم : ؟5]: أي:" ولكي يوقنوا أن الله هو 
الإله الواحدء فيعبدوه وحده لا شريك له"(4"), 

قال مقاتل:أي: " للا شريك له"20, 

قال أبو الليث:" يعني: لكي يعلموا أنما هو إله واحد صادق"(' ). 

قال السمعاني والبغوي:" أي: ليستدلوا بهذه الآيات على وحدانية الله تعالى"(""). 

قال الطبري: " يقول: وليعلموا بما احتجج به عليهم من الحجج فيه أنما هو إله واحدء لا 
آلهة شتىء كما يقول المشركون باللهء وأن لا إله إلا هو الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض» الذي سخر لهم الشمس والقمر والليل والنهار وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 

ر"( )8 

الثمرات رزقا لهم» وسخر لهم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لهم الأنهار"". 


(١ 

؟) ثة 

) أء 

( 

( . 
) تفسير الطبري:517/117. 
) تشير مقائل ين سليفان 9115/7 . 
) تفسير ابن كثير:571/5. 
4) بحر العلوم: 559/7 7. 

)٠‏ تفسير السمعاني:171/7. 

)١‏ أخرجه الطبري:51//117. 
1) تفسير السعدي:478. 

)١‏ انظر: الكشاف:55/8/7. 

.551١:رسيملا التفسير‎ )١ 5 

5 ) تفسير مقاتل بن سليمان: 54/7 .4١‏ 
)١5‏ بحر العلوم:7549/7. 

)١‏ تفسير السمعاني :»؛ وتفسير البغوي:7517/5. 
6 ) تفسير الطبري:517/117. 
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قال ابن كثير:" أي : يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو"(". 

قال السعدي:" حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على ألوهيته ووحدانيته» ما صار 
ذلك حق اليقين"("). 

قال أبو السعود:" بالتأمل فيما فيه من الدلائل الواضحة التي هي إهلاك الأمم وإسكان 
ارين مراك بعرو كير فعا قبا سق ولحو أرما دو لاوا ٠‏ شريك له وشم ركان وله 
الداعي إلى التأمل المؤدي إلى ما هو غاية له من العلم المذكور"(",. 

قوله تعالى: إوَلِيَذّكٌرَ وو الألَبَاب؟ [إبراهيم : 57]» أي:" وليتعظ به أصحاب العقول 
السليمة"(4), 

قال أبو الليث:" أي: ليتعظ بما أنزل من التخويف في القرآن ذوو العقول من الناس"(). 

قال الطبري:" يقول: وليتذكر فيتعظ بما احتج الله به عليه من حججه التي في هذا 
القرآن» فينزجر عن أن يجعل معه إلها غيره» ويُشرك في عبادته شيئا سواه أهلٌ الحجى 
والعقولء فإنهم أهل الاعتبار والادّكار دون الذين لا عقول لهم ولا أفهام» فإنهم كالأنعام بل هم 
أضلّ سبيلا"7"). 

قال مقاتل:إوَلِيَذَكرَ" فيما يسمع من مواعظ القرآنء أهل اللب والعقل"(") 

قال ابن كثير:" أي : ذوو العقول "(). 

قال البغوي:" أي: ليتعظ أولو العقول"(). 

قال السعدي:" أي: العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه» وبذلك 
صاروا أولي الألباب والبصائر» إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم, وتنورت أفكارهم لما 
أخذوه غضا طريا فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا يستدل على ذلك 
إلا بأقوى الأدلة وأبينهاء وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي لم يزل في صعود ورقي على 
الدوام في كل . لة حميدة"(' 0 

قال أبو السعود:" أي: ليتذكروا ما كانوا يعملوبه من قبل من التوحيد وغيره من شئون 
معز وجل وكعاماته امع عراه تعر هما يوري ابر لفاك الذي يلضف بها الكثار 
تلويح باختض امن العلم بالكفان ودلالة على أن المشار إليه بهذا ما ذكرنا من القوارع الصيدوقة 
لشأنهم لا كل السورة المشتملة عليها وعلى ما سبق للمؤمنين أيضا فإن فيه ما يفيدهم فائدة جديدة 
وحيث كان ما يفيده البلاغ من التوحيد وما يترتب عليه من الأحكام بالنسبة إلى الكفرة أمرا 
حادثا وبالنسبة إلى أولي الألباب الثبات على ذلك حسبما أشير إليه عبر عن الأول بالعلم وعن 
الثاني بالتذكير وروعي ترتيب الوجود مع ما فيه من الختم بالحسنى"7". 

قال السمعاني:" معناه: وليتعظ أولو الألباب - أي أولو العقول -» وفي بعض التفاسير: 
أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله أعله"07. 
الفوائد: 


) تفسير ابن كثير:571/54. 
) الكشاف ١‏ 
) تفسير ابي السعود:57/5. 
)التفسير الميسر:١75.‏ 
) بحر العلوم:759/7. 

*) تفسير الطبري:51/117. 

2 تفسير مقائل بن سليمان‎ )١ 
تفسير ابن كثير::/؟57.‎ ) 

) تفسير البغوي:7717/5. 

)١‏ تفسير السعدي:478. 

)١‏ تفسير ابي السعود:57/5. 
)١‏ تفسير السمعاني:؟/1717. 
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-١‏ أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة» وقال تعالى: ([ِهَدَا بََاغٌ لِلنّاسِ وَلِيُندَرُوا به 
وَلِيَعْلَمُوا نما هُوَ إِلَه وَاحِدٌ وَلِيَذّكرَ أولو الْلَباب) [إبراهيم: 51]» وقال تعالى: قال الله 
تعالى: (فن أي شَيْءٍ أَهْبَرُ شْهَادَةٌ قُلٍ الله شَهيد بَيْنِيٍ وَبَيْنَكُم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرآنُ 
ِأنِرَكُمْ به وَمَنْ بلع أَبِتكُمْ لتثنهذون أنّ مع الله آله أخرَى قُلْ لا أَتهَدُ ل إِنّمَا هو إل 
وَاجِدٌ وَإِنَنِي بَرِيِءٌ مِمَا تُشْركُون) [الأنعام: »]١5‏ وقال تعالى: (مَذَا بيَانَ لِلنَّاسِ وَهُدَى 
وَمَوْعِظَة مين [آل عمران: »]١77‏ وقال تعالى: (وَمَا عَلَمْناهُ التتِرَوَمَا يَنبَغِي لَهُ إنْ 
هْوَ إِلَا ذِكْرٌ وَقْرْأنٌ مُبِينٌ * لِينْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَّى الْكَافِِينَ) [يس: 4 - 
٠].وقال‏ تعالى: (تَبَارَكَ الذي تَرَّلَ الْقْرْقَانَ عَلَى عَيْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيرَا4 [الفرقان: 


.]١ 
قال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة في قوله: (ِلأنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَعَ) أن النبي‎ 
قال: «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله»()‎ - 

وقال ابن عباس: "من بلغه القرآن فهو له نذير من الناس"(). 

وقال مد بن كعب في قوله تعالى: (ِوَمَنْ بَلّغْ قال: "من بلغه القرآن فكأنما رأى 
النبي - يل - وكلمه"(". 

وقال مقاتل: "من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له"7). 

وقال البغوي: "يعني من بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم 
القيامة"(©, 

؟- بين سبحانه أن من الحكمة في إنزال القرآن ليعلم الناس بما فيه من الحجج والبراهين 

أنه هو المستحق للألوهية وحده ففرض على عباده العلم لأنه الإله وحده وأخبر أنه 
ضمن كتابه من الأدلة والبراهين ما يدل على ذلك فتعيّن على كل مكلف معرفة لا إله 
إلا الله الذي هو أصل الأصول وأوجب العلوم. 

فإن العلم بمعنى: رولا إله إلا الي أو واجب. ثم بعد ذلك القول والعملء قال 
الله تعالى: (هَدَا بَلآعٌ لَلنّاسٍ وَلِيُندَرُوأْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوأ أَنَمَا هُوَ إِلَهَ وَاحِدُ4 لم يقل: ليقولوا: 
إنما هو إله واحدء فالله سبحانه فرض على عباده معرفة معنى: له إله إلا اللّه» وأن 
يعلموا أن لا إله إلا هوء قال تعالى: (ِفَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلّه إِلّا اَم [غد : .]١59‏ 

وفي الصحيح عن النبي 25: " من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة"(')؛ فرتب دخول الجنة على العلم بأن لا إله إلا الله وهذا يبين معنى أحاديث أخر 
كقوله تيكِ: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة"()» "ومن قال لا إله إلا الله 
صدقاً من قلبه دخل الجنة" (). وغير ذلك من الأحاديث. 


(١)تفسير‏ عبد الرزاق (ص١‏ ؟)؛ وانظر ابن جرير (5/ 151). 
) ؟)تفسير ير ابن أبي حاتم (رقم .)7١77‏ 

(1)تفسير ير ابن أبي حاتم (رقم 2»)7١565‏ وابن جرير (رقم 0) 

( إلكرره الشوي فى اكسيرة 5/ 1١3535‏ 

(6)انظر: تفسير البغوي 5 

(1)صحيح: صحيح مسلم "١1"‏ من خديث عثمان رضي الله عنه. 

(/ا)احسن : أخرجه أحمد في "مسنده" "ها" وأبو داود والحاكم في "المستدرك" "١/07.ه,‏ 11" وفي 
"معرفة علوم الحديث" "ص “"9"", والبزار في "مسنده" "5555" والبيهقي في "شعب الإيمان" "15». 
51" و"الاعتقاد" " ص /23؟"., كلهم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي بن أبي عريب عن 
كثير بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعاً. وحسّنه العلامة الألباني رحمه الله في "أحكام الجنائز" "ص 58" 
(1)صحيح : أخرجه أحمد في "مسنده" "1١5/5"‏ والطيالسي من طريق هشام الدستوائي عن يحي بن أبي كثير 
عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني مرفوعاً بلفظ: "لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن تهداً رسول الله صدقاً من قلبه ثم يُسدد إلا سلك في الجنة". وهذا إسناد حسن. وقد أخرجه أبو يعلي في 
"مسنده" "777" بلفظ قريب منه بإسناد صحيح من حديث أنس. ومعناه ثابت في صحيح البخاري من حديث 
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"- أنه تعالى خصصّ ذوي الألباب بإرادة التذكرء قال تعالى:[ِوَلِيَذَكرَ أولو الْألْبَاب) [إبراهيم: 
0]. 
«آخر تفسير سورة (إبراهيم), والحمد لله وحده» 


بش ماله أَلرَخْمْالرَحِيمِ 
تفسير سورة « الحجْر» 
سورة «الحِجْر»: هي السورة الرابعة عشر في ترتيب المصحفء. نزلت بعد سورة 
«يوسف»7(), وعدد آياتها (44) تسع وتسعون بلاخلاف على عدد الأسماء الحسنىء؛ وكلماتها 
(154) ستمائة وأربع وخمسون. وحروفها )١37٠0(‏ ألفان وسبعمائة وستون(). 
ومجموع فواصل آياتها يجمعها:« ملن»» على اللام منها آيتان: (حِجَارَةَ مِنْ سِجّيل) 
[الحجر : 25]؛ (ِقَاصْفَح الصّفْحَ الْجَمِيل) [الحجر : 0]85". 
ه أسماء السورة: 
كه اسمها التوقيفي: سورة «الحجر»: 
«الحجر» -بتثليث الحاء-: المنع7؟).و«المحجور»:الممنوعء» قال الله تعالى: (وَحِجْرَا 
مَحْجُورَا) [الفرقان : 57]»: أى: "حراما محرما ممنوعا"7/ ٠‏ و"يقال للرجل إذا كان مالكا قاهرا 
ضابطا له: إنه لذو حجرء ومنه قولهم: حجر الحاكم على فلان"(). 
و«الحِجْرُ» و«الحُجْرُ»: لغتانٍ في معنى «الحرام»؛ ولذا كانت العرب تحتمي من بأس 
بعضها في الأشهر الحُرْم. 
«الحخْر»: اسم ديار ثمود بوادي القرىء بين المدينة والشام('). وهم قوم صالح النبي- 
عليه السلام-» وسورة«الحجر»». هو الاسم الذي اشتهرت به فهو توفيقي» وبذلك كتبت في 
المصاحف وكتب التفسير والحديثء كما جاء في كلام بعض الصحابة: 
- إذروي عن ابن عباس-رضي الله عنه-» قال:" نزلت سورة الحجر بمكة"(". 
-- :وعن ابن الزبير-رضي الله عنهما- قال:" نزلت سورة الحجر بمكة"0). 
» وجه التسمية: 
اختير اسم السورة من الآية الثمانين» في قوله تعالى: إوَلَقَذْ كَذّب أَصْحَابْ الْحِجْر 
الْمْرْسَلِينَ1 [الحجر : :»]8٠١‏ فقد ذكرت الآية قوم صالح ب«أصحاب الحِخر»» وتناولت 
السورة الحديث عنهم في خمس آيات» وهي السورة الوحيدة في القرآن التي ذكرتهم بهذه 


.555/7 انظر: الكشاف:‎ )١( 

(١)انظر:‏ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 2777 وتفسير مقاتل بن 
سليمان: ؟/571. 

(؟)انظر: المصد نفسه والصحيفة نفسها. 

(:) انظر: انظر مجاز القرآن: /١‏ 77 ومعانى الفراء: ؟/ :56١‏ والمخصص لابن سيدة:58/5» وتأويلات أهل 
أهل السنة:5759/5. 

(5) النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب:١/755.‏ 

(5) الكشف والبيان:١٠/95١.‏ 

(0) انظر: معجم البلدان: 771/١‏ 

(8) أورده السيوطي في الدر المنثور:1/5١5:‏ وعزاه إلى النحاس وابن مردويه. 

(9) أورده السيوطي في الدر المنثور:5/١5»:‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 
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التسمية. و«أصحاب الحجر» هي منازل ثمود ونبيهم صالح عليه السلام» ومساكنهم 
موجودة إلى اذه حت مسمى مدائن صالح في الآردن. ٠‏ 
وقوم صالح( أ وهم قبيلة ثمود وديارهم في الحجرء » كانوا أشداء ينحتون الجبال 
ليسكنوهاء فبينما هم أمنون مطمئنون جاءتهم صيحة العذاب في وقت الصباحء قال تعالى: 
إنها اغنى: عه ها كانوا ركنيدون] [الحجر 1 65]. 
قال الفيروزآبادي: " ووجه تسميتها بسورة«الحجر»» لاشتمالها على قصتهمء. وقوله: 
(وَلَقَدْ كَذب أَصْحَابْ الْحِجْرِ الْمْرْسَلِينَ1 [الحجر : ."("]8١‏ 

قال المهايمي: " حميت بها لانتليا: على قله تعالى: (وَلقَدٍ كَذَتَ أُصْحَابٌ الْجِجْر 
الْمْرْسَلِينَ) [الحجر ١٠م‏ إلى قوله تعالى: (قَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [الحجر 85]» 
الدال على مؤاخذتهم لمجرد تكذيب الرسل والإعراض عن آيات الله بأدنى وجوه المؤاخذة» مع 
غاية تحصنهم, ففيه تعظيم الرسل والآيات"(". 

' وقد ورد لفظ«حجر» في القرآن الكريم-في غير هذه السورة- مرتين: 

|- المرة الأولى في سورة «الأنعام»- قال تعالى: (وَقَالُوا هَذِهِ أنْعَامٌ وَحَرْتْ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا 
دمن نشاء بر ويه واندة تروك ليوز ها رألكاة: لا ترون ابام اكد كلنها دزا 
عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفتَرُونَ] [الأنعام : »]١١‏ بمعنى: حرام ممنوع! '),وقيل للحرام 
للحرام «حجر»؛ لأنه ممنوع منه» وهو بمعنى المحجورء كما يقال طحن للمطحون. 
وقطف للمقطوف0©). 

ب- والثانية في سورة«الفجر»» قال تعالى: (َهَلَ فِي ذَلِكَ قَسَمْ لذي حِجْرِ) [الفجر : م6 
بمعنى «عقل»( وإنما سمى العقل حجرا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما لا يجوزء 
ولهذا سمى حجر البيت حجرا؛ لأنه يمنع من الطواف فيه. و«المحجور عليه» ممنوع 
من التصرف فى ماله؛ وحجر عليه الحاكم؛ أى: منعه التصرف(". 
وقد ذكر ابن عاشور اسما آخر للسورة» فقال:" والمكتبون في كتاتيب تونس يدعونها 

سورة ربما لأن كلمة «ربما» لم تقع في القرآن كله إلا في أول هذه السورة"(". 
ولم يثبت نص صحيح على هذه التسمية» إنما هو مأخوذ من لفظة وقعت في السورة. 
«مكية السورة ومدنيتها: 
اختلف أهل التفسير في مكان نزول السورة على ثلاثة أقوال: 


(١)هو‏ نبي الله ورسوله صالح عليه السلام قيل: هو ابن عبيد بن آسف بن ما شج بن عبيد بن جادر بن ثمود» 
بعثه الله تعالى إلى ثمود وهي قبيلة مشهورة باسم جدهم ثمود أخي جديسء وهو من العرب العاربة يسكنون 
الحجر بين الحجاز وتبوك» وكانوا يعبدون الأصنام فدعاهم نبيهم صالح إلى عبادة الله وحده فآمنت طائفة 
وكفرت طائفة وما زال ينصح لهم فآذوه بالمقال والفعل وهموا بقتله» ثم إنهم طلبوا منه أن يخرج لهم من قلب 
الجبل ناقة كي يصدقوه فسأل الله ذلك فاستجاب ولكنهم عقروا الناقة فأنزل الله عليهم الصيحة فأهلكتهم ونجى 
صالحا ومن معه» وذكر أن صالحا عليه السلام إلى الشام فنزل فلسطينء ثم انتقل الى مكة فأقام بها يعبد الله حتى 
مات وهو ابن 5/8 سنة» ورد فذكر في القرآن نحو من تسع مرات في سور: الأعراف وهود والشعراء والنمل» 
وانظر: البخاري بشرحه الفتح» باب قول الله تعالى (وإلى ثمود أخاهم صالحا) 5/ 7178-١581؛‏ والكامل في 
التاريخ /١‏ 15-84» وابن كثير في البداية والنهاية »١78-1١7٠0 /١‏ ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية لتهد 
إسماعيل إبراهيم ؟/ .١5‏ 

(؟) البصائر: لفق 

(؟) تفسير المهايمي:١/95".‏ 

(4؛) انظر: البحر المحيط:؛/159. 

(5) انظر: النَّظّْمْ المُمنْتَعْدبُ فِي تفسير غريب ألْقَاظٍِ المهدّب:١/779.‏ 

(1) انظر: تفسير ابن كثير: ١/5‏ 06 

.779/١:بّدهملا انظر: النَّظْمْ المُمنْتَعْدبُ فِي تفسير غريب ألْقَاظٍِ‎ )١( 

(6) التحرير والتنوير:؛ .5/١‏ 
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أحدها: أنها مكية جميعها. قاله ابن ار ” وابن زبير(")» ومقاتل27؛: وبه قال ابن 00 
والثعلبي. وأبو الليث السمرقندي(), , وابن ابي زمنين("), لحري , وابن عطية 
والبيضاوي(”'"'؛ والنسفي('")» والثعالبي("". والفيروزآبادي("").: وابن كثيرا ')» والسيوطيا*", 
وغيرهم. 

قال ابن الجوزي:" هي مكية كلها من غير خلاف نعلمه"0 ). 

قال العز بن عبدالسلام:"سورة الحجر مكية اتفاقا"("). 

قال الفيرو زآبادي: 7 السسورة مكية الحماغ 0101 

قال ابن عاشور:" وهي مكية كلها وحكي الاتفاق عليه"( ). 
والثاني: أنها مكية إلا آية ا هي: إِوَلْقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًَا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقْرْآنَ الْعَظِيمَ (810)) 
[الحجر : 807]. قاله الحسن7' '', وبه قال الزمخشري''", والفخر الرازي7' '» وأبو السعودا"'". 

قال اين عاشوو وذلك" يناء على أن بيغا من المتاتى هى سور الفاتحة و غلى أنها مكنية. 
وهذا لا يصحء » لأن الأصح أن الفاتحة مكية"9؟ "). 0 ْ 
الثالث: أنها مكية إلا آيتين منهاء وهما: (كَمَا أَنْرَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ )1١(‏ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ 

مدر( 11 لعجن :40 .]1١-‏ ذكره ابن عاشور/” ". 1 

ل ابن عاشور”" واستثناء قوله تعالى: [كَمَا أَنْرَلّنَا عَلَى الْمُقْنَسِمِينَ )1١(‏ الَذِينَ جَعَلُوا 
الْقْرْآنَ عِضينَ (11)) [الحجر : ]1١ - 1١‏ بناء على تفسيرهم «المقتسمين» بأهل الكتاب وهو 
صحيح.ء وتفسير «جعلوا القرآن عضين» أنهم قالوا: ما وافق منه كتابنا فهو صدق وما خالف 
كتابنا فهو كذب. ولم يقل ذلك إلا يهود المدينة» وهذا لا نصححه"3' ". 

«مناسبة سورة«الحجر» مع سورة «إبراهيم»: 

من وجوه المناسبة بين السورتين: 


أورده السيوطي في الدر المنثور:11/5» وعزاه إلى النحاس وابن مردويه. 
أورده السيوطي في الدر المنثور:51/5» وعزاه إلى ابن مردويه. 

انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:؟/477. 

انظر: غريب القرآن:775. 

5) انظر: الكشف والبيان:520/5. 


( 

( 

(00 

' 
؟) انظر: بحر العلوم:"/0٠55.‏ 

( 

( 

( 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 


) 
/ 
/ 


(0) انظر: تفسير ابن ابي زمنين:"/57175. 

() انظر: تفسير السمعاني:178/9١.‏ 

انظرة السخرن الوجيةء 2/9 

انظر: تقبير البيضاوي 23/6 

انظر: تفسير النسفي:"/857١.‏ 

انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن:91/9". 
البصائر: 7177/١‏ 


1 
0م 

010) 

1) 

002 

.57 4/4 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١5( 

(15) انظر: الدر المنثور:51/5. 

)١‏ زاد المسير:؟/5717. 

.117١/7:مالسلادبع تفسير العز بن‎ )١ 
0 البصائر:‎ ) 
.5/١ التحرير والتنوير:؛‎ )9 
.5/١ انظر: التحرير والتنوير:؛؟‎ )" 
؟) انظر: الكشاف:559/7.‎ 

؟) انظر: مفاتيح الغيب:5/15١١.‏ 

) انظر: تفسير أبي السعود:ه/57. 
) التحرير والتنوير:؛؟ .5/١‏ 

) انظر: التحرير والتنوير:؛ .5/١‏ 
) التحرير والتنوير:؛؟ .5/١‏ 


1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
ل 
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5< إنها افتتحت يمثل ها افتتحتك :يه نبابقتها مم واضنت الكتاب المدين. 
قال ابن عجيبة:" ومناسبتها لما قبلها: قوله تعالى: (ِهَدَا بَلَاعٌ لِلنّاس) [إبراهيم : 


الل لد * كنات العاف (العدر ١]ء‏ فهى تتميم لعتوان القر ان وتفسير 
له" : 
-١‏ إنها شرحت أحوال الكفار يوم القيامة وتمنيهم أن لو كانوا مسلمين كما كانت السالفة 
كذلك, 


"- إن فى كل منهما وصف السموات والأرض. 

5- إن فى كل منهما قصصا مفصلا عن إبراهيم عليه السلام. 

5- إن فى كل منهما تسلية لرسوله يي بذكر ما لاقاه الرسل السالفون من أممهم وكانت 
العاقبة للمتقين(". 

ه أغراض السورة ومقاصدها 
لم تشذ سورة الحجر في سياقها ومضمونها عن السور المكية السابقة لها؛ فإن السور 


المكية تشتمل على جمل من أصول الدين كالتوحيد والمعادء وإنذار المشركين والعاصين 
والظالمين» إضافة إلى ما يحمله تاريخ الأقوام السالفة من دروس العبرة والموعظة . 


ويمكننا تلخيص المقاصد التي تضمنتها هذه السورة» ودارت حولها وفق التالي : 

-١‏ أن طبيعة هذا الكتاب الذي يكذب به المشركون والجاحدون أنه كتاب مبين» يهدي إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم» فمن أخذ بما فيه فاز ونجاء ومن أعرض عنه فقد ضل 
وغوى . 

-١‏ الحث على انتهاز فرصة الالتحاق بقافلة الإسلام والنجاة قبل أن تضيعء ويأتي اليوم 
الذي يود فيه المعرضون لو كانوا مسلمين؛ فما ينفعهم يومئذ ذلك » ولن يغني عنهم من 
عذاب الله من شيء . 

*- تصور السورة الأمل الملهي بصورة إنسانية حية؛ فالأمل البراق ما يزال يخايل لهذا 
الإنسان» وهو يجري وراءهء وينشغل به» ويغتر فيه» حتى يجاوز المنطقة المأمونة؛ 
وحتى يغفل عن الله» وعن القدرء وعن الأجل؛ وحتى ينسى أن هنالك واجبآء وأن هنالك 
محظور ا؟ دل حك لسن أن هنالك الهاو أن هنالك:موقاء ون حتاك شور : 

:- بينت السورة أن سنن الله ماضية لا تتخلف؛ وأن هلاك الأمم مرهون بأجلها الذي قدره 
الله لها ومترتب على سلوكها الذي تنفذ به سنة الله ومشيئته» قال تعالى: (ِوَمَا أَهلَكْنَا مِنْ 
َرْيَةٍ إِلّا وَلَهَا كتَابٌ مَعْلُومٌ) [الحجر : 4]؛ وذلك الكتاب المعلوم والأجل المقسوم» يمنحه 
الله للقرى والأمم لتعمل» وعلى حسب العمل يكون المصير. فإذا هي آمنت وأحسنت 
وأصلحت وعدلتء. مد الله فى أجلهاء حتى تنحرف عن هذه الأسس كلهاء ولا تبقى فيها 
بقية من خير يرجىء عندئذ تبلغ أجلهاء وينتهي وجودهاء إما نهائياً بالهلاك والدثور 
وإما وقتياً بالضعف والفتور 

أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له» ونصوصه باقية كما أنزلها الله؛ وهي حجة على 

كل محرف وكل مؤول؛ وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الكتاب المحفوظ . 

5- بينت السورة نموذج الإنسان حين تفسد فطرته» وتستغلق بصيرته» وتتعطل فيه أجهزة 
الاستقبال والتلقي» وينقطع عن الوجود الحي من حوله؛ وعن إيقاعاته وإيحاءاته» قال 
تعالى: إِوَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَا مِنَ السّمَاءِ فَظلُوا فيه يَعْرُجُونَ )١5(‏ لَقَالُوا إِنَمَا سكُرَتْ 
أَبْصَارُنَا بل تخنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ )١5(‏ [الحجر : ]١5 - ١6‏ .* 


ل 
0 


)١‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد:؟/1. 
؟) انظر: تفسير المراغي:5 .5/١‏ 
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-"٠‏ أن الجمال غاية مقصودة في خلق هذا الكون» وهو الذي ينتظم مظاهر الكون جميعاًء 
وينشأ من تناسقها جميعاً. وأن هذا الجمال الباهر فيها محفوظء لا يناله دنس ولا رجس» 
ولا يعبث فيه شيطانء إلا طورد وحيل بينه وبين ما يريد . 

- أن أرزاق العباد -ككل شيء- مقدرة في علم الله تابعة لأمره ومشيئته» يصرفها حيث 
يشاء وكما يريد» فى الوقت الذي يريد» حسب سنته التي ارتضاهاء وأجراها في الناس 
والأرزاق» قال تعالى: (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيها مَعَايشَ وَمَنْ لَمْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ )٠١(‏ وَإِنْ مِنْ 
شَيْءٍ إِلّا عِنْدنَا خَرَائْئُهُ وَمَا نتَزْلُّ إلا بقَدرٍ مَعْلُوم ])1١(‏ [الحجر : .]١١ - ٠١‏ فما من 
مخلوق يقدر على شيء.ء أو يملك شيتأء إنما خزائن كل شيء عند الله. ينزله على الخلق 
(ِقَدَرٍ مَعْلُوم) [الحجر : »]١١‏ فليس من شيء ينزل جزافاًء وليس من شيء يتم 
اعتباطاً . 


أن الكاء انرون تن الوه وأن الله هو الوارث بعد الحياة. وأنه سبحانه يعلم من 
كتب عليهم أن يَستقيموا فيتوفواء ومن كتب عليهم أن يؤجلوا فيستأخروا في الوفاة. وأنه 
هو الذي يحشرهم في النهاية» وإليه المصير . ْ 

|- أن أصل الإنسان وأصل الحياة كلها من طين هذه الاأرض؛ ومن عناصره 
الرئيسة التي تتمثل بذاتها في تركيب الإنسان الجسدي» وتركيب الأحياء أجمعين. وأن 
هنالك أطواراً بين الطين والإنسان . 

-0١‏ أن المعركة الخالدة والمصيرية بين الشيطان والإنسان فى هذه الأرضء تنطلق ابتداء 
من استدراج الشيطان للإنسان بعيداً عن منهج الله؛ والتزيين له فيما عداهء استدراجه إلى 
الخروج من الدينونة له في كل ما شرع من عقيدة وتصورء وشعيرة ونسك» وشريعة 
ونظام . 

5- أن الذين يدينون لله وحده» ويخلصون له في عبادتهم» ليس للشيطان عليهم من سبيل؛ 
لأنهم يعلقون أبصارهم بالله. ويدركون ناموسه بفطرتهم الواصلة إلى الله. وإنما سبيل 
الشيطان على الغاوين والضالين عن منهج الله وطريقه القويم . 

؟١-‏ أن المتقين هم الذين يراقبون الله في جميع تصرفاتهم وحركاتهم وسكناتهم؛ ويقون 
أنفسهم وأهليهم عذابه وأسبابه» وهؤلاء في جنات النعيم» لا يمسهم فيها نصب» ولا 
يمسهم فيها لغوب» ولا يخافون منها خروجاً؛ جزاء ما خافوا في الأرض واتقواء 
فاستحقوا المقام المطمئن الآمن في جوار الله الكريم . 

45- قدمت السورة المباركة نماذج من رحمة الله وعذابه, ممثلة في قصص إبراهيم عليه 
السلام وبشارته على الكبر بغلام عليم» ولوط ونجاته وأهله إلا امرأته من القوم 
الظالمين» وأصحاب الأيكة» وأصحاب الحجرء وما حل بهم من عذاب أليم . 

5 أكدت السورة على طبيعة خلق السماوات والأرض وما بينهما. وطبيعة الساعة الآتية لا 
ريب فيها. وطبيعة الدعوة التي يحملها الرسول #» وقد حملها الرسل قبله» وأن ذلك 
الحق متلبس بالخلق» صادر عن أن الله هو الخالق لهذا الوجود: إإِنَّ رَبْكَ هو الخلاق 
الْعَلِيمْ (1)85 [الحجر : 85]. فسنة الله ماضية في طريقها لا تتخلف. والحق الأكبر من 
ورائها متلبس بالدعوة» وبالساعة» وبخلق السماوات والأرضء» وبكل ما في الوجود 
الصادر عن الخلاق العليم . 

-١ 15‏ بينت السورة أن الحق عميق في تصميم هذا الوجودء عميق في تكوينه» عميق في 
تدبيره» عميق في مصيره.؛ وما فيه ومن فيه. فكل نتيجة تتم وفق تلك النواميس الثابتة 
العادلة؛ وكل تغيير يقع في السماوات والأرض وما بينهما يتم بالحق وللحق . 

- أن القرآن الكريم من عناصر ذلك الحق» وهو يكشف سنن الخالق» ويوجه القلوب إليهاء 
ويكشف آياته في الأنفس والآفاق» ويستجيش القلوب لإدراكهاء ويكشف أسباب الهدى 
والضلال؛ ومصير الحق والباطل» والخير والشرء والصلاح والفساد» فهو من مادة ذلك 
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الحق» ومن وسائل كشفه وتبيانه» وهو أصيل أصالة ذلك الحق الذي خلقت به السماوات 
والأرضء ثابت ثبوت نواميس الوجودء مرتبط بتلك النواميس . 
- دعت السورة رسول هذه الأمة # ألا يحفل بذلك المتاع الذي آتاه الله لبعض الناس 
رجالاً ونساء؛ امتحاناً وابتلاء» وألا يلقي إليه نظرة اهتمام» أو نظرة استجمالء» أو نظرة 
تمن» فهو شيء زائل» وزخرف باطلء وأن ما معه من المثاني والقرآن العظيم هو الحق 
الباقي . 
848 خطاب الرسول ‏ أن يمضي في طريقه؛ يجهر بما أمره الله أن يبلغه للناس» لا يقعده 
عن الجهر بدعوته شرك مشركء فسوف يعلم المشركون عاقبة أمرهمء ولا يصده عن 
المضي إلى ما هو بسبيله استهزاء مستهزىء فقد كفاه الله شر المستهزئين. وهذا الذي 
يجب على أصحاب الدعوة الإسلامية» أن يصدعوا بحقيقة هذه الدعوة» لا يخفوا منها 
شيئأ؛ وأن يصروا عليها مهما لاقوا من بطش الطواغيتء وتململ الجماهيرء ( وَاللَّهُ مُتِمُ 
توره وَلَوْ كرِة الكافِزُون) [الصف : 5]. 
-٠‏ خطاب الرسول أل أن يسبح بحمد ربه ويعبده» ويلوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من سوء 
ما يسمع من قومه. ولا يفتر عن التسبيح بحمد ريه طوال الحياة» حتى يأتيه الأجل؛ 
فضائل السورة: 
- عن الأغر أبي مسلم - وهو الكوفي - :"أن رسول الله , 
أن أصبر نفسي معهم»"(). ٍ : 
فقال: «اقرأ ثلاثا من ذوات الر»» فقال: كبرت سنيء واشتد قلبي» وغلظ لساني» 
قال: «فاقرأ ثلاثا من ذوات حاميم»». فقال مثل مقالته» فقال: «اقرأ ثلاثا من 
المسبحات»» فقال مثل مقالته» فقال الرجل: يا رسول الله. أقرئني سورة جامعة» 
فأقرأه النبي -2- «إذا زلزلت الأرض» حتى فرغ منهاء فقال الرجل : والذي بعثك 
بالحق» لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر الرجل» فقال النبي د «أفلح الرويجل» 


ا "0 
مردين 





مرّ برجل يقرأ سورة 


(1)مسندٍ 0 برك 8979 2 0 "كشف الأستار" » وقال الهيثمي في المجمع )١15/7(‏ : "وفيه عمرو 
بن ثابت أبو المقدام وهو متروك". 

2( أخرجه أبو داود في"باب تحزيب القرآن"(533١):ص‏ ١//اه.‏ والبيهقي في الشعبء. في تعظيم القردن» 
فصل"في فضائل السور والآيات"(517؟):ص5121/5»؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة(١؟7):نص5١7 5١‏ 
وقوله: من ذوات (الر)» أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألف» لام؛ راء والذي 
في القرآن منها خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 1 

وقوله من ذوات (حم). أي: من السور التي تبدا بهذين الحرفين: حاء ميم؛ وهي في القران سبع سور: غافر» 
وفصلت» والشورى» والزخرف. والدخان» والجاثية, والأحقاف. 

والتغابن والأعلى. 

وحكم الألباني«ضعيف»». انظر: «ضعيف أبي داود» (57 ؟). 

[تعليق شعيب الأرنؤوط] 

إسناده صحيح» عيسى بن هلال الصدفي» روى عنه غير واحد وذكره المؤلف في الثقات» وهو صدوق كما قال 
الحافظ في التقريب(ص ١‏ 5 5 )»2 وقال الحاكم: :"حديث صحيح غلى شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي 
بقوله:«بل صحيح»» أي: فقط من غير أن يكون على شرط الشيخين(؟60/7٠58)»‏ وأورده الفسوي في تاريخه: ؟/ 
6 -5١ه‏ في ثقات التابعين من أهل مصرء وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. 
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- أخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه:" سمعت رسول الله يه يقول: «إن الله 
أعطاني الرائيات27 إلى الطواسين مكان الإنجيل»"7). وهذه السورة مفتتحة 
ب«الر». 
- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول اللهء #: «من قرأ الحجرء أعطي من الأجر 
عشر حسناتء بعدد المهاجرين والأنصار والمستهزئين»7". 
اجتمع أهل النار فى النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم 
تكونوا مسلمين قالوا بلى قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا فى النار 
قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان فى النار من أهل 
ليله لاخر حرا للها الى ذلك مز لح بور الكو الوا وا نذا كنا مسلعين تتترع 
كما خرجوا فذلك قوله : (ِرْبَمَا يَوَدْ الذِينَ كفرُوا لؤ كانوا مُسلِمِينَ) [الحجر : "]"” .١‏ 
هذا ما تيسر من التمهيد للسورة» وسوف نبدأ في تفسير آياتها بالتفصيل والتحليلء والله نسال 
أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا فتنة القول والعمل. وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا 
ونوايانا خالصة لوجهه الكريم. 


(١)الرائيات:‏ هي السور المبدوءة ب «الر». 

)١(‏ الدر المنثور:55/5؟"5. 

الرائيات: هي السور المبدوءة ب«الر» والطواسين: هي السور المبدوءة ب «طسم» أو «طس». 

(؟) أخرجه الواحدي في التفسير الوسيط(7٠5):ص”/58»‏ وانظر: تفسير الثعلبي:570/5» رواه من طريق أبى 
الخليل عن على بن زيد عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب. 

(:)اخرجه ابن أبى عاصم (ك/5 0ق رقم 55 » وابن جرير فى التفسير (5١٠٠)نص"80/5١‏ 2 والحاكم 
2555/١١‏ رقم 59154) 2 

وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. والبيهقى فى البعث والنشور (ص ».1١‏ رقم 1") . وعزاه ابن كثير فى 
التفسير. 


قل 


القرآن 
(الر تلك آيَاثْ الكتاب وَقَرْآنٍ مُبينٍ ))١(‏ [الحجر : ]١‏ 

التفسير: 
(الر) سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. 
تلك الآيات العظيمة هي آيات الكتاب العزيز المنزل على مد #. وهي آيات قرآن موضّح 
للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدلّه على المقصود. 

قوله تعالى:(الر) [الحجر : ١]ء‏ الله تعالى أعلم بمراده بذلك. 

0 000 [الد)ء لواح 5 0 ٠‏ الضحاك مثلو(”) 

عن ابن عباس:" (الر]: قال: أنا الله رى” . وروي عن . 

وعن ابن عباس: "[الر): حروف الرحمن مفرقة" 

عن قتادة قال: "[الر]: اسم من أسماء القرآن"7©) 

قوله تعالى:(تِلْكَ آيَاتُ الكتاب) [الحجر : »]١‏ أي:" تلك الآيات العظيمة هي آيات الكتاب 
العزيز المنزل على مهد 7"265 .١‏ 

قال الطبري:" يعني: هذه الآيات» آيات الكتب التي كانت قبل القرآن كالتوراة 
وق 1 : : ب 

قال الزمخشري”" (تلك)؛ إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات» والمعنى: تلك آيات 
الكتاب الكامل في كونه كتابا"(. 

عن مجاهد:" ( تِلْكَ آيَاتْ الكتّاب)؛ قال: التوراة والإنجيل"7". 

عن قتادة» قوله :"(الر تِلْكَ آيَاتْ الكتّاب)؛ قال: الكثب التي كانت قبل القرآن"(). 

قوله تعالى:[ِوَفْرْآنِ مُبِينِ) [الحجر : »]١‏ أي:" وهي آيات قرآن موضّح للحقائق بأحسن 
لفظ وأوضحه وأدلّه على المقصود"(1). 

قال الطبري:" يقول: وآيات قرآن يُبين من تأمله وتدبّره رشده وهداه"(""). 

قال مقاتل:" يعني: بين ما فيه"0"). 





أخرجه الطبري:51/117. 
أخرجه ابن أبي حاتم(75١١٠):ص56/١9171١.‏ 
انظر: ا ام 


( 

( 

( 

)أ 

) أء 

) لسر ير 0 
) 3 تفسير تفسير الطبري:1١/531.‏ 

) الكشاف:”/555. 

) أخرجه الطبري:17١/51.‏ 

.51/١17:يربطلا أخرجه‎ )١ 
التفسيرالميسر:؟767.‎ )١ 
تفسير الطبري:55/11.‎ )١ 

.57 5/7 تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١ 
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عن قتادة :"وَقرْآنِ مبين)» قال: نيين وال هداه ور شده وخيوه ١‏ 

قال الزمخشري:أي:" وأى قرآن مبين» وتنكير «القرآن»» للتفخيم"(". 
الفوائد: 

0 القرآن الكريم مبين لكل ما يحتاج إليه في إسعاد الإنسان وإكماله. 

0 القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. فإن الإشارة في قوله تعالى:! تِلْكَ آيَاتُ) تعود إلى 

ما يقرأه المسلمون من قول تلقوه عن النبي يأ وهو «القرآن»» فالحروف والمعاني كلها 

من الله جل وعلا. 
القراآن - 
لرْبَمَا يَوَدَ الذينَ كَفرُوا لو كانوا مُسَلِمِينَ (؟)) [الحجر : ؟] 
التفسير: 
سيتمنى الكفار حين يرون خروج عصة المؤمنين من النار أن لو كانوا موحدين؛ ليخرجوا كما 
خرجوا. 

قال الطبري:" ربما يود الذين كفروا بالله فجحدوا وحدانيته لو كانوا في دار الدنيا 

0 ١ لميت"200,‎ 

قال ابن كثير:" إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر » ويتمنون لو 
كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا"(). 

دان عا لك وى لاطا رفني خرن اتريزة ‏ افانلى خعر 17 

قال عبدالله:" هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار"(". 

قال أبو العالية:" نزلت في الذين يخرجون من النار"(". 

قال مجاهد:" إذا فرغ الله من القضاء بين خلقه؛ قال: من كان مسلما فليدخل الجنة» فعند 
ذلك"( 

قال قتادة:" وذلك والله يوم القيامة» ودّوا لو كانوا في الدنيا مسلمين"7") 

قال الزمخشري:" فإن قلت: متى تكون ودادتهم؟ | 

قلت: عند الموتء أو يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين. وقيل: إذا رأوا 
المسلمين يخرجون من النارء وهذا أيضا باب من الودادة. فإن قلت: فما معنى التقليل؟ 

قلت: هو وارد على مذهب العرب في قولهم: لعلك ستندم على فعلك؛ وربما ندم الإنسان 
على ما فعل؛ ولا يشكون في تندمه» ولا يقصدون تقليله» ولكنهم أرادوا: لو كان الندم مشكوكا 
فيه أو كان قليلا لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل» لأن العقلاء يتحرزون من التعرض للغم 
المطنون: كنا يتحورون من المتلون وين العاال هته كما من الكتيرة وكذلك المعدي في الاي لو 
كانوا يودون الإسلام مرة واحدة» فبالحرى أن يسارعوا إليه.» فكيف ف وهم يودونه في كل ساعة لو 
كانوا مسلمين حكاية ودادتهم, انها وجا على لفظ الكينة لهت محار , حنهد: كقولك: حلف 
بالله ليفعلن. ولو قيل: حلف بالله لأفعلن» ولو كنا مسلمين» لكان حسنا سديدا. وقيل: تدهشهم 


.51/1١17:يربطلا أخرجه‎ )١( 

)١١‏ الكشاف:5559/7. 
(؟) تفسير الطبري:51/17. 
(؟:) تفسير ابن كثير: 5/5 57. 
(5) أخرجه الطبري:17١/57.‏ 
: ) أخرجه الطبري:57/11. 
: ) أخرجه الطبري:7١/55.‏ 
: ) أخرجه الطبري:57/11. 
(1) أخرجه الطبري:7١/515.‏ 
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الك اليوم فيبقون مبهوتين» فإن حانت منهم إفاقة في بعض الأوقات من سكوتهم تمنوا"(). 
تمنوا” '. 

عن هشام بن حماد قال: "سألت إبراهيم عن هذه الآية: (ربما يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين]؛ قال: حدثت أن أهل الشرك قالوا لمن دخل النار من أهل الإسلام: ما أغنى عنكم ما 
كنتم تعبدون» قال: فيغضب الله لهم فيقول الملائكة والنبيين: أشفعواء قال: فيشفعون لهم 
فيخرجون حتى إن إبليس يتطاول ورجاء أن يخرج معهمء فعند ذلك (يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين 1101 

عن أبي موسى» قال: "بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة: وعم أهل الثار في الدان ومعهم 
قالوا: فما أخني عنكم إبسلامكم وقد صبركم معذافي الار؟ قاو : كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فسمع 
يا ليتنا كنا مسلمين؛ ثم قرأ سول الله 2 (لر ولك أياث الكناب وَفَزآنِ بي زعا و الذي 
كَقَرُوا لَوْ كَانُوا مُملِمِينَ)"0". 
عن ابن عراس :افق فول :"لرْبَمَا يَوَدُ الَّذِينَ كََرُوا لو كَانُوا مُسْلِمِينَ1» قال: يدخل الجنة 

ويرحم حتى يقول في آخر ذلك: من كان مسلما فليدخل الجنة» قال: فذلك قوله (ِرْبَمَا يَوَدُ الّذِينَ 
كَقَرُوا لَوْ كَانُوا مُملِمِينَ)". 

وعن الضحاك في قولة:" قثقاءيوة لذن :قززوا أ او اشهافية] :«قالن: فها وبجيان 
اثنان» يقولون: إذا حضر الكافر الموت ودّ لو كان مسلما. ويقول آخرون: بل يعذّب الله ناسا من 
أهل التوحيد في النار بذنوبهم» فيعرفهم المشركون فيقولون: ما أغنت عنكم عبادة ربكمء وقد 
ألقاكم في النارء فيغضب لهم فيخرجهم؛ فيقول :رْبَمَا يَوَدُ الَذِينَ كَقَوُوا لو كَانُوا مُمْلِمِينَ2"1. 

وأخرج ابن ابي حاتم بسنده عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله: "[ربما يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين]» قالوا: ود المشركون يوم بدر حين ضربت اعناقهم حين عرضوا 
على النار أنهم كانوا مؤمنين بغيد "("). 

وأخرج ابن ابي حاتم عن زكريا بن يحيى صاحب القضيب قال: "سألت أبا غالب 
رضي الله عنه عن هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فقال: حدثني أبو أمامة 
أمامة رضي الله عنه. عن رسول الله ه: «اتها نزلت في الخؤارج حي راوا تجاون لعن 
المسلمين وعن الأمة والجماعة» قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين»"(", 

وعن غيد ين. ظلى: عل أبيف عن جد قال: :قال رسؤل: ةيلك «منهم من تأخذه النار إلى 
ركبتيه: ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته؛ ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوبهم 
وأعمالهم؛ ومنهم من يمكث فيها شهرا ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء 
وأطولهم فيها مكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى إن تفنى؛ فإذا أراد الله إن يخرجوا منها قالت 
اليهود والنصارى ومن في النار من أهل الأديان والأوثان» لمن في النار من اهل التوحيد: 8 
ل ل د 

مضىء فيخرجهم إلى عين في الجنة» وهو قوله: (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين)"(". 


( لي 

) تفسير القرآن من الجامع لابن وهب(15):ص١/١"5.‏ 
) أخرجه الطبري:11/11. 

) أخرجه الطبري:17-51/117. 
( 

1 

ا 

) أه 


أخرجه الطبري كا 
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موحدي الأمم كلهاء يه 
تزرق أعينهم ولا تسود وجوههمء ولا يقرنون بالشياطين ولا يغلون بالسلاسلء» ولا يجرعون 
الحميم ولا يلبسون القطران» حرم الله أجسادهم على الخلود من أجل التوحيد وصورهم على 
النار من أجل السجودء فمنهم من تأخذه النار إلى قدميه ومنهم من تأخذه النار إلى عقبيه» ومنهم 
من تأخذه النار إلى فخذيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه؛ 
على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم من يمكث فيها شهرا ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها 
سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى إن تفنى فإذا أراد الله أن 
يخرجهم منها. قالت اليهود والنصارى ومن في النار من اهل الأديان والأوثان» لمن في النار 
من اهل التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن وأنتم اليوم في النار سواء. فيغضب الله لهم 
غضبا لم يغضبه لشيء فيما مضىء فيخرجهم إلى عين بين الجنة والصراط فينبتون فيها نبات 
الطرائيث في حميل السيلء» ثم يدخلون الجنة . .. مكتوب في جباههم: هؤلاء الجهنميون عتقاء 
الرحمن. مكار كي الجن ا شل إل ا لتك ا ا شاي ان عدو الك الا 
عنهم» فيبعث الله ملكا فيمحوه؛ ثم يبعث الله ملائكة معهم مسامير من نار فيطبقونها على من بقي 
فيهاء يسمرونها بتلك المسامير فينساهم الله على عرضه ويشتغل عنهم أهل الجنة بنعيمهم 
ولذاتهم. وذلك قوله: (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين)"(". ْ 

قرأت ذلك عامة قرّاء أهل المدينة وبعض الكوفيين «رُبَمَا» بتخفيف الباء» وقرأته عامة 
قراغ الكوفة والبيصرة يتشفيد ها(). 


القرآن , 5 
(ذَرْهُمْ يَأَكُلُوا وَيَتَمَتَعُوا وَيْلْهِهِمْ الْأَمَلُ فُسَوؤْف يَعْلَمُونَ (”)) [الحجر : "] 
التفسير: 


اترك -أيها الرسول- الكفار يأكلواء ويستمتعوا بدنياهم» ويشغلهم الطمع فيها عن طاعة الله 
فسوف يعلمون عاقبة أمرهم الخاسرة في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى:[ِذَرْهُمْ يَأكُلُوا وَيَتَمَتَعُوا وَيُلْهِهِمْ الْأَمَلُ)؛ [الحجر : ”*]ء أي:" اترك -أيها 
الرستول- الكقان دأكاز اه وسستمتهو احنداهد: ويشغلي الطمع فيها هن طاهة ي0. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه مد #: ذر يا مد هؤلاء المشركين يأكلوا في هذه 
الدنيا ما هم آكلوهء ويتمتعوا من لذاتها وشهواتهم فيها إلى أجلهم الذي أجلت لهمء ويلههم الأمل 
عن الأخذ بحظهم من طاعة الله فيهاء وتزودهم لمعادهم منها بما يقربهم من ربهم"7. 

قال البغوي:" إذرهم) يا نمدء يعني: الذين كفروا (يأكلوا) - الدنيا (ويتمتعوا) من لذاتهم 
(ويلههم) يشغلهم [الأمل) عن الاخذ بحظهم من الإيمان والطاعة"1. 
والضيق هذه بالكتكزة والتصيكة:. ل ل ل 
وتوقعهم لطول الأعمار واستقامة الأحوال؛ وأن لا يلقوا في العاقبة إلا خيرا"7. 

قال ابن كثير:" تهديد لهم شديد » ووعيد أكيد » كقوله تعالى : ( قل تَمَتَّعُوا فَإنَّ مَصِيرَكُمْ 
إِلَى الثَّارٍ ) [إبراهيم : *"] وقوله : ( كُلُوا وَتَمَتّعُوا قليلا إِنَكُمْ مُجْرِمُونَ 4 [المرسلات : 45] 
ولهذا قال : ( وَيُلْهِهِمْ الأمَلْ 4 أي : عن التوبة والإنابة "(. 


) أخرجه ابن أبي حاتم(/5777١):ص1/7‏ 7101-7575 
) انظر: تفسير الطبري اموه 
) التفسيرالميسير: :311 

) 3 تفسير تفسير الطبري:17١/15.‏ 
) ته تفسير البغوي :51/5 
") الكشاف عه 

)3 تفسير ابن كنير::/5 57. 
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قال ابن زيد*" هؤلاء الكفرة"(١)‏ 

عن أبي مالك رضي الله عنه في قوله: "إذرهم)؛ قال: خل عنهم"(". 

قال القشيري:" قيمة كل امرئ على حسب همّته فإذا كانت الهمة مقصورة على الأكل 
والتمتع بالصفة البهيمية لا يحاسبء وعلى العقل لا يطالب فالتكليف يتبعه التشريف!"(". 

قوله تعالى: [فسؤفت يَعْلَمُونَ1 [الحجر : "]» أي:" فسوف يعلمون عاقبة أمرهم الخاسرة 
في الدنيا والآخرة"(). 

قال ابن كثير:" أي : عاقبة أمرهم "(. 

قال الطبري:" فسوف يعلمون غدا إذا وردوا عليه. وقد هلكوا على كفرهم بالله وشركهم 
حين يُعاينون عذاب الله أنهم كانوا من تمتعهم بما كانوا يتمتعون فيها من اللدّات والشهوات كانوا 
في خسار وتباب"(0"). 

قال الزمخشري:(فسوف يعلمون]؛ أي:" سوء صنيعهم. والغرض الإيذان بأنهم من أهل 
الخذلان» وأنهم لا يجيء منهم إلا ما هم فيه» وأنه لا زاجر لهم ولا واعظ إلا معاينة ما ينذرون 
به حين لا ينفعهم الوعظء ولا سبيل إلى اتعاظهم قبل ذلكء: فأمر رسوله بأن يخليهم وشأنهم ولا 
يشتغل بما لا طائل تحته. وأن يبالغ في تخليتهم حتى يأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندما في العاقبة. 
وفيه إلزام للحجة ومبالغة في الإنذار وإعذار فيه. وفيه تنبيه على أن إيثار التلذذ والتنعم وما 
يؤدى إليه و الأمل. وهذه هجيرى أكثر الناس ليس من أخلاق المؤمنين. وعن بعضهم: 
التمرغ في الدنيا من أخلاق الهالكين"(". 

قال البغوي:" إذا وردوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعواء وهذا تهديد ووعيد. وقال بعض 
أهل العلم: "ذرهم" تهديدء وقوله: "فسوف يعلمون" تهديد آخرء فمتى (5) يهنأ العيش بين 
تهديدين؟"(0, 

قال سهل بن عبدالله:" إذا اجتمعت أربعة في عبد قيل له: إنك لن تنال شيئا من هذا 
الأمرء إذا أحب أن يأكل شيئا طيباء ويلبس توبا ليناء وينفذ أمره» ويكثر شيئه يقال: هيهات هذا 
الذي قطع الخلق عن الله تعالى. 

وقد حكي أن الله أوحى إلى داود عليه السلام: حذر وأنذر أصحابك أكل الشهواتء» فإن 
القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة »١«‏ . وقال سهل: الأمل أرض كل 
معصية» والحرص بذر كل معصية» والتسويف ماء كل معصية. والقدرة أرض كل طاعة 
واليقين بذر كل طاعة؛ والعمل ماء كل طاعة. قال: وكان سهل يقوى على الوجد سبعين يوما لا 
يأكل فيها طعاماء وكان يأمر أصحابه أن يأكلوا اللحم في كل جمعة مرة» كيلا يضعفوا عن 
العبادة» وكان إذا أكل ضعفء وإذا جاع قويء وكان يعرق في البرد الشديد في الشتاء وعليه 
قميص واحدء وكان إذا سألوه عن شيء من العلم يقول: لا تسألوني فإنكم لا تنتفعون في هذا 
الوقت بكلامي. وفد عباس بن عصام يوما دهي يقول: أنا منذ ثلاثين سنة أكلم الله» والناس 
يتوهمون أني أكلمهم عمر رضي الله عنه لسارية7؟): «الجبل الجبل»7” ""("). 


) ) أخرجه ابن ابي حاتم(١5771١):تص ١751/7‏ 

) ) أخرجه ابن ابي حاتم( 51575١):ص80/لاه 7١‏ 

.١ 171/١ لطائف الإشارات:‎ ) ) 

) ) التفسيرالميسر: :511 

(5) 3 تفسير ابن كنير::/5 57. 

)١ )‏ تف تفسير الطبري /اازرها. 

) ') الكشاف لاه 

) ) 3 تفسير البغوي 571 

(4)سارية بن زنيم الدؤلي ) ...نحو "٠١‏ هم ّ صحابي» من الشعراء» القادة,» الفاتحين. كان من العدائين» 
جعله عمر أميرا على جيشء وسيره إلى بلاد فارسء ففتح بلاداء منها: أصبهان. (الأعلام 7/ 55- .)73١‏ 
0 "كنك الخداء ؟/ 0١5 5١5‏ وفضائل الصحابة ١‏ والإصابة "/ © 01 

54: تفسير التستري:‎ 3)1١١( 


علض 


وفي حكم الآية قولان: 
أحدهما: انها محكمة. وهو الصحيح. 
الثاني: أنها منسوخة بآية السيف. قاله به ابن حزم الانصاري("؛ وابن سلامة7)؛ وابن هلال7) 
هلال20, 
قال ابن الجوزي:" والتحقيق أنها وعيد وتهديدء وذلك لا ينافي قتالهم فلا وجه للنسخ"7*) 
0 ِ : 
0 القول بأن بعض العلماء توسعوا كثيرا في الحكم على كثير من آيات الصبر 
والمسالمة والإعراض عن المشركين وتهديدهم بالعذاب بالنسخ» وجعلوا آية القتال أو آية السيف 
ناسخة لأكثر من مائة آية في القرآن الكريم. وفي هذا غلو في القول بالنسخ» وخروج به عن 
مفهمومه الصحيح0("). 
فوائد الآيتين:[7-؟]: 
-١‏ إنذار الكافرين وتحذيرهم من مواصلة كفرهم وحربهم للإسلام فإن يوما سيأتي يتمنون 
فيه أن لو كانوا مسلمين. 
_ تحريم التمتع» يؤخذ من قوله تعالى:( (ِذَرْهُمْ يَأكُلُوا وَيَتَمَنَعْوا)» فإنه داخل في عمومه. 
القرآن ا 00 
(ِوَمَا أهلكنا من قَرَيّة إلا وَلَهَا كتابٌ مَعْلُومٌ (4)) [الحجر : ؛] 
التفسير: 
وإذا طلبوا نزول العذاب بهم تكذيبًا لك -أيها الرسول- فإنا لا نهلك قرية إلا ولإهلاكها أجل 
مقدّرء لا نُهُلكهم حتى يبلغوه» مثل مَن سبقهم. 
قال ابن الجووي:" أي: ما عذبنا من أهل قرية إلا ولها (كتاب معلوم)» أي: أجل موقت 
لا يتقدم ولا 0 عنه"(". 
ليد ولايايهم الاب على يلغره ولا يتأدر ه09 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره (ِوَمَا أْهْلَكْنَا) يا تمد (مِن) أهل (ِقَرْيَةةِ من أهل القرى 
التي أهلكنا أهلها فيما مضى إلا ولها أجل مؤقت ومدة معروفة:؛ لا نهلكهم حتى يبلغوهاء فإذا 
الوص سا اسن و جنات و اا 1 كرد مره 
0 
قال ابن كثير:" يقول تعالى : إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء 
أجلها": 
قال الزمخشري:" إكتاب معلوم): مكتوب معلومء وهو أجلها الذي كتب في اللوح 
وبين 


لض ورقة: /71. 
نواسخ القرآن 111 
00 وا! : خ". 
(1) زاد المسير: 4/7 51. 
)١(‏ تفسير البغوي:559/4. 
) 6) ته تفسير الطبري اها 
5 
ّ 


و 
0 
)رن 


تفسير ابن كثير 5ه 
)١‏ الكشاف: ٠/١‏ دلاه-آلاه 


7” 


القرآن 
(مَا تَمْبِقُ مِنْ أُمَّةَ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأَخرُونَ ( ©)) [الحجر : *] 
التفسير: 
لا تتجاوز أمة أجلها فتزيد عليه» ولا تتقدم عليه» فتنقص منه. 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: ما يتقدم هلاك أمة قبل أجلها الذي جعله الله أجلا 
لهلاكهاء ولا يستأخر هلاكها عن الأجل الذي جعل لها أجلا"7". 
قال البغوي:" أي: الموت لا يتقدم ولا يتأخرء وقيل: العذاب المضروب"7") 
قال ابن كثير:أي:" وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. 
وهذا تنبيه لأهل مكة » وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد » الذي 
يستحقون به الهلاك"0". 1" 
عن الزهريء في قوله "[مَا تَسْبِقْ مِنْ أمَّةٍ أجَلَّهَا وَمَا يَسْتَأَخِرُونَ» قال: نرى أنه إذا 
حضر أجله؛ فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدّم. وأما ما لم يحضر أجله» فإن الله يؤخر ما شاء ويقدّم 
ماشاء"(), 
فوائد الآيتين:[4 -5]: 
-١‏ تقرير عقيدة القضاء والقدر فما من شيء إلا وسبق به علم الله وكتبه عنده في كتاب 
المقادير الحياة كالموت» والربح كالخسارة» والسعادة كالشقاء» جميع ما كان وما هو 
ا ا ا ل 
- أن الآجال محدودة: فإن الله تعالى جعل لكل أحد من الخلق أجلاً معيناً ووقتاً محدوداً. 
ار 0000 
مجتمعة ولا أفرادهاء قال تعالى:" وَلِكُلِ أَمّةٍ أَجَلَ فَإذَا جَاء أَجَلَّهُمْ لآ يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَلآ 
يَسْتَدِمُونَ)[الأعراف: 4 وقال سبحانه:[ وَمَا أَهلَكْنَا من قَرْيَةٍ إل وَلَهَا كتَابٌ مَعْلُوم * 
ما تَسْبِقُ مِنْ أمَّةٍ أَجَلَّهَا وَمَا يَسْتَأَخِرُونَ 4 (الحجر:؛ - ©). 


القرآن ٠.‏ , 57 
(وَقَانُوا يَا أَيْهَا الذي نْرَلَ عَلَيْهِ الذكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ (؟)) [الحجر : "] 
التفسير: 
وقال المكذبون لتهد به استهزاءً: يا أيها الذي نُزْل عليه القرآن إنك لذاهب العقل. 
سبب النزول: 

قال مقاتل:" نزلت في عبد الله بن أمية بن المغيرة المخزوميء والنضر بن الحارث هو 
ابن علقمة من بني عبد الدار بن قصي ونوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزىء كلهم من قريش 
والوليد بن المغيرة» قالوا للنبي- -: إنك لمجنون"(2, 

قزلث تمالي: ززقالوا جا أكها الذي ذل علرفة الذكو):[اتحدن : ؟]ء أي:" وقال المكذبون 
لتهد ته استهزاءً: يا أيها الذي نُزّل عليه القرآن"(. 

قال الطبري: :" يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون لك من قومك يا مد (يَا أَيّهَا 
الذي نزل عَلَيْهِ الدَكُْرُ1 وهو القرآن الذي ذكر الله فيه مواعظ خلقه"(". 


تفسير الطبري:/ا١/15.‏ 
تفسير البغوي:7191/5. 
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قال البغوي:" (وقالوا) يعني: مشركي مكة (يا أيها الذي نزل عليه الذكر) أي: القرآن» 
وازانوا يه.غذا © (إنك لميجنون] ودكريوا تنزيل الذكر على سبيل الاستهزاء"(). 

قال ابن كثير:" يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قولهم :1ه أنها الذي نز 
عَلَيْهِ اليّكْرُ 4 أي : الذي يدعي ذلك"(7"). 

قال الزمخشري”" وكأن هذا النداء منهم على وجه الاستهزاءء كما قال فرعون: إإِنَّ 
رَسُوَلَكُمْ الَّذِي أَزْسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْدُونٌ) [الشعراء : 77]» وكيف يقرون بنزول الذكر عليه وينسبونه 
إلى الجنون» والتعكيس في كلامهم للاستهزاء والتهكم مذهب واسع. وقد جاء في كتاب الله في 
مواضع, منها : (ِقَبَمْبرْهُمْ بِعَدَابِ أليم) [آل عمران : ١؟/التوبة:‏ 5 "/ الإنشقاق:؛ "] » (إنَّكَ لَأَنتَ 
الْحَلِيمْ الرَّشِيدُ) [هود : 6177]» وقد يوجد كثيرا في كلام العجم"(". 

قال السمعانى*" «الذكرع» هو القرآن"!41). 

عن الضحاك: "إنزل عَلَيْهِ اليهْرُا» قال: القرآن"(*) 

قرأ الأعمش: «يا أيها الذي ألقى عليه الذكر»("). 

قوله تعالى: (إِنّكَ لْمَجُنُونَّ) [الحجر : ؟]. م :" إنك لذاهب العقل"("). 

قال الطبري:أي: " في دعائك إيانا إلى أن نتَّبِعكء ونذر آلهتنا "(. 

قال ابن كثير:" أي : في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا "(). 

قال الكَرّجي القصّاب: " أي: أنت مجنون في ادعائك أن الذكر تنزل عليلكة بين الستماء 


أمره"(00, 


قال السمعاني: "قوله: (إنك لمجنون) خطابهم مع النبي"('". 

قال الأزمخشري:"المعنى: إنلك لتقول قول المجانين حين تدعى أن الله نزل عليك 
الذكر" 1 
الفوائد: 


-١‏ بيان ما كان يلقاه رسول الله يله من استهزاء وسخرية من المشركين. 

-١‏ عند تأمل الاعتراضات الواردة على الرسل نجد سببها هو مخالفة هذا الأمر لما تعودوه 
وتعارفوا عليه من ألوان المعرفة العادية» ولما كانت الكهانة والسحر من الأمور الشائعة 
بينهم؛ فقد نسبوا الوحي إلى هذه الظاهرة فقالوا: (إنْ هَذَا إِلّا سِخرٌ يُؤْتَدْ) ٠‏ إوَقَالُوا يَا 
أَيّهَا الذي نْرَلَ عَلَيْهِ الذّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ): » وفرعون -قديما- لم يجد عنده ما يعارض به 
نبي الله موسى إلا اتهامه بالسحر؛ ا لوي تون السحن, 7 
ولهذا كانوا أول من آمن برب العالمين رب موسى وهارون» وقال فرعون لهم: 5 
َكَبيرْكُمْ الذي عَلْمَكُمْ البَخْرَ قَلَسَؤْفت تَعْلَمُونَ لَأْمَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من خللافب 
وَلَأْصلْبَتَكُمْ أَجْمَعِين [الشعراء: 4] . إلى غير ذلك من وسائل التهديد تاذب 
والهلاك؛. فما كان جوابهم إلا أن قالوا لفرعون: فَاقْضٍ ما أَنْتَ قَاضٍ إِنَمَا تقضي هَذِهِ 


تفسير البغوي:513/54. 
تفسير ابن كنير::/717ه5. 
الكشاف: 571/7. 


؛)التفسير ا كف 
تفسير الطبري:17١55/1.‏ 
تفسير ابن كثير:571/5. 
0 الدالة على البيان في أنواع العلوم والحكم::/5١5.‏ 
) تفسير السمعاني:؟/70١.‏ 
) الكشاف:؟/١517.‏ 


ادن 


الْحَيَاةَ الدُنْيَاه إِنَا آمَنَا بِرَبَنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السّخْر وَانَهُ خَيْرٌ 
وَأَبْقَى) [طه: *لاء "ال] . 

وعلى هذا النحو كانت قضية الرسل مع أقوامهمء فالنبوة أصلا أمر غير عادي. 

والوحي كوسيلة معرفية غيبية أمر غير عاديء ودعوى الأنبياء أنهم يخاطبون 
بوحي من السماء أمر غير عادي» ودلائلك صدق الأنبياء من الآيات والمعجزات أمر 
غير عاديء ولكن السؤال الضروري هنا: هل لأن هذه الأمور كلها فوق عادة البشر 
تكون بالضرورة مما يحكم العقل باستحالتها؟ الجواب هنا بالقطع لا؛ فإن العقل لا يحكم 
باستحالة هذه الأشياء. ومن يملك برهانا قاطعا على القول بأن هذه الأمور مستحيلة عقلا 

إن كل ما يدعيه الرافضون للوحي أنهم لا يعرفون دليلا عليه ولا يملكون 
برهانا على صحته. وقد يضيفون إلى ذلك دعواهم أن هذه القضية لا تخضع للتجربة 
الحسية؛ وبالتالي فهي ليست قابلة للصدق. 

وهذا أقصى ما ينبهون إليه من دعاوى الإنكار("). 


القرآن , 
(لَوْ مَا تأتِينَا بالْمَلائكة إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (4)1 [الحجر : ] 
التفسير: 


هلا تأتينا بالملائكة -إن كنت صادقًا-؛ لتشهد أن الله أرسلك. 

قوله تعالى:(ِلَوْ مَا تَأتِيَا بِالْمَلَائِكَة [الحجر : 7]: أي:" هلا تأتينا بالملائكة لتشهد أن الله 
أرسلك"(", 

قال مقاتل:" يعني: أفلا تجيئنا بالملائكة فتخبرنا بأنك نبي مرسل”7") 

قال السمعاني:" أي: هلا تأتينا بالملائكة"9©). 1 

قال البغوي:" شاهدين لك بالصدق على ما تقول"7©) 

قال ابن كثير:" أي : هلا ( تَأَتِينَا بالْمَلائِكَةِ ) أي تمدو اق رقع عل يو اا 

قال الطبري:" قالوا: هلا تأتينا بالملائكة شاهدة لك على صدق ما تقول؟ ...والعرب 
تضع موضع «لوما»: «لولا» بفرمه «لولا»م «لوماي من ذلك قول ابن مقبل(") 
يريد: لولا الحياء"(". 

قوله تعالى:إإِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ1 [الحجر : 7]: أي:" إن كنت صادقا في أن الله تعالى 
بعثك إلينا"(). 

قال مقاتل:" بأنك نبي مرسل "('"). 

قال الواحدي:أي:" أنّكَ نبي"('"). 


) انظر: الوحي والإنسان: 5 776-77 

) التفسير الميسر:557. 

) تفسير مقاتل بن سليمان:4375/7. 

) تفسير السمعاني:70/7١.‏ 

) تفسير البغوي:555/5. 

*) تفسير ابن كثير:5717/4. 

0 )البيت لابن -مقل من اقلمة هطق أؤلينا اناك في الحمانية زد: ) وهو شاهد على أن (لوما) تستعمل 
بمعنى لولا: في امتناع الشيء لوجود غيرهء وهي في الآية: بمعنى التحمضيضء» قال أبو عبيدة في معاني القرآن: 
" لوما " مجازها ومجاز " لولا " واحد. واستشهد ببيت ابن مقبل» وعنه أخذه المؤلف. 

(8) تفسير الطبري:7١157/1.‏ 

(4) تفسير الطبري:17١/55.‏ 

)٠١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان:؟75/7؟4. 

)١١(‏ الوجيز:585. 


505 


قال الطبري:" إن كنت صادقا في أن الله تعالى بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك كتاباء فإن 
الربّ الذي فعل ما تقول بكء لا يتعدّر عليه إرسال ملك من ملائكته معك حجة لك عليناء وآية 
لك على نبوّتك» وصدق مقالتك (). 


القرآن 00 7 
(مَا ننَزْلُ الملائكة إلا بِالْحَقّ وَمَا كّانوا إذا مُنَظَرِينَ (4)8 [الحجر : /] 
التفسير: 


ورد الله عليهم: إننا لا ننزل الملائكة إلا بالعذاب الذي لا إمهال فيه لمن لم يؤمن؛ وما كانوا حين 
تنزل الملائكة بالعذاب بِمُمهلين. 

قوله تعالى:(مَا نُنَرّلُ الْمَلَائِكَةَ إلا بِالْحَقّ) [الحجر : 8]» أي:" إننا لا ننزل الملائكة إلا 
بالعذاب الذي لا إمهال فيه لمن لم يؤ زمن"(0. 

قال الواحدي:" أيْ: بالعذاب"0". 

قال الطبري:أي:" ما ننزل ملائكتنا إلا بالحقّء يعني بالرسالة إلى رسلناء أو بالعذاب 
لمن ارده ل 7 1 

قال السمعاني:" الحق الذي تنزل به الملائكة هو الوحيء وقبض [أرواح] العبادء 
وإهلاك الكفارء وكتبة الأعمال» وما أشبه ذلك"9. 

عن مجاهدء قوله: "[مَا تُنزلُ الْمَلائِكَةَ إلا بالحق)» قال: بالرسالة والعذاب"("), 

وقرأ بعض قراء أهل الكوفة «مَا تُنزلُ المَلائِكَةُي برفع «الملائكة» والتاء في «تنزل» 
وميا على وجه ما لم يسم فاعله!". 

قوله تعالى: لوَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ4 [الحجر : 8]» أي:" وما كانوا حين تنزل الملائكة 
بالعذاب بمُمهلين"(". 

قال البغوي:" أي: مؤخرينء وقد كان الكفار يطلبون إنزال الملائكة عيانا فأجابهم الله 
تعالى بهذا. ومعناه: إنهم لو نزلوا أعيانا لزال عن الكفار الإمهال وعذبوا في الحال"(". 

قال الواحدي:" أي: لو نزلت الملائكة لم يُنظروا ولم يُمهلوا"(' ). 

قال الطبري:أي:" ولو أرسلنا إلى هؤلاء المشركين على ما يسألون إرسالهم معك آية 
فكفروا لم يُنظروا فيؤخروا بالعذاب» بل عوجلوا به كما فعلنا ذلك بمن قبلهم من الأمم حين سألوا 
الآيات فكفروا حين آتتهم الآيات» فعاجلناهم بالعقوبة"(7'). 

قال السمعاني:" أي: مؤخرينء وقد كان الكفار 7 إنزال الملائكة عياناء فأجابهم الله 
تعالى بهذاء ومعناه: أنهم لو نزلوا عيانا زال الإمهال عن الكفار وعذبوا في الحال"("). 
فوائد الآيتين:[/-6]: 

-١‏ مظهر من مظاهر رحمة الله بالإنسان» يطلب نزول العذاب والله ينزل الرحمة. 
-١‏ أن قضية الوحي في أساسها لا يملك العقل برهانا على إنكارهاء فهي في أصل ثبوتها 
ليست مما يحيله العقل: ولكنها ليست مما جرت تبه العادة بين العقلاء: وهذا أمر لازم 


تفبير البقوي 053000 
00 060054 
( ته تفسير الطبري:1١/117.‏ 
) تفسير السمعاني:؟/؟١-١75١,‏ 


قل 


لهاء فهى ليست من قبيل العادات ولا الأعراف التى تعوّد الناس على معايشتها حتى 
يتقبلوها بسهولة. ومن هنا كانت محل إنكار من الكافرين بقضية النبوة» والسبب 
الرئيسي في هذا الإنكار هو عدم التعود على مشاهدة هذه الحالة» وهناك فارق كبير بين 
المستحيل العقلي والمستحيل عادة. ومن الخطأ منهجيا أن يحمل الناس المستحيل العادي 
على المستحيل العقلي» وهذا يفسر لنا موقف المشركين من الرسل جميعا حين دعوهم 
إلى الإيمان بهذا الوحي؛ فقالوا للرسول: (مَا أَنْتُمْ إلا بَشَرْ مِتْلَنَا وَمَا أَنْرَكَ الرّحْمَنُ مِنْ 
شَيْءِ ِنْ أَنُم إلا تَكذِيُونَ) [يس: 6 وقالواء (إِنْ أَنْتم إِلّا بَشَرٌ مِتْلنَا تُرِيدُونَ أن تَصُدُوتَا 
عَم كَانَ يَعْبْدُ آبَاونَا فأنُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينِ] [إبراهيم: ٠]ء‏ وقالوا: (يَا أيّهَا الذي نُرْلَ عَلَيْه 
الذْكْرْ ِنَكَ لْمَجْنُونٌ لَوْ مَا تأتِينَا بالْمَلائِكَة ِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ) [الحجر: 5 7]» وقال 
بعضهم لبعض: وَلَئْنْ أَطْعْتُمْ بَشْرًا مِثْلَكُمْ إِنَكُمْ إِذَا إِذا لَخَاسِرُونَ] [المؤمنون: 5 ؟]» وقالوا: 
َمَالٍ هَدَا الّسول يَأَكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي في الأمسْواق لَؤلا أنزل إِلَيْهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَدُ 
تَذِيرَا) [الفرقان: ] . 
؟- استدل البعض بهذه الآية على بطلان قصة الملكين هاروت وماروتء قال ابن حزم 

الأندلسي:"دلت الآية على أن الملائكة لا تنزل إلا بالحق وليس شرب الخمر ولا الزنا 
ولا قتل النفس المحرمة ولا تعليم العواهر أسماءه عز وجل التي يرتفع بها إلى السماء 
ولا السحر من الحق بل كل ذلك من الباطل ونحن نشهد أن الملائكة ما نزلت قط بشيء 
من هذه الفواحش والباطل وإذا لم تنزل به فقد بطل أن تفعله لأنها لو فعلته في الأرض 
لنزلت به وهذا باطل وشهد عز وجل أنه لو أنزل علينا الملائكة لما نظرنا فصح أنه لم 
ينزل قط ملك ظاهر إلا للنبي بالوحي فقط"("). 

ثم قال:" هاروت وماروت لم يكونا ملكين وأن ما في قوله وما أنزل على 
الملكين نفى لان... ينزل على الملكين ويكون هاروت وماروت حيئذ بدلا من الشياطين 
كأنه قال ولكن الشياطين هاروت وماروت ويكون هاروت وماروت قبيلتان من قبائل 
الجن كانتا يعلمان الناس السحر"(). 

كك الحافظ اتن جور رقص اهار وات وام روات خام بانالة بكسن أمل بحديت 
ابن عمر7) في مسند أحمد(). وأطنب الطبري7) في إيراد طرقها بحيث يقضي 
تمسرعيا على أنه للققبة ضنا يفلافا لمن زعم ايطلانيا. كعياطن: ومن وداه 


(١)الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل:؛/7"5. 

(1) المصدر نفسه:717-157/5. 

(*) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي» صحابي مشهورء عالم فقيه» عابد 

زاهدء من أهل بيعة الرضوانء هاجر مع أبيه» أول غزواته الخندق ورد قبلها لصغرهء أحد المكثرين من 

الرواية» توفي عام: 7 ه. انظر: الطبقات لابن سعد: 57/5 ١ء‏ أسد الغابة لابن الأثير: 2771/79 سير أعلام 

النبلاء للذهبى: ,5١7/*‏ الإصابة لابن حجر: 9/8/7" 

(4) المسند-تحقيق الأرناؤوط وآخرين-: 3١8-7117/٠١١‏ رقم: 517748 وسيأتي الكلام على هذا الحديث وما 

يشبهه بعد في هامش: ١‏ ص: 511-5535, 

(5) انظر: جامع البيان للطبري: 555-54717/7. 

(؟) بلغت طرق قصة هاروت وماروت نيفاً وعشرين طريقاً كما ذكر ذلك الألوسي في روح المعاني: 2”4١1/١‏ 

»:70١‏ وذكر جلها الحافظ ابن حجر في العجاب-تحقيق: الأنيس-: 757-7١5‏ عند حديثه عن سبب نزول هذه 

الآية. وقد اختلف العلماء في ثبوتهاء فمن من أثبتها الحافظ هنا وفي القول المسدد في الذب عن المسند: 10-8 

إذ قال: "وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد يكون الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة 

الطرق الواردة فيها وقوة مخارج أكثرهاء والله أعلم". كما أخرج حديثها ابن حبان في صحيحه: 55-517/١5‏ 

رقم: 117 والحاكم في مستدركه: تل ٠‏ مصححاً له ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: كع 51١‏ "ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن جبير» وهو ثقة". وصححه أيضاً ابن حجر 

الويتدي في الزو اجو عن اقتراف الكبائر: /,: وأفرد السيوطي في قصتهما جزءاً كما ذكر ذلك في الإتقان: 

1؛ ويظهر أن الألوسي في روح المعاني: 347/١‏ نقل عنه اعتراضه على من أنكر القصة بأن "الإمام 

أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم رووها مرفوعة وموقوفة على علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود- 
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تحني اطي الاو عارة و حنكيكة ركان الو اكد كاي اا رنطله ابإضكديا لكتر يا قرا انكر ييا ". وعلي القارئ 
في شرح الشفا: 55١-970/1‏ إذ قال بعد إيراده لبعض الطرق: "يالا يحفس أن الحديث :كما تراه مزفرعا 
وموقوفاً له أصل ثابت في الجملة لتعدد طرقه واختلاف سنده... وموقوفاً على علي وابن عباس كما مرء وعن 
ابن عمر وابن مسعود بأسانيد صحيحة وقد قيل: لهذه القصة طرق تفيد العلم لصحتها". وقد ضعف هذه 
الروايات القاضي عياض في الشفا-مع الشرح لعلي القاري-: 3١7-7١/١‏ إذ قال: "فمما احتج به من لم يوجب 
عصمة جميعهم (أي: الملائكة) قصة هاروت وماروت وما ذكر فيها أهل الأخبار ونقلة المفسرين» وما روي 
عن علي وابن عباس في خبرهما وابتلائهما فاعلم-أكرمك الله-أن هذه الأخبار لم يرد منها شيء لا سقيم ولا 
صحيح عن رسول الله يه وليس هو شيء يؤخذ بقياس والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه وأنكر 
ما قال بعضهم فيه كثير من السلف كما سنذكرهء وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم كما قصه الله تعالى 
أول الآيات من افترائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم إياه وقد انطوت القصة على شنَع عظيمة وها نحن نخبر 
في ذلك ما يكشف غطاء هذه الإشكالات إن شاء الله". ثم شرع في ذكر ما يزيف القصة ويبطلها من وجوه. 
ووافقه ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: 5-14" فقال: (إن قوماً نسبوا إلى الله تعالى ما لم يأت 
حا برد ا هله لمر و اماسكي ارة وري كا رم د 
أحكام القرآن: "١/١‏ إذ قال: "وتحة تحقيق القول فيه أنه لم يصح سنده ولكنه جائز كله في العقل لو صح النقل". 
وابن عطية في المحرر الرجية” 1/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 57/7 إذ قال: "قلنا: هذا كله 
ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره لا يصح منه شيء فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله 
على وحيه وسفراؤه إلى رسله» ومما يدل على عدم صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه الكواكب حين خلق 
السماء ففي الخبر "أن السماء لما خلقت خلق فيها سبعة دوارة زحل والمشتري وبهرام وعطارد والزهرة 
والشمس والقمر" وهذا معنى قول الله تعالى: (وَكُلٌ فِي فْلَكِ يَسْبَحُونَ) [يس:٠5]:‏ فثبت بهذا أن الزهرة وسهيلاً 
قد كانا قبل خلق آدم" . وأبو حيان في البحر المحيط: »575/١‏ وابن كثير في البداية والنهاية: ”"8-71/١‏ إذ قال: 
"وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت... فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين» وإن 0 
أخرجه كعب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من السلف فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل.. 
وجعل في تفسيره: ١75/١‏ رواية سالم عن ابن عمر عن كعب عند عبد الرازق في التفسير: ١ه‏ ع 
وأثبت من رواية نافع عن ابن عمر في المسند وغيره لأن سالماً أثتبت في أبيه من مولاه نافع قال: "فدار الحديث 
ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل والله أعلم". وقال في تفسيره أيضاً: :١78/١‏ "وقد رويت 
قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع 
بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهمء وقصها خلق من المفسرين المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في 
تفصيلها إلى أخبار ب بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق 
د الذي لا ينطق عن الهوىء وظاهر القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما 
ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال": وابن الجوزي في زاد المسير: 2١75/١‏ 
والرازي في مفاتيح الغيب: ”*/77277 إذ قال: "واعلم بأن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة" ثم أخذ يعدد 
وجوه بطلانهاء وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1 ومن المعاصرين الألوسي في روح المعاني: 
0١‏ والعلامة أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث الطبري: 57/١‏ رقم: ١188‏ وفي تخريجه لأحاديث 
المسند: 77-79/9 رقم: 5778. وقال في: 7١/9‏ معقباً على كلام ابن حجر السابق في القول المسدد "أما هذا 
الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه القصة صحة قريبة من القطع لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرها فلاء 
فإنها كلها طرق معلولة أو واهية بالإضافة إلى مخالفتها الواضحة للعقل لا من جهة عصمة الملائكة القطعية 
فقط بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيراً في عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف جسم الكرة الأرضية 
بالآلاف المؤلفة من الأضعاف فأنى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة". وعزا في نفس 
الموضع القول بوضع بني إسرائيل لها وأنها حكاية خرافية لأستاذه رشيد رضا. وكذا قال أبو شهبة في كتابه: 
الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير: 77١57-1١؛‏ وضعف شعيب الأرناؤوط فى تخريجه أحاديث ابن 
حبان: ١55/١4‏ رقم: 5187 حديث ابن عمر المرفوع؛ وقال عنه هو وزميلاه في تخريج أحاديث المسند: 
58/٠‏ رقم: 1145 "إسناده ضعيف ومتنه باطل". والأظهر-والله أعلم-في هذه المسألة ثنبوت الحادثة لكثرة 
طرقها وقوة مخارج أكثرها ولا ينبغي رد الأسانيد الثابتة ة بمثل تلك الاعتراضات؛» بل الواجب جمع تلك 
الروايات وأخذ التفاصيل الصحيحة ورد الضعيفة» قال ابن حجر في العجاب-تحقيق الأنيس-: 7”57-7757/١‏ عند 
ذكره سبب نزول هذه الآية: "طعن في هذه القصة من أصلها بعض أهل العلم... وليس العجب من المتكلم 
والفقيه إنما العجب ممن ينتسب إلى الحديث كيف يطلق على خبر ورد بهذه الأسانيد القوية مع كثرة طرقها 
وتباين أسانيدها أنه باطل أو نحو ذلك من العبارة مع دعواهم تقوية أحاديث غريبة أو واردة من أوجه لكنها 
واهية» واحتجاجهم بها والعمل بمقتضاها-إلى أن قال-وأقول: إن في طرق هذه القصة القوي والضعيف ولا 
سبيل إلى رد الجميع فإنه ينادي على من أطلقه بقلة الاطلاع والإقدام على رد مالا يعلمه» لكن الأولى أن يُنظر 
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ومحصلها: أن الله ركب الشهوة في ملكين من الملائكة اختباراً لهماء وأمرهما أن يحكما 
في الأرضء فنزلا على صورة البشر وحكما بالعدل مدة» ثم افتتنا بامرأة جميلة فعوقبا 
بسبب ذلك بأن حبسا في بثر ببابل منكسين وابتليا بالنطق بعلم السحرء فصار يقصدهما 
من .يطلب ذلك فلا ينطفان تحضرة أحد جتى يعدراء ويدهياه:: 4إذا أضن تكلما يذلك ليتغلم 
منهما ذلك» وهما قد عرفا ذلك» فيتعلم منهما ما قص الله عنهماء والله أعلم"(0". 


القرآن 
(إِنَا نَخنُ تَرَلْنَا الذكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ (4)4 [الحجر : 4] 
التفسير: 
إِنَا نحن نزّلنا القرآن على النبي مد يه, وإِنّا نتعهد بحفظه مِن أن يُزاد فيه أو يُنْقَص منهء أو 
يضيع منه شيء. 

. 3 تعالى:[إِنَا تَخنٌ تَزَّأتا الزّكْرَة [الحجر : 1]: أي:" إِنّا نحن نزَّلنا القرآن على النبي 
ميد 0"25. 


قال ابن أبي زمنين والواحدي والبغوي: ي:" يعني: القرآن"7") 

قال مقاتل:" يعني القرآن على غيد- - "(1). 

قال الطبري: " يقول تعالى ذكره: (إقا تخنُ نزلنا الذكُر)ء وهو القرات .+ 

قال ابن كثير:" ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر » وهو القرآن "( 

قوله تعالى:(ِوَإِنا َه لحَافِطون) [الحجر : 1]» أي:" وإنّا نتعهد بحفظه مِن 1 يُزاد فيه أو 
يُنْقَص منهك» أو يضيع منه شيء" 1 

قال الواحدي:" من أن يُزاد فيه أو يُنقص"(". 

قال الطبري:" قال: وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه» أو ينقص 
منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه"("). 

قال ابن أبي زمنين:" حفظه الله من إبليس أن يزيد فيه شيئاء أو ينقص منه"(' ). 


إلى ما اختلفت فيه بالزيادة والنقص فيؤخذ بما اجتمعت عليه» ويؤخذ من المختلف بما قوي» ويطرح ما ضعف» 
أو ما اضطرب فإن الاضطراب إذا بعد به الجمع بين المختلف ولم يترجح شيء منه التحق بالضعيف المردود 
والله المستعان". أما ما قيل من عصمة الملائكة لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويفعلون ما يؤمرون فهو 
صدق لا خلاف فيه لكنه خبر عن حالهم وهو ما يجوز أن تتغير لاحقا فيتم الإخبار عنها بذلك أيضا بعدء وكله 
حق وصدق لا خلاف فيه. أو يكون من العام الذي دخله التخصيص ولا وجه لمنع ذلكء أو أن هذين الملكان قد 
خرجا عن صفة الملائكة لإلقاء نعت البشرية من الشهوة النفسية عليهما ابتلاء لهم في القضية» والعلم لله تعالى. 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 270/١‏ فتح القدير للشوكاني: ١/657-187٠ء‏ شرح الشفا لعلي القاري: 
وما تحول المرأة إلى كوكب الزهرة فقد أخرج ابن أبي حاتم: 7٠١5/١‏ رقم: ٠١١7‏ عن ابن عباس 
القصة وفيها: (وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب", قال ابن كثير في 
تفسيره: 71-7177/١‏ بعد إيراداه لها: "وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولاً عن أبي زكريا العنبري... ثم قال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة؛ والله أعلم). أما بقية الوجوه التي ذكرها من 
ضَكّف هذه القصة مطلقاً سواء أكانت وجوهاً عقلية أم إسنادية فلا تقوم في وجه الأسانيد القوية التي وردت بها 
القصة» والله أعلم. 

.,7؟6/٠١‎ :حتفلا)١(‎ 

)١(‏ التفسيرالميسر:517. 

(") تفسير ابن أبي زمنين:780/7. والوجيز للواحدي:585, وتفسير البغوي: 559/5 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان: ؟/575. 

(5) تفسير الطبري:١١/18.‏ 
(1) تفسير ابن كثير::/57107. 
)٠(‏ التفسيرالميسر:777. 
(8) الوجيز:0/5. 

(9) تفسير الطبري:117١/548.‏ 
ر0) سين اين اي ز هنين اا 


7 


قال ابن كثير: " وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. ومنهم من أعاد الضمير في قوله 
تعالى : ( لَهُ لَحَافِظُونَ ) على النبي # » كقوله : ( وَانَهُ يَخْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) [المائدة : 117] 
والمعنى الأول أولى » وهو ظاهر السياق"("). 
قال البغوي:" أي: نحفظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيه» أو ينقصوا منه. 0 
قال الله تعالى: إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) [فصلت:57]» و«الباطل»: 
إبليسء» لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه ولا أن ينقص منه ما هو منه. الا للم 
راجعة إلى ممد يل أي: إنا لثهد لحافظون ممن أراده بسوء كما قال جل ذكره: (والله يعصمك من 
الناس) [المائدة:517]"(). 
عن قتادة» قوله :"(إنَا تن نزلْنا الذِكْرَ وَِنَا لَهُ لْحَافِظُونَ! » قال في آية أخرى (ل يَأَتِيه 
الْبَاطِلُ)؛ والباطل: إبليس (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهاء فأنزله الله ثم حفظه. فلا يستطيع إبليس 
أن يزيد فيه باطلا ولا ينتقص منه حقاء حفظه الله من ذلك"(", 
وقال قتادة:" وقيل: الهاء في قوله إِوَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ)» من ذكر ممد 2# بمعنى: وإنا لنهد 
حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه"(4), 
قال السمعاني:" (وإنا له لحافظون! فيه قولان: أحدهما: أنا نحفظ #داء والآخر: أنا نحفظ 
القرآن» وهو الأليق بظاهر اللفظء ومعنى حفظ القرآن أنه يمنع من الزيادة فيه أو النقصان عنه؛ 
قال الله تعالى (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) والباطل هو إبليسء؛ ومعناه: أن إبليس 
لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه» ولا أن ينقص عنه ما هو منه"(. 
الفوائد: 
-١‏ بيان حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من الزيادة والنقصان ومن الضياع. 
- أن القرآن الكريم محفوظ من تغيير الأعداء والمخالفين وتبديلهم إلى قيام الساعة. هذا مع 
اشتماله على هتك أستارهم وإبداء عوارهم. وأنى يقدرون ويستطيعون إضاعة ما تكفل 
الله بحفظه!. 
؟'- أن من وجوه إعجازه كونه آية باقية ما بقيت الدنياء محفوظا من التغيير والتبديل 
ل د أعاي -: (إنَا تن َزَلنَا الذكْرَوَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) . 
وجل دراك الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتهاء ولم يبق إلا خبرها. والقرآن 
العزيز» الباهرة آياته. الظاهرة معجزاته., الذي هو أعظم من كل معجزة, وأبهر من كل 
آية باق على ما كان»ء غضا طريا لم يتغير منه شيءء بل كأنه منزل الآن» وجميع وجوه 
إعجازه التي ذكرناها ثابتة إلى يوم القيامة» بينة الحجة لكل أمة تأتي. 
لا يخفى وجه ذلك على من نظر إليه» وتأمل وجوه إعجازه؛ وما أخبر به من 
الغيوب يقع كل وقت على الوجه الذي أخبر به حتى كأنه يشاهد عياناء فيتجدد الإيمان» 
ويتظاهر البرهان» وليس الخبر كالعيان. 
والنفس أشد طمانينة إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين» وإن كان كل عندها 


حقا0), 
القرآن 
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في شيع الْأَوَلِينَ ( )٠‏ [الحجر : ]٠١‏ 
التفسير: 


)١ )‏ تف تفسير ابن كنير::/5717. 
) ؟) تف تفسير البغوي :/571,. 
0( أخرجه الطيري: 1/13 
(5) أخرجه الطبري:1١//5‏ -15, 
(5) تفسير السمعاني 11 
0( انظر: منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب: ؟//ا5 5. 
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ولقد أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- رسلا في فِرَق الأولين. 
قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه ممد #6: ولقد أرسلنا يا مد من قبلك في الأمم 
ل ل ل عليه» وعنى ب«شيع 
الأؤلين»: أمم الأؤلين: واحدتها شيعةه» ويقال أيضا لأولياء الرجل: شيعته" 0 
قال ابن أبي زمنين:" أي: في قرن؛ يعني: : قوم نوح وسائر الأمم"7"). 
قال الواحدي:" أَيْ: رسلاً (في شيع الأوّلين) أئ: فِرَقهم"0". 
قال ابن كثير: "ينول على ميا ارسوله في كني مق كنب من كفان كروتن 
أرسل من قَبْله في الأمم الماضية "67). 
قال السمعاني:" «الشيعة»: هم القوم المجتمعة المتفقة كلمتهم» ومعناه هاهنا: في أمم 
الأولين"7. 
عن ابن عباس: "إوَلَقَدْ أَرْسَلنَا مِنْ قَِْكَ في شِيّع الأوّلِينَ» يقول: أمم الأولين"7) 
عن قتادة؛ قوله :"إِوَلَقَد أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيّع الأوَّلِينَ)» قال: في الأمم"7". 
القرآن, 
(وَمَا يَأَتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا كاُوا به يَممْتَهْزِئُونَ ))١١1(‏ [الحجر : ]١١‏ 
التفسير: 
فما من رسول جاءهم إلا كانوا منه يسخرون. وفي هذا تسلية للرسول ك. فكما فَعَل بك هؤلاء 
المشركون فكذلك فُعِلَ بمن قبلك من الرسل. 
قال الطبري:" يقول: وما يأتي شيع الأؤلين من رسول من الله يرسله إليهم بالدعاء إلى 
توحيده» والإذعان بطاعته إلا كانوا به يستهزءون: يقول: إلا كانوا يسخرون بالرسول الذي 
يرسله الله إليهم عَثوَا منهم وتمرّدا على ربهم"57. 
قال ابن كثير:" وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به "(0. 
قال الواحدي:" تعزية للنبي 48"( "). 
قال السمعاني:" هذا تسلية للنبي» م أنهم كما استهزءوا بك فقد استهزىء بالأنبياء 
من قبلك"(1'). 
فوائد الآيتين:[١٠-١ :]١‏ 
-١‏ بيان أن المكذبين دائما في عنادهم الذميم. 
-١‏ بيان سنة الله تعالى في الأمم والشعوب وهي أنهم ما يأتيهم من رسول ينكر عليهم 
مألوفهم ويدعوهم إلى جديد من الخير والهدى إلا وينكرون ويستهزئون. 
اد أن الناجي من الأمم هم القليل؛ ري 
فعصوا الرسل فهلكوا كما قال تعالى: إوَإِنْ تْطِعْ أَكثّرَ مَنْ فِي الأرْضٍ يُصِلُوكَ عَنْ سَبيل 
لل [الأنعام:١١]‏ وقال: (ِوَمَا وَجَدْنَا لأَكْتَرَهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْتَرَهُمْ َابقين) 
[الأعراف : ؟١٠]»‏ وقال: قل سِيرُوا في الأرْضٍ فَانْظْرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَهُ الّذِينَ مِنْ 
قل كان أَكْثوهُمْ مُشركِينَ [الروم:١4]»‏ وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والناجون - 
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تفسير ابن أبي زمنين: .780/١‏ 
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وإن كانوا أقل القليل - فهم السواد الأعظمء فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا. 
فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة» وقد اغتر بهم كثيرون. 

القران 
(كدَلِكَ نَسَلَكَهُ في قُلُوب الْمُجْرِمِيَ ))١١(‏ [الحجر : ؟١]‏ 
التفسير: 
كما أدخلنا الكفر في قلوب الأمم السابقة بالاستهزاء بالرسل وتكذيبهم» كذلك نفعل ذلك في قلوب 
مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر بالله وتكذيب رسوله. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: كما سلكنا الكفر في قلوب شيع الأولين بالاستهزاء 
بالرسل» كذلك نفعل ذلك في قلوب مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر بالل" 00 

قال الزجاج:" أي: كما فعل بالمجرمين الذين استهزأوا بمن تقدم من الرسل كذلك نسلك 
الإضلال في قلوب المجرمين"(". 

قال البيضاوي:" (كذلك نسلكه): ندخله. (في قلوب المجرمين)» و«السلك»: إدخال 
الشيء في الشيء كالخيط في المخيط؛ والرمح في المطعون والضمير للاستهزاء. وفيه دليل 
على أن الله يوجد الباطل في قلوبهم"7". 

قال السعدي:" أي: ندخل التكذيب (في قلوب المجرمين؟ أي: الذين وصفهم لظلم 
والبهتء» عاقبناهم لما اشتبهت قلوبهم بالكفر والتكذيب» تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم 
بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان"7. 

عن الحسنء قوله: "إِكَذَلِكَ تَسلّكُهُ في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ)ء قال: الشرك"2©0. 

عن ابن جريج :"إِكَدَلِكَ تَسلّكُهُ في قُلُوب الْمُحْرِمِينَ!» قال: التكذيب"(). 

عن قتادة :"إكَذَلِكَ تَئلكُهُ في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ1» لا يؤمنون بهء قال: إذا كذبوا سلك الله 
في قلوبهم أن لا يؤمنوا به"7"). 

عن حميدء قال: "قرأت القرآن كله على الحسن في بيت أبي خليفة» ففسره أجمع على 
الإثبات» فسألته عن قوله :!كَذَلِكَ تَئلْكُهُ في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ)» قال: أعمال سيعملونها لم 
يعملوها"(. 

وعن حميد الطويلء قال: "قرأت القرآن كله على الحسنء فما كان يفسره إلا على 
الإثبات» قال: وقفته على نسلكه؛ قال: الشرك"(2). 

قال: ابن المبارك: "سمعت سفيان في قوله (ِتَلّكُة) قال: نجعله"7 ). 

قال ابن زيد:" هم كما قال اللهء هو أضلهم ومنعهم الإيمان» يقال منه: سلكه يسلكه سلكا 
وسلوكاء وأسلكه يسلكه إسلاكاء ومن السلوك قول عدي بن زيدال' ©: 


(') تفسير الطبري:17١/١7.‏ 
ا 

") تفسير البيضاوي:؟// 000 
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وكنْت لِرَارَ خَصْمِكَ لَمْ أعرّد ... وَقَدْ لكوك في يَوْم عصيب 
ومن الإسلاك قول الآخر:(): 
حتى إذَا أملَكُوهُمْ في قُتَائِدَةٍ ... شلا كما تَطرد الجَمالّة الشردا(") 
القرايم 
لا يُصَيّقون بالذكر الذي أنزل إليك» وقد مضت سنّة الأولين بإهلاك الكفارء وهؤلاء مِثْلهم, 
سَيَهْلك المستمرون منهم على الكفر والتكذيب. 

قوله تعالى:(لا يُؤْمِنُونَ با [الحجر : 5١]ء‏ أي:" لا يُصَدّقون بالذكر الذي أنزل 
إليك"0 

قال الطبري:" يقول: لا يصدّقون بالذكر الذي أنزل إليك"7*) 

قوله تعالى:[وَقَدْ خَلَتْ سْنَةٌ الْأوَلِينَ1 [الحجر : :.]١7‏ أي:" وقد مضت سنّة الأولين 
بإهلاك الكفارء وهؤلاء مِثْلهم» سَيُهْلك المستمرون منهم على الكفر والتكذيب"0". 

قال قتادة:" وقائع الله فيمن خلا قبلكم من الأمم"(). 

قال البيضاوي:" أي: سنة الله فيهم بأن خذلهم وسلك الكفر في قلوبهمء أو بإهلاك من 
كذب الرسل منهم فيكون وعيدا لأهل مكة"(". 

قال الزجاج:" أي: وقد مضت سنة الأولين بمثل ما فعله هؤلاءء فهم يقتفون آثارهم في 
الكفر "(4) 

قال السعدي:" (سنة الأولين!» أي: عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله"(. 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: لا يؤمن بهذا القرآن قومك الذين سلكت في قلوبهم 
التكذيب (حَنَّى يَرَوْا الْعَدَاب الأليم)» أخذا منهم سنة أسلافهم من المشركين قبلهم من قوم عاد 
وثمود وضربائهم من الأمم التي كذبت رسلهاء فلم تؤمن بما جاءها من عند الله حتى حل بها 

خط الله فياك م 


('"ديوان الهذليين ”: 57» ويأتي في تفسير الطبري 2٠7:18 :8 :١5‏ 55: 55 (طبعة بولاق) والخزانة ": 
- 5١١٠ء‏ وأمالى ابن الشجري :١‏ 558:. ”: 584». وكثير غيرها. وسلك الرجل الطريق؛ وسلكه غيره 
فيه» وأسلكه الطريق: أنكله فيه إر اقطر» إليه . وقتائدة: جبل بين المنصرف والروحاءء أي ف في الطريق بين 

مكة والمدينة. وشل السائق الإبل: طردها أمامه طردًا. ومر فلان يشل العدو بالسيف: يطردهم طردًا يفرون 
أمامه. والجمالة: أصحاب الجمال. وشرد البعير فهو شارد وشرود: نفر وذهب في الأرضء وجمع شارد شرد 
(بفتحتين) مثل خادم وخدم. وجمع شرود شرد (بضمتين) . ويذكر عبد مناف قومًا أغاروا على عدو لهم 
فأزعجوهم عن منازلهم» واضطروهم إلى"قتائدة" يطردونهم بالسيوف والرماح والنبال» كما تطرد الإبل 
رار وجواب"إذا" تقديره: شلوهم شلاء فعل محذوف دل عليه المصدر. 
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قال القشيري:" أخبر أنه كانت عادتهم التكذيب, وأنه أدام سنّته معهم فى التعذيب"(7"). 


القرآن 
(وَلَوْ فْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَا مِنَ السّمَاءِ فظلُوا فيه يَعْرْجُونَ (4 ))١‏ [الحجر : 4 ]١‏ 
التفسير: 


ولو فتحنا على كفار «مكة» بابًا من السماء فاستمروا صاعدين فيه حتى يشاهدوا ما في السماء 
من عجائب ملكوت الله. 

قوله تعالى:[وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَا مِنَ السّمَاءِ1 [الحجر : 5 »]١‏ أي:" ولو فتحنا على كفار 
«مكة» بابًا من السماء"("). 

قال مقاتل:" يعني: على كفار مكة إبابا من السماء؟ فينظرون إلى الملائكة عيانا كيف 
يصعدون إلى السماء"7". 

قال البيضاوي:" أي: على هؤلاء المقترحين. (بابا من السماء]"7*) 

قال السعدي:" أي: ولو جاءتهم كل آية عظيمة لم يؤمنوا وكابروا (ولو فتحنا عليهم بابا 
من السماء!"(0). 

قوله تعالى:[فَظلُوا فيه يَعْرْجُونَ1 [الحجر : 5 »]١‏ أي:" فاستمروا صاعدين فيه حتى 
يشاهدوا ما في السماء من عجائب ملكوت الله"7). 

قال مقاتل:" يقول: فمالوا في الباب يصعدون"7". 

قال البيضاوي:أي:" يصعدون إليها ويرون عجائبها طول نهارهم مستوضحين لما 
يرون"(". 

قال السعدي:أي:" فصاروا يعرجون فيه؛ ويشاهدونه عيانا بأنفسهه"(") 
قال الزمخشري:" وذكر «الظلول» ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا مستوضحين لما 

يرون. وقال: إنماء ليدل على أنهم يبتون القول بأن ذلك ليس إلا تسكيرا للأبصار"('). 

وفي قوله تعالى:(ِفَظَلُوا فيه يَعْرُْجُونَ) [الحجر : 4 »]١‏ وجهان: 
أحدهما : فظل هؤلاء المشركون بي ؛ قاله الحسن('')؛ وقتادة("')؛ ومقاتل0"), 

قال الحسن:" لو فعل هذا ببني آدم فظلوا فيه يعرجون أي يختلفون"7 ". 

قال الزمخشري:" «سكرت» من :السكرء أى: حارت كما يحار السكران. والمعنى: أن 
هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد: أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء» ويسر لهم 


لطائف الإشارات:؟7155/7. 
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معراج يصعدون فيه إليهاء ورأوا من العيان ما رأواء لقالوا: هو شيء نتخايله لا حقيقة له 
ولقالوا قد سحرنا تمد بذلك"("2, 
الثاني : فظلت الملائكة فيه يعرجون وهم يرونهم » قاله ابن عباس(). والضحاك(". 

والمعنى على هذا القول: "لو أريناهم الملائكة يصعدون في السماء عيانا لقالوا ذلك"(*) 
ذلك"(5), 

قال ابن عباس:" فظلت الملائكة يعرجون فيه يراهم بنو آدم عيانا"0. 

وقال ابن عباس :" قال ابن عباس: فظلت الملائكة تعرج فنظروا إليهم"(". 

وقال ابن عباس"" "لو فتح الله عليهم من السماء بابا فظلت الملائكة تعرج فيه؛ يقول: 
يختلفون فيه جائين وذاهبين"7"). 

قال الضحاك:" يعني: الملائكة: يقول: لو فتحثُ على المشركين بابا من السماءء فنظروا 
إلى الملائكة تعرج بين السماء والأرض"(". 


القرآن 
(لَقَالُوا إِنَمَا سُكَرَت أَبْصَارْنَا بَلْ نَحْنْ قَوْمٌ مَْحُورُونَ ))١5(‏ [الحجر : ]١١‏ 
التفسير: 


لقالوا: سُحِرَتْ أبصارناء حتى رأينا ما لم نرّء وما نحن إلا مسحورون في عقولنا من هد. 

قوله تعالى:إِلَقَالُوا إِنّمَا َرَت أَبْصَارْنَا؛ [الحجر : »]١5‏ أي:" لقالوا: سُحِرَتْ أبصارناء 

0 

حتى رأينا ما لم نر 

قال الطبري:" يقول: لقال هؤلاء المشركون الذين وصف جل ثناؤه صفتهم: ما هذا بحقٌ 
إنما سكّرت أبصارنا"7' "). 

قال السعدي:أي:" فصاروا يعرجون فيه ويشاهدونه عيانا بأنفسهم"(). 

قال ابن عباس" لقالوا من ظلمهم وعنادهم منكرين لهذه الآية: (إنما سكرت أبصارنا) 
أي: أصابها سكر وغشاوة حتى رأينا ما لم نر"(""). 

وفي رواية:" قريش تقوله"0""). 

قال الزجاج:" : 0 تعالى أنهم إذا وردت عليهم الآية المعجزة قالوا سحرء وقالوا: 
(سكرت أبصارنا/ء كماقالوا حين انشق القمر: هذا (سِخْرٌ مُمنْتمِر) [القمر : ؟]»"(1". 
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قال ابن كثير: " يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق : أنه لو فتح لهم 
بابًا من السماء » فجعلوا يصعدون فيه » لما صدّقوا بذلك » بل قالوا : ( سْكَرَتْ أَبْصَارُنَا 2("4. 
وفي قوله تعالى:(سْكَرَتْ) [الحجر : 5 »]١‏ قراءتان(") 
إحداهما:(سْكَرَتْ] بتشديد الكاف. وهي قراءة أهل المدينة والعراق. 
والثانية: «مئكرَت». بتخفيف الكاف. قرأ بها مجاهد(". 
وفي اختلاف القرائتين» وجهان(*) 
أحدهما : معناهما واحد » فعلى هذا وجوه من التفسير: 
أحدها : مدت أَبْصَارُنَاء قاله مجاهدل”)؛ والضحاك()؛ ورواه ابن جريج عن ابن كثير()؛ وبه 
قال مقاتل(". 
قال الطبري:" فكأن مجاهدا ذهب في قوله» وتأويله ذلك بمعنى: سدّتء إلى أنه بمعنى: 
منعت النظر» ارو ارا تون لازي يمسر يكال لضان الذي يمتكر به"(). 
الثاني : عميت » رواه عبدالوهاب بن عطاء عن الكلبي( 0 
الثالث : أخذت أَيْصَارنَاء قاله ابن عباس(').؛ وقتاد!""). 
قال ابن عباس"" إنما أخذ أبصارناء وشْبّه عليناء وإنما سحرنا"70"),. 
قال الطبري:" وكأن هؤلاء وجّهوا معنى قوله «مْكَّرَت» إلى أن أبصارهم سُحرت» 
فشبه عليهم ما يبصرونء فلا يميزون بين الصحيح مما يرون وغيره من قول العرب: مكّر على 
فلان رأيه: إذا اختلط عليه رأيه فيما يريدء فلم يدر الصواب فيه من غيره؛ فإذا عزم على الرأي 
فلو اك ذه تعقه اكز 0 
الرابع : خحدعت 2 قاله جويبر!*"). 
. م 5 مه 121 9 * 15 
الخامس : تحيرت وسكنت عن أن تنظر. ذكره الزجاج'". 
السادس: أنه مأخوذ من «السكر»»؛ ومعناه: غشي على أبصارنا فلا نبصرء كما يفعل السكر 
بصاحبه؛ فذلك إذا دير به وغشي بصره كالسمادير فلم يبصر. وهذا قول ابن زيدل"". 
السابع: معناه حبست » قاله مجاهد 05 وأبو عبيدة("), ومنه قول وس بن حجر().: 


') تفسير ابن كثير:557/4/:5. 

ا تفسير الطبري:7١/5/ء‏ ومعاني القرآن للزجاج: »١75/7‏ والنكت والعيون:؟/151١.‏ 
( انظر: تفسير الطبري:7١/754.‏ 

() انظر: معاني القرآن للزجاج: 174/7؛ والنكت والعيون:151/7. 

؟انظ: تفسير ابن أبي حاتم(: 5 77١):ص25759/17‏ وتفسير الطبري 2000 

') تفسير الطبري:17١/75.‏ 

") تفسير الطبري:17١/75.‏ 

انار تفسير مقاتل بن سليمان: 575/١‏ . 

') تفسير الطبري:17١/75.‏ 

انظر انظر: تفسير الطبري:75/11. 
'') انظر: تفسير الطبري:75/117. 
('') انظر: تفسير الطبري:17١/75.‏ 
00 أخرجه الطبري:75/17. 
(؟') تفسير الطبري:17١/75.‏ 
'النكت والعيون 1ه 
انظر: معاني القرآن:75/79١.‏ 

('') انظر: تفسير الطبري:17١/75.‏ 
(")النكت والعيون:”7/١5١.‏ 
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ثرَادُ ليَاليَ في طُولِهَا ... فَلَيْسَتْ بطَلْقٍ ولا ساكرة 

قال أبو عبيدة:" العرب: تقول: قد سكرت الريح إذا سكنت وركدت"(". 
الثامن : غُشيت وغطيتء. قاله أبو عمرو بن العلاء(:)» ومنه قول الشاعر7"): 
وطلعت شمن عليها مغفر ... وجَعَلَْ عين الحرور وتسكر 

قال أبو عبيدة:" فالغشاء والحيس قريب من السواء"(",. 
والوجه الثاني : أن معنى «سكرت» بالتشديد والتخفيف مختلف ؛ وفي اختلافهما وجوه("): 
أحدها : أن معناه- بالتخفيف.: مُحِرَتْ » وبالتشديد : أخذت . 
الثاني : أن «ممكرَت» مخففة» يعني: سحرتء و[سْكَرَتْ! مشددة: يعني: سدّت. قاله قتادة(". 
الثالث: أنه بالتخفيف من: مئكر الشراب » وبالتشديد مأخوذ من: سكرت الماء. 

قال أبو عبيدة:" معناهما متقارب"("2, 

قال الطبري:" وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قال: معنى ذلك: أخذت 
أبصارنا وسحرتء فلا تبصر الشيء على ما هو بهء وذهب حدّ إبصارهاء وانطفأ نوره؛ كما 
يقال للشيء الحارٌ إذا ذهبت فورته» وسكن حد حرّه؛ قد سكر يسكرء قال المثنى بن جندل 
الطّهوي("): 
جاءً التيّتاءً واجْتَألَ القبّر ... وَاستَحْفْتٍ الأفعى وكانت تَظهَرُ 
وجَعَلَتْ عينُ الحَرُور تَسْكُرُ 


() انظر: مجاز القرآن:55/7. 

('"ديوان أوس: 5*» ورد في "تهذيب اللغة" (سكر) 7/ 217١3‏ "تفسير الماوردي" ”/ ١5١‏ بدايته "فصرن", 
"الاقتضاب" ص »4١7‏ "شرح الجواليقي" ص 7١5‏ ورد فيهما برواية الديوان» "تفسير الفخر الرازي" /١5‏ 
17 "تفسير القرطبي" 8/٠١‏ بدايته (فصرت). "اللسان" (سكر) .5١5/8/4‏ 

يقول: خذلت على أن ليلتي ساهرة؛ أي ساهر صاحبها؛ كما تقول نهاره: صائم؛ أي يصوم فيه» والطلق: اليوم 
الطيب الذي لا حرّ فيه ولا بردء واستطال الليلة لما لقي فيها من الألم والشدة» وذلك أن أوس بن حجر انطلق 
مسافراً حتى إذا كان بأرض بني أسد بين مكانين يقال لأحدهما شرجء وللآخر ناظره؛: جالت به ناقته فصرعته 
فانكسرت فخده. 

(" مجاز القرآن:؟/55. 

(؛) انظر: تفسير الطبري:74/177» والنكت والعيون:51/7١.‏ 

(0) الشعر لجندل بن المثنى الطهويء كما في اللسان والتاج (سكر) (قبر). 

() مجاز القرآن:؟/55. 

(") انظر: معاني القرآن للزجاج: ١175/7‏ والنكت والعيون:151/7١.‏ 

(") انظر: تفسير الطبري:17١/75.‏ 

() مجاز القرآن:55/7. 

(')هذه ثلاثة أبيات لجندل بن المثنى الطهويء واجثأل: اجتمع وتقبضء والقبر كالقنبر:. ضرب من الطير 
كالعصافير» واحده قبرة وقنبرة» والحرور: الحر. ويقال سكرت عينه تسكر: إذا تحيرت وسكنت عن النظر 
وسكر الحر يسكر: سكن وخبأء وقد استشهد بها أبو عبيدة في مجاز القرآن :١(‏ 2,771 377؟) عند قوله تعالى " 
سكرت أبصارنا "قال" أي غشيت سماديرء» فذهبت وخبا نظرهاء قال: جاء الشتاء» الخ وزاد فيها بيتا قبل 
الآخرء وهو: " وطلعت شمس عليها مغفر ". وفسر البيت الأخير وهو الشاهد بقوله: أي يذهب حرها ويخبو. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: " سكرت أبصارنا ": مأخوذ عن سكر الشرابء كأن العين لحقها ما يلحق شارب 
المسكر إذا سكرء» وقال الفراء» معناه: حبست ومنعت عن النظر ّ 

('''البيت في ديوان ذي الرمة (طبعة كيمبردج سنة )١115‏ ص ٠١7‏ وقبله: أَنَتكَ بالقَوْمِ مَهارٍ ظْمَرُ ... حُوصٌ 
بَرَى أشرافها التَبَكر 

خوص: غائرات العيون» وأشرافها: أسنمهاء والتبكر: سير البكرة» والتهجو: سير الهاجرة؛» ويسكر: يتسكر 
الأبصار بظلامه؛ قوله: والتهجرء بالرفع: معطوف على قوله التبكرء في البيت السابق عليه. 
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َبْلَ انصداع الفَخْر والتَّمَخْرٍ ... وخَوْضُهْنٌ اللَيَ حينَ يَسْكْرُ 
يعني: حين تسكن فورته. وذُكر عن قيس أنها تقول: سكرت الريح تسكر سكوراء 
بمعنى: سكنت؛ وإن كان ذلك عنها صحيحاء فإن معنى مْكرّت وسْكَرَتْ بالتخفيف والتشديد 
متقاربان"7"). 
قال الراغب الأصفهاني:" السكر: حبس الماءء وذلك باعتبار ما يعرض من السد بين 
المرء وعقله» والسكر: الموضع المسدودء وقوله تعالى: (إنما سكرت أبصارنا) [الحجر: ]١5‏ » 
قيل: هو من السكرء وقيل: هو من السكرء وليلة ساكرة» أي: ساكنة اعتبارا بالسكون العارض 
من السكر"(". 
قوله تعالى:إبَلَ نَحْنُ قَوْمٌ مَممْحُورُونَ) [الحجر : »]١5‏ أي:" وما نحن إلا مسحورون في 
عقولنا من مهد"(". 
قال السعدي:" أي: ليس هذا بحقيقة» بل هذا سحرء وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا 
الإنكار» فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجاء"(). 
قال ابن عباس:" لقالوا من ظلمهم وعنادهم منكرين لهذه الآية: (إنما سكرت أبصارنا) 
أي: أصابها سكر وغشاوة حتى رأينا ما لم نر"(. 
قال الضحاك:" لقال المشركون: نَحْنُ قَوْمٌ مَسسْحُورُونَ!» سحرنا وليس هذا بالحق. ألا 
ترى أنهم قالوا قبل هذه الآية (ِلَوْ مَا تَأتِينَا بالْمَلائِكَةِ إن كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ)"7". 
فوائد الآيات:[51١-5١]:‏ 
-١‏ بيان سنة الله تعالى في المكذبين المعاندين وهي أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. 
- أن الإجرام سبب في الضلال» وسبب في حلول سنة الله فيمن هذه صفته. 

"'- مطالبة المكذبين المجرمين بالآيات كرؤية الملائكة لا معنى لها إذ القرآن أكبر آية ولم 
يؤمنوا به فلذا لو فتح باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لما آمنوا. 

5 - ومن الفوائد: أنه لو جاز أن يكون للسحر حقيقة ويشبه ما يأتي به الأنبياء عليهم السلام 
وأمكن أن يشبه على البصر ما ذمهم الله عز وجل بأن قالوا شيئا يمكن كونه لكنهم لما 
قالوا ما لا يمكن البتة وتعلقوا بذلك في دفع الحقائق عابهم الله تعالى بذلك وأنكره 
0 
د أن الله تعالى علم أنه ليس السبب في عدم إيمانهم التباس أو غموض في صدق الدعوة» 
وإِنّما السبب هو ما انطوت عليه نواياهم من عدم الرغبة في قبول الحق» بحيث لو أنزل 
الله تعالى عليهم أعظم الآيات لما آمنوا. 

فهؤلاء المكذبين:" مهما يعطون: إن فتحت لهم في الأرض أنفاقاً فمشوا فيهاء 
وإن عرج بهم في السماءء ولو رأوا الجنة والنار؛ لقالوا سحر محد أعيننا فرأينا أشياء ثم 


(') تفسير الطبري:17١/75-15,‏ 

اه اا 

(') التفسير الميسر:757. 

() تفسير السعدي:470. 

(7) أخرجه الطبري:17١/77.‏ 

(') أخرجه الطبري:17١/77.‏ 

(") انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل:7/5. 


5 


لما ذهب عنا السحر ذهب ما كنا نرى» ليس هناك مجال لأن يقتنع من لم يرد أن 

يهتدي"("). 

نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته ويجعلنا من الفائزين بجناته» وصلى الله على 
سيدنا تمد وآله وصحبه وسلم. 

انتهى الجزء العشرون من التفسير ويليه الجزء الواحد والعشرون بإذن اللهء وبدايته 
تفسير الآية )١15(‏ من سورة «الحجر». 


('" انظر: شرح الطحاوية للحوالي:٠55.‏ 


0 


